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تاليف 
حسین نض س الا في 
الیعجری کازي 


بالاشراك مع 
الور س سلا ن وان 
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٣ 
الا ياء‎ 
«ربٌ أوزغنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدى‎ 
وان أعمل ا د وأدخلنی بر هتك ف عبادك الصالحين»‎ 
إلى والدي‎ 
اللذين دين شما ٻوجودي وتنشئ‎ 


أطال الله ف عمرهما وغفر ن ولا 
کا ربیاي. صغیرا. 


کین اداي 


شکر 


نرى لزاماً علينا أن نقدم جزيل شكرنا لصديقنا الأديب الدكتور حسين نصار 
على قراءة التجارب المطبعية بعد سفر الأستاذ مصطفی السقا اى ا حارج قراءة دقيقة 
وتزویدنا بملحرظاته الثمينة . 

وجدير أن نئوه بجهد تلميذنا الرشيد الدكتور حسن سليمان مود في تقديه لنا 
عونا وعينا في إخحراج الكتاب إلى حيز الوجود -حينا رفضت الجهات الشريفة 
والوطنية» التي كنا نعتمد عليها مساعدتنا في طبعه - وإشرافه على طبع الكتاب وترتيبه 
فهارسه . 

ونشکر للاأستاذ فاد السنك بدار الكتب المصرية کل الشكر مرأجعة قأئمة 
المصادر وإضافة المعلومات القيمة إليها. 

ونختتم بشكر السيد عبد الحميد علي حسن المشرف على مطبعة الرسالة لحسن 
رعايته الكتاب في مراحل طبعه. 

المؤلف 


To: vy .al-mostafa.CoOm 


تصديسر 
بقلم الأستاذ مصطفى السقا 


أستاذ الأدب الأندلسي بكلية الأدب بجامعة القاهرة 

هذه صفُحات رائعة مشرقة من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمن» وتاريخ 
دولة من أعظم دوها أثراء وأىقاها ذكرأًء وهي دولة «الصليحيين»ء الذين 
لبست اليمن على أيديهم حلة قشيبة من المجد لا تبليها الأيام» إذ انتظمت 
خاليفها وَحْدَة جامعة» حمق عليها علم العذل والأمْن والسلام» حقبة من الزمان. 
وخحاصة في عهد مؤسسها عل بن محمد الصليحىٌ» وعهد السيدة الحرة أروى بنت 
أحمد الصليحية » اللذين ها اليمن حى وقتنا هذا أطيب الذكريات . 

كان حكم الصليحيين في اليمن طرازا جديداً من الحكم» وأول ما يتميز 
به من سمات: القصدٌ إلى وحدة الشعوب اليمنيةء وجمعها تحت راية سياسية 
واحدة» تظلّهم بالسلام والعمل لإسعاد البلادء لا يبغي بعض على بعض» 
ولا مجو صاحب اعتقاد أو مذهب دين أخاه في الوطن؛ فقد أطلق الصليحيون 
لأصحاب المذاهب الدينية: من سنية a‏ وفاطمية» حرية الاعتقاد والعمل» 
فكان ذلك أقوى دعامة قامت عليها تلك الدولة الجديدة. 

وإذ كانت دولة الصليّحيين فاطمية الشعائرء أخذوا في إعلان شرائعهم 
وشعائرهم للناس» ليظهروا حقيقتهاء وأنها لا تختلف في الواقع عن المذاهب 
الأحرى الموجودةء كا يتضح من الباب التاسع من أبواب هذا الكتاب» 
وليقولوا للناس: إن التشيع الفاطمي » ليس كا صوره كثير من أعدائه» من السياسيين 


الغرضينء والفقهاء المأجورين» وإنغا هو صفحة نقية من اجتهاد أهل 
بيت النيي» وبلائهم في إقامة دولة سياسية إسلامية » لاستخلاص حقهم في الخلافةء 
الذي اغتصبه العباسيون وغيرهم من أيديهم» مع احتفاظهم با ورثوه عن آبائهم من 
أحكام في الدين» وفتاوى في القضاءء لا تخرج المستمسك بها عن جملة المسلمين. 
فأما الاعتقاد في الله والإيان بالنبوات وبرسالة محمد بء وبالكتاب المنژل عليه 
فليس بينهم وبين جيع المسلمين في ذلك أدنى خلاف» وإن اختلفوا في تأويل بعض 
الآيء استناداً إلى ما ورثوه عن آبائهم الأؤلين» من توجيه مأثور. 
- وليس الفاطميون وحدهم الذين انفردوا بالتأويل لبعض الآيات التي تحتمل 

التأويل » فالاختلاف في تفسير آي القرآن وتأويلهاء ظاهر في كتب المفسرين الأولين› 
الذين سبقوا الإمام محمد بن جرير الطبري» وكان تفسيره الجامعم ممحكمة علمية» 
للترجيح بين مذاهبهم . وخلاصة هذا كله أن المذهب الشيعيٰ الفاطمي الرسمي»› 
مذهب صحيح» خالص من الابتداع» بعيد عن الزندقة والإلحاد وتعطيل الشريعة» 
وغير ذلك من الاتامات التي وصفه بها المغرضون. 

وإذا كان بعض فرق الفاطمية› كالتزارية والدروز والقرامطة وغيرهم» قد غلا 
في مذهبه»وابتد ع أموراً ليست في أصل المذهب» حتى سَوّغ لأعداء الفاطميين أن 
يرميّهم جيعاً بالزيغ والضلالء فليس ذلك ذنب المذهب الفاطمىّ الرسميّء في 
أصوله النقية التي احتفظت با دعوة الصليحيين» وإنغا إثمه على الذين ابتدعوا ذلك 
من زعماء تلك الفرق الغاليةء المنسوبة إلى جملة المذهب الفاطمي » وإثمه كذلك على 
الكتاب الذين يأخذون المطيعَ بجريرة العاصي» ويعّممون الحكم على الأمور» حين 
يقتضيهم الواجب التتخصبص . 

وليس التستر والكتمان الذي مير به المذهب الفاطميّ في ماضيه» إلا أثراً من 
آثار اللاضطهاد والظلم» الذي استقبلت به الدعوة الشيعية عامة والفاطمية خاصة» 


@ 


وهو ضرب من التقيّة أمام لات السياسيين والفقهاء في كل قطر وأرض» مما اضطر 
أصحاب التشيع الفاطميٌ إلى كتمان أحواهم وأخبارهم جلة وتفصيلا عن عامة 
الناس» فلم يبوحوا بشيء منها إلا من أراد الدحول في المذهب» بعد الاحتياط والحذر 
الشديد. ولا استقر حكم اليمن في أيدي دعاة الفاطميين من آل الصليحيٌ اليمنيينء 
جهروا بمذهبهم اعتقادا وعملاء واستفاد الناس من هذا الحهر فوائد تاريخية عظيمةء 
إذ بدت هم صفحة هذا التشيع بريئة نقية ما ابتدعه المبتدعون» وغلا فيه الغالون» 
فتقرر في الأذهان أنه لا فرق بين المذهب الفاطمي لاعبيل» وغيره من مذاهب التشيع 
المعتدلء الخالي من الغلو والابتداع والأنخرافة إلا في شيء من الفروع والأحكام» 
لا في أصل الاعتقاد بالله » والإيان برسالة محمد وبالقرآن الكريم. 

وكان من اثار الجهر بالعقيدة الفاطمية الأصليةء أن خفقت راية الاتحاد على 
أهل اليمنء وأظلتهم حكومة واحدة قوية الدعائم» تنشر الحب والعدلء والثقافة 
والحضارة» بين أهل الوطن الواحد بالقسطاس المستقيم. 
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هذا بعض ما ترکته في نفسي قراءة هذا السفر النفيس في تاریخ دولة 
اال وتاریخ الدعوة الفاطمية ي اليمن. وقد ترك في نفسي آثاراً أخری 
كثيرة» لا يتسع هما هذا التصدير الموجزء ولكني أقول في غير مصانعة ولا إن 
هذا الكتاب قد غير رأيي في أشياء كثيرة› وبدد من نفسي اوهاماً علقت ہا ما قرأته 
عن اذهب الفاطمي خاصة» ومذاهب التشيع عامة» في مصادر غير موثوق بمعرفة 
أصحامها حقائق المذهب. وتاريخه الصحيح . 


والصورة الحققة الق رسمها هذا الكتاب بمېجه ومادته لدولة e‏ 
وتاریخ الدعوة الفاطمية في اليمن» صورة علمية جديرة بالتقدير» لا تزيد فيها ولا 
مدَاجاة» ولا غش ولا تدليس» وإنغا هي إثبات حقائق تاريخية تستند إلى منهج تاريخي 


ط 


علميّ دقيق » لا يبت ولا ينفي شيئاًء إلا بالدليل المنع» والحجة الدامغةء التي لا 

تقوم ها الشبهات» ولا تثبت أمامها الأوهام. والمسلمون في مسيس الحاجة إلى أن 

يدرسوا تاريخهم السياسي والاجتماعي والعقلًء في ضوء هذا المنهج العلمي المستقيم› 

وهم إذا استمروا على ذلك» واصلون ولا ريب إلى تخيير كثير من الآراء والأحكام 

المقررة» التي صدرت عن أصحاب الأهواء والأغراض ما امتلأت به أسذار التاريخ . 
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تتجلى في صفحات هذا السفر النفيس شخصية مؤلفه الدكتور حسين المهمداني» 
وما أتيح له من فرصة ينر أن تتاح لغيره من المْعْنيين بششون اليمن» كا يتجلى 
روحه الإنساني العالي» ورغبته الوثيقة في إناض بلاده. 

فالدكتور الهمداني قد استفاد من ثقافته الواسعة» وخبرته الواعية» هذا 
الأسلوب التحقيقي › الذي جعله دعامة لتأليفه تاریخ الصليحيين» فكل صفحة من 
الكتاب تشهد لمؤلفه الفاضل أن له إلاماً واسعاً بتاريخ بلاده» ويمصادره الأصيلةء وأنه 
ثقة وحجة في استنطاق النصوص» واستخبار الأثار» عا تنطوي عليه من حقائق› 
تمتاز بالصدق والبعد عن التريد والغلو» والتشيع الذي تورط فيه كثير ممن كتبوا 
التاريخ . وجملة الأمر أن الدكتور الهمداني رسم لمشروعه خحطة حكمة» أعانته عليها 
ثقافته الواسعة» وشيء اخر يكاد ينفرد به دون غيره» ممن يعرضون لتاريخ اليمن أو 
تاريخ الدعوة الفاطمية فيه» ذلك هو النصوص التاريخية والوثائق التي استحوذ عليهاء 
ولا يوجد هما نظير إل عند قلة قليلة من العلماء في اليمن وني مصر وغيرها من البلادء 
OR E SDE AU EE BY ês‏ 
المستندات والسجلات والوثائق التي يستشهد بهاء كانت ملكا خاصاً لجده سَيّدي 
محمد علي اليعبري الممداني وقد الت هن كف إل اة و خا وور 
الدكتور حسين الممداني منها كنزا من كنوز المعرفة الخاصة بتاريخ الصليحيين. 


ي 


وكان من حسن التوفيق أن أعدٌ الدكتور حسين الممداني هذا الإعداد العلمي 
الخاص» لينتفع بتراث ابائه» وما تحت يده من ذخائر علمية نفيسة» وليكون كشف 
الستار عن تاريخ اليمن الحقيقي في القرون الرابم والخامس والسادس على يديه. 
وبعض هذه الوثائق التاريخية قد نقل إلى الهندء حيث توجد طائفة كبيرة من أتباع 
الدعوة في مقاطعة غجرات» ولكن كثيراً منها لا يزال باقياً عند أولي الدعوة باليمن› 
أو في مصر في مكتبة الدكتور محمد كامل حسين أستاذ الأدب المصري في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة» وهو ينشر كثيراً من هذه الوثائق» ويفيد منها فوائد عظيمة في أعماله 
وتاليفه الكثيرة . وللأستاذ الدكتور حسن سليمان محمود في ميدان هذا البحث اراء 
ا كور ى م اللي فاه اال عل لارا من کا الات 
بجامعة القاهرة» وهو بهذه المشاركة يعد من كتاب التاريخ الذين يعملون في الحقل 
اليمني» لإبراز حقائقه» وإزالة الرمال عن كنوزه ونفائسه. 
 #¥#*#* ¥‏ %#%# 

والدكتور الهمداي حين يشيع هذا الكتاب بين الصفوة من العلاء في الشرق 
والغرب» يهدف إلى أمور: 

الأول: إثبات حقيقة تاريخية عن الحركة الفاطمية في اليمن إثباتاً علمياً حالصأ 
زل اة كانت غامضة لا يها من شكرك سب فلة الاد الأضيلة فى 
آيدي العلاء. 

والثاني : أنه أراد أن يحفرّ همم الكتاب إلى كتابة تاريخ اليمن في عصوره المتتابعة 
على أساس علمي سليم» ونج مستقيم» تنجنب فيه العصبيات الدينية والقبلية ؛ 
لأنه لا يوجد بين أيدي اليمنيين حتى اليومء تاريخ عرر لدومم السياسية القدية 
والمتوسطة والحديثةء على هذا النحو الدقيق» وهم في مسيس الحاجة إلى مثله» كا 
فعل المؤلف في إبراز الصورة الحقيقية لتاريخ الصليحيين والحركة الفاطميةء حبا في 
تقرير الحقيقة لذاتهاء دون أن يكون له غرض شخصى أو طائفي من هذا البحث. 


ك 


والثالث: رغبته الشديدة في إيقاظ اليمن» وطنه الذي استاثر حبه بقلبه وملك 
عليه نواحي نفسه» لتنبعث الحياة الجحديدة في أوصاله» وليساير ركب الحضارة العالمية» 
) فلا يوصف بالتخلف» وليكون قوة يعول عليها في بناء المجتمع الإسلامي الحديث. 

والرابع : أن يعمل أهل اليمن أجعون» على جمع الشمل والتعاون» وانجاه 
الجميم لغاية واحدة» على إسعاد الوطن» وتخليصه من الخلافات المذهبية » التي تعوق 
اللجتمع اليمني من الأحذ بأسباب التقدم والعزة والكرامة. 

واليمنيون اليوم جديرون أن يقتدوا بأسلافهم العظام» الذين شيدوا جد اليمن 

القديم. فلو تتبعنا تاريخ اليمن منذ أقدم العصورء لوجدنا أن الشعب اليمني قبل 
الإسلام كان من أعظم الشعوب بأسأًء وأعرقها في الحضارة وتاسيس الممالك 
الضخمةء والمدائن العظيمة» مثل سباً ومعين ومأرب وصنعاءء وإليهم ينسب سد 
مأرب» وإرم ذات العمادء التي ل بخلق مثلها في البلاد. 


وقد كانت شجاعة اليمنيين هى العامة التى ارتكز عليها الإسلام عند ظهوره 
فهم الذين آووا النبيّ ونصروه في حروبه وغزواته» حت ثبت دين الله في الأرض. 
وكان اليمنيون أكثر مادة الجيوش التي افتتح بها العرب ملك كسرّى وقيْصر» في فارس 
والعراف والشام ومصر وإفريفية والأندلس . وظهر کثر من رحالاث اليمن ف تاریخ 
الثقافة والحضارة الإسلاميةء وني الإدارة والحكم والقضاء في العصور المختلفةء 
وبعضهم ممن له شهرة عالمية عند أهل الشرق والغرب اليوم» كالخليل بن أحمد 
الفراهيدي الأزدي (ت )٠۱۷١‏ أعظم علاء العربية على الإطلاق» والكندي 
(ت )۲٤١‏ فيلسوف العرب» والحسن بن أحد الممداني (ت )۳۳١‏ صاحب الإكليل 
وصفة جزيرة العرب» ونشوان بن سعيد الحميري (ت )٤۷۳‏ صاحب الوسوعات 
الضخمة ف اللْغة والأدب» وابن خحلدون (ٽٹ (۸٩۸‏ صا حب التاريح والمقدمة ومبتد ع 
علمي الاجتماع وفلسفة التاريخ. ومن المتأحرين من نوابغهم السيد محمد مرتضى 


ل 


الربيديّ (ت )٠٠٠١‏ صاحب تاج العروس» أكبر معاجم اللغة» وأعظمها شأناً. وقد 
أنجبت اليمن أكبر شعراء العربية على الإطلاق. امرأ القيس الكندى» والمتنبى 
الجعفيّ» وأبا العلاء المَعْريّ التنوحيٌ . وفي عصرنا هذا ينتسب إلى اليمن أساتذة 
أجلاء نالوا حظاً كبيرا من الثقافة. الغربية في شى نواحيهاء وهم الحجة الناطقة بأن 
هذا الشعب اليمني لا يزال محتفظا بكثير من الصفات المتازة القوية» التي ميزت 
نابغيه في الاضي » من الذكاء» وسعة العقل» والميل إلى الابتكار والاستقصاءء في كل 
ما يتناولونه من عمل مادي أو فكري. وفي الشرق القريب والبعيد جاليات من 
اليمنيين والحضارمة» ركبوا البحار» ومارسوا الأسفار والأخطار» ونجحوا في ميادين 
المال والاقتصادء نجاحاً رذن بحظوظهم القوية من الذكاءء والشجاعةء والثقة 
بالنفس في كثير من بقاع الأرض . 

لكن بلاد اليمن اليوم - وإن لم تحرم حظها الكبير من ذكاء أبنائهاء وحسن 
استعدادهم للنبوغ في شتى الميادين» كما نبغ أسلافهم العبقريون - لا تزال تعيش في 
الماضي» أكثر ما تعيش في الحاضرء مع أا لا ينقصها عن بلوغ شأو الأمم الكبيرة 
والدول العظيمةء إلا أن تخلعم عن منكبيها كل قديم بال من أساليب الحياةء وتستبدل 
به الجديد القشيب» الذي يلائم العصر وأمه الحيةء وهي لو فعلت هذاء لبلغت في 
الزمن القريب. الشأو البعيدء وليس مطلب من مطالب الحياة اللحديثة ببعيد على من 
العرم» وشيدوا مارب وإرّم. والله الموفقء وهو المستعان؟ . 
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مقدمه 


ومنه العون» ونه ik‏ والقوة» وله الحمد ٤‏ الأول والاخرة في صلاة 
وتسليم على محمد وصحبه وعترته الطاهرين 

وبعحكد» فإن التاريخ مدرسة الدهرء TS‏ وهو کا قال ابن خحلدون 
في مقدمته: «في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق. . . يۇذى 
إلينا شأن الليقة كيف تقلبت با الأحوال» واتسع للدول فيها النطاق والمجالء 
وعمروا الأرض› حقی نادی r‏ الارتحالء وحال : منم الزوال. وي باطنه نظرة 
وتحقیق › وتعليل للکائنات ومبادپا دقیق » وعلم ا الوقائم واسباہہا عمیی ۰ 
وجدیر بأن يعد في علومها وخلیق» . ففي التاريخ عبرة لمن اعتبر› وفكرة ا 
افتکر. لذلك رآینا أن هتدي بعبر التاريخ › لتدر الطريق للحاضر رللأجیال القادمة .. 
رهذه عبر مطوية يقدمها هذا البسحٹ ف صحائف موجره من سفر بٿناول 5وا 
i‏ من حياة اليمنين › الذين کانوا وما يزاون یدینول بالولاء للأئمة الفاطمين . 

ونظراً إلى أن الحركة الفاطمية حركة عالمية» كان الغرض ما قلب النظام 
السياسي المسيطر على العام الإسلامي»› فقد اتجهت آنظار الفاطميين إلى الأقطار 
الإسلامية النائيةء وكانوا يعملون على تحقيق هذا المدف السياسي» لبلوغ أوج 
الزعامة في العام الإسلامي . 

وكانت بلاد اليمن عط أنظارهم وقبلة آماهم. وسترى في هذا الكتاب 
ما نذكره خاصاً باهتمام الفاطميين ببلاد اليمن في القرن الثالث» وأنهم كانوا يريدون 
إقامة دولتهم في تلك البلادء ولكن لأسباب نبينهاء انجهوا إلى بلاد المغرب. ومع 
ذلك ظلّت بلاد اليمن موالية للفاطميين» ول تنقطع دعوتهم فيها حتى وصلت 
إلى القمة في عهد الدولة الصليحية . وبقبت هذه الحركة إلى يومنا هذا في اليمن وغيرها . 

وهذا الجانب من تاريخ الحركة الفاطمية في اليمن» لم يدرس درساً وافياً» 


۱ 


بل کل ما وجدنا عنہا من معلومات› إغا جاءت في كتب التاريخ العامة على شكل 
فقرات مبعثرة هزيلةء تحتاج إلى البسط والتوسع( 
ولحسن الحظ وجدنا في مكتبة جدنا المقدس العلامة الشيخ محمد على الهمداني 
اليعبرى مجموعة من المخطوطات والوثائق ساعدتنا على كشف غموض هذا 
الوضوع. وبفضل المادة التارغية الي استقيناها و هذه المصادر»ء مكنا 
س هذه الح ر كةء وپخاصة من عهد الدولة ال اة وعلاقتها بركزها 
وعلل ئی ما قرآناء قررنا أن يكون نظرنا هذا الموضوع» كا سترون» نظرة 
خالصة مردةء لا تصدر عن عاطفة ولا هوى. بل كان رائدنا داثا الإنصاف 
والتحقيق» في حدود المصادر التي بين أيدينا. وكنا نريد أن نكون أكثر دقة 
في هذا الموضوع» لو أن إخواننا في اليمن واهند قد تفضلوا بتزويدنا ببعض المراجح 
المامةء التي تأكد لدينا وجودها هنالك. وحاولنا الاتصال بهم للحصول عليها 
خحدمة للعلمء ولكن ذهبت ماولاتنا أدراج الرياح؛ لذلك اكتفينا با كان 
لدينا من مراجع محطوطة بالمكتبة المحمدية الهمدانية» وأخحرى مطبوعة وخطوطة بدار 
الكتب المصرية وغيرها من حزائن الكتب. 
ويلاحظ المشتغلون بدراسة اليمن أن كثيراً من المسائل التي تتعلق بتاريخ 
هذه البلاد يکتنفها الْمرض› ومرد ذلك اف قلة المعلومات عنها» واضطراب مصادر 
)١(‏ يسمي الفاطميون أنفسهم باسم «أهل الدعوة» أو «المسلمين المؤمنين» ودعوتهم ب «دعوة الحق» و «الدعوة 
المادية». وهم لا يعترفون بالأساء والألقاب التي نسبت إليهم» مثل الفاطمية والإسماعيلية والباطنية 
والسبعية وغیرها» ولا توسجد هذه الألقاب ف کتبهم . وقد نسب إل نافسه الشيخح أو حاتم الرازي - وهو 
من کار علاء الدعوة - في کتاب الزينةء كلمة آهل السثة وا-حماعة . وقال المؤيد ف الدين › باب أبواب 
الإمام المستنصر ( الؤيد 


انت أصسحاب نٻي المدى ديسني و حيهم er‏ 
وقد أطلقت كلمة الفاطمية عل الدعوة عامة في هذا البحٹث» ٠‏ للأئمة الخلفاء 


۲ 


التاريخ ss‏ إلى تناقض المؤرخحين أو الكتاب في سرد الحوادث. 
ولا يقتصر هذا على أحوال اليمن في العصور الحديثةء بل دی اال أك موا 
إذا كان موضوع البحث يتعلق بالقرون الوسطى والغابرة. وذلك كا نعتقد يرجع 
لعدة أسباب. منها: تمزيق البلاد إلى دويلات صغيرة متنافسة» وانشغاهها بالحروب 
المتتالية» ثم انپیارها هلاك منشئيها وأصحاہا؛ ولأن ل تتحد تحت راية حكومة 
قوية مستقلة» ر مدة وجيزة من الزمنء أو في جزء أو منطقة منا. وقد دأب 
امؤرحون هذه الدويلات» على أن يصوروا منافسيهم في الحكم والعقيدة بأبشع 
صورة» وکانت المنافسات تأخحذ في تلك العصور صبغة ديليةء وينشاً عن ذلك 
حزازات ومنافرات» تؤدي إل تأليب جماعات المسلمين بعضهم على بعض» وإلى 
تمجيد أصحاب المقالات. ثم إلى كتمان أمورهم وكتبهم» والتزام التقية والتستر من 
أن تقع أسرارهم وكتبهم في أيدي المنافسين الأقوياء. ثم لم تدون تواريخ بعض 
هذه الدويلاتء التي عاشت لمدة قصيرة وي منطقة ضيقة» وأهمل ذكر أحواها 
وأصحامهاء ما عدا أسءَهم وما جاء الكلام عن بعض الحوادث والحروب› مثل 
افر وسلاطين مدان ي صنعاءء کا م یکونوا» اولیس هم أهمية تسنتدعي ذکرا 
وافياً؛ فلذلك نعتقد أن من المناسب أن تدرس حقبة من تاريخ اليمنء أو دولة من 
دول هذه البلاد على حدة» قبل تدوين التاريخ الشامل. 

وقد اقتصرنا في هذا الكتاب على بحث تاريخ الصليخين فى :اليمن: لأنا 
نعتبر هذا العهد من تاريخ اليمن حلقة مهمة. فإن aS‏ 
سادت عليها دولة قوية» امتد نفوذها إلى حضرموت وعدن في الجنوبء والحجاز 
في الشمالء وهذا ما لم بحدث في الحاهلية ولا الإسلام» ك) حكاه القاضي عمارة اليمني. 
ثم إن هذه الدولة نشأت نتيجة لتبارات قوية كانت تسودفي العام الإإسلامي حلال تلك القرونء 
واستطاعت آن تکتسح من ا كل الدويلات القائمة في اليمن. 
وبطبيعة الحال جب أن نذكر ببعض التفصيل تاريخ الحوادث التي أدت إلى ظهور 
TT‏ الفن: بتاع الفاطمية الأول التي أنشأها 
منصور اليمن» والحركة الفاطمية التي مهدت سبيله إلى الحكيء وأن نذكر أا 


تاريخ المنظمة التي أوجدها الصليحي ومن بعده السيدة الملكة الحرة الصليحية 
أروى بنت أحمد والتى احتفظت بثروة عظيمة في الأدب الفاطمي » والتي ہقيت إلى 
يومنا هذا في اليمن وفي غير اليمن» بعد انقراض الدولة الصليحية. وقد وقفنا عن 
تسجيل تاريخ الدعوة عند ظهور دولة ال رسول» لأن منظمة الدعوة دخلت 
ف مرحلة جديدة في علاقامما هذه الدولة اليمنية العظيمةء وتأييدها وتعضيدهاء 
ونرجو أن تظهر عاجلا أو آجلا دراسة تاريخ المنظمة وفروعها إلى أيامنا هذه. 

وقد اعتمدنا في هذا البحث على مؤلفات الداعي إدريس عماد الدين القرشي 
المتوفى سنة ۸۷۲. وقد ورد ذكر كثبر من الأحداث الى صاحبت هله الحركة 
في الأجزاء الخامس والسادس والسابم من كتاب عيون الأخبار”'٠»‏ وفي الجزء 
الأول والثاني من كتاب نزهة الأفكار". وهذا الكتاب الأخبر هو الوحيد الذي 
يبين بصورة واضحة تاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن متصلا من أيام منصور اليمن 


)١(‏ والمجزء الخامس يصف الحوادث التي أدت إلى قيام الخلافة الفاطمية في شمال إفريقية 
وينتهي حتى آخحر حكم المنصور بالل . والسادس يعطينا فيه المؤلف صورة واضحة عن حكم الخلفاء: 
المعز لدين الله والعزيز باللهء والحاكم بأمر الله » والظاهر لإعزاز دين الله » والمستنصر بالله . والسابح 
يصف لنا حكم الملكة العظيمة أروى بنت أحمد في بلاد اليمن» ويصف كذلك حكم الخليفة المستعلي 
بالله وقيام النزارية وحكم الغليفة الآمر بالله ووصيته بأن يتولى الإمامة من بعده ابله الطيب وقيام 
الدعوة له في اليمن تحت رياسة الداعي الطلق الذؤيب بن موسى الوادعي . وهذا الكتاب مهم 
جداً بالنسبة لبحثناء فهو الأساس الذي اعتمدنا عليه وبه اهتدينا. ونظن أن إدريس بدأ في 
تأليفه بعد آن انتھی من تاليف کتاب زهر المعاني (انتهی منه سنة ۸۳۸) وكذلك انتھی من كتاب العيون 
قبل آن يہداً في تاليف كتاب النزهة . ورد ذكر الكتاب في الفهرست للشیخ إسماعیل ص ٩٩‏ ١٠٠؛‏ 

(۲) فهرست إسماعيل ص ٠١١‏ - ١٠٠؛‏ موجود في م. م. ه. يبدأ الكتاب قال عن الدور 
فيه أن الدعوة العلوية لم تتلاش نائيا من بلاد اليمن. ففي الحزء الأول ذكر إدريس الحوادث 
من أيام قيام الدعوة على یلد الداعي الذؤيب ہن موسی > حقی أيام جده عد الله . وفي اء الثاني استمر 
في ذكر الحوادث التي جاءت في الشطر الأخحير من حياة الداعي عبد الله . وقد ساق الحوادث فيه حتى سنة 
.Aor‏ 


حتى أيام إدريس عماد الدين» وهما من مؤلفات إدريس. ولذلك جعلنا مؤلفاته أساسا 
لېحثناء واعتمدنا عليها كثيرا على الرغم م اروم إا أن امات كانت ها 
من روايات منقولة ومن اتصالاته الشخصية بالرواة» ومن أصول معاصرة لعهد 
الصليحيين وما سېقه من العهود في تاريخ الدعوة في اليمن» ولا غروء فإن المؤلف 
كان وارثا لتقاليد الدعوة من عدة قرون» متفظا بکتبهاء وإن كانت كتاباته لا تخلو 
ف بعض الأحيان من المحاباة والتحيز» ومن الحب المفرط والكراهية الشديدة» 
ما يترتب عليه أحياناً طمس الحقيقة» وتحريف الوقائم» وحذف بعض الحوادث. 
وقد تبينا هذا من مقارنتنا لبعض الأحداث التي ورد ذكرها في المصادر الأخرى. 
وعلى الرغم من ميوله السياسية أو الدينية» يرى الباحث أن المؤلف ألم إلاماً كبيرا 
ٻتاریخ الدعوة اليمنية» وكانث له معرفة واسعة بحوادثها وتواريخها. ولعل ذلك 
يرجع إلى ظروفه التي مكنته من الاطلاع على كثير من الروايات المنقولة إليهء 
والوثائق المحفوظة بجبال حراز المنيعة المحروسة. ولا يقتصر حكمنا على مؤلفات 
إدريس عماد الدين على مرد قيمتها التاريخية» بل يزيد تقديرنا ها أنه كان الوحيد 
الذي ارخ هذه الميئة تأريخاً مبباً على مشاهداته الخاصة» واشتراكه الفعلي 
ف حوادٹ أیامه» کا کان له ولأسرته وأسلافه قسط كبير في حفظ كيان الدعوة 
وصياغة تاريحها. 


ويمكننا أن نعتبر الحزء الأول من كتاب افتتاح الدعوة الزاهرة”“ تاليف 
القاضي النعمان المتوفى سنة ٠٠۳‏ قاضي قضاة مصر أيام المعز لدين الله مرجعاً مفيدا 


)١(‏ وله أيضاً كتاب روضة الأخبار» وهو بختلف في الاسم عن نزهة الأفكارء إلا أنه تكملة له في حوادثه. 
فهو يبدأ من سنة ۸٥4‏ ويستمر لي ذكر الحوادث حتى سنة .۸۷١‏ ويعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع 
لتاريخ اليمن تحت حكم الطاهريين» لان إدریس کان حليفاً هم . والكتاب أيضاً مصدر هام لتاريخ حياة 
إدريس» والدور الذي لعبه كرئيس للدعرة الطيبية في بلاد اليمن. ومنه خطوط مؤرخ بتاريخ سنة ٩٩۱‏ 
محفوظ بكتبة جامعة ليدن» ومنه صورة شمسية بمكتبة حسين الممداني . 

(۲) فهرست إسماعيل ۸٦‏ م. م. ه. 


لأنه آعطانا صورة للأحداثٹ والظروف التي أدت إل وصول آي القاسم منصور اليمن 
اة ۸٨۸‏ وإنشاء دولة موالية لبش فاطمة ف بلاد الجر 

وتعتبر حموعة السحلات المستنصر ية(“ من آهم المصادر وأٹمن الوثائی ت 
تاریخ الدولة الصليحية› وعلاقاعہا بالخلافة الفاطمرة بمصر . وقد وسجدنا هذه المجموعة 
من الرسائل الق وجهها الخليفة المستنصر بالله إلى السلاطين الصليحيين باليمن. وقد 
حفظها آهل الدعوة في حراز مركز الدعوة باليمن طوال هذه القرون» كا حفظوا 
کثیرا من التراث العلمي الفاطمي» الذي ضاع رور الزمنء أو أباده أعداؤها في 
) وكذلك وجدنا نسخة خحطية من تموعة آخحری من الرثائق المعاصرةء وهي 
مجموعة الرسائل”“ للشاعر المنشىء الحسين بن على القمىّ اليماني» رئيس ديوان 
الانشاء ف م الصليحيين . وبعض هذه الرسائل کتبها القمي بلسان السلاطين 
الصليحيين موجهة إلى الفاطميين بمصر. وقد استطعنا بفضل هله الوثائق أن 

نقرر مصير الأمور وتواريخ بعض الحوادث التي احتلفت فيها المصادر تقريرا ائياً. 

وكذلك رجعنا ی عدة مصادر تارعية منہا اللخطوط وما الطبوع ف | 

الببحث» ونحن نذكر أهم المصادر التي أخذنا عنما في دراسة موضوعنا. 

ولا ريب آن كتاب السلوك الذي ألفه أبو عبد الله بهاء الدين بن يوسف بن 
يعقوب المعروف باهاء الجندي المتوفى سنة ۷۴١‏ يتضمن معلومات مفيدة عن الفترة 

التي أعقبت وفاة منصور اليمن مباشرة. 

)١(‏ محطوط هذه الرسائل محفوظ الآن بكتبة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن. انظر 
مقال حسين الممداني في 1934 .8.8.0.8 وقد نشر أخيراً صديقنا الفاضلل الدكتور 
عبد المئعم ماجد «السجلات المستنصرية» من النسخة المحفوظة بلندن المشار إليهاء وبذلك قدم 
حدمة جليلة للعلم والتاريخ . وقد نقلنا في الملاحق السجلات التي أوردها إدريس عماد الدين 
في الجزء السادس والسابع من كتاب عيون الأحبارء والتي لم ترد في مجموعة السجلات لأا تكملة 
لما ورد في اللجموعة. ومن المؤسف أن المخطوط المحفوظ بلئدن حديث العهد ومليء بالأخحطاء 
كا أشار إليه المحقق. فرجو أن ممتدي إلى نسخ أخرى في اليمن» وبالخصوص في مكتبات 
حراز» حی نستطيم أن نقارن ین هله المخطوطات» وان نکملها بالسجلات الي وردت ف العيوك . 

(۲) وقد اعتمدنا على نسخة نحطية منها بالمكتبة المحمدية الممدائية. 


1 


وبعتبر كتاب تاريخ اليمن للفقيه الشاعر نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي 
الحكمي اليمني المشهور بعمارة اليمنيء المتوفى سنة 0۹ من أقدم المراجع لتاریخ 
الصليحيين وأهمها وأكثرها فائدة. وعمارة كا هو واضح من الجزء السابع 
من كتاب عيون الأخبار مرجع هام اعتمد عليه إدريس عماد الديء() في سرد 
الحوادث عن الصليحيين. وقد نشر كاي (رھ× )۳۲y ٤.‏ کتابي عمارة 
والجندي يلیھ| کتأاب العبر Th‏ حلدون . وأاستفدنا من جحموعة الكتب هذه ومن 
تعلیفقات کاي وتحقیقاته الثميئة . 

ويلاحظ أن كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للفقيه عمد بن 
مالك الحمادي اليماني المتوق في أواسط القرن الخامس المجري - بالرغم من أنه 
أعلن الحرب على الصليحيين» وتعصب تعصبا دينيا شديدا - من المراجع المعاصرة 
الى اعتمدنا عليها في تحقيق بعض الحرادث» وبخاصة عند كلامنا عن حالة بلاد اليمن 
قبيل الصليحيين من الناحية الدينيةء كا أشرنا إليه في بيان قيام علي بن محمد 
الصليحي ٻثورته في جبل مسار سنة ٤۳۹‏ . 

وكذلك استفدنا من کتاب آنباء الزمن ف أخبار اليمن لیحیی ہن الحسين 
ابن القاسم» المتوفى في الشطر الأول من القرن الحادي عشرء في ثبت بعض الحوادث 
كان في) يظهرء كابن الديبع الزبيدي المتوفى سنة ٩٤٤‏ في كتابيه قرة العيون وبغية 
المستفيد» يعتمد على ما سجله عمارة اليمني. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن لكتاب الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن وسكا في 
الإسلام لأ الحسن علي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة ۸٠١‏ أهمية خحاصة في بحثناء 
فقد جاء في الباب الثامن منه بعض المعلومات التي تؤيد تفاصيل أوردناها في معالحة 
موضوعنا. 

وكانت هذه | لکت بمثارة أضواء تر لنا طریق ال أحث عن تاریخ الدولة 
)١(‏ ومن المصادر التي أخحذ عنما إدريس وذكرها في السبع السابع من العيون: كتاب المفيد جياش» وسيرة 


المكرم» وملوك اليمن لعمارة اليمني» وكئز الأخبار للشريف إدريس عماد الدينء والدول المنقطعة . 
راج أيضاً كاي المقدمة .٠١‏ 


الصليحية والدعوة الفاطمية باليمن» واستفدنا أيضاً من كتب أخرى نوردها في آخر 
الكتاب» ونشير إليها عند الضرورة في مواضعها. 
ونضع أمامك أبما القارىء هذا الكتاب» لتعرف شيعا عن تاريخ الدولة الصليحية 
وكانت من ألمع الدول في تاريخ اليمن» وعن منظمة الدعوة التي أنشأها 
الصليحيون» وعن الثروة العلمية التي تركتها هذه الدعوةء لأننا نرى أن الصليحيين 
وأهل الدعوة اليمنيين مظلومون في سفر التاريخ. وإدا كان هذا الظلم أوجدته 
الخلافات المذهبية في عصور كان المؤرخون يعملون غالبا لما يرضي نزواتهم وميوهم 
حينئذء فإننا نرى ونحن في القرن العشرين أنه من الواجب أن نيط اللثام عن 
حقيقة هذه الحركة. وأن ندرس تار ها کا يدرس تاريخ الحركات التقدمية الأخرى»› 
التي قامت بها المعتزلة والمتصوفة إن صح لنا هذا التعبير. 
وإذا كنا قد اعتبرنا أن التاريخ فيه دروس تعلمنا محاسن الشعوب ومساواء 
وأن نحتفظ بالثمين منهاء ونترك الف وإذا كنا قد رأينا أن هذه الخلافات 
المذهبية قد أذت إلى تأخر شعب من الشعوب وعاقته عن التقدم» بل رجعت به 
القهقرى»› فجعلته متخلفاً عن غیره» أليس من العقل أن ينسى هذا الشعب تلك 
الأحقادء وأن يترك الدين للديان» ويعمل الجميع على تدعيم الوحدة القومية في البلادء 
ویعیشوا متکانفين لرفع شأن الأوطان والمجتمع؟ وإنك أا القارىء سترى في 
هذا الكتاب أن اليمنيين عاشوا طوال هذه القرون في حروب أهلية مضنية » سببتها 
الخلافات المذهبية أو القبليةء التي تكسب البلاد منہا إل الغرم والخراب والتقهقر 
والانحطاط . فتخلفت اليمن تبعاً لذلك عن ركب الحضارة» واضطر أولو الدعوة 
الفاطمية التي نحن بصدد الكلام عنها في هذا الكتاب أن يعتصموا بالمعاقل 
والحصون وا بال للدفاع عن كيانهم وبقائهم. وكان أهل الدعوة يلاقون أشد 
المعارضة وأنكد الاضطهاد» وكانت أملاكهم وأمواهم تهب» ودماؤهم تسفك 
ومنازهم ومساجدهم ومقابرهم تهدم» وخزائن كتبهم تسلب» وأولادهم وأفلا 
أكبادهم ترهن» وحرماتهم تتك؛ فضعف أمرهمء وافترقت كلمتهم» واغتربت 
جماعات منهم عن الأوطان اليمنية. وكان هذا الكفاح مريراً شاق ادى إلى ضياع 


۸ 


الكثبر من المواهب الظاهرة والمكتومة من الشعب. 

وحدمة للوطن»› وحرصاً على مصالح المواطلين› وتمشاً مح الصالح العام » جب 
أن يسدل الستار قویا علل الماضي بالامه» وتنسی الحزازات الفردية والطائفية 
e‏ ف 7 تتقدم يکو هذا حققاً لشعب 
الأمة اليمنية. 

وهذا الكتاب هو نتيجة دراسات لسنين طويلة قدمناه للقراء لما فيه من 
الفائدة. فإذا وجدوا فيه شيعا من الخير» فهذا يرجع إلى ما بأيدينا من المراجع 
وإذا كان فيه شيء من الخطاء فمرجعه إلى قصورنا وقلة بضاعتنا وقصر باعنا. 

لا پثناول هذا البحث عقائد الدعوة الفاطمية » بل هو جرد محاولة لتسجيل 
الحوادث التاريخية من الناحية السياسيةء غير أن الدعوة قبل أن تصبح دولة 

في اليمن كانت منظمة دينية أساسها وهدفها العقيدة . فلذلك اضطررنا أن نتحدث 

۳ شاط الدعاة ف مضمار العقيدة والدین . وقد عالج بعص العلاء اللعاصرين 
موصوع العقائد دشر تصورصس کتب المؤلفين الفاطميين › و بالذکر ما قام ره 
الأستاذان عمد كامل حسين والمستشرق شتروطمان بمجهود مشكور في هذا الصدد. 

وإننا راعينا أن نتبع الطريقة التاريية بدون تحيز إلى آي فئة كانت على عهد 
الصليحيين باليمن» وان کان قد يضطرنا الال إلى تقل عبارات بعض الؤلفين 
تلك الزن رجو من قاری ال بهم أن فلك کان بداقع من اليل | ا 

ينی أو سياسي » وقد لاحظنا تجنب ما فيه ذلك حسب الطاقة › حرصاً على حمع كلمة 
e‏ 

وإننا ر ان هذا البحث 3 حلو من الحفاف› ومن سرد ا لحوادث» ودکر 
الأساء جردا عن التحليل والتعليق . وذلكڭ یرجح ا 0 عدم ۴ المصادر» 
واا إلى عدم وجود الأبحاث السابقةء أو القضايا ألا ا ا 


۹ 


عل 1 يتكلم إل الصدر وحده بدون تعليق. ونكون لکم أا القراء من الشاكرين لو 
تفضلتم بإفادتنا عمُّا عن لكم من نقد بنائيٌ هذا الكتاب. 
- وبعد» فإننا نرجو أن ننوه هنا عن بحث أخينا الفاضل الدكتور حسن سليمان 

حمود الجهني» الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه في جامعة القاهرة» في موضوع 
تاريخ الصليحيين وعلاقاتہم بمصر. وقد ضمن هذا الكتاب معظم ما و د في الببحث 
من تحقيقاته ونظرياته اللمينة. وقد خدم زميلنا وصديقنا الدكتور حسن سليمان عمود 
ذلك ناحية مجهولة من تاريخ العلاقات في القرن الخامس في عهدي الصليحيين 
والفاطميين خدمة بارعة . وإننا نرى لزاماً علينا أن نشير إلى قسطه الوافر في هذا 
البحث»ء بفضل اهتمامه ونشاطه وتفانيه في حدمة تاريخ مصر واليمن. ٠‏ 

وقد استقينا معلومات كثيرة من رسالة ولدنا العليم عباس الممدانيء التي قدمها 
لنيل درجة الدكتوراه في جامعة لندنء كا هو واضح في هذا الكتاب» تستحق منًا أن 
نذکر تقدیرنا وشکرنا على تحقیقاته وإن احتلفنا معه في بعض اراثه. 

هذا. ونرجو أن نقدم ها هنا وافر شكرنا إلى جيع الذين يرجع إليهم الفضل في 
مساعدتنا على إخحراج هذا الكتاب» ونخص بالذكر منهم السيد علي المؤبد وزير اليمن 
الان بمصر» الذي تفضل بقراءة أصول الكتاب» وزودنا بمعلومات مفيدة عن 
الحرادث التارخية › وتحديد بعض الأماكن والبلدان باليمن» كا نفدم خالص شكرنا 
للأستاذ العلام مصطفى السقاء الذي تفضل مشكوراً بإبداء ملاحظاته اللغوية 
والنحوية عند قراءة ملازم الطبع وتصحيحها. 

وقد طلبنا من الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين مقالاً وافياً ضافياً عن «عقائد 
الدعوة الفاطمية»» وقد تفضل بوافاتنا بأرائه الثمينة عن عقائد الدعوة» وبعض 
المسائل التاريخية» وقد ذكرناها في مواضعها المناسبة من الكتاب. فله منا جزيل 
2 
ونحن لا نستطيع أن نوفي الأستاذ المنعام المفضال عمر الدسوقيّ واجب شكرناء 
لاحتضانه هذا الكتاب في مطبعة الرسالة العامرةء حتى ظهر بهذا المظهر. 


۱ ۰ 


وفي أثناء استعدادنا لتقديم أصول الكتاب إلى المطبعة» زار إلقاهرة المعزية» 
شيخنا العلامة القاضى عمد الحجري» وقد عرضنا عليه أصول هذا الكتاب» 
فأبدى لنا بعض اللاحظات الثمينة» وساعدنا في تحقيق كثير من المواضع والأماكن الى 
وردت في هذا البحث» فنشكره لتفضله بإعارتنا بعض وقته خحدمة للعلم. 

ونشكر أيضاً جميع الإخحوان الذين ساعدونا بإعارة كتبهم وملاحظاتيم العلمية في 
حل المشكلات التي اعترتنا من حين إلى حين في هذا البحث. 

وفقنا الله لثدمة العلم والتاريخ» والله ولي التوفيق . 
المعهد اهمداني للدراسات الإسلامية 
القاهرة فی ۱ أغسطس ٠۹۰١‏ حسين اهمداني 


الباب الأول 


حركة الشيعة في اليمن قبل ظهور منصور اليمن 

نشاط اليمنيين الأحرار في العصر الأول 

ثبت التاريخ أن اليمنيين» سواء آكانوا في داحل وطنهم آم في خحارجه» هم 
مثال للنشاط والإخحلاص . وهذا )ا ظهر الإسلام قبلوا دعوته» وامنوا ٻه عن 
صدق وإيان» وأصبح ني قلوهم عقيدة راسخة ثابتة متصلبة» فتكيفوا بكيفيته 
وتلونوا بلونه. فذهبوا ينشرونه في مشارق الأرض ومخارهاء حى قامت جساامتهم 
أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ . 

ويعتبر ما حدث ني أيام الخليفة عثمان من أهم الأحداث التي فرقت بين 
السلمين» وقسمتهم إلى معسكرات. وكان من الطبيعي بعد أن اثر اليمنيون 
الإسلام على أنفسهم ووطنهم» وتناسوا معه العصبية الجاهلية - أن يشتركوا في تلك 
الأحداث. وأن تجترفهم التيارات المتضادة» وتنحرف بهم أعاصر السياسة» فذهب 
من ذهب منهم مع الإمام علي وهم الكثير» وانضم منهم فريق أخر إلى معاويةء 
وتعصب كل فريق لصاحبه. 

ظل الأمر كذلك في داحل اليمن. ثم لم نعرف بعد على وجه الصحة آم 
أي اليمنيين» كانوا يؤمنون بمذهب معين» أو ينتمون إلى نحلة قائمة. وربا كان 
السبب في ذلك. النزعة اليمنيةء التق تدعو دائ إلى حرية الرأي واستقلال الفكر. ونرى 
ان هذا الأمر دام إلى القرن الثالث والرابم» برغم دخول الحركات الشيعية والسنية 
وانتشارها واستقزارها في اليمن. فقد ثبت أن سلاطين ال حاتم الممدانيين وملوك 
ال يعفر» بقوا أحرارا» غير مقيدين بمذهب من المذاهب. ويعتبر أبو محمد الحسن بن أحمد 
الهمداني صاحب الإكليل» ونشوان الحميري من الأمثلة البارزة للدلالة على ذلك. 


۱۲ 


لقب الشيعة 

فقد تغلغلت المذاهب في اليمنء ورسخت أقدامهاء وبخاصة الحركات 
الشيعية . ف الأسباب التى أذت إلى رؤاج هذه الفكرة؟ وما العوامل التي ساعدت على 
مها وانتشارها؟ . 


سنحاول أن نعالج هذا الو و ن هذا السؤال فيا يلي : 

بدأ أنصار علي بن اي طالب پتکونون في أيام الرسول بلا من شیعته وڅبیه . 
والشيعة» ک)| قال أبو حاتم أحمد بن حدان الرازي: «هو لقب ل کانوا قد ألفوا 
أمير المؤمنين علي بن آي طالب کرم الله وجهه في حياة الرسول ل وعرفوا به» وهم : 
سلمان الفارسي › وأبو ذر الخفارىّ› والمقداد بن الأسود» وار ا وغیرهم › 
وکان ن وقال فيهم الي ا : اة تشتاق إلى أربعة : سلمان. 
وبي در» والمقداد. شمان وقال نشوان ا لحمیری' : وإغا سميت الشيعة شيعة 


سفارة الإمام علي إلى اليمن 

ومن ذلك نری أن علا کان له مریدون وبول من الا في عهد 
الرسول ب . ولإ يقتصر وجود هؤلاء على المدينة وحدهاء بل أحذ عددهم 
يزداد كلا اتسعت رقعة الإسلام» وزاد عدد المسلمين وبخاصة في بلاد اليمنء لأنا 
حظيت بإرسال عل إليها في عهد الرسول. وزار أمير المؤمنين عليه السلام 
اليمن ثلاث مرات» وني المرة الأخيرة وصل إلى عدن أبين. وذكر ابن هشام 
أنه هي قد بعث سنة تسع (عام الوفود) بعل بن أي طالب رضي الله عنه 
إلى أهل نجران» ليجمع صدقتهم» ويقدم عليهم بجزية . وقال أبن كثير ما معناه إن 


. ۲٠۹ كتاب الزينة‎ )١( 
. ۱۷۸ حور‎ )۲( 
. ٩٦٥ ابن هشام: سیرة‎ )۳( 


ابي ية أرسل علي إلى اليمن قبل حجة الوداع - أي في ناية سنة .٠١‏ 
فقدم عل إلى صنعاء» وصلل برجاهاء وجمع قبائل همدان» وقرأ عليهم كتاب النبي ل 
فأسلمت همدان جميعها في يوم واحد. ولا وصل الخبر إلى اللبي 4 
خر ساجدأ» ثم رفع رأسه فقال: «السلام على همدانء السلام على همدان». 
وقال عل في ذلك: بعثني رسول الله اة وآنا حديث .السنْ» فقلت : تبعثني 
إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء. قال بيا : إن الله سيهدي 
لسانك. ويثبت قدمك. قال عل: فما شككت في قضاء بين اثئين'“. وقبل أن يعود 
عل من اليمن عكر مسجدا بصنعاء عرف باسمه. وذكر ابن الديبع أن علي 
دخل عدن أبين» وخحطب على منبرها خحطبة بليغة» وذلك قبل رجوعه إلى المدينة. 

- وما لا شك فيه أن هذه الاتصالات الشخصية باليمن قد تركت أثرا في 
نفوس الناس هناك. ذلك الأثر هو حب عل وال بيت النبىٌ ؛ بقى هذا الحب 
يزداد ما بقيت الأيام» حتى إن الإمام الفاطمي المستور السين بن أحد)ء حين 
أرسلل أبا القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي(“ داعياً إلى اليمنء 
أمره أن ينزل عدن لاعةء لأن ا بعض من يدين بدعوتهء ولأن الله عرفل قسم 


(1) ابن كثر: البداية والنہاية .٠٠١١-٠٠١٤/٠١‏ 

(۲) آنباء / دار ۸.۔ 

(۳) قرة .٥‏ لم نعثر. عل هذه الرواية في المصادر التي تحت أيدينا. 

)٤(‏ أبو المهدي عبد الله بن الحسين» وبدعى الحسين المقتدى أحياناً (إدريس: زهر 
المعاني )٠۳'‏ وهو این بن مد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد 
اخحتلفت المصادر اختلافا شديدا في أساء أجداد المهدي عبد الله. وذلك يرجم إلى الستار الذي 
فرضه الأئمة المستورون على أنفسهم وال اخحتيارهم أساء غير أسمائهم الحقيقية كا رواه الشيخ جعفر بن 
منصور اليمن في كتابه المسمى بالفرائض وحدود الدين رانظر الباب التاسع في فصل عن مؤلفات 
جعفر بن منصور اليمن). 

(ه) کذا ورد اسمه في افتتاح (۳ - .)٤‏ وفي ا لحور ۱۹۷ جاء: أبو القاسم أبو ا لحسن بن فرج بن حوشب بن 
زادان الكوفي . واشتهر باسم منصور اليمن» بعد أن فتح هو وعلي بن الفضل الحيشاني اليمن. 


٤ 


لليمانية ألا يتم أمر في هذه الشريعة إلا بنصرهم'» فوصل إليها حيث وجد كثيرين 
ممن یدینون بالولاء لعلي وال بيه" . 
كثر عدد المحبين لعل في اليمن بعد هذه الزيارة. وأحذ هؤلاء يعملون 
على اكتساب الأنصار المحبين لعل وترون أن عليا وحده أهل للخلافةء وأولى 
الناس بمقام رسول الله بعده» وأحقهم بالإمامة والقيام بالأمر في أمته» 
وان الخلفاء الذين سبقوه فد انتزعوا حق الإمامة منه. ويدل امتناع بعض الصحابة 
عن مبايعة أي بكر بالخلافة“» على أن الأمة قد اذنت بالانقسام إلى معسكرين 
من المسلمين» ولكن السياسة ا الق ہجها ہو پکر وعمر قد ساعدت عل 
كبح جاح هذا الانقسام ال کد کر إلا أن التشيّم ظلّ منتشراً في بلاد اليمن 
وغيرها» وتجلت مظاهره فيها في مواقف كثيرة. 


رحلة ابن سبأً إلى مصر والفتنة الكبرى 

فلا رحل عبد الله بن سبأً الصنعاني إلى مصر بعد أن طاف بالكوفة والبصرة 
والشام التف حوله المسلمون هناك لأنه حمل على سياسة الخليفة عثمان التي کانتٹ 
مثارا للسخط في العام الإسلامي في ذلك الوقت» ونادى بحب علي لأنه أولى من 
غيره با لغلافة ۽ فانضم إليه في مصر عدد كبيرء کان في مقدمتهم محمد بن اي بکر» 
وقد ساعد انضمامه على نجاح ابن سبا في دعوته لعل بن أي طالب . 


ولا نكون خحطئين إذا قلنا إن سبب رواج دعوة ابن سباً في مصر يرجع 
إلى وجود عدد كبر من اليمنيينء الذين جاءوا مصر من آيام الفتح الإسلامي 
راقرا فا وان جزلا امن كاتا من غترون علا وال كة. 
(۱) حور ۱۹۸ . 
(۲) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب . 
(۳) حور ۱١٤‏ . 
)٤(‏ کالعباس عم النبي وطلحة والزبير الذين اتحدوا مع عل بن أي طالب . 
)٥(‏ کان هذا ہردیاً من اهل صنعاء» دنحل في الإسلام في سنة ۲۹ في خحلافة شمان وكان من أقوى العوامل 

لإثارة الناس على عثمان (طبري ۲۸۵۹/۱). 

() كان معظم جيش الفتح الذي اعتمد عليه عمرو بن العاص في فتح مصر من اليمنيين. د 


1o 


وما يدل على مبلغ تحمسهم لدعوته آن الليفة عثمان عندما أرسل عمّار بن ياسر'“ 
إلى مصر»ء ليصلح بينه وبين محمد بن أبي حذيفة » استطاع الثائرون على عثمان استمالة 
عمار إلى رأيهم . وإِنٌ انضمام هذا الصحابيٌ الجليل إلى صفوف الناقمين على عشمان 
ليدل على مبلغ السخط الذي أثارته سياسة الضعف التي سار عليها هذا الخليفة . 

من هذا نرى أن ابن سبأً قد نجح في خحطته» وهي تأليب العام الإسلامي 
ضد عثمان. وتنفيذاً هذه الحطة كاتب ابن أبي حذيفة آهل البصرة والكوفةء 
ودعاهم إلى الذهاب إلى المدينة. وخرج كل وفد في ستمائة رجل» حتى وصلوا إلى 
خحارجها. وجاء في الوفد المصري من اليمنيين: عبد الرحمن بن عديس العلوي» وكنانة 
ابن بشر التجيبيّ » وسودان بن أبي رومان الأصبحي» ودرع بن يشكر بن أبرهة. 
ويقول الكنديّ : إن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمانء وبايعوا علياء وعادوا إلى مصر؟ . 


٠‏ وعلى الرغم من أن اليمنيينء كا يبدو لم يلعبوا دوراً إجابياً في هذه الفتنة 
إلا أن الحقيقة الملموسة توحي بأن اليمنيين كان محم القسط الأكبر فيها. فإن العلاقة 
بين ابن سباً الصنعاني وبين المجيبين لدعوته في الأمصار المختلفة» وبخاصة مصرء تدل 
دلالة واضحة على أن اليمنية كانت هم اليد الفعالة في قتل الخليفة عثمان؛ وذلك 
بسہب حبهم وولائهم لعل وال بیته . 


فکان فيه جند من عك وغافق (اہن عبد الحکم: فقوح مصر )٥٦‏ ثم لحق بهم جماعة من 
لخم وراشد (المصدر نفسه .)٥۸‏ وأن الذي يرجع إليه الفضل في اقتحام حصن الفرما 
هو سميفع بن وعلة السبشي السيوطي : حسن الملحاضرة .)۷٦/١‏ وأن اليمنيين أبلوا 
بلاءٌ حسنا عند حصار حصن بابليون (فتوح مصر .)1١‏ ولم ينقطع وصول اليمنية إلى 
مصر»ء بل ظلوا يفدون إليها في مدة طويلة, ففي حلافة معاوية بن أبي سقيان كان بالاسكندرية 
سبعة وعشرون ألفا من العرب الذين كانوا بالشام» وهم ينية وبعض الأزدء ثم جاءهم جماعة من 
لخم (المقريزي : البيان والإعراب )٠١‏ وسكن بصعيد مصر جاعة من أولاد ربيعة (نفسه 4۸) وسكلت 
جهيئة أسيوط وما بعدها (نفسه .)۳١‏ (ملخص. من خحاضرة الدكتور محمد كامل حسين الى ألقاما في 
حمعية الا قاد اليمني بالقاهرة) . ۰ 

)١(‏ كان عمار من محبي علي أيام الرسول» وكان من الأربعة الذين بشرهم الرسول بال جنة وكان تقيا ورعاً. 
قال النبي : اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمرء واهتدوا بہدي عمار (الإصابة .)۱٩۲۰/۲‏ 

(۲) الكندي : الولاة والقضاة ١۷‏ . 


۱٦ 


جهاد مدان مع الإمام علي 

وما ساعد على انتشار التشيّعم في اليمن جهاد مدان مع سيدنا علي بن 
آي طالب في حروبه, ویعتىر ما قاله امير المؤمنين نفسه دليلا واا عل راك 
فقد قال ایام صفين: «يا معشر همدان! أنتم درعي ورځي» والله لو كنت بوابا 
على باب نة لأدخلتكم قبل جيم الناس» وما نصرتم إلا الله تعالى» وما أحببتم 
غیره» . فقال سعيد بن قيس وزياد بن كعب: «أحببنا الله وإياك» ونصرنا الله وإياك› 
وقاتلنا معك من ليس مثلك»› فارم بنا حیٹ شئت»(٠.‏ 

فهذا القول هو من غير شك شهادة طيبة من الإمام ممدان؛ ولا عجب» 
فقد كانوا جل أنصاره وخيرة رجاله الذين ضخوا بأنفسهم في سبيل نصرته مدفوعين 
بعامل حبهم لله وحبهم لعل» وكرههم للظلم والظالين. وليس آدل على حب الإمام 
هم وحسن تقديره لجهودهم من هذه القصيدة التي مدحهم مہا وقد جاء فیها" : 


ولا رأيت الخيل تقرع بالقنا 
ونادی ابن هند ذا الكلا ع وي حصب 
تیممت همدان الذين هم هم 
وناديت فيهم دعوة» فاڄابني 
فوارس ليسوا في الحروب بعڙل 
ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا 


ووداعة الأبطال يخشى مصاها 


ا ن 4 
ومن کل حي قد اتان فوارس 
جزی الله همدان الجنان فإنهم 


فوارسها حمر الننحور دوامي 
وكندة مع لحم وحي جالام 
إذا ناب أمر جنتي وسهامي 
فوارس من مدان غير لام 
غداة الوغى من شاكر وشبام 
وم وأحياء السبيع”“ ويا 
بكل رقيق الشفرتين حسام 
كرام لدى الميجا وأي كرام 
سمام العدا في يوم كل سمام 


- ٤٠/٠١ نزهة ۹/۱؛ راجم أيضاً إكليل‎ )١( 
نزهة ۹/۱ ۰ رهي قصيدة طويلة وتعداد لأثر همدان وبلائها ف حروب الإمام عل‎ )۲( 
قبيلة موجودة اى الآن ف حاشدكد.‎ )۳( 


۱۷ 


e Es والسيوف کاا‎ e 
فلو كلت براباً على باب جنة لقلت مممدان ادخلوا بسلام‎ 


مالك الأشتر النخعي 


ويعتبر مالك الأشتر النخعى اليماني“ من الأمثلة البارزة التي لعبت دوراً هاما 
في حروب عل وابلت ا تخا مه .مرف الجمل وصفين. ويدل موقفه من 
التحكيم على مقدار إخحلاصه وتفانيه في الحصول على النصر. فقد قال الأشتر عندما 
رفع جند معاوية الصاحف ووافی جند العرافق على التحكيم : 


i 2‏ : 
ريا أهل العراق! يا أهل الذل والوهن! أحين ظن القوم أنكم همم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وهم والله قد تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة 
القال مبطلون أم أنتم الآن محقون؟». 
قالوا: «دعنا منهم يا أشتر». قال: «لحدعتم فانخدعتم» . واستمر يحلهم › 
ولکن بدون جدوی. 
من بني مالك ٻن النخع ٻن عامر بن عمرو بن علة ٻن جلد بن مالك بن آدد بن زيد بن يشجٻ بن 
عريب بن زيد ہن کهلان بن سبأء ومهم : «عمرو بن زرارة النخعي أول من خلع ولاءه لعثمان 
بالكوفة» . وليس إبراهيم اسمه مالك كا قال ابن حزم» بل إبراهيم ابن لالك الأشتر . واشترك إبراهيم 
أبن مالك م الختار في حروبه وقتل عبيد الله ہن زياد. 
وقد اعتبر المبرد (الكامل COANE TT‏ النبخع من قبائل مضر حينا قال : اللخ وثقّيف إنحوان من إيادء 
وإیاد بن نزار بن معد ہن عد نال , ولسب المبرد ی اش أبياتاً ٿبکي فیها أعاهاء وهي : 
وبعملك الأشتر اللنخعي ترجرور ونقطع بطن واد 
تقيف عمتا وأبو ااا وجحوتنا نزار أولو السداد 
قال اللنويري (ناية الأرب )۳٠۲‏ ما معناه: الننخع بن عمرو القبيلة المشهورة من عمرو 
ابن علة بن ۽ جلد بن مذحج أه. وهه القبيلة موجودة أ الآن في أبين شرقي عدن . 
(۲) اہن ا الكامل .۱۷۳١/۲‏ 


۱۸ 


البراء اهمداني 

وقد كان البراء بن وفيد العذري المهمداف(“ من الأمثلة الواضحة التي تدل على حب 
اليمنيين لإظهار كلمة الحق» وإغاثة المظلومين والضعفاء. فقد حارب هذا مع 
معاوية في موقعة ضفن غا ڀدل عل أن بعض اليمنيين قد انضم لمعاوية كا انضم 
البعضص الأحر لعي ولكن البراء نقم على معاوية منعه للفرات من أصحاب علي 
لا سبق عليه بصفین › فقام إلى معاوية» فقال: «سبحان الله العظيم › حين سبقتموهم 
إلى الفرات منعونهم الماءء وإن فيهم العبد والأجر والأمة ومن لا ذنب له؛ هذا 
والله أول الحور» لقد بصرت المرتاب» وشجعت الجبان» وحملت من لا يريد قتالك 
عل كتفيك». فقال معاوية لعمرو بن العاص: «اكفنى صديقك اهمداني» لا يفسد 
عل عسكري». فقام إليه عمرو فاأغلظ له. فأنشأً البراء يقول: 


لعمرٌ آي معاوية بن حرب وعمرو ما ا وفاء 
سوى طعن يجار القيل فيه وضرب حين تبتاع الدماءُ 
ت ا ر اوهد کول افر اي ا 


)١(‏ يقول حب الدين الخحطيب: إن البراء هذا ليس له ذكر في كتب التراجم المىداولة 
في أيدي أهل السنة والشيعة» مع أن ما وصفه به المؤلف (صاحب الإكليل) من الدهاء 
والزهد» وما ذكره له من حبر وشعر» وكونه من قتلى صفين» كان يقتضي ألا يغفل 
ذكره في الكتب المشهورة ولا سي) كتب الشيعة (إكليل ٦٠/٠١‏ هامش .))۲١(‏ 
(۲) جاء في الطبري :)۳۳٠١/۳(‏ إن الأشتر زحف يوماً رفي أثناء موقعة صفين) فاستقبله معاوية بعك 
والأشعرين. فقال الأشتر مذحج: اكفونا عكا؛ ووقف في مدان وقال لكندة: اكفوني الأشعرين . 
فاقتنلوا اقتتالاً كثيراء وأحذ بخرج إلى قومه فيقول: إنغا هم عك فاحلوا عليهم . فيبحثون عن اچ 
ویرنجزون. 

ياويل أم مذحج من عك هاتيك أم مذحج تبكي 
فنرى اليمنية في جيشي معاوية وعلي» ما يدل على أن حلاف علي ومعاوية لى يكن مبنياً على العصبية 
الإقليمية. وكان المسلمون يختارون أحد الفريقين على حسب ميوههم الشخصية أو مبادئهم الديئية . فنجد 
المضريون والقحطانيين في كلا المعسكرين بصرف النظر عن ينيتهم أؤ مضريتهم» ولكن الأغلبية من 
اليمانية » وبا لخصرص امتحمسون ن مہم ۰ کانوا ينمو إلى حزب علي » لأسہاب سبق أن بيناها. فلا ريب 
أن اليمن صارت بعد هذا معقلا منيعاً للتشيع» > وأرضاً حصبة لزرع بذور الحركات الشيعية كا سنرى فی 
بعك , 


۱۹ 


فقد ذهب العتاب» فلا عتاب وقد ذهب الولاءء فلا ولاء 
وقولي في حوادث كل أمر على عمرو وصاحبه العفاء 
ألا لله درك ياابن هند لقد ذهب الحياءء فلا حياء 
أتحمون الفرات على رجال وفي أيديهم الأسل الظاء 
وني الأعناق أسياف حداد كأن القوم عندكم نساء 
أترجو أن مجاوركم على بلا ماء وللأحزاب ماء 


ثم وطىء لا جنه الليل في متن فرسه» فلحق بعلي فقاتل معه حت قتل'“ . 
ونری أن البراء قد عر عليه أن یری بني جلدته» بل وبني عمومته يشترکون في تأييد 
الېاطل والظلم والغدر» فدفعته الحمية أن پلتحقی بعلي . 


سعید بن قيس افمداني 

وکان سعید بن قیس ٩‏ خاصًاً"“ بعلل بن أب طالب وصاحب همدان بالعراق» 
وهو أحد فرسان العرب المعدودين » وأحد الدهاة الفمسة وهم : معاوية وعمرو بن 
العاص»ء والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن قيس» ومن 
الأجواد والذبایین(' . وقد کان جالسا پوما عل عل بن آي طالب ؛ فل أن قام قال 
على : هذا والله | قال القائل: 


من وة قرول ومن قعل فل ومن ناله تاا ٠‏ 


. ٦٥ - ٦4/٠١ إكليل‎ )١( 

(۲) سعيد بن قيس بن زيد الممدافيء ولمم بقية هم السعيديون بيت زود (صفة )۱۹١‏ من ظاهر همدانء 
وقد قال فيه حارثة بن بدر أشعاراً كثيرة (إكليل 41/٠١‏ - 44). 

(۳) قال حب الدين الخطیب : هذه الصفة أ يطلقها المسلمون ا على الي ا وإخوانه من الأنبياءء ولعلها 
من عمل المؤلف ليغطي بذلك ما يؤاخذه به العدنانيون من الإفراط في العصبية القحطانية (نفسه 
۰ هامش ()).. 

, 41/۱١ نفسه‎ )4( 

, ٤1/۱۰ نفسه‎ )٥( 


۲۹ 


وسعيد هذا الذي قتل عمر بن الحُصين السکوني“ في بعض آيام صفين» كا 
قتل المشمرح فارس ذي رين“ مبارزة» وي ذلك يقول شعرا: 

لقد فجعت بفارء ها السكون كا فجعت بفارسها رعَين 

اا ان اا کد علا ووسط النقع مرداة طحون 

فأطعنه وقلت له: حلا مسؤمة يخف ها القطين“ 

ومآثر همدان كثيرة ومواقفها الحميدة من علي وال بيته عديدة» أجلها صاحب 
النزهة في قوله: 

وهم جاهدوا أعداء ال محمد وهم نصروا آل النبيّ الأطائب 

وهم نصروا المنصور“ في كل وقعة وحاطوا عداه من جميع الجوانب 
محنة شيعة عل في ولاية بسر بن أرطأة 

ق ينتهي النزاع بين علي ومعاوية آرسل معاوية من قبله بسر بن أرطأة 
العمري واليا على اليمن سنة أربعين“)» وسير معه ثلاثة الاف ڄندي » وأمره 
معاوية بأن يقتل شيعة عل هناك. فلمُا کان قريبا من صنعاءء وعلم به عبید الله 
ابن العباس والي الإمام علي على بلاد اليمن"» جع عبيد الله هذا أهل صنعاء 
وحطب فيهم وحرّضهم على القتال. فلما يئس من نصرتم استخلف عمرو 


)١(‏ قد تكفل هذا لعاوية أن يفتك على غرة بعلي . فحين كان علي في شغل بقتال القوم والصولة عليهم حمل 
السكوني على أمير المؤمنين من خلفهء ولكن سعيد بن قيس قصم ظهره بالرمح قبل أن يقوم بعمله (نزهة 
۱/). 

(۲) وكانت ذو رعين اليمنية تحارب مع معاوية في صفين. 

,١١- ٠١/١ نزهة‎ )۳( 

(4) يريد بذلك منصور اليمن أبا القاسم (نفس المرجح .)١١- ١١۱/۱‏ 

(ه) يقال له ہشر ایضا؛ ذکر صاحب الإکلیل ٦٦‏ أن اسمه بسر. 

() کان يعلى بن منبه والياً على صنعاء» وعبد الله بن ربيعة على الجند. وذلك في أيام عثمان. فلا جاء علي 
حلعها وول عبيد الله بن العباس على صنعاء وأعماهاء وسعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري على الجند 
(الطبري حروادث سنة ۳۲٤‏ ص .)۳٠٣١۷‏ 


۲١ 


ابن أي أراكة الثقفيّ على عمله وسار حتى بلغ الكوفة يريد علياًء وترك ولدين 
صغيرين له عند أم سعيد. فلمُا قدم بسر صنعاء ء استدعى الولدين فقتلهاء وقیل 
5 بيده» ثم قتل عمرو بن أي أراكةء ٹم قتل ان شيعن خلا کانوا قد 
في الطفلين. وكان قتل هؤلاء حمیعا على پاب المصر ۶ء فدفن 
حیٹ e‏ وبنی عليه) مسجد» وهو مشهور هناك اسم مسجد الشهیديه ") 
وكان بسر هذا أؤل جبار دحل صنعاء اليمن في الإسلام» فعسف بأهلها 
وعاث في الأرض فسادا. ولا بلغ أمير المؤمنين عليا هذا الخبر» جهز ألفي فارس 
من الكوفة» ومثلها من البصرة» وسيرها بقيادة حارثة بن قدامة السعدىّ» وأمره 
بدخحول اليمن ومتابعة بسر حيث كان ومؤاخذته على ما ارتكب من الفساد. 
ولا وضل حارثة اليمن هرب بسر وتغرق أصحابه» ولكنه بعد آن ترك جاعة 
من أتباعه لزمهم حارثة ونكل بهمء ثم عاد إلى مكةء وهناك سمع بوفاة أمير المؤمنين» 
فاسل البيعة من آهل اليمن والحجاز ل بایع أ أصحاب علي(" , 


نستخلص من هذه الحوادث آن الصراع بدأ بالفعل بين المعسكرين من 
المسلمين: شيعة عل وأنصار الأمويين» وأحذت ضحايا هذا الصراع تتوالى 
على حساب المسلمين. وأخحذ كل فريق يرى أن الحق بجانبه» ويستميت في الدفاع 
عن عقيدته» کا نستنتج أن وجود مسجد الشهيدين تحت أنظار أبناء اليمن 
الموالين لعل يعتبر من العوامل الفعالة التي ساعدت على تکتلهم وتربصهم 
نشال بني أ کل تحت هم الفرصة. ولا تول معاوية الخلافة دأاب على اتبا ع 
سياسة سب علي وأهل بيته على المنابر» مما أثار حنق الشيعة عليهء e‏ 
اصطراباث کثيرة في البلاد الإإسلاميةء وبخاصة الكوفة الى أرسل أهلها إلى 
الحسين بن علي يدعونه إليهم» فأاجابہم إلى ذلك٥).‏ ۰ 
)١(‏ باب المصرع ذكره الممداني في إكليل ٩‏ صفة ۲٤٣۳‏ . 
(۲) أنباء / دار ۱۳. 


(۳) آنہاء / دار ۱۳. 
)٤(‏ ابن قتيبة: الامامة والسياسة ۳/۳ . 4 . 


۲۲ 


ثورة التوابين 

وكانت فاجعة كربلاء الأليمة لقتل الحسين بن علي في عهد يزيد بن معاوية. 
وكان لمفتله أثر بعيد في إذكاء نار التحمس في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم› 
فصاحوا صيحة واحدة: الأخحذ بثأر الحسين! وغدا العداء بين الأمويين والعلويين 
شديد الخطر. ولم يسكت الشيعة عن دم الحسين. بل تركوا بالكوفة سنة ه“ 
ف e‏ الخليفة الأموي مروان بن الحكم» وتابوا عن تقصيرهم في حق الحسين» 
e‏ التوابين» وحزموا أمرهم» وقادهم سلیمان بن صرد لمحاربة عبيد الله بن زياد 
ولکنہم هزموا في موقعة عين الوردة وقتل قائدهم' . 


ثورة المختار وقائده إبراهيم بن مالك الأشتر 

وما لبثوا أن انضووا بعد ذلك تحت لواء المختار بن أبي عبيد"“ الذي طرد 
عامل الكوفة من قبل ابن الزبي» وأرسل بعد ذلك جيشا بقيادة إبراهيم 
ابن مالك الأشتر النخعي لقتال ابن زياد والأحذ بثأر الحسين بعد أن عجز التوابون 
عن ذلك. فسار إبراهيم هذا حتى لقي ابن زياد ومن معه من أهل الشام على نهر 
ا لازن" فدارت الدائرة على ابن زياد» وقتل هو وكثبر من أهل الشام . 

«فکان بلاژهم بالمختار وقائده إبراهیم ن الاش دلا لا رخا فرلا نحت 
قسوة بالآثمين سلمت من اللوم أو بلخت من العذر ما بلغته قسوة المختار»“. وكان 
من أثر انتصار ابن الأشتر على ابن زياد أن ازداد تعلتق الشيعة بالمختارء والتف حوله 
کثیر مہم . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ۷۳/٤‏ ۔ ۷۹. 

(۲) ظهر في ميدان السياسة سنة 1٦‏ وتقلب في كثير من E‏ فانضم إلى الشيعة» واستغل ثورة 
التوابين على بني أمية» واستولى على الكوفة» ونال من بني أمية ولكنه قتل سنة 1۷ بالقريب من الكوفة 
(طبري ۱۷۱/۲ حور ۱۸۲) . 

(۳) هو نهر يصب في الدجلة ما بين الزاب الأعللى والموصل. 

(4) عباس العقاد: أبو الشهداء ۱١۳‏ . 


ووا 


عمر ن عبد العزيز يأمر بلع سب علي 

ولا تول الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين أقرٌ ولاية وهب بن منبه 
على بلاد اليمن» وأمره بالامتناع عن لعن أمير المؤمنين علي في جميع الأفاق(') 
ووصل الأمر بذلك إلى صنعاء» فخطب الخطيب بجامعهاء, وتلا قوله تعال : إن الل 
بالْعّدل والاحسَان وتا ڏي لرن الآيةء بدلا عن اللعن» فقام إليه 
ابن غ وقال: «قطعٽت السنة» والله لأنمضن | ى الشام» فان وجدت تور غاا 
على قطع السنةء لأضرمن عليه الشام ارا . فخرج ابن حفوظ من صنعاء» فلحقه 
أهلها في الموضع المسمى بالمنجل» فرجموه بالحجارة حتى غمروه وغمروا بخلته» وهو 
يرجم بالحجارة إلى الآن. 


وإنا نرى من جهة أن عمل الخليفة عمر بن عبد العزيز يدل على أنه صادف 
هوی في نفوس أهل اليمن» فعبروا عن ذلك بقتلهم لابن محفوظ» ورجموا مكان 
فتله با -حىڄارة › ومن جهه آحری نری أن هذا العمل لیس بعریب عل هذا 
الخليفة الذي اشتهر بالصلاح والتقوی . yS‏ أبيه عبد العزيز 
فی مصرء فقد اثر عنه أنه کان إذا وصل إلى ذكر أ مير المؤمنين علي عليه السلام 
تتعتع . فلا قال له ابنه عمر: لِم فعلت ذلك؟ قال: يا بن اعلم أن العو لو عرفوا 
من على بن أبي طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عنا إلى ولده. فلا ٿولی عمر بن عبد 
العريز الثلافة فطع الس وجعل مکانه الأية المذكورة. 


استتار الشيعة : العهدين الأموي والعباسي 

ظل التشيم مستتراً في بلاد اليمن» واستمر المتشيعون في ولائهم لعل وبيته مها 
وقح من ضخط الولاة من بي أمية وبني العباس . وبقيت هذه الطائفة تعمل في الخفاء 
والظهور كلا ساعدتبا الظطروف طوال هذه المدة. 


(۱( المسعودي : مروج الذهب A-۲‏ . 
(۲) الفخري : الآداب السلطانية ١١١‏ . 


۲٤ 


وما يدل على بقاء هذه الطائفة في بعض جهات اليمن وعلى وجه خاص 
٤‏ منطقة عدن لاعة قول السيّد الحميريّ حيث قال“ للإباضية تعريفاً لنفسه: 


ٳن تساليي بقومي تسألي E‏ 
الا رف اة عجان الأكر ون 5ا 
بانت E a‏ و فدارم 


ل الان بلخج شرل وسط 
1 ثم الولاء الذي 2 النجاة به 


٤‏ ذروة العرٌ من أحياء ڏي ين 
وذو رين وهمدان وذو يرن 
داري » وي الرحب من أوطانہم وطني 
منهاء ولي منزل للعر في عدن 
من كَبّة النار للهادي أب الحسن 


ولعل انتشار التشيع والمتشيعين سرا وعلانية في بلاد اليمن كان من أهم 
الأسباب التي دعت الإمام المستور الحسين بن أحمد إلى إرسال أبي القاسم منصور 
اليمن إلى تلك النواحي من اليمن سنة ثمان وستین ومین کا سبق آن ذکرناء کا 
كانت من أهم الأسباب التي ملت بعض قبائل اليمن إلى دعوة الإمام اهادي(" 
سلة ثمانين ومئتين للوصول إليهم . في ذلك يقول صاحب الأنباء( : «وأقرٌ له الناس 
بالطاعة إذ كان خروجه باستدعائهم › فلبث مدة يسيرة حت طهر له منہم الخلاف 
لأوامره. . . فانقلب اغا آل اا رع ار اة الین اس ان 
والقحط عاد اليمنيون وتضرُعوا له» فرجع في صفر سنة ۲۸4؛ وإن سبب رجوعه أن 
بي فطيمة من خحولان صعدة خرجوا إلى المادي إلى الرس من أرض الحجاز لاستدعائه 


للىخروج». 


.۸/۷ الأصبهاني: الأغاني‎ )١( 

(۲) المقصود هنا عدن لاعة.. 

(۳) ورد نسبه في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۲۸ على الوجه الآتي: 
يی بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب . ویقول نشوان (حور :)۱۹١‏ ولقبه المادي إلى الحقء ولد هذا الإمام سنة ٠٠١‏ وتوفي 
سنة ۲۹۷ وکان عالماً جليلا ونحطب له بمكة سبع سنين راجم اتعاظ ٠۲‏ . 

.۸ أنباء / ماضي‎ )٤( 


o 


وإنا نرى أن سب رجوعه إلى اليمن بالإضافة إلى ما قاله صاحب الانباء هر 
رغبة اليمنيين في أن يتل أمر دينهم ودنياهم أحد الأئمة من أهل البيت» ونظن أن 
الذي a‏ على قبول دعوة اليمنيين نجاح سفارة منصور اليمن وتأسيسه في اليمن 
دولة موالية للأئمة الفاطميين. ولا كان الإمام اهادي ينتمي إلى بيت النبي وجد آهل 
اليمن فيه کل ما يرڄونه من أمل» فدعوه إلى بلادهم»› وولوه علیهم› فاستقرٌ في 
صعدة وبقيت سلالته في اليمن إلى يومنا هذا؛ كا استطاع منصور اليمن أن بجرز 
نڄاحا باهرا بفضل دعوته إلى الأئمة من نسل فاطمة الزهراء. 

وكذلك بدأت في آواخر القرن الثالث النافسة بين الدعوتين الشيعيتين 
الفاطمية والزيدية اللتين اشتبكتا في صراع دموي بل في حرب إبادة للقبض على ناصية 
الحكم طوال القرون التاليةء بالرغم من أا كانتا تهدفان إلى تأسيس دولة موالية 
لأهل بيت النبي . 
نجد البمن مستودع النشيع 

من هذا العرض التاريخي الموجز يمكننا أن نقرّر أن نجد اليمن صار حصنا من 
حصون الشيعة بل مستودعاً من مستودعاتهاء لأن أهله برهنوا في مواقف عديدة على 
حبهم لعل وبنيه. ويعتبر انتشار التشيع في تلك البلاد بالإضافة إلى ضعف الحكام 
ووَهُن الرباط الذي كان يربطها بالعباسيين من أهم العوامل التي هيات الظروف إلى 
نجاح سفإرة الفاطميين في بلاد اليمن. وهذا ما سنعال جه في الباب التالي. 


۲٦ 


الباتٰ الثانى 


الدولة الفاطمية الأولى في عهد منصور اليمن 
( - ۳( 


الحالة السياسية والدينية عند ظهور منصور اليمن 


كانت اليمن تابعة للدولة العباسية» وكان الولاة يتعاقبون عليها من قبلهم› 
واتخذوا صنعاء حاضرة مء ولكن الأمور فيها ن تکن مستقرة استقرارا تاماء 
لأن السلاطين والأمراء اليمنيين كانوا يتنافسون لتولي الحكم من قبل خلفاء 
بني العباس. كذلك كانت الأمور في جزيرة العرب بصفة عامة غير مستقرة بسبب 
الثورات التى قام بها العلوبّون في بلاد الحجاز واليمن» وبسبب ظهور القرامطة في بلاد 
البحرين وبسط سلطانمم على اليمامة وعمان» وبسبب نشاط دعاة الفاطميين في نشر 
دعوتيم لقلب النظام الموجود في العالم الإسلامي . 


وكان هذه الأحداث أثر غير مرضي في الجزيرة باسرهاء فصارت في شبه 
عزلة كا تأحرت ماديا وعلمياً. ول تكن ببلاد اليمن بصفة خاصة وحدة سياسية» 
تجمع شمل الولايات التي نمكتها المنافسات الداحلية والاختلافات المذهبيةء 
تحت لواء واحد» وتقود الجميع نحو هدف واحد. وکانت الولايات في هذه البلاد شبه 
مستقلة عن الدولة العباسية إداريا وسياسيا لضعف اخليفة عن حربهاء ولكما 
| تستطع الاستقلال عنه دينياًء لان الولاة كانوا لا يستغنون عن بيعة الحليفة 


۷ 


لتثبيت سلطانېم). فکان بنو زياد" في زبيد» وبنو ڀعفر(“ ي صنعاء يعترفول 
بالسيادة لبني الحباس؛ ر ثم دحل بنو يعفر تحت سيادة بني زياد حيث استمر الحكم 
ف دولتهم» حق خلع 0 الجيش إسحاق :ن إبراهيم (۲۸۹ - )۲۹١‏ طاعة 
العباسيين» وحلت في عهده عوامل الاضطراب الي آذت إلى عدم الاستقرار 
وفقدان الوحدة السياسية» ومن أهمها ظهور الإمام اهادي محجيى بن الحسين بن 
القاسم الرسي سنة ثمانين ومثتين حين نزل صعدة لنشر دعوة الإمام زيد ن علي بن 
الین بن عل بن آي طالب واتبعه عدد غير قليل من القبائل التي كانت تيل إلى 
التشي . فصارت الزيدية من يوم ظهوره من آهم العناصر في حياة اليمنيين. 

وهکذا أصبح في بلاد اليمن بعد ظهور منصور اليمن في سنة ۲٦۸‏ ا ولایات› 
وهي الدولة الزيادية في زبيد» ودولة بني يعفر في صنعاء» ودولة بني الاس في صعدة» 
والدولة الفاطمية تحت قيادتي أبي القاسم مدصور اليمن وعلي بن الفضل الجيشان . 


وقد أذى هذا الاضطراب السياسي إلى كثرة النراع بين الولايات» بل بين 
زعاء كل ولايةء غا زاد الطين بلة» ومهد لقيام الدعوة الفاطمية““ التي ظهرت 
في اليمن سنة ۲٠۸‏ على يد أبي القاسم (منصور اليمن) وزميله علي بن الفضل . 


ونتيجة لظهور هذه الدعوة واستيلاء الداعيين فيا بعد على معظم بلاد اليمن» 
بالإضافة إلى ما قام به أتباع الأئمة الزيدية من الحروب» اضطربت الأطراف على آي 
ابمیش» »> وحرجح زعم|ء البلاد کل ٤‏ جهنه » و يشم أا الجيشس هذه الاضطرابات 
إل مهادنتهم واعترأفه ما غیت یدہم خحضوعا لسياسة الأمر الواقع 


.۲۱۳/۹ ابن الأثر: الکامل‎ )١( 

(۲) من ولد عبید الله بن زياد بن أبي سفيانء وقد ولي محمد بن زياد اليمن من قبل ا-ائليفة الأمون العباسي 
سنة ۲٠۲۳‏ (تاریخ ابن المجاور /١‏ ورقة .)٠١‏ 

(۳) قاہمت دولتهم في اليمن في لحر عهد المحوكل» وكان جسدهم عبد الرحيم بن إبراهيم 
ا لحوالي ناثباً عن جعفر بن سليمان بن علي الحاشمي الذي كان والياً للخليفة المعتصم على نجد اليمنء 
ولا توفي عبد الرحيم حلفه ابنه يعفر وهو راس الدولة وباعث استقلاهها سنة ۲٤۷‏ واستمر 
أعقابه ف صنعاء حتى سنة ۲۸۷ وهو من أولاد التبابعة من حير» كا حكاه عمارة/ كاي ). 

,.۲٤ آنباء / دار‎ )٤( 


۲۸ 


ول يكن بعد بلاد اليمن عن بخداد حاضرة الدولة العباسية بأقل أهمية من 
العوامل السابقةء لأن جماعات الشيعة كانت تلجأ في نشر دعوتها ومبادئها إلى 
الاستتار والبعد بقدر الإمكان عن أعداء الدعوةء باتخاذ الأقطار البعيدة مزرعة 
لإنضاج هذه المبادىء. وقد وجد دعاة الفاطميين في بعد اليمن عن مركز الخلافة في 
بداد وسيلة لتنفيذ مشروعاتمم» حتى يكن القول بأن هذا البعد بالإضافة إلى 
وعورة الطريق وطبيعة بلاد اليمن الجغرافية المعقدة» كانت من أهم الأسباب التي 
حالت بين خلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش إلى اليمن لإنقاذها من دعاة الفاطميين . 
واكتفى الخلفاء بان يعهدوا إلى ولاتهم من جهة» وتكليف زعاء البلاد من جهة 
أخحرى القضاء على هذا التيار الحارف - تيار الدعوة الفاطمية. ولكن ضعف 
الولاة وتنازعهم الدائم مع زعماء البلاد المتنافرين كان من أهم العوامل التي ساعدت 
على انتشار الدعوة الفاطمية فيها. هذا حف لابن الفضل اليماني أن يقول عندما عرض 
عليه الإمام الفاطمي الحسين بن أحمد أبو المهدي عبد الله أن يقوم ببٹ الدعوة 
باليمن: «والله إن الفرصة مكنة في اليمن» وإن الذي تدعون إليه جائز هنالك» 
وناموسنا يشي عليهم . وذلك لا أعرف فيهم من ضعف الأحلام وقلة ا معرفة بأاحكام 
الشريعة المحمدية»( . 

في هذا الحو السياسي المضطرب وني هذه البلبلة الدينية ظهر أبو القاسم منصور 
اليمن في بلاد اليمن فتمكن في فترة وجيزة من أن ينشىء دولة موالية للخليفة الإمام 
المهدي عبد الله بن الحسين . 
سفارة الفاطميين ف بلاد اليمن 

كان لدعاة الفاطميين الأقدمين خبرة ودراية باحتيار الرجال» واتخذوا مواعيد 
الزيارة بالكوفة حيث قبر الإمام الشهيد الحسين بن علي وسيلة لبث مبادثهم 


)١(‏ ولعل ما أشار إليه الحمادي في الكشف ۲۲ بخصوص ضعف الأحلام في اليمئية على لسان علي بن 
الفضل الجحيشاني القحطاني البحت يكون بعيدأً عن الصواب مع علمنا بافتخار ابن الفضل بقحطانيته 
وتعصبه لبتي جلدته. 


۲۹ 


وعقائدهم» ودليلا على مقدار إخلاص آهل الدعوة إلى صاحب المقام . 

وكان الأئمة والدعاة الأقدمون يبذلون كل جهدهم في تحويل أكبر عدد من 
الرجال النافعين للدعوة إلى مبادثهم › وا من کانوا يلمسون فيهم غا 
فقد ظفروا باي القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوڻي هناك وهو 
من ولد عقيل بن ابي طالب» وکان من آهل بيت بيت علم وتشيم » قرا القران وطلب 
الت وا 0 ركا د :هت لإمامية الإثنا عشرية» وتكن الإمام 
الحسين بن آحمد من تحويله إلى مذهبه؛ ويقول أبو القاسم: «وكان الإمام جضني 
ويقربني ويرمز بقرب الأمر ودنو العصر»"» فقال له: «يا أبا القاسم! البيت 
ياني والركن ياني والدين ياني والكعبة يانيةء ولن يقوم هذا الدين ويظهر 
إلا من قبل اليمن. . يا أبا القاسم! هل لك في غربة في الله». قلت : «یا مولای ! 
الأمر إليك» فا مرت به امتلته» . قال: «اصبر» کأني برجل قد أقبل إلينا من 
اليمنء وما لليمن إل أنث» . فقلت ٠:‏ «أستعين بالله على ما يرضيك»”" . 


من هذا نری ی ابا القاسم قل آأصبح مهتا للأمر الذي أراده الامام» دای 
موصحع تقنه » وأمله الذي یرجوه» ونری أا أن الامام کان عل علم بوصول علي بن 
الفضل نري ا a‏ رٹيس ۰ e‏ من ا هذا 
حسين بن u‏ ولا عن ذف 
وصل علي بن الفضل إلى الكوفة سنة سبع وستين ومئتين بعد أن أذى 
(۱) افتتاح ۳ وينسب إليه رسالة الرشد والمداية نشرها محمد كامل حسين بجلة C٥1۵4‏ ج ۱ )۱۹٤۸(‏ 
ص ۱۸١‏ وما بعدها, 
(۲) نفسه ٩٩‏ عیون ٤١/٩‏ . 
)٤(‏ جدن من دي جدن. وجيشان مدينة e‏ ويي قرة ١۳‏ قال: إنه ولد 
خلفر بن سبأً الأصغر. کان في اول أمره لا شهرة له وقد تعلم أصول, الع و في الكوفةء ٿم رجح 
إلى اليمن. وقال القاضي النعمان رافتتاح 4): وكان ابن الفضل شاباً ميا من آهل بيت تشيع 
ونعمة ويسار. ويقال له أبو الحسن علي بن الفضل. خرج حاجاً من جیشان في جماعة من أهلها. 


۰ 


فريضصة الحج في مكةء» وأحذ يبكي عند قبر الإمام الحسين بن علي وينتحب ويعد مناقبه 
ويذكر فضله'. مما جعل الفاطميين ودعاتهم بحرصون على استمالته إلى دعوتهم . 
وبالرغم من اختلاف المؤرخين في الشخص الذي عهد لأبي القاسم وابن الفضل 
بالسفر إلى بلاد اليمن ويمكننا أن نقرر هنا اعتمادا على ما قاله القاضى النعمان”' 
أن الإمام الحسين بن أحمد هو الذي قام بهذا الأمر لأن الإمام بعد أن أذ المواثيق 
على أي القاسم ووصل ابن الفضل عنده قال: «.. .يا أبا القاسم! هذا الذي كنا 
ننتظره فكيف رأيك في الذي عرضته عليك من أهل اليمن؟» فامتثل أبو القاسم 
لأوامر الإمام التي قال له فيها: «... إلى عدن لاعة فاقصد»ء وعليها فاعتمدى 
فمنها يظهر أمرناء وفیها تعز دولتنا» ومنہا تفترق دعاتنا». ثم آمره بالاستتار 
والاعتماد على التأريل » واتخاذ التشيع وسيلة لتحقيق أغراضه»ء وأن يقول بقرب ظهور 
المهدي0). ثم قال له: «واجمع الال والرجالء والزم الصوم والصلاة والتقشف» 
واعمل بالظاهرء» ولا تظهر الباطن»ء وقل لكل شيء باطن»ء وإن ورد عليك 
ما لا تعلمه فقل هذا من يعلمه ولیس هذا وقت ذکره»()؛ کا أوصاه بعلي بن الفضل 
حيرا فقال له: «هو شاب قريب عهد بالامر» فانظر کیف تسوس أمره)). ٹم 
توجه إلى علي بن الفضل فقال له: «إن هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم» 


. ٠١ افتتاح‎ )١( 

(۲) نفسه /۱۲؛ ولكن إدريس (عيون )۱١/١‏ يروي عن صاحب سيرة 
الإمام المهدي أن الإمام الحسين قبل أن يتوفی استكفل أخاه أبا علي الحكيم وهو محمد بن 
امد المكنى بسعيد الخير إلى ابنه المهدي وكان عم الإمام المهدي. وهو الذي أنفذ أبا القا 
إلى اليمن بعد وفاة الإمام الحسين بن أحهمد. ويجتمل أن يكون الإمام حسين هو الذي أخذ المواثيق على 
أي القاسم وزميله» ولكنه توفي قبل أن يسافر السفيران إلى بلاد اليمنء ومها يكن من أمر فإن السفارة 
قد أرسلت إلى اليمن في شخصي أي القاسم وابن الفضل . 

(۴) افتتاح ۱۲ . 

, 1Af ص‎ Quatremere: Memoires J, A. 1836 (£) 

۳ افتتاح‎ )٥( 

. ۱٤ نفسه‎ )( 


۳۱ 


To: vy. al-mostafa.com 


فانظر كيف تصحبه»'). ثم قال: «الله بصاحبك» وره واعرف له حقه» 
ولا تخالفه في يراه لك» إنه أعرف منك وإنك إن خالفته لم ترشد»". م قال | : 
«أبعٹکا إلى اليمن» تدعوان الى ولدي هذا» فسيکون له ولذریته عر وسلطان» 
وإن الله عر وجل قسم لليمانيين ألا يتم م مر في هذه الشريعة إا بنصرهم»". 


سير السفيرين إلى اليمن 
حرح ر من الكوفة ل القادسية في ية سنة سبع وستين ومئتان ويقول 
بو القاسم «ولا وذعت الأهل والأحبة متشوقاً ای إقطاع الغربة توجهت. فلأ حرجت 
من القادسية أوجست فة . فسمعت حادیاً پقول : 
يا حادي العيس مليح الزجر مطاياك بضوء الفجر 
فسررت واستحسنت ذلك الفال )ا سمعته» ووافیت مكة ٤‏ حیں قدوم الحڄاج 
من اليمن» ٠‏ . وبعد أن أڈی مناسك احج تابح زمیله السير جنويا حق وصاا أن 
غلافقة في ول سنة ۲۹۸ وکانت في هذا الوقت بندراً لدينة زبيد على ساحل 
النخر الأحمر. ثم افترق الداعيان بعد أن اتفقا على أن يتصل کل واحد منہا 
بصاحبه ليتعرف ٠‏ فاتجه أبو القاسم إلى مدينة الجندء وكانت غايته 
عدن لاع م کا يقول الإمام الحسين لاي القاسم «أقوى لأمرك وأمضى 
لناموسك»“. وقد وصل إليها عن طريق بعض تجار هذه المدينة من بني موسى› 
تقابل معهم ي عدل بين ولا وصل لاعة أخحبره من مہا من آهل الدعوة" 
)١(‏ افتتاح ۱٤‏ . 
(۲) کشف ۲۳ ۔ 
(۳) إدریس : زهر المعاني ٥‏ . 
)٤(‏ افتتاح ۱٤‏ ؛ عیون ۳٣/۰‏ , 
)٥(‏ افتتاح ٤4‏ عیون ٣۵/۰‏ . 
)٦(‏ وجاء في العيون ۳٠/١‏ . ۳۳: أخحذ أبو القاسم يتنقل من حلاف بي طريف من ناحية صعدة إلى 


الظاهرء ر م وصل إل نقيل عجيب ٿم دحل صنعاء» وخرج منپا حقی وصل أ الد وکانئت غايته 
عدن و 


(۷) افتتاح ۱۲+ کشف ۲٤۲‏ . 


۳۲ 


أن الداعي أحمد بن عبد الله بن خليع كان قائ بالدعوة» ولكن الأمير ابن 

يعفر قبض عليهء وتوفي n‏ فنزل أبو القاسم 

ف دار من دور اہن خلیع» وتزوج ابته( )۲ وتقاد مقاليد الدعوة هناك . 
أما علي بن الفضل فقد اتجه إلى بلاد يافع الحبلية. بالقرب من الحند. 


ا واخدا في نشر نفوذهما في بلاد اليمن»ء وقد إتخذا الدين 
وسيلة ا هذا النفوذ. فأظهر كل من الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء 
الوصول ل غایته» وعملا بوصية الامام اخسن بن آجمد [لیھا") کا تظاهر 
کل منہ| بالتفقه ف الدين والتضلع ف المذامب السنية » وکانا يأمران بالمعروف› 
وياميتان عن انكر فمال إلبهعا كشن من آمل اليمن» وأقبلوا عليه)ا من 
کل ف ؛ وبخاصة بعد أن أظهرا دعوتيا علناً في سنة سبعين ومئتينء بعد ان 
N‏ ا 
2 تفيل أغراضه: وللدفاع عن اا . وکانت الزكاة هي السبيل المستقيم 
الذي يتف وأمور, الدين . فامر بو القاسم من جهه ة أتباعه بجمعها > ْ بجمعها» واستعمل عليها 
مام تقاثٹ عدو يقبضوں أعشارهم (أعشار أمواهم) عل ما پوجبه الفقه(“ . 

ولا هوجم أبو القاسم» وقتل بعض أصحابه» أشار عليه بعض مشايخ 
الدعوة بالانحادء وتد بور الدفاع عن کیانہم» کا سياتي ذکره. وقال صا حب 
العيون“ : إن أبا القاسم طلب من أتباعه آلف دينار» فأعانه بها خسة منهم. 
فاستعد مہا وصحد عبر حرم وسکن به» ا ی ا ی و ا 
)١(‏ افتتاح ۷ ۱٣۲‏ عیون .A/ o‏ 
(۲) آنباء / دار ١‏ 


(۳) افتتاح ۱۴۳؛ انظر ص ۳۱ . 
)٤(‏ کشف ۲١‏ . 
)٥(‏ عيون ١/١٤؛‏ قرة ورقة ٠١‏ . 


۳۳ 


دعوته» . وبين) ترى أبا القاسم يقوم بتنفيذ هذه الخطة إذا بابن الفضل يسلك نفس 
الطريق» فيأمر أتباعه المخلصين ببناء حصن فوق جبلهم» ويتم له ذلك في جهة سرو 
افع . ونحن نری أنه كان لبناء هذه الحصون غرضان: فالغرض الأول الظاهر هو 
حفظ أموال الزكاة ؛ ولكن الغرض الحقيقى هو اتخاذها قواعد ارتكاز يبسط منہا الدعاة 
نفوذهم السياسي والمذهبي . ۰ 

وقد ساعدهم على هذا النجاح المستمر الظروف المحيطة. وقد قتل محمد بن يعفر 
في سنة سبعين ومثتين» واختلف أهل بيته فا بينهم . تلا ذلك خطوة عملية جديدة» 
وهو دور الحرب› وتکوین الدولة المنشودة - دولة المهمدي. فأبو القاسم 
يصعد عبر محرم إلا SS‏ فقتل 
من أتباعه انی عشر رجلا. يقول إدريس° “: «فضاق الأمر على أصحابه. 
فاجتمع إليه المشايخ من أهل الدعوة» وسألوه حسن النظر والتدبير هم . فعرفهم 
أن ذلك لا يكون إلا بحصن يلجئون إليه ويتنعون فيه» فعرضوا عليه حصون البلدء 
فاختار منہا عبر حرم»» واحتله کا فق ان دکرنا. 

ولا بد أن يكون أبو القاسم قد اتفق مع بني العرجي سلاطين همدان» 
أصحاب هذه البلادء على استعمال بعض الأماكن والحصون في بلادهمء لأن هذا 
الاحتلال يبعد أن يكون قد حصل قهرأء لأنه يتناف مع ما كان يدعو إليه 
من عدم التعدي على حقوق الغيء كا أن قوته م تكن قد نظمت تنظيعا كافياًء وأن 
أصحاب هذه الحجهات لم يخرجوا عليه في يوم من الأيام . 

ومهما يكن من شيء» فقد احتل أبو القاسم عبر حرم» ثم جمع جعاً من أتباعهء 
واستولى على جبل الحميحة» ثم هاجم بیت ريب (وهو رأس مسور) ثلاث مرات» 
حتى استولى عليه. فأثار ذلك حنق رؤساء الدويلات» وأشعلوا نار الحرب 
في وجهه» ولكنها كانت حرباً مجية» كان مها الفشل في الوقت الذي كان 
أبو القاسم وأتباعه يحاربون تنفيذاً لبدئهم ونصرة لإقامة دولة أهل بيت النبيّ . 
(۲) عیون ٤١٤/٩‏ . 


۳٤ 


وکانت ا تقودهم من نصر إلى نصر. فقي سنة سبعين ومئتين 
امتد نفوذه گرا فتسمى «المنصور باليمن»“ واستول على جبل مسور من 
أعمال صنعاء اليمنء باتفاق عمله مع مأمور الحوالي بجبل مسور. فدخحل الحصن 
الواقع بمسور» ومعه ثلائة آلاف وحصنه ودربه» وب فيه دارا للهجرة ليلجأً 
إليها أتباعه. وأصبح هذا اللحبل القاعدة الحربية التي كانت تسير ما الحملات إلى 
الحهات المجاورة. 


فاستولى على جميع اليف المغرب : مغرب اليمن؛ فأخذ بلاد عيان وبني شاور 
وحلان» ثم استولی على ذخار وملك شام یر۵“ وجبلها کوکبان. وما زال 
موز العاقل ويلك مدن اليمن املائلء وأقبل التاس إليه طوعاً وكرهأً؛ فدخل 
كثير من بني يعفر وملوك حير في الدعوة طائعين وكارهين» وقريت في أرض اليمن 
دعوته وعلت كلمته. وكان هذا النصر 8 ف أن استعمل الداعي الطبول 
والرايات» وكان يقول: «والله ما أحذت هذا الأمر بجالي ولا بكثرة رجالي؛ وإنما 
أنا داعي المهمدي الذي بشر به النبي هة» . فانتقل إليه الئاس 
باموا هم وأولادهم» ودخلوا في بیعته ومذهبه. وا قف نشاط آي القاسم لحري 
عند هذا الح ا ا قوياً لمساعدة علي بن الفضل سنة تسع وتسعين 
ومثتين حين أحيط به في مخاليف البيض“ في تهامة . وكان من أثر هذه المساعدة أن 
عاد ابن الفضل سالا إلى بلاده. 


فتوح علي بن الفضل 
أما عن اتساع نفوذ عل بن الفضل»ء فقد هجم بجيشه على بلاد ابن 


. ٠١ افتتاح ۳+ قرة ورقة‎ )١( 

(۲) تسمى الآن كحلان تاج الدين . 
(۳) تسمی الان ضلع کوکبان. 

)٤(‏ وهو شبام کوکبان. 

. ٤۲ ٤۱/٥١ عیون‎ )٥( 

(") فرة ورقة ١١‏ . 

(۷) وفي رواية : البياض . 


آي العلاء سلطان سج وأبين» بحجة أن ف ذلك جهاداً لأهل المعاصي ؛ ووجد 
أتباعه أن في هذا العمل فرصة لمحمع الثروةء فاندفعوا في صفوفه لتحقيق أغراضهم . 
ثم آن ابن الفضل استخل وجود نزاع بين ابن أي العلاء وبين كاتبه جعفر 
ابن إبراهيم المناخي ٠‏ حاكم أبين لسيده. واتفق ابن الفضل وجعفر على قتال ابن 
أي العلاء واقتسام الغنائم مناصفة. ودارت الحرب في خنفر“ وكان النصر 
ف النہاية للحليفين› وعنم ابن الفضل من خزائن ابن آي العلاء سبعين بدرة' . 
وكان من أثر هذا النصر أن دحل في طاعته قبائل مذحج وغيرهاء كا كان 
هذا النصر خحطوة لاشتباكه مع حليفه بالأمس. ذلك لأن علي بن الفضل بعد أن 
اقتسم الغنائم في حضور العساكر والقبائلء وسلّم أحد الشطرين منہا إلى سفر 
المنانحي » ا الجمع: «إن جعفرا SS‏ 
ما غنمت» وقد أحضرتكم شهودا على تسلیمه إليه» لاني لا رغبة ل ف الالء 
إنغا آنا قمت لنصرة الإسلام». ثم قال للسفير: «انصرف إلى صاحبك ليلتك. 
وقل له پستعد خريي» . وأرسل معه ال النالحي قال فيه : بلغي ما آنت عليه 
من ظلم المسلمين ء وأحذ أموال الناس بغيرحق ؛ وآناقمت لأرد احق لأهله» » و إن آردت إتمام ما 
بيني وبينك» فرذ الظلامات إلى أهلهاء وادفع لأهل دلال دية 
ما قطعت من أيديهم». وذلك أن المناحي كان قد قطع أيدي ثلاث مئة رجل من 
أهل دلال“ على حجر بالمذيخرة. وقد يكون ابن الفضل اتخذ هذه الحادثة وسيلة 
لمحاربة المناحي» أو يكون على حق في ادعاه من انتصار للحق. ومها يكن من 
شيء فإن الحرب دارت بين الفريقين. فأظهر ابن الفضل دراية حربية ومعرفة 
)١(‏ يقول بحيى بن الحسين (أنباء/دار :)٠١‏ وهو الذي ينسب إليه خلاف جعفرء وقد ملك جعفر هذا 
مسين سنة كا ملك أبوه إبراهيم ثلاثين سنة؛ راجع صفة ١٠٠؛‏ ولكن ابن الديبع (بغية ورقة )٩‏ 
يقول: إن لاف جعفر ينسب إلى جعفر مولى ابن زياد؛ كذا ورد في تاريخ ابن المجاور ١/ورقة‏ ٤ه‏ . 
وهو الآن معروف بالعدين والحبيش. ) 
(۲) صفة ٣ه‏ مدينة في أبين. 
(۳) البدرة با عشرة الاف درهم (قرة ورقة )١١‏ . 
)٤(‏ کشف ۲۹ . 
(ه) دلال بلدة في بعدان من أعمال إب. 


۳٢ 


فائقة بأساليب الحرب» لأنه على الرغم من هزيمته أول الأمر عاد ليلا وهزم عدوه 
شر هزية» ودخل المذيخرة سنة أربع وتسعين ومئتين» ثم دحل حصن التعكرء 
وتتبع جعفر المنانحي حتى قتله في وادي نخلة سنة ۲۹٤‏ . فقوي بذلك مركز ابن الفضل 
كثيراً. فاتجه بأتباعه إلى بلاد َصّب» فدحل منكث) وأحرقها 
ثم هجم على صنعاءء ودخحلها لأول مرة من ناحية الشهابيين"» وذلك في سنة ثلاث 
وتسعین ومئتین““ . وقد حاول أسعد بن أبي يعفر مرارا استرجاع صنعاء» وبقيت المدينة 
مکان تجاذب» حتى استقر له الأمر فيها سنة تسع وتسعين ومئتين). ولم يقف طموح 
ابن الفضل عند هذا الحد» بل استمر في فتوحاته» حت دان له معظم ثہامة بعد آن 
استولى على زبيد» وقتل واليها المظفر بن حاج» الذي فقدت بغداد بقتله أكبر نمثل ها 
ا 


فة المهدي بنصور اليمن 

استمر السفيران يعملان في أول الأمر هدف واحد. وهو بناء دولة المهدي . 
حتى أصبح الجزء الأكبر من اليمن خاضعاً لنفوذهما. وتمكن منصور اليمن» كا 
یقول برنارد لویس؟» «عن طریق الدعوةء ولأول مرة» من تكوين دولة إسماعيلية 
في اليمن». وسر الإمام كثيرا عندما وردت إليه المدايا من اليمنء وقال لابنه: «هذه 
ول مره أيامك› وبركة دولتك». وعغثل بقول الشاعر: 


الله أعطاك التي لا فوْتّها وكم أرادوا منعها وعغوؤقها 


)١(‏ نشوان: شمس العلوم ٤4‏ 4۳؛ والاآن تعرف باسم محصب العليا ويجحصب السفلى . وهي قريبة من 
ظفار حمير» وفيها آثار ا لحميريين . والقرية معروفة بكرم أهلهاء ولا يزال يسكنها جماعة من آل الصليحي . 

(۲) وهي مدينة السبخطيين (صفة .)٠١‏ 

(۳) ينسبوك إلى شهاب بن عاقل بن قضاعة (شمس العلوم .)٥۸‏ 

. ٤٥ - ٤٤ أنباء / ماضي‎ )٤( 

(ه) سلوك / كاي ١٤٠؛‏ ولقد اختلف المؤرحون في أمر استيلاء ابن الفضل على صنعاء. فقال صاحب 
الأنباء /ماضي ٤‏ إن هذا الاستيلاء تم سنة ۲۹۳ . وقال الجندي (سلوك/كاي :)٠٤١‏ إن ابن الفضل 
استولى على صنعاء سنة ۲۹۹ . ونرى أن ليس هناك تناقض في هذا لأن ابن الفضل دحل صنعاء سنة 
۳ ولکن لم یستقر مره نہائیاً فیها إلا بعد سنة ۲۹۹ . 
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عنك» وياب الله إلا سوقها إليك حتى طوقوك» طوقهاا 


ولثقة رؤساء الدعوة باي القاسم لقيوه بالمنصور» وشبهوه بفجر الدعوة الذي 
مهد لشمسها بالظهور» فقالوا فيه: «كان أبو القاسم بثابة الفجر المتنفس» وبه 
كشف الله عر وجل عن الأولياء الغمة» وأنار حنادس الظلمة»"'. 

ويدلنا على مبلغ ثقتهم نهم كلفوه إرسال الدعاة إلى الجهات المختلفةء 
أنه ليس من المعقول 9 يقوم E‏ تاه فة جا الأ افع 
ابن أخيه اهيثم داعياً .إلى السند حيث استجاب إليه الکثير من اهلها“ 
2 أبا محمد عبد الله بن العباس داعياً إلى مصر)» ووزع الدعاة 
فى سائر البلدان باليمن» وإلى اليمامة والبحرين)» والسند والمندء ومصر 
8 ولا أرسل الإمام داعيه أبا عبد الله الشيعيّ الصنعاني” إلى منصور 
اليمنء قال له: «امتثل سيرته» وانظر إلى حارج أعماله» وتجاري أفعاله» فاحتذهاء 
وامتثلهاء فاعمل عليها)(“ . فأقام عنده يشهد مجالسه» ورج معه في غزواته 
لا يفارقهء حتى بعثه إلى أرض الجرب»» وأرسل معه ابن أبي الملاحف الذي 
ما لبث أن عاد لمرض والدته» فسير مكانه إبراهيم بن إسحق الزبيدي''“ وکان 
أبو القاسم قد أرسل الداعيين الحلواني وأبا سفيان إلى بلاد المغرب من قبل. وكان 
هؤلاء الدعاةء كا يقول العيق''ء يدعون إلى محمد الحبيب والد عبيد الله » وكان 
يسمى المادي٠»‏ وكان بسلمية . ولا علم أبو القاسم بوفاتها (أي الحلواني وأ سفيان) 


(۱) افتتاح ۱۸ . (۳) افتتاح ۱۸؛ عیون ۳۸/۰ . 

(۲) الخطاب: غاية المواليد ۸٤ء )٤( . ٤١‏ عیون ۳۸/٥‏ . 

(۵) وجه بو القاسم نظره إل اليمامة› وذلك ىمسا يام دولة , بنى الأخيضر العلوية (اہن حزم : : أنساب 
العرب (4A‏ واعتقد ان هلها سیر حبوك بالعودة الفاطميةء لذلك يعٹ إليها الدعاة لر الدعوة 
الفاطمية (القلقشندي: صبح الأعشی .)١١- ١٠١۹/۱‏ () افتتاح ۰۹4 

(۸) افتاح ۴ النصوري : زبدة الفكرة ٠٠١٤/١‏ . 

. ٤٩/٩ افتتاح ۴؛ الخطاب: غاية المواليد ۹ عیون‎ )٩( 

. ٤ انظر الباب الأول» ص ٤٠ء هامش رقم‎ )١۲( . ٠۰۳/۱۴۳ عيون ٥/۱ه. (۱۱) عقد الحمان‎ )۱١( 


۳۴۸ 


قال لاي عبد الله الشيعي : «إن أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواي 
وأبو سفيان» وقد ماتا ولیس ها ع فبادرء فإاً موطاة غهدة لك( 
وكان المنصور و من دعائم الفاطميين» بل کان «ملکاً مسددا)» کا وصفه 
الجندى" لان تاس ا الفاطمية قام على أكتافه» ثم خحلق من اليمن 
مستودعاً من مستودعات الدعوة الفاطمية. 
سبب امتناع المهدي عن قصد اليمن 
هذا كله استقر رأي الإمام على أن تكون هجرته إلى اليمن» ويقول جعفر 
الحاجب. وكان في صحبة المهدى حين فراره من سلمية: «وأمرنا المهدي بأخذ 
أهبة السفر والخروج معه» وأظهر لنا أنه يريد اليمن». ويؤكد القاضي النعمان 
المغري““ أن المهدي لا وصل إلى مصر كان يأمل أن يقصد اليمن» وأن صحبوه 
كانوا جميعاً على هذا الاعتقادء وأن الداعي ملصور اليمن أكد لليمنيين أن المهدي 
سيظهر في بلادهم. E‏ 
الدعوة الفاطمية. من ذلك نرى أن الإمام كان يرغب في الذهاب إلى اليمن 
رغبة أكيدة» ولكن ما قاله ابن الأثير”“ من أنه لا شاع خبره عند الناس 
أيام المکتفي العباسي (۲۸۹ - )۲۹١‏ فهرب هو وولده أبو القاسم نزار» وخرج 
معه حاصته ومواليه يريد المغرب». وما قاله الجندي) من أن الإمام لما بلغه نجاح 
آي القاسم ي س دعوة المهدي ف اليمن قال: «هذه دولتك قد قامت لکن 
لا أحب ظهررها الاخ الت پبعد عن الحقيفة› لأنه من المحتمل أن يکون 
السب الذي دفع الإامام لتغير رأيه يرجع ! إلى ما بلغه من ابي القاسم من أخبار 
اننحراف علي بن الفضل لا الاستقلال علنا - عن الدعوة الفاطمية. 
)١(‏ المنصوري : زبدة الفكر .٠٠٤/١‏ 
ر ) سلوك / کاي ۱٤۳‏ . 
)٣(‏ سیرة جعفر الحاجب ۱۱۰ ؛ عیون ۱۲۸/١‏ . 
)٤(‏ افتتاح ۱۴۳۷ » ۱۳۸ . 
)٩(‏ نفسه ۱۳۸ ؛ کشف ۲۳ ؛ اتعاظ ۹٩‏ , 
)٩(‏ الکامل ۱١/۸‏ . 
(۷) سلوك / کاي ۱٤١۲‏ . 


۳۹ 


وإننا نعتقد أن أبا القاسم بصفته رئيس الدعوة في اليمن كان داثم الاأتصال بالإمامء 
وآنه كان يبعث له بتقارير عن أحوال الدعوة والمستجيبين من حين إلى حين. 
ولا بد من أنه أخبر الإمام با وجد في ابن الفضل من إهمال في أداء واجباته» 
وميله إلى الاستقلالء وعدم امتثاله لأوامره (أبي القاسم). وحدث هذا الانحراف 
عن جادة الدعوة قبل وصول ا إلى مصرء نما جعله لا يرحب كيرا بفكرة 
إقامة الدولة الفاطمية المنشودة في اليمن. ومن المحتمل أن يكون للمهدي قد غير 
وجهة نظره بعد وصوله إلى مصرء لأنه يعلم أن العباسيين كانوا جادين في طلبهء 
وأنهم أرسلوا عيونهم إلى كل الجهات التي يحتمل أن يكون المهدي قد هرب إليهاء 
وبخاصة إلى اليمن التي فشا خبر احتمال ذهاب المهدي إلیهاء کا لا يبعد أن يکون ما اء 
ف وواية سيرة تعفر اللانج ب١‏ هن الداع .أبن الباس» له الأثر في امتا ع الهتى عن 
قصد اليمن» فقد قال ابن العباس للنوشرىّ“ عامل العباسيين على مصر حين سأله 
عن حقيقة المهدي الملختفي عنده : «أما الرجل النازل علي فوالله لا وصل إليه شيء 
إلا ما يصل إِلًء لأنه رجل هاشمىٌ شريف» تاجر من وجوه التجار» معروف بالفضل 
والعلم واليسار» والذي آتى الرسول في طلبه قد أعطيت بره أنه توجه إلى اليمن 
قبل ورود هذا الرسول بمدة طويلة». آما ما قاله الحمادي ٩‏ والقاضي النعمان“ 
والمقريزي“ من آنه ۾ يثنه عن عزمه في الذهاب إلى اليمن إلا حروج ابن الفضل› 

فإننا نقول: إن ابن الفضل مال إلى الاستقلال قبل قيام الإمام برحلته» 
ولکن خروجه کان بعد فرار فيروز”؟ إلى اليمن. فقوى في ابن الفضل هذه 


. ۱۲۷/١ سيرة جعفر الحاجب ۱۱۳ ؛ عیون‎ )١( 

(۲) عيسى اللوشري» أول وال ولي على مصر من قبل العباسبين بعد زوال الدولة الطولونية ء وكانت مدة, 
ولایته علیها مس سنین وشهرین ونصف (۲۹۲ - ۲۹۷) (الكندي: الولاة ۲١۸‏ - ۲۹۷ ؛ المقريزي : 
حطط ۱۲٤/۲‏ ۔ ۱۲۰ ؛ اتعاظ ۲۱ هامش رقم ۲). 

(۳) کشف ۲۳ . )٤(‏ افتتاح ۸ 

. ٩٩ اتعاظ‎ )٥( 

() وهو داعي دعاة المهدي وباب أبوابه» وقد أحزنه مسير المهدي إلى المغرب» فقال الإمام : عجبت لرجلين 
من شيعتنا: أحدهما تمه مفارقتناء والا حر تغمه صحبتنا! وذلك أن الداعي با عل المقيم بمصر رغب في 
الذهاب مع الإمام » ولكن الإمام طلب منه البقاء فی مصر إلى أن یتهیأً قدومه (عیون ۱۲۸/۰ - ۱۲۹). 


0 


النزعة الاستقلاليةء وفي ذلك يقول إدريس'“: «إن فيروز أحزنه مسير الإمام إلى 
الغرب» واستبعد المسافة فتخلف بمصر؛ د ٺم سار إلى ى اليمن› فوصل إلى داعي 
أي القاسم» الذي آحسن لقاءه وأكرم E‏ يعرف له من القرب من الأئمة. . 

ثم أن فیروزا اراد أن یضله ویغویه فوجد نیته في ولاء الأئمة قوية. . i‏ 
منه حيلة توجه إل علي بن الفضل» فوجد منه مراده» واستفزها الشيطان» وصارا 
من آهل الطغيان والضلال» وخرجا من حلة آهل الان ؛ فظفر منصور اليمن 
بفيروز فقتله» وحارب على بن الفضل». ولسنا نشك في أن هذا حدث بعد 
وصول المهديّ إلى بلاد المغرب» ويدل على ذلك ما قاله جعفر الحاجب) 
«حرج المهدي من مصر» وخالفه فيروز قبل خروجه منہا» ومضى إلى اليمن». 


التقاصن على ابن الفضل 

أما عن علاقة علي بن الفضل بالفاطميين فإنه لما استقر باليمن» ظل على ولاثه 
للامام مدة» أظهر فيها التقشف والورع؛ ویدلنا على ذلك ما قاله الحمادي: «أحذ 
باللسك والعبادة» فکان نہاره صائا وله قافا انسر إل اا ثم 
قلدوه أمرهم» وجعلوا حكمهم إليه ؛ فسألوه أن ينزل من ذلك الجبل ویسکن 
ا فقال: لا أفعل هذاء ولست أسكن بين قوم جهال ضلالء إلا أن ۰ 
العهود والمواثيق ألا يشربوا الخمر؛ ففعلوا له ذلك وأنهم ينكرون المنكر 2 

على أهل المعاصي بأجمعهم». فحلفوا له على الطاعة» 1 لا بخالفوه با 
فوعدهم حیرا“. من هذا نرى أن ابن الفضل ظل مدة في بلاد haf‏ 
للفاطميين. وهذه المدة لا تقل عن عشرين سنة إذا علمنا أنه وصل إليها سنة ۲٠۸‏ » 
وان خروجه علا لإ يكن إلا بعد أن استولى على المذبجرة سنة ۲۹٤‏ فأعجبته 
وأظهر بها مذهبهء وجعلها مقر ملكه. واتهم المؤرخحون ابن الفضل بأنه أحل. 
لأصحابه شرب الخمر ونكاح البنات والأخرات 0 كا أظهر المجوسية وكفر 


(۱) عیون ۱۲۹/۰ . (۲) سيرة جعفر الحاجب ٠١٠١‏ . 
(۳) کشف ۲۹ . 

.)۲۸ سرو يافع وهو ناحية باليمن أرضها جبلية منيعة ركشف‎ )٤( 

(ه) سلوك / کاي )٩( . ۱٤۳١‏ سلوك / کاي ۱٤۳‏ ۔ ۱٤٤‏ . 


۹١ 


بجا جاء من عند الله عر وجل)ء وكان إذا حاطب نوابه استهل كتبه بعبارة: 
«(من باسط الأرض وداحیها» ومزلزل الحبال ومرسيها» علي بن المضل»٠‏ ( ویروی آنه 
لا دحل الجند حطب شاعره على منبرهاء فقال ٠‏ 


خحذي الد يا هڏه! والعبي وغني هزاريك» ثم اطربي 
تولي نبي بني هاشم ls‏ 
لكل نبي مَضى شرعة وهذي شرائع هذا النرسي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام» ول يشعب 


ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يشرب 


وهي قصيدة طويلة“ تدور حول رمات الشريعة والاستهانة بها. وإننا 
أن هذه القصيدة نسبت إلى شاعر من شعراء ابن الفضل» وقد جوز أن قاهها شاعر من 
ا لخطابية ء کا حكاه نشوان. ولا تفيدنا المصادر التي تحت أيدينا عن حياة ابن الفضل 
وأمورمملکته إل أنه استقل من لر الفاطمية › ج عن الحنيف . وبالره 
من أنه كان شخصية بارزة» وقائداً بارعاًء وحاكاً ناجحاً» ووطنياً متعحمساء فخورا 
بقحطانيته» بالغ المؤرحون في نسبتهم إليه إحلال المحارم وارتكاب الفواحشء . 
يأتوا بأدلة تثبت اتہاماتہم » إا أن الحمادي“ ۔ الد أعداء الدعوة- ل يستطع ان 
يطمس الخقائی ق عن ا البارعة ف السلم والحرب» وعن شهامته وإقدامه» و|یفائه 
العهود والمواثيق» وحايته المظلومينء ونصرته لبادىء الإسلام ولم يستطع أبو القاسم 


)١(‏ أرندونك De OpKomst‏ ص ۰ ۳٠‏ قلا عن سيرة المادي لعل بن محمد ہن عبد الله العباسي العلوي 
(حطوط با لحف البريطاني رقم 3901 (Or.‏ ویعتبر هذا الكتاب من الرثائق التارحية نظراً لأن مۇلفه کان 
معاصراً للهادي یی ہن الحسين. وقد أخحذنا بعضص هذه المعلومات ص أرندونك مقدمة (ص ›١١‏ 
۲(). 

(۲) سلوك / کاي ۱٤۸‏ . (۳) المزار: العندليب. 

)٤(‏ جاء بعضها في كشف ١۳؛‏ سلوك/کاي ٤٤۱؛‏ وقال نشوان الحميري (حور 1۹۹4): وغالب الظن أن 
قائل هذه الأبيات من الخطابية. وهذا يدل على احتلاف الرأي فيمن قال هذه الأبيات. ويرجح نشوان 
ان الشاعر كان من الخطابية ؛ تم نسبٿت الأبيات إلى شاعر من شعراء علي بن الفضل . 

. ۲۹ کشف‎ )٥( 


۲ 


منصور اليمن آن يعزله ویطرده عن الدعوة» وهو يعلم علم اليقين میول ان الفضل 
الاستقلالية» بل ساعده ف حروبه» وهنأه عل انتصاراته» ا أن أعلن ابن الفضل 
نفسه ثورته وخحروجه عن الدعوة. ولا نتصور أن الملجتمع اليمني يقبل رياسة ابن الفضل 
لمدة عشرين سنة بل أكثرء لو کان ارتکب في أواخر عهده» ما نسب إليه من 
الفواحش طوال هذه المدة. وقد يجوز أنه بالغ في ينيته» وتطرف في قحطانيته حتق 
تعدی حدود الإسلام» ک) فعل آبو حمد اسن بن أحمد اممداني دعده بقلیل . 
فلذلك قيل آنه لما عاد إلى المذيجخرة عاصمة ملكهء ورأى أنه أضحى سيد اليمن» عمل 
على التتخلصس من جميع المذاهب وقیودها» فنادی بقطع الحج» وقال : وخا ا 
الخرف. واعتمروا إلى الثلاث» . (والثلاث حصن قريب من الحرف). 


براءة الدعوة ما قام به ان الفضل 

فإن ابن الفضل بعد هذاء في رأي الدعوة"ء «قد نكث عهده» واستهواه 
الشيطان وأضلهء ففارق الدعوة دح من الملة. . وافترى عل الله وعلى 
مقتديا بالملضلين من قبله» فكانوا له شر أسوة» واستمال الجهالء فكانوا له من 
الأنصار والأتباع» فارتكب المحارم» ومال إلى الإباحات» أو كفر بعد إيانهء 
بلعنة ألله» . 


ولا يكنا أن ندسب ما قام به ابن الفضل إلى زميله منصور اليمن» الذي ظل 
على ولائه للفاطمیین حت وفاته» وكان دائم الاتصال بهم في جميع المناسبات» فظل 
متمسکاً بالدعوة» ولکن نسب ما قام ابن الفضل به في أواخر عهده إلى الدعوةء 
وهي بريئة منه كا قال الداعي إدريس”“: «وعجباً لمن ينسب إلى أهل الدعوة 
من أتباع الأئمة أفعالهء وهم إلى الله وإ أوليائه مئه براءء ولا يفعلون ما يفعلء 
ولا يرون ما يرى» قائمون بالأعمال الشرعية من الطهارات والصوم» مؤتون الزكاة. 
حاجون بيت الله الحرام» متولون محمداً بل وعليا وصيه والأئمة من ذريته عليهم السلام» 


. ٤۳/١ عیون‎ )۱( 
, ٤٥ 4/٩ نفسه‎ )۲( 


مجاهدون في سبيل الله مجتهدون» موفون في أعمالهم وأقوالهم» مجانبون لما 
حرمت الشريعة الغراء» ملازمون لما فرض نبي الله محمد خير البرية.. ٠.‏ 
وهم إلى الله بريئون من ابن الفضل ٤‏ دائم الأحقاب والسنين. يلعنونه مع اللاعنين؛ 
والدين الذي ندين به هو العمل با أتى به رسول الله لل وفرضه على 
السلمين من الفرائض› ea E YY‏ آکثر الناس 
بحمد الله قياما بفرائض الإسلام. . . حلالنا من كتاب الله س ل اي ببدعة) 
هذا ما قاله الداعي إدريس رئيس الدعوة ل أيامه» فهو من غبر شك دليل واضصح 
عل أن عة لعن تر ابن الفضل ارجا على الإسلام. وليس من العدل أن يتهم 
الؤرحون”“ طائفة كبيرة من المسلمين بالغروج على الإسلام» لأن فردا شادا قد مال 
إلى التطرف في ظروف سياسية حاصة أو قد يكون حاد عن سواء السبيل. 


ظل ابن الفضل السياسي ينافق منصور اليمن ويخادعهء ويقول له: «إغا آنا سیف 
من أسيافك»» والمنصور ابه وخافه على نفسهء لا يرى من شهامته وإقدامه" وتمشيا 
مع هذه السياسة أظهر المنصور فرحه» لما فتح ابن الفضل صنعاء سنة تسع وتسعين 
ومئتين» واجتمعا وتشاورا ف فتوحه|. وكان المنصور حذرأء وکان یری أن 
وقف الحرب فيه مصلحة كبيرة ياء لأن نفوذهما في البلاد التي فتحت لم يكن قد 
ست . وكان بخاف أن يدخل في حرب جديدة فتكون النتيجة خروج البلاد التي 
فحت من تحت آيدم . فقال لصاحبه: «قد ملكنا اليمن بأسره» ولم يبق لنا 
إ9 القليل» فعليك التاق والوقوف بصنعاء سنة وأنا بشبام » فيصلح کل واحد ما 
استفتح» وبعد ذلك يكون لنا نظرء فإنك إن حرجت من صنعاء حالف أهلها وفسد 
علينا ما ملكنا»". ولكن ابن الفضل حارب غاليف البياض بتهامة» وكاد يقع لقمة 


)١(‏ لا تتوقع العدل والإنصاف من أمثال ابن مالك الحمادي لأن كلامه عن هذه الطائفة 
موتور من أوله إلى اخره؛ والدليل على ذلك أنه يتهم أبا القاسم منصور اليمن ومن بعده الصليحي 
بارتكاب الفواحش وإحلال ما حرم الله . ومع هذاء فقد وجدنا بعض المعلومات المغيدة التي استقيناها 
من حديثه الموتور. وأما الجندي فمرجعه ابن مالك ويفوق أستاذه في عدائه الشديد. 

(۲) کشف ۳۲, 


٤٤ 


سائغة في أيدي أعدائه. لولا ما قدمه منصور اليمن له من مساعدة کا سبق أن ذكرنا 
ذلك . 


الصراع بين أبي القاسم وابن الفضل 

ولا تمكن نفوذ ابن الفضل وأضحى سيد اليمن أعرب عا ججيش في نفسه من 
رغبة ملحة في تكوين دولة يمنية مستقلة عن العباسيين والفاطميين» كا فعل أبو سعيد 
الجنابي“ الذي كون دولة مستقلة بالبحرين» وكتب إلى أي القاسم منصور اليمن 
قائلا: «ٳن لي بابي سعيد ال نابي أسوة» ونت إن لم تنزل إل وتدخحل في طاعتي› 
نابذتك الحرب»". فكتب إليه منصور اليمن يعاتبهء ويذكره بالعهود والمواثيق 
التي أخذها عليه رؤساؤهء كا ذكره أيضاً بخطر التفكك. کیلا يتلاشى أمر 
الدعوة باليمن؛ وقال في كتابه: «كيف تخلم طاعة من لم تر خيراً إلا ببركة الدعاء 
إليهء وقد أعطينا من العهود ما قد علمته»". لكن ابن الفضل أجابه بقوله: 
«إنغا هذه الدنيا شاةء ومن ظفر بها افترسها»“. وتابع منصور اليمن الرسل إلى 
ابن الفضل يعظه ويذكره وينهاه» ولكن هذا ما لبث أن تمادى في إنكارهء 
وتناهى في إصراره. وكان معنى ذلك بدء الصراع بين الداعيين في اليمن.. أو بعبارة 
أخحرى بدء الصراع بين أهل الدعوة أنفسهم» الموالين للفاطميين والخارجين عليهم» 
کا کان معنی ذلك أن یستعد ہو القاسم» فحصّن بلاده ولا سیا جبل مسور» وعول 
على أن يلاقي الصدمة وحده» لأن الخليفة المهدي لم يكن قادرا في هذه الأثناء على 
إرسال أي مساعدة. وقامت الحرب بين الداعيين سنة تسع وتسعين ومعقين . 

فاستولى منصور اليمن على شبام حير» وحاصر مدينة الظلمة حيث كان 
ابن الفضل وأتباعه» وقطع اليرة عنهم حقى أصامم الحوع الشديدء فأكلوا لحم 
(۱) کان ظهوره سنة .۲۸١‏ وقتل سنة ٠٠١‏ (ابن الأثير: الكامل 1۳/۸). والحنابي نسبة إلى جنابة ء وهي 

بلدة على الخليج الفارسي (ياقوت: البلدان). 

(۲) سلوك / کای ۱٤١‏ . 
(۳) أنباء / ماضي ٥٤‏ . 
)٤(‏ کشف: ۳۳. 
)٥(‏ غیون ٤۷/٥٩‏ . 


الحمير والحلودء وأخحذ يتبعهم من مکان إلى مکان» كا رواه الداعي إدریس'. وکان 
بين بعد ذلك وقائع كثيرة وقتال شديد في أيام كثيرة» وحى المنصور المغرب من ابن 
الفضل بفضل هذه الحروب . 

ثم قوي أمر ابن الفضل وملك صنعاء")» فتمكن هذا في النهاية من غحاصرة 
المنصور ثمانية أشهر حتى مل المقام. فلا علم بذلك المنصور طلب الصلح› 
- الفضل: «لست آبرح» وقد علم آهل اليمن قصدي اض أن يرسل إل 

بعضص ولده» فيکون ذلك ل ا عند الناس» ويعلمول آنه قد دحل ٤‏ طاعتي». 

فأرسل إليه ولده» ودفعه الي هي أحسن. فرجع ابن الفضل إلى المذيخرةء وأقام 
عنده ولد المنصور سنةء ثم رده إلى أٻيه. هذا ما رواه الحمادي)» وأيده في ذلك 
الجندي““ بہعض الاحتلاف. 

ومها يكن من أمرء فإن هذا الصلح لم يقض على النزاح بين الطرفين» بل 
زادت هوة الخلاف اتساعاً بین آتباع الدعوة في ال ومن ثم ا الجميح هدفاً 
هجمات النافسين ي الحكم. 
موت علي بن الفضل 

من ذلك استطیع آن نقول أن ابن الفضل إنما حرج عن طاعة منصور اليمن 
مدفوعاً بتأثبر داعي الدعاة فیروز» ثم بميله هو إلى الرياسة والزعامة ليستفقل باليمن› 
ولکنه يتمکن من التغلب على أعدائه والانفراد بالزعامة. وبذلك تتحفق 
مطامعه» بل أخفق في تكوين دولة ثابتة الأركان. وظل كذلك حتى «أمر المهدى 
رجلين من أهل دعوته ومن في حضرته» حت وصلا مدينة صنعاءء ودخحل أحدهما 
على ابن الفضل مڏعيا بأنه طبیب» ففصده وسمه» وخرح من عنده» وبادر باهرب 
هو وصاحبه» ومات ابن الفضل»). هذه ووا الداعي إدريس» ولکن الحمادي 
فال”: «إن سبب موت ابن الفضل أن رجلا من آهل بغداد يقال إنه شريف 


(۱) عیون 4۷/٩‏ . (4) سلوك / کاي ۱٤١‏ . 
(۲) نفسه ۸/٩‏ . (ه) عیون 44/٥‏ , 
(۳) کشف ٣١‏ ۔ ۳۹. )٩(‏ کشف ۳١‏ ۔ ۳۷. 


٤ 


وصل إلى الأمير أسعد أي بن يعفر. وقال للأمير: «تعاهدني وأعاهدك أني إذا قتلت 
هذا القرمطي كنت معك شريكا فيا يصل إليك» فعاهده على ذلك» وكان طبيباً حاذقاً؛ 
فخرج إلى المذيخرةء فكان مع كبار أهل دولة القرمطي يفتح همم العروق ويسقيهم 
الدواء ويعطيهم المعجونات» حتى وصفوه للقرمطي. بالحذق بالطب وفتح العروق. 
وقالوا: إن مثلك لا يستغنى أن يكون في حضرتك مثله. ثم إنه احتاج إلى إخراج 
الدم» فأمره أن يفصده. فعمد إلى السم فجعله على شعر رأسه. فدخل على القرمطي 
فسلم عليه. فأمره أن بنزع ثيابه ويلبس غيرها. ثم أخرج البضع ثم مصه وعلي 
ابن الفضل ينظر إليه. ثم مسحه برأسه فتعلق به من السم حاجته. ثم قصده 
وخرج من ساعته» فرکب دابته ومضی هاربا. فلا أحس عدو الله بالموت آمر 
بقتل الطبيب» فلم يوجد» فلحقوا به دون نقيل صيد“ بإزاء قينان”؛ ففتلوه» . وقد 
كرر هذه الرواية الچندي» وزاد فيها فقال: «إن وفاته كانت ليلة الخميس منتصف 
ربيع الآحر سنة .)۳٠۳‏ فنستدل من الروايتين أن كلا من الفاطميين والعباسيين 
ينسبون إلى أنفسهم فضل إبادة ابن الفضل ودولته. 

وعلى الرغم من أن المصادر التي في أيدينا. قد أجمعت على آن ابن الفضل 
اغتيل سنة ۳٠۴۳‏ وأن وفاة منصور اليمن كانت سنة ۲٠7۳)ء‏ إلا أننا نستبعد 
صحة هذه التواريخ؛ وقد يكون العكس أصح» لأن ابن الفضل» كا سبق آن 
ذكرناء كانت فوته ظاهرة وسلطته كبيرة» وأن وفاة منصور قبله» واختلاف 
أهل بيته وأتباعه فيا بينهم» كان فيه فرصة كبيرة لابن الفضل أن يستولي على كل 
ما کان تحت يد منصور؛ ولکن شيا من هذا لم يحدٹء مما مجعلنا نشك في أن 
تكون وفاة منصور اليمن حدثت قبل وفاة علي بن الفضل» ويبرهن على إمكان 


)١(‏ معروف الآن باسم نقیل سماره. 

(۲) تقع بوادي السحول. 

(۳) سلوك / کاي ۱٤۹‏ . 

. ٦۲ أنباء / ماضي‎ +۱٤۲۹4 كشف ۳۹؛ سلوك / کاي‎ )٤( 
, ۱١۰ کشف ۲۸ ؛ سلوك / کاي‎ )٥( 


£۷ 


ما ذهبنا إليه ما قاله صاحب العيون“ من أن «الداعي أبي القاسم استقر أمره بعد 
قتل هذا اللعين» . 
انتهاء الدولة الفاطمية الأولى باليمن 

ومهما يکن من شيء» فإن ابن الفضل قد حفر قبره بيده» پسېب ورته على رئپسه 
أي القاسم . وقال الحمادي «فبعد موته تول بعده ابله الفافا. فزحف الحوالي بالعسکر 
لحرب القرامطة» فدخل التعكر» ثم تقدم إلى جبل التومار. . . ثم نصب المنجنيقات 
على المذيخرة فهدمها سنة ٠٠٤‏ ودحل على القرامطة فقتلهم» وأحذ من الغنائم 
کس وسبى بنات القرمطي وكن لاء واصطفى أسعد منهن واحدة 
(اسمها معاذة)")» وهبها لابن آخيه قحطان» فولدت له عبد ٤‏ وعبد الله بن قحطان 
هذا قام بالدعوة الفاطمية كا سنذكر في الباب التالي. وظل أبو حسان أسعد بن 
أي يعفر يتتبع أنصار ابن الفضل في كل البلادء ويقتلهم E‏ وجدواء ٹم 
رجع إلى صنعاءء وفي ذلك قال نشوان الحميري ' : «فلا مات علي بن الفضل 2 
الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي من صنعاء في رجب سنة ثلاث وثلائين مئة» وحارب 
القرامطة ودخحل المذيخرة سنة ٠٠٤‏ وقتل منهم حلفا كثيرأ» وأحذ آموالا يقصر 
عنہا الوصف» وسبی نساء ابن الفضل» فوهب ابنته لاہن أخيه قحطان بن عبد الل 
ابن يعفر» فولدت له عبد الله بن قحطان أمير اليمن» وأخحذ ولدين لعلي بن 
الفضل وجاعة من رؤساء القرامطة معه إلى صنعاء» وأمر بهم ا کا 
وطرحت أبدانهم في بئر في الحبانةء وأحذت فبقرت» ووجه بها في أربعة 
صناديق إلى مكة» فنصبت هنالك أيام الموسم 

وآما منصور اليمن فبقي إ لاا 0 وانه ظل على ولاه 
للفاطميين. وغا لا شك فيه أن حركة ابن الفضل قد أثر ت كيرا على أتباع الدعوة» 
فأضعفت مركزها ونفوذهاء واضطر المنصور إزاء ذلك إلى الالتجاء إلى مسور 
وغيرها من الأماكن الحصينة البعيدة عن العدو إلى التستر وكتمان أمره حت وافته 
المنية» بعد أن قدم دليلا آخر على صدق إخلاصه وولائه للإمام الفاطمي» فترك إليه 
أمر الدعوة باليمن كما سيأتي ذكره في الباب التالي. 


(۱) عیون .٥۰/٩‏ (۲) کشف  .۳۸‏ (") الزيادة من سلوك / کاي ۱٤۹‏ ۔ )٤( .۱٥۰‏ حور ۲۰۰. 


4۸ 


الباب الثالث 
الدعاة بعد منصور اليمن حتى ظهور الصليحي 
)۳ - 4۳۹( 

وصية منصور اليمن لابنه الحسن وخصيصه الشاوري 

كانت ثورة ابن الفضل على الدعوة من أهم العوامل التي أدت إلى ضعف الحركة 
الفاطمية في بلاد اليمنء لأن أعداء الدعوة انتهزوا هذه الفرصة وحلوا على كل 
أنصار الدعوة حملة شعواء؛ وزاد الحالة تعقدأً حروج الحسن بن أبي القاسم منصور 
اليمن على الدعوة» لأن سياسة الخليفة المهدي الفاطمي في اليمن كانت ترمي إلى توجيه 
الدعوة باليمن ركز الدولة الفاطمية القويّ» ولم تعترف بورائة الملك لبيت أي القاسم» 
الذي أخحلص مؤسسه للمهدي وللأئمة من قبله إخلاصاً جعله موضع إعجاب 
الجميع. وقد دلل آبو القاسم على ولائه في كثبر من المناسبات سپق أن ذكرناها. 
وقبیل وفاته ضرب مثا اشرغل هذا الولاء؛ ذلك آنه يعڍڻ أحداً من أبنائه لرياسة 
الدعوة» بل ترك ذلك الباب مفتوحاً للمهديء واكتفى بأن أشار إلى علو منزلة 
عبد الله بن عباس الشاوري لديه وتفضيله إياء» ثم أوصى من بعده لابنه الحسن 
وخحصيصه الشاوري» بأن يسثمرا في إقامة الدعوة للخليفة الإمام المهدي وأهل بيته» 
وقال في وصيته : «قد أوصيتكا بدا الأمر فاحفظاه» ولا تقطعا دعوة بني عبيد بن 
ميمون» فنحن غرس من غرسهم» ولولا ناموسهم وما دعونا به إليهم ما صار إلينا من 
الك ما قد نلنامء ولا تم لنا في الرياسة حال» فعليكا بمكاتبة القائم منهم واستيراد 
الأمر منهم» فأوصيكا بطاعة المهدي (يعني عبید الله بن ميمون) حت برد أمره بولاية 
أحدکا» ویکون کل واحد منکا ونا لصاحبه». هذا ما رواه الحمادي'). وزاد 


الجنديى0) فقال: (... فان هلا الأمر 0 اذه بكثرة مال ولا رجال» وم ات هذه 
البلاد إلا بغضاء و ما لم بخف ببركة المهدي الذي بشر به النبي محمد وي . 
(۱) کشف ۳۹. 


٤۹ 


قیام عبد الله بن عباس بأمر الدعوة 

ولا توفي المنصور» وكان الشاوري قائ به بشئون الدعوة في اليمن» سرع فارسل 
إلى المهدي في بلاد الرت خبره بوفاة منصور الیمن» کا أخبره بأنه يقوم بأمر ر 
له حير قیام» ويسأله عمن يقلده هذا الأمر. وفي الوقت نفسه كان الحسن بن 
مزر اليسن یری ان من حقه ان جلف أٻاه في توڵلي هذا الأمر. فلذلك وصل 
إلى بلاد المغرب» وقابل المهمدي ل ا ا ی 
اهدي کان قبيل قدومه عليه قد اقزر عبد الله بن عباس الشاوري في القيام بأمر 
الدعوة» وبعث له بسبع رايات . فعاد الحسن إلى اليمن دون أن تتحقق رغبته"“ وإننا 
نستبعد ما قاله الجندي”" من أن الشاوري أرسل كتابه إلى ا مع أحد أبناء 
المنصور» لأن هذا يدل على سذاجة الشاوري وعدم حيطته؛ ولعل ما قاله 
ا لحمُادي أقرب إلى الصواب. 
سياسة المهدي في تعيين الشاوري 

وفي الحق أن السياسة التي سار عليها المهدي في بلاد اليمن تختلف عن السياسة 
التي سار عليها مع قرامطة البحرين. فقد عزل سعيداً وول أبا طاهر بدلا منه» 
وكلاهما من بيت أبي سعيد مؤسس دولة القرامطة في البحرين. وبذلك التف 
القرامطة جيعاً حول أبي طاهر حليف المهدي» وعزّ على أخحيه سعيد المعزول 
أن یثور حتی لا هدم بیته بيده. آما هنا في اليمن فإن عزل أفراد بيت المنصور 
الذي اجتهد في حدمة الدعوة الفاطمية منذ أن استقرت فيهاء قد وضع الأمر في يد 
غيرهم» وحرٌ ذلك ف نفوس کثیر ملہم › فلم مهدآوا أو يستكينوا مذه السياسة()» 
ونسوا أن الشاوري کان من أحق الدعاة عند منصور اليمن وآخلصهم› ونسوا أيضا 
آن الدعوة ليست را بل كانت إقامة الشاوري بأمر الدعوة بناء على رغبة منصور 
ال 


(۱) کشف ٤١‏ . (۲) کشف ٤١‏ . (۳) سلوك / کاي ٠٠١‏ . 
)٤(‏ والمقصود به اللحسن بن منصور الطامع في الملك. 
)٥(‏ -حسن إبراهیم : عبید الله المهدي ۲۳۷ . 


الشاوري من أجل دعاة منصور اليمن 

ومها يكن من آمر فإن عبد الله بن عباس الشاوري ٠‏ قد تولى أمر الدعوة 
في اليمن» وكان من أجل الدعاة مع منصور اليمن؛ فقد آرسله» کا قال إدریس ٩<‏ 
إلى مصر» فاستقر فيها مدة هناك معلا للصبيان وداعياء فاستجاب لدعوته خلق كثرر. 
ئم عاد إلى اليمن. وزاد الجتدي فقال: «.. وكان من أصحاب المنصور وخصيصا 
په وکان قد أرسله إلى المهدي برسالة وهدية» وصار عند المهدي منه صورة 
ومعرفة»» ما جعل المهدي لا يتردد في توليته عندما علم بخبر وفاة منصور اليمن. 


اغتيال الشاوري 

ولکن الحسن بن منصور اليمن ! يرض بتعيين الشاوري رئيسا للدعوة» وصار هر 
وإنحوته يواصلونه مداراة» وهو یکرمهم ويجلهم ولا جب أحدا منہم ۰ بل يدحلون عليه 
می شاءوا» وح ذلك «فإن الحسن کان يصمر الشر والعداوة وا-حسد لابن عباس( 
لنب اغتصابه آمر الدعوة والدولة منه» وم يستمح للصيحة أخحيه احبر التقي جعفر بن 
ه٠‏ صور اليمن حين قال له: «إِن آمرنا إذن يتلاشى › ویزول ملکناء وتفترف هذه الدعوة» 
ويذهب الناموس الذي نمُسناه علل الناس» فلا تحدث نفسك لاكه» فتهلك»“. فلم 
يلتفت الحسن إلى قول أحيه وكتم السر في نفسه» حى دخل على ابن عباس في عض 
الغفلات فقتله عذرا واستولى على ما بقى من دولة أبيه. 
اعتناق الحسن اذهب السنى وهلاكه 

ولل يکتف الحسن با فغل» بل نهج سياسة جرت عليه وعلى بيته ومذهبه 
النكبات» حين أعلن خروجه على الدعوة واعتناقه المذاهب السنية» وقد ظن أن 


(۱) من شاور» وهم من قدم بن قادم بن زبد ٻن عريب بن جشم بن حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن 
همدان, 

(۲) عیون ۳۸/١‏ ۔ ۳۹. 

(۳) سلوك / کاي ٠٠۰‏ . 

. 4١ کشف‎ )٤( 


٥١ 


الأمور قد استقرت له بعد قتل الشاوري» فجمع الرعايا من أنحاء بلاده وأشهدهم 
انه رجح ع] کان عليه بوه" . وکان يلاء e‏ الدعوة اليمنية بالحسن عظی|؛ لأنه 
تبح أنصاره بالأمس تتبعاً ل هوادة فيه » فأباد معظمهم وشردهم حی ينق ن حوله إل 
م لا یعرف . 

وف الحق آن الحسن قد أخطأ بعمله هذا لأنه قضی بذلك على ما بناه أبوه» 
وخحسر وة كبيرة کانت دين بالولاء والطاعة لکل ألدعاة الذين کانوا يعملون على 
رفع لواء دعوة المهدي . ول ينصفه بعد ذلك من طمع ٤‏ نصرتهم › لأنه أصبح 
هو وأنصاره الذين خرجوا على الدعوة الفاطمية لقمة سائغة لأمراء المسلمين فقتلوه» 
آیناءه ٠‏ ص الذين على ولائهم للدعوة» حی انه 
هجرة جعفر بن منصور اليمن إلى المغرب 

وکان من آثر سياسة الحسن الاندفاعية وعدم تقديره لعواقب الأمور» وعدم 
امتثاله لنصيحة e‏ من آل ديه آن فر أخوه جعفر جعفر إلى القيروان»› فوجد 
الخليفة المهدي قد توفي » وقام بعده أنه القائم سنة ۳۲۲( وأضاف إدريس فقال : 
«وانتھی إل أن بلغ مبلغاً عظي) عند الأثمة. : . . وبلغ مراتب الأبواب الفائزين بعلو 


الدرجات» 0‏ . 
مكانة جعفر عند الأئمة ة الفاطميين 
وقد ورد ٤‏ سيرة الأستاذ جودر ما نصه: «وکان حل جعفر بن المنصور 


صاحب اليمن من الدولة وقرده من مولانا عليه السلام المحل القريب› ومکانه من 
الأستاذ المكان الأدنى الوكيد في الدين. وكان يسكن دارا بالنصورية 


.۳۲١ ويقول إن هذا حذدث سنة‎ ٠١ سلوك / كاي ۱١٠۱؛ أنباء / دار‎ )١( 
) . ٠۵۱ سلوك / کاي‎ )۲( 

(۴) نفسه +٠١١‏ والصواب أن هجرة جعفر كانت إلى المهلاية . 

. ٥۰/٩ عیون‎ )٤( 

(ه) سيرة الأستاذ جوذر / كامل حسين ٠۲١‏ 


o۲ 


بجوار علي بن الحنان» فسأله عل بيع الدار فلم يفعل. ثم احتاج إلى أن اقترض 
دنانیر» واسترهنه الدار إلى أجل معلوم . فلا حان الأجل ولم بجد المال طالبه باروج 
من الادار» واتصل ذلك بالأستاذ فرفع الخبر إلى مولانا عليه السلام» فصرف إليه 
الحواب» وهو: 

«واللهء يا جوذر! لقد كثر تعجبنا منه. وذلك أن علياً أوقفنا علل الصك 
الكتوب عليه منذ يومين» فقد جاءنا من ذلك خلاف ما كنا نظن به الرجاحة 
وا مال وإنه لمحقوق با ناله وأضعافه إذ آقام نفسه مقام من ممجعل زمانه بيد من 
لا رحمة له فإن كان إنما ذهب في طى هذا عنا مذهب التخفيف عنا في المسألة» 
فمن الواجب كان عليه أن يتصور ما هو فيه» وأن الذي كلفنا الآن أعظم من سؤال 
الفضل (إذ كنا لا نبخل عليه) بأضعاف هذا الال الملعون» ولا يقيم نفسه مقام 
الشماتة » للا يتصل بالقريب والبعيد أن ولينا وابن أجل أوليائنا المسعود برضا الله 
ورضا مواليه السابق في الخير کل من جاراه» يکون على ٻاہناء وهو عندنا في أجل 
الرضاء حرجا إلى ارتهان مسكنه الذي مجاورنا فيه» ولو كان أحسن مسكن» هذه 
ورطة نحن نخرجه وننقذه منها. فلا يعد إلى مللها. فتسلمه إلى حوله وقوته. فقرر 
عنده ذلك إن شاء الله». 

والواقع أن جعفراً بعد ذهابه إلى المهدية ظل على اتصال وثيتق بالإمام الخليفة 
القائم بن المهدي . وقد بلغ الذروة في عهد المعز لدين الله »)۳٠١ -۳٤١(‏ وصار من 
أهم رجال الدعوة الذين يشار إليهم بالبنان في الفضل والزهد» حتى بر القاضي أبا 
حنيفة النعمان التميمي المغربي نفسهء الذي كان دعامة من أهم دعائم الفاطميين في 
اتضاء والفقه الفاطمى» وقد ذكر عنه المعز أنه: «من أت بعشر عشرر ما أتق به 
العمان ضمنت له على الله الجنة»٠.‏ وهذا يدلنا على مركز النعمان وثقة المعز به. 
التاضي النعمان أبو حنيفة وجعفر بن منصور اليمن 

ويدلنا على ما بلغه جعفر من درجة عالية ومكانة سامية عند الخليفة الإمام 


. ٤١ ۔‎ ۳۹/٦ عیون‎ )۱( 


of 


معز ما قاله إدريس“: «من أن القاضي النعمان اعتل بعلّة فزاره جميع الدعاة 
وأولياء الدولة وقوادها. . . ولا زالت علته أتق ٤‏ الإمام المعز فسأله عمن زارهء 
فقال : E‏ فأحذ اأ مير المؤمن في حديثه» ثم آمر 
بحتب فاحضرت إليه. ففتح كتاباً منها» وقال للنعمان: انظر في هذا الكتاب. 
فلا تصفحه قال الامام. ما تقول في هدا قال : ما عسى آن أقول في قولكم؟ 
فقال الإمام : هذا تأليف مولاك جعفرء إعلاماً له بعالي فضله وبياناً لسامي محله. فلا 
حرج النعمان. . . قصد دار جعفر. , . ولا رأى النعمان جعفراً | يتمالك أن وقح 
غل ا اعرا اف 
وقد يتبادر لذهن القارىء لأول وهلة أن مثل هذا قد يبعد عن الحقيقة )ا 
اللعمان من مركز جليل في الدولة والدعوة» فلا يعقل أن يقل رجلي 
. ويل إلينا أن القاضي النعمان كانت شهرته تتعلق بعلوم الظاهر. 
فهو ll‏ کان قاضى القضاة ومؤلف كتب الفقه الفاطميْ وكتب الأحبار 
الكليرةء E‏ يكن بعد قد بلغ مرتبة جعفر ودرجته» لأن 
جعفراً كان يعتبر حجة في علوم التأويل ؛ وقد سلك بذلك مسلكاً خاصاً في تطور 
الآداب الفاطمية التأويلية » نما جعله في نظر المعز سيد العلماء والفقهاء" . 


إبراهيم السباعي يدعي الأمر 
وقد استمر ظلم الحسن والمرتدين لأهل الدعوة إلى أن حرج إلى عبر حرم 
حيث لقي حتفه. وقد ذكر الحمادي<“ أن الحسن) حرج من مسور إلى 


. ۳۹/٩١ نفسه‎ )۱( 

)۲( انظر الباب التاسع من .هذا الكتاب, 

(۴) وقد ذكرنا مؤلفاته في الباب التاسم. 

)٤(‏ كشف ١٤؛‏ وقد وردت هذه الحوادث في الجندي ببعض الاختلاف. 

)٥(‏ اسمه سلوك / کاي ٠٠١‏ «الحسن» کا جاء في عیون ۱/۷ أنباء/دار .۳٤‏ ولكن الحمادي يذكر بكنية 
«أي الحسن» وفي ذلك تحريف. 
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عبر حرم)» وفيه يومئذ رجل من بني العحرجي). واستخلف الحسن على 
مسور رجلا يقال له إبراهيم بن عبد الحميد السباعي الشيعي ٠”‏ وهو جد المنتاب. 
فوثب ابن الحرجي على الحسن. فقتله“). فلا انتهى الجر إلى إبراهيم 
ابن عبد الحميد لزم ورا واذعى الأمر لنفسه» وأخرج أولاد المنصور وحريه من 
مسور إلى جبل بني عشب“؛ فوثب عليه المسلمون من أهل المغرب. فقتلوهم : 
الصغير منهم والكبير وسبوا حريمهم . . . واتفق إبراهيم مع ابن العرجي واقتسم| 
yT‏ 

وقد أعلن إبراهيم بعد ذلك للملا خروجه على الدعوة» وبى مسجداً ف بیتٺ 
ره و و ا العا اغد اة ها ما فك الا 
من نفوذ في تلك البلاد منذ أمد طويل . ثم إن إبراهيم لم تأاحذه في أهل الدعوة رأفة 
ولا رمة» بل ظلء كا قال الحمادي : «يتبع القرامطة» يقتلهم ويسبي ذراريم». 


الداعي ابن أب الطفيل 

فبقي من آهل الدعوةء قليل في ناحية جبل مسور فقام يوسف بن موسى بن أي 
الطفيل بأمر الدعوة بعد وفاة الداعي عبد الله بن عباس الشاوري في عهد المعز لدين 
الله فسمع به إبراهيمء فخرج إليه فقتله؛ وتفرق من بقي من أصحابه إلى نواحي 

عمال وقطابة» وانکتم أمرهم عن إبراهيم. 

)١(‏ رواية سلوك / كاي ٠١١‏ : «عين عرم». 

(۲) سلوك /کاي : ١٥ا‏ ر بني العرجاء سلاطبن تلك الناحية. وف عيون ۱/۷¥: هم من قدم بن قادم بن 
زید بن ys‏ نوف بن همدان , 

(۳) کشف +٤۱‏ کان أبوه من قدم من حير ورئيس أهل قدم ومن كبار قواد المنصور وقد قتل في حلاف 
البياض وجاء اسم أبيه في أنباء /ماضي 1١ ١‏ «عبد الحميد بن محمد بن الحجاج المسوري». وفي 
سلوك / کاي ٥١‏ قال: هو جد بني المنثاب الذي إليه ينسب مسور» فيقال: «المنتاب». 

. ۳۲۳۹ أن هذا قد حدث سنة‎ ۳٤ ورد فی أنباء / دار‎ )٤( 

(ه) في سلوك/ کاي ۱؛ «جبل الحسب»» وصححها «کاي» فقا : «جبل بني أعشب» . وی أنیاء /دار 
«جبل بني عشف»؛ والصواب «جبل بني عشب»» وذلك لأن المكان مشهور ومعروف باليمن الآن 
ذا الاسم وهو بالقرب من كحلان عفار. 

(1) عيون ۱/۷؛ كشف +۱٤١١‏ نزهة ١/۳٠؛‏ وذكر الهمداني قطابة في صفة 14ء ١١١‏ . 
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وبقيت زعامة الدعوة و في اليمن في غير بيت منصور» وذلكڭ لأننا لا نعرف 
من بقي منم غير جعفر بن منصور الذي سبق أن تکلمنا عنه. وأامعن من 
بي من أتباع الدعوة في التحخفي والتستر » ويظهر أنم كانوا على اتصال مستمر بمركز 
الخلافة الفاطمية وقد قاسوا في هذه المحنة أصناف الاضطهاد من الأعداء. 


الدعاة بعد ابن آي 

وقام بعد ابن أي الطفيل جعفر بن أحمد بن عباس . واستخلف بعده الداعي 
عٻد الله ٻن محمد بن بشر من وادي قطابة من قدم(")» وقد أقام هذا الدعوة إلى العزيز 
بالل (“>. ولا توفي هذا الداعي خلفه في الدعوة محمد بن أحمد بن العباس الشاوري من 
قد .)٩(‏ 
هارون بن عمد بن رحيم 

ثم قام هارون بن محمد بن رحيم من قدم بعد ذلك بالدعوة للخليفة 
الإمام العزيز باللهء ثم لاله الحاكم بأمر الله » وكان يكاتب الأئمة الفاطميين 
أولاد المهدي في القيروان وني مصر قبل أن يتولى رياسة الدعوة". وقد عثرنا 
على نص سجل من الخليفة الحاكم إلى الداعي هارون مؤرخ في ذي القعدة سنة ۳۹۱ 
جاء به صاحب العيون"). ومنه تبين أن الخليفة قد عهد إلى داعيه هارون في 
اليمن بوجوب اتباع سنة رسول الله واتباع ما جاء في كتاب الدعائم للقاضي النعمان 
المغربي» كا عهد إليه ببعض الأعمال الأخرى. وكان الداعى لا يستقر في مكان 
واحد خوفاً من المثتاب بن إبراهيم بن عبد الحميد ا ومن عامة الناس. 


. «ول يبق للمنصور عقب يعرف»‎ :)4١ قال الحمادي (كشف‎ )١( 

(۲) حاشية العيون ۱/۷؛ وفي رواية: يعفر؛ وأغلب الظن أنه ابن أخي الداعي عبد الله بن العباس 
الشاوري . 

(۳) نفسه ۲/۷ . 

. ۱/۷ نفسه‎ )٤( 

(۵) نفسه ۱/۷ . 

() سلوك /کاي ٠١۲‏ . 

+۲۷١ - ۲۷۱/۷)‏ نقلنا نص هذا السجل في الملحق رقم .١‏ 


٥٦ 


تأييد الأمر عبد اله بن قحطان للدعوة 

وني أيام الداعي هارون ظهر الأمير عبد الله بن قحطان بن يعفر بصنعاءء 
فلاقت الدعوة في اليمن وني أيامه بعض الرواج لأن الأمير عبد الله بن قحطان قد 
قام بالدعوة للخليفة العزيز في سنة ۲۷۹ ؛ وبعد أن تم له فتح تہامة دحل زبید 
حاضرة بني زياد وأمر بقطع الخطبة للخليفة العباسي في البلاد التي دحلت تحت يده» 
ودعا للخليفة العرير الفاطمي › واستمر الحال على هذا حتی توفي سنة ۳۸۷ ه 
في عهد الخليفة الحاكم. ولعل هذا العمل من قبل عبد الله بن قحطان 
بعتبر من ناحية من العوامل التي ساعدت الدعوة على أن تستعيد بعض قوتما في 
اليمن» nS‏ 
إل ضعف النفوذ العباسي إلى حد ماء ونشاط دعاة الفاطميين» لانصراف أمراء اليمن 
عن مقاومه هذا النشاط بسبب التنافس والتنازع فیا بينہم . وكان الأمبر عبد الله بن 
قحطان هذا هو ابن معاذة بنت علي بن الفضل ا لجذني "٠ء‏ فلا يبعد أن يكون هذا 
E‏ وبحسن علاقته مع الفاطميين بعد ما ر رأی ما 
أدت إليه سياسة الخروج عليهم من تفكك واضمحلال کاد يودي بالدعوة وأهلها. 


يوسف بن أحد بن الأشج 

ومه) يکن من أمرء فان الداعي هارون بن رحيم خلفه في الدعوة بعد وفاته 
يوسف بن أحمد بن الأشجح”“ من آهل شبام حمس وكان يدعو سرا إلى الخليفة 
الحاكم . ولم تذكر المراجع التي في أيدينا شيعا عن نشاطه. 
سليمان بن عبد الله الزواحي 

ولا توفي الداعي پوسف هذا استخلف سليمان بن عبد الله بن عامر الزواحي 


. ٤۸ سلوك / کاي ؛ انظر الباب الثافي ص‎ )١( 

(۲) هكذا ورد اسمه في العيون. ورواية النرهة ۳۳/١‏ «يوسف بن أحد بن الأشح». وقال صاحب الكشف 
۲ إن اسمه «يوسف بن الأسح»؛ ولكن صاحب السلوك ٠٠١١‏ قال: إن اسمه «ابن الأسح»؛ 
وصححها (كايي) نقلا عن القرة «بالأسده. وهذا كله تحريف وتصحيف. والذي ذكره إدريس في العيون 
قد اتبعناه. 


o¥ 


من حير من صلع شبام» وکان مقامه في حصن کوکبان') . وقد دعا هذا إلى الحاكم 
والظاهر . وكان كثبر الال عظيم الحاه وكلا هم أحد من الناس بقتله رده بقوله: ,آنا 
رجل مسلم (أقول لا إله إلا الله) كيف يحل لكم دمي وأخذ مالي فيمسكون 
عله( . 

وقبل أن يتوفى سليمان الزواحي أوصى بكتبه وأمواله الكثيرة إلى علي بن محمد 
الصليحي » الذي قام بأمر الدعوة باليمن من بعده. 
قائمة أساء الدعاة 
من ذلك نرى أن الحقبة التي تقح بين موت منصور اليمن وظهور على بن محمد 
الصليحي )٤۳۹ - ۳٠۳(‏ تعتبر حقبة مظلمة في تاريخ الدعوة الفاطمية في اليمن. 
وقد استقينا معلوماتنا عن هذه الحقبة من كتاب الكشف لابن مالك الحمادي» 
والسلوك للبهاء الجنديّ» وعيون الأخحبار ونزهة الأفكار للداعي إدريس» وإن كان ما 
ورد في هذه المراجع عن هذا الموضوع لم يشف الغلةء لأمم اقتصروا في كتاباتيم على 
سرد أساء الدعاةء ولم يذكروا شيئا عن نشاطهم الديني والسياسي . وهاك آساء 
هؤلاء الدعاة كا أوردها الحمادي والحندي وإدريس عماد الدين : 


كوكبان. وهي من مدائن اليمن القديم عهدهاء الحسن مرآهاء الكثير جندهاء وهي اليوم قد خربت ول 
يبق مہا إلا قلیل . وفيها مسجد حسن جامع » وجدد الزواحي دار الخراطيم في کوكبان؛ وجعلها مقره في 
ذلك الأوان. ولي ذلك يقول بعض الشعراء في مدح السلطان على بن حاتم بن أحمد بن عمران اليامى لا 
ملك کوکبان في قصیدته: ۰ 
أشرقت حجرة الصباح وقالت هکذا كنت حجرة للصباح 
ورأی مجلس الخحراطيم ملكا ما زرآه إلا بعصر الزواحي 
)۲١‏ كشف ١۲‏ ؛ والزيادة التي بين القوسين من سلوك/ كاي ٠١١‏ . 
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أبر القاسم المنصور 
الحسن بن زاذان من 
آهل الكوفة من ولد 
عقيل بن ابي طالب. 


الجندي : 

سلو/ كاي 

۹۹--14 
حوشب بن الفرج بن 
المبارك من ولد 


إدريس عماد الدين : 


عیون ۲-۱/۷ 
ونزهة ۳۲/۱ ۔ ۳۳ 


عبد الله بن محمد ابن 
بشر من وادي قطابة 
من قدم قام داعیا إل 
الإمام العزيز بالله بن 
المعز لدين الله . 


۹ 


قدم إلى اليمن سنة ۲۹۸ وبقي قائ 
ہا حتی توفي سلة ۳۰۳ في خحلافة 
اهدي بالله . وي احور 14¥ : بو 
القناسم أبو الحسن بن فرج بن 
حوشب بن زاذان الكوفي. وجاء 
اسمه كاملا في افتتاح ۲: أبو القاسم 
الحسن بن زاذان الكوفي. وسمي 
المنصور باليمن صاحب دعوة اليمن . 


ذکر صاحب الأنباء/دار ۲٤‏ أنه قتل 
سنه ۳۳ . وعلى ذلك يکون قد توفي 
في عهد الخليفة المنصور الفاطمي . 


تول رياسة الدعوة باليمن ي عهد 
الخليفة المعز الفاطمي . 


یرد أسمه ف النزهةء ولكن أسمة 
ذكر في حاشية العيون 1/۷ وأغلب 
الظن أنه ابن أخي عبد الله بن عباس 
الشاوري . 


الحمادي : 
کشف ۲۲ ' 
و 4۲-۳۹ 


ابن رحیم ف أيام 
لمنتاب» يكاتب بني 
عبيد بعد خروج المعز 
مصر؛ يكاتب المعز 
ومن بعده. 


سليمان بن عبد الله 
الزواحي من حير من 
ضصلع شبام من 
الحفن» فاأقام يدعو 
إلى الحاكم وإ 
المستضر. 


الجندي : 
سلوك / كاي 
۹۹--04 


ابن رحیم »› وکان 
یکاتب آولاد اهدي 
إلى القيروان وإلى 
مصر» وفي أيامه قدم 
المعز إلى مصر وابثى 
القاهرة. 


يدعو إلى الجحاكم 


الصليحي من 
الأحروج وهو سبع 
من سباع حراز. 


دريس عماد الدين : 
عیون ۱/۷ ۔ ۲ 
ونزهة ۳۲/۱ - ٠۳‏ 
من شاو ۽ وهم من قدم 
بن قادم بر زید بن عریب 
بن جشم بن ,حيواك :ن 
نوف بن همدانء قاله ان 

ماكولا في إكماله. 


الظاهر أنه أحو جعفر بن أحمد بن 
العباس الشاوري )٤(‏ ولعله كان قائثي] 
بالدعوة اليمنية في عهد العزيز. 


هارون بن محمد بن | وكان الخليفة الحاكم الفاطمي أرسل 
رحيم من قدم » وکان 
في أيام الحاكم قائ 
بالدعوة . 


العيون ۱۸٦/١‏ . انظر الملحق رقم 
١١‏ . لعله أدرك عهدو المعز والعزيز 
والحاكم ولكنه تولى رياسة الدعوة في 
عهد العزيز وتوفي في عهد الحاكم . 


الحاكم. 


تولى رياسة الدعوة في عهدي الحاكم 
والظاهر. 


انظر الباب لرام . 
إلى المستنصر. 


+ 


وقد اعتمدنا على رواية إدريس في أساء الدعاةء لأنه ذكر هذه الأساء كاملة. 
ما يدل على آنه كان آكثر إلاماً من غيره في هذه الناحية ؛ ولا غرو فإنه من الدعاة 
الذين حصلوا على تراث الدعوة» ومنه وقف على حقيقة هذه الأساء. ومع ذلك ل 
يترك لنا إلا جرد هذه الأساء ولا نعرف عن تاريخ هؤلاء الدعاة إلا قليلا ولم يذكر 
ما حدث من الخلاف بين الحسن بن منصور اليمن والداعي عبد الله بن العباس 
الشاوري . 


كيف احتفظت الدعوة بكيامها في فترة المحنة؟ 

ونرى في الختام أن بعض الآفراد .والجماعات استمرت على تمسكها بالدعوة 
برغم الصعوبات التي حاقت بهم» وساعد على بقائهم طبيعة بلاد اليمن الجبلية 
الوعرة» حيث كانوا يتخذون من الحصون العالية النائية وسيلة للتستر والبعد ما أمكن 
عن أعدائهم » كا أن الاضطهاد الذي لاقوه بسبب عقيدتهم كان من أهم الأسباب 
الى حملت هؤلاء على التعاضد والبالغة في التسترء كا ساعدت رياسة الدعوة في 
القاهرة على تغذية هذه الاظمة السرية باليمن بكتب الدعوة» كا يتضح ذلك من 
سجل الامام الحاكم ا داعه هارون(). ومن الكتب التي ترکھا الزواحي لعلي 
الصليحى . 


والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها هي أن الأحوال في اليمن كانت موائية جدا 
لظهور شخصية قوية تمم شمل هذا التفكك والانحلال تحت لواء واحد» وتربط 
هذه الجحماعات والقبائل والدويلات المتنافرة المتباغضة برباط متين يدين الجميع بعيش 
في ظل دولة موحدة قوية . وكانت هذه الشخصية المنشودة هي شخصية علي بن عمد 
الصليحي . الذي أخذ يدعو في اليمن بعد أن تشبعت نفسه بتعاليم شيخه الزواحي . 


(۱) عیون ۲۷۱/۹ - ۷۲ الملحق رقم .١‏ 
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الباب الرابع 


عهد الملك على بن عمد الصليحي 
(۳۹) ۔ ٤٥۹‏ ھ) 


حالة اليمن قبيل ظهور الصليحي 

كانت اليمن في الربع الأول من القرن الخامس المجري تنحدر بخطا واسعة نحو 
التدهور والتفكك؛ وذلك بسبب استيلاء الموالي واستبدادهم بالحكم في الأقاليم ؛ فعلى 
الرغم من أن الحسين بن سلامة(“ تعكن من المحافظة على دولة بني زياد مدة ولاپته » فإن 
استبداد الموالي من الحبشة بالحکم مکنہم من تأسیس الدولة النجاحية"؟ في زبيد سنة أثنى 
عشرة وأربع مئة على أنقاض دولة بي زیاد. وکانت ها التهائم وزبيد وأعماها. وکان 
الاستيلاء من قبل الأحباش 0F‏ فا ف أن العرب تحفزوا» ودفعتهم الحمية إلى عدم 
الخضوع للعبيد» فتقطعت آوصال البلاد بعد موت الحسين بن سلامة» وتغلب الأمراء على 
جميع الحهات . 

فكان لاف جعفر بحصونه ولاف المعافر بحصونه ولاف الجند وحصن 
السمدان"' لآل الكرّندي“)» وكانت مم مكارم ومفاخر وساطنة ظاهرة . 


)١(‏ هو وصيف لرشيد مول أبي الجيش ووصي على ابنه» وكان حسين من أولاد الئوبة نسب إلى أمه سلامة. 
وقد اهتم رشید بتربیته وله ماثر کیره في بلاد اليمن (أنہاء/دار )۳١‏ . 

(۲) تنسب إلى نڄاح الذي کان و للحسين بن سلامة» أسسها سنة ٤١٣‏ وم یزل ملکاً لتهامة حى 
ماث سنة ٤٥۲‏ بالكدراء. 

(۳) حلاف جعفر من مدنه جبلة وإب والعدين والمذ رة وذي سفال؛ ومن حلاف المعافر تعز وجبا؛ ولاف 
الجند يشمل حلاف جعفر وغلاف المعافر؛ والسمدان في بلاد المعافرء والمعافر تحرف الآن باسم 
ا لحجرية ؛ والخصن موجود معروف الآن» وكان لبي الكرندي إلى أن ملكه الصليحي . 

)٤(‏ وهم من أولاد الأبيض بن جال الدين السبثي الذي كان الرسول ية قد ولاه جبل الملح. 


1۲ 


فأزا هم عنہا بنو الصليحي ٩(‏ 

وأما عدن وأبين وج وحضرموٹ والشحر فقد استولى عليها بنو معن سنة 41۲ 
بعد موت الحسين بن سلامةء وظلت خاضعة هم حتی استولی عليها علي بن محمد 
الصليحي "ء > فأہقاهم عليها وألحذ مہم جرية سنوية . 

وتخلب أسعد بن واثل على خلاف وحاظة وأهم مدنه شاطح”. وامتلاف بنو عبد 
الواحد خلاف يربوع وأهم مدنه المد وبرع“ وحصن مَسّار. واستولی بنو أصبح وهم 
فوم الفقيه مالك الأصبحي عل حصول خنْ٩)‏ والشعر والسحول”). وتغابا 
حصن وصاب“ وغالیفها قوم من بکیل ثم من مدان . 

من هذا نرى أن بلاد اليمن م تكن بها وحدة سياسية تجمع شمل البلاد تحت 
أواء وأا حد» بل كانت الساطة موزعة بین الأمراء والزع|ء المتباغضن المتنافرين › 
الذين م يرتبطوا ببغداد إلا برباط واه هو إقامة الخطبة وضرب السكة باسم الخليفة. 


ويعتبر ما ذكره صاحب الأنباء"“ أصدق مثيل للحالة في اليمن قبيل ظهور 
الصليحيين حيث قال: «. . . من سنة ٠٠٥١‏ إلى سنة ۸ عم الخراب صنعاء وغيرها 
من بلاد اليمن لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع المملكة الواحدة... وأظلم 
ال وکثر خرابه وفسدت أحواله. . . . وكانت صنعاء وأعماها كالحرقة» ها ف 
كل سئة أو شهر سلطان غالب عليهاء حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية. 
وتوالى عليها الخراب وقلّت العمارة في هذه المدة حى أصبح عدد دورها ألف دار 


(1) عمارة / كاي ۱۲ . 

(۲) رسائل القمي ۲۱ . 

(۴) من حصونه دهوان ويفوز والشعر والخضراء (عمارة/ کاي ۱۳) . 

.)۱۲۵ اسم يطلق على قرية أو واد (رصفة ٦۹ء 4۷). أو يطلق على جبل برع (نفسه ۷۲ء ۱۹۴۳ء‎ )٤( 
وحب حصن منیع يقع في جبل بعدان.‎ )٥( 

)١(‏ حلاف الشعر من ناحية النادرة متصل ببعدان شرقا. 

(۷) السحول لاف من ناحية المخادر متصل ببعدان غرباً. 

(۸) وصاب حلاف واسع في شرقي زبید. 

(4) آنباء/دار ۲۷ - ۲۸, 


1۳ 


بعد أن كانت مئة ألف دار فى عهد الرشيد. . . إلا أن صنعاء تراجعت بعض التراجع 
في زمن الصليحيين لا اجتمع هم ملوك اليمن». 

فهذه العبارة فضلا عن أنها تصور لنا سوء ق ا 
داعال الاي ها ا رک ا 
له. 


نشسأة الصليحي : 
في هذا الجر السياسي الضطرب» وفي تلك الأحوال السياسية غير المستقرة ظهر 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحي› وهو ينسب إلى قبيلة الأصلوح من 
بلاد حراز(). وذکر أ محمد الممداني”“ قبل ظهور الصليحي بقرن تقر ا أن 
إل الصليحي من بني عبد بن آوام بيت الأخروح(". ووصفهم بأنم أنجاد كرماء. 
وكان على الصليحي › کا قال ابن الجوزيى(': «شابًا أشقر اللحية أزرق العيئينء 
ولیس في اليمن من ياثله في ذلك» . وكان آبوه القاضي محمد سنيا» شافعي المذهب» 
خسن السيرة» مطاعاً ٤‏ آهله وحاعته» ولا محرجون ن أمره(““. ويدل على ذلك 
ما قاله عمارة"“: «من أن أهل حراز كانوا أربعين ألفاً يدينون له بالطاعة» . وکانت 


(۱) قيل: وال الصليحي من بني عبيد بن وام بن حجور بن آسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم 
الأوسط بن حاشد بن جشم الأكبر بن حبران بن نوف بن مدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن 
الخيار بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب ٻن قحطان بن هود. ويلتقي الممدانيون 
والصليحيون عند جشم الأوسط. 

(۲) إکلیل ۹۹/۱۰ . 

(۳) وقال أبو محمد في صفة ٠٠١‏ عند كلامه على حلاف حضور: «ويتصل بها أي بسافلة حضور - بلد 
الأحروج بن الغوث بن سعد. ويقال نسب البلد إلى خحرجة من همدان. والأخروج بين حضور 
وهوزن. .. وببلد الأخحروج اليوم الصليحيون من همدان»؛ راجم يفا إكليل ٩‏ وتعلیق غب 
الدين الطب وقال لنا القاضي محمد الحجري: إنه في البلاد التي تسمى الآن بلاد ا ب 
حضور وحراز»ء وفیها حصن يناع الذي يسكنه القاضي محمد الصليحي . 

)٤(‏ مراة الزمان ١/۲١‏ ورقة ۸۸ ب ولا يؤيده أحد من المؤرحين اليمنيين في هذا الوصف. 

. ٤۷ كماية‎ )٥( 

(1) عمارة / کاي .٠١‏ 
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القرية التي يقيم بها القاضي محمد» تسمى قتر من أعمال حراز)ء فنشأً ابنه علي 
على طریقته في بدایته. 

نشا نشأة طيبة في بيئة عربية حرة» هما تقاليدها في الأحلاق الفاضلة وعلوم 
اللإسلام وفنون العربية. ونعرف عا روي عن نشأته وأحواله في شبابه أنه لوحظ 
عليه خايل النجابة ودلائل الفضائل“ وطموح النفس» وأن «الأحوال 
تنقلت ٻه في مبادي عمره من خفض إلى رفع» ومن ضر إلى نفعم»0. 

وروی أنه أقام بح دلي بالناس على طريق السراة“ والطائف جس عشرة 
سنة» وأن الناس في أول ظهوره كانوا يقولون له: قد بلغنا آنك ستملك اليمن 
بأاسره» ويكون لك شأن ودولة» فیکره ذلك وینکره على قائلیه» مع کونه آمراً قد شاع 
في آقواله بأفواه الناس الخاصة والعامة ٠‏ . 
مغامرة الأمير الشاب وشهادة الملك في مجلس القاضي 

وكان الصليحي في أيام شبابه قد نرل إلى مدينة خيس لاستطلاع حبر عبدي 
مر-عان - نفیس ونجاح» فمر عليه بعض من یعرفه» فتجرد عن یاه » ولس 
ثياب السلاط يبيع السليط في معصرة من معاصر حيس. وتحمل شهادة في منزل 
رجل يقال له السبخة. فلا ملك الصليحي مدينة زبيد وقف له عجوز بخطه› 
فعرفه. فركب إلى نجلس القاضي» وأدّى عنه شهادة كان تحملها في صباهء 
لم خث مع القاضي سرا وافترقا: هله القصة - كا رواها عمارة - 
عپون ۲/۷ ٠‏ (۳) غعیون ۳۸/۷ . 
(۲) آنباء/دار 4۳۸ كماية )٤( . ٤۷‏ عمارة / كاي ١٠؛‏ كفاية ٤١‏ . 


(ه) جبل السراة هو أعظم جبال العرب أقبل من قعرة اليمن حى بلغ أطراف بوادي الشام (صفة )٤۸‏ . 

() عمارة / كاي ۱۷؛ كفاية ١١‏ . 

(۷) عمارة / کاي ۱٩‏ - ۱۷ . وکذا رواها إدریس في عون ٠١ - ٠١/۷‏ نقلا عن صاحب المغيد في احبار 
زبيد. وقد علق إدريس على هذه الرواية وقال: ولم ينكر الداعي علي بن محمد على أحد مذمباً من 
مذاهب فرق الإسلام على تشعبهاء بل أقر كل امرىء على ما كان عليه. وكان يرفع أهل العلم وذوي 
الديانة والفضل من أهل مذهبه وغيرهم . وكانت له سيرة عادلة وأحلاق فاضلة رواها ال حاص والعام. . . 

تدل على حسن مذهبه وفضل أدبه. . . ول بجحد ذلك إلا مكابر مشبه ليضل الأوباش من أمثاله. . . 


إالخ. 


“o 


نتضصمن معان سامية من ڪا الأمر الشاب المغامر ٤‏ المخاوف وشجاعته ۰ ثم 
تواضصح الك الفاتح ٤‏ أوج عرّه وسو دده » کک السلطان وأاستسلامه للقانوك» 
وا-حثرامه لقداسة القضاء. ولا خی آن الصليحي أ بھی بقى القضاة بعد فتح تهامة ف 
مناصبهم العالية مراعاة لأحوإل رعاياه السليين. 
زواج الصليحي من السيدة أساء 

وآحبٰ الأمر الشاب أبنة ا السيدة الحرة الصليحية سء بت شھاں(۹“ 
حذثنا عمارة عن القاضي عمر بن المرجل الحنفي“ قصة زواجه من أسماءء وقال: 
وکان عل باب رید من داحل السور دار رجل من الحبشة » يقال له السحرتي ٠‏ 
وکان من آهل المعروف ak‏ الوأاسعة. وکن من زل بمسىحدە أكرمه وأواه» 
ویتفکر ویدحل المسجد ا حبار الضيوف 2 من وکلائه وحدمة. فخرج ذات 
ليلة» فظفر برجل يقرا القران» فساله عن العشاء» فأنشد قول المتلبي : 

من علَّم الأسود المخصيّ مكرمة أعمامه البيض أو أخواله الصيد 

فألحده ا لحېشي › وطلع به به إلى أعل مکان ف د وأكرم مثواه» واستەخبره 
عن سبب قدومه إلى تامة. قال الصليحي : ِن لي عمَاً يقال له شهاب» وله ابتة 
يقال ا آس|ء» قليلة النظير في الحمال» معدو مة المثل ٤‏ الأدب والعقل › وحطبتها 
ايه فاشط عل ئي مهرهاء واتها تقول: لا تزوجها 1 ا 
قدرة ل عليه . متوجه م اف بی ر بعدن» وإما إلى بي ي الكرندي ق 
قالوا : فدفح له القائد فرج السحرتي مال جزیلا أضعاف ما آدی ا 
العروسين a‏ أحسن جهاز حتفل الملوك به لعقائلهم › وأعاده إلى عم 
ا 


. توفيت في سنة سبع وستين وأربع مثة في عهد ابنها الملك المكرم أحمدبن عل الصليحي‎ )١( 
.٠١ الحنفي نسباً ومذهباًء وکان من العلماء کا حكاه عمارة/کاي‎ )۲( 


1 


فضائل السيدة أساء في أقوال المؤرخين 

«وکانت آساء من أعيان النساء» كا ذكرها الأزدي). قال: «وكان يثق ا ثقة 
تامَة الكمالما؛ فوكل إليها أمر تدبير الدولةء ولم بخالف في أغلب أمورهاء يلها 
إجلالاً عظي)ً . وكانت إذا حضرت ملسا لا تستر وجهها عن الحاضرين. وكانت من 
حرائر النساء». 


وقال عمارة"“: «وكانت أساء من الكرم والسودد» والحوائز السنية الجزيلة 
للشعراءء والصلات الواسعة في سبيل الله تعالى وفي سبيل المروءة والخيرء بحيث يمدح 
أولادها وإخوتها وبنو عمها بمفاخحرها». وفيها يقول شاعر زوجها واسمه عمرو بن 
بجی اهیشمی <" من قصيدة أوها: 
حثمت بيضاء الأنامل حثا) 


و 

رتیت ف الماح ا و تدع من معام الببخضل 

قلت اذ عطي للقي غنرشا دست اماه من ذرا الفجم أسمى 
وقال ابن الجوزي : روکال عخطب ها على المنابرء فيخطب أولا للمستنصر ثم لعلي 

الصليحي › م لزوجتهء› فیقال : اللهم وأدم يام الخحرة الكاملة السديدة كافلة المؤمنين» : 
وقال اللزرجي ^ : روكان فيها من الكرم والحزم والتدبير ما لم يكن في أحد من نساء 

زمانها» . 

. 1۹ الأزدي : الدول المنقطعة ورقة‎ )١( 

(۲) عمارة / کاي ٠١‏ . 

(۳) عمارة / كاي :1١‏ واسمه أسعد بن مجيى الميثمي . ولعل الصواب عمروبن مميى أهيثمي . ونسب 

الأزدي في الدول المنقطعة البيتين إلى الشاعر حسين القمي . 

(4) هامش عمارة / كاي ۱١‏ : حثمت بيض الأنامل حثا. 

)٩(‏ رواية الأزدي : سمة جود. 

() وف رواية: من زرى المجد. 


(Y)‏ ابن الجوزي : مراة الزمان ۱/0۱1 ورقة ۸ ب. 
(۸) کفاية ٤٩‏ . 


1۷ 


الصليحي ينلقى العلوم من شيخه الزواحي 

ولا انتقلت رياسة الدعوة في بلاد اليمن إلى الشيخ سليمان بن عبد الله 
الزواحي')» شرع في ملاطفة القاضي. فكان «يركب إليه كثيرا لرياسته 
وسؤدده وصلاحه وعلمه»". وکان الشيخ سلیمان كلا وصل إلى القاضي ورأی 
ولده علياًء لاحظ عليه غائل النجابة"ء ورأى فيه دلائل الفضائل وهو في أوان 
الاستجابة). وكان علي يومئذ دون البلوغ» فأخحذ الشيخ يتصل به ويطلعه على ما 
عنده من أخبار وامال ومشروعات کبار» حتی استماله وغرس في قلبه ولبه ما غرس 
من علومه وأدبه وححبة مبادئه* . ويقال إنه كان عند الزواحى حلية الصليحى في كتاب 
الصور (الحض). «وهو من الذخحائر القدية» فأوقفه مه على تنقل حاله وشرف 
ماله وأطلعه على ما أطلعه عليه سرا من أبيه القاضي محمد وأهله جيعأًء. 


الزواحي بجعل علياً خليفته 

ولا اطمأن الزواحي لنضج تعاليمه في نفس تلميذه جعله خليفته في الدعوة بعد 
أن وافق الإمام المستنصر الفاطمي بمصر على ذلك «وطالع الزواحي حضرة إمامه 
في آمره» فاتیح له أن يفضي بمکنون سره . 


وإننا نعتقد أن الداعي الزواحي قد تمكن ما أتي من قدرة وسعة علم ولباقة 
فائقة وطلاوة في الحديث» من إدخال الشاب علي في علوم الدعوة وإقناعه بضرورة 
الحرص عليهاء كا نعتقد أنه لم يلاق صعوبة في جذبه إليه لما أبداه عل من رغبة 


)١(‏ انظر جدول أساء الدعاة بعد منصور اليمن. 

. ٤۷ كفابة‎ )۲( 

(۳) نفسه؛ أنباء/ دار ۳۸. 

)٤(‏ عيون ۳۸/۷ ويقصد بأوان الاستجابة أوان استجابته للدعوة. 
(ه) نزهة ۳٤/۱‏ آنباء / دار ۳۸؛ كفاية ٤۷‏ . 

. ۲4۹ صحيفة‎ ۲١ انظر تعليق (كاي) ملحوظلة‎ )٦( 

, ٤۷ كفاية‎ )۷( 

(۸) عیون ۲/۷ . 

(۹) نفس المرجع . 
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ظهم فیس مبكرة. ثم إن عزم عل وجده E ak‏ عل ألا 
يفلت منه هذا الأمر جعله ينكب على دراسة كتب الدعوة التي الت إليه بعد موت 
الزواحي» لأن هذا 8 قال الخزرجي' : کان قد أوصی قبل وفاته بجميح کته 
له وأعطاه Le‏ جزیاد کان قل عه من آهل مذهبه) . وهذا يدل دلالة واصحة على 
نضج فكرة الدعوة وأصوها ف عقل هذا الشاب الذي کتب له آن پلعب دورا هاا ف 
تکوین تاریخ بلاده. 

في معارفه الي بلغ U‏ السعيد غاية الأمل ا فأاصبح» کا قال 
عمارة0 : ع فقيهاً ی المذهب الفاطمي مستبصرا ف علم التأريل» . 


الصليحي يتخذ احج وسيلة لبث دعوله. 

وقد أدى ذكاء علي الصليحي به إلى أن ينمج هجا جديدأًء وآن يسلك طريقة 
تالف طرائق من سېقه من الدعاة فى في اليمن في بث دعوته ونشر مذهبه. فاتخذ مدان 
احج حقاا لغرس مبادئه وتنميتهاء وصار ميحج بالناس عن طريق السراة والطائف 
نحوا من هس عشرة سنة» فانتشر ذكره في البلاد على لسان الخاصة والعامة. 


ونری أن هذه المدة الطويلة الي مرت من موت الزواحي إلى قيام الصليحي 
بثورته ف مسار» وتقرب من مسة عسشر e‏ کالت کافیة لصقل علي , ولان 
الأحوال تنقلت به من خحفض إ إلى رفع ومن صر إلى نفع ۲(“ » > کہا كانت كافية لتکوین 
جماعة قليلة تدين بالإاخلاص له ولأمره. 


. )۷ كفاية‎ )١( 

(۲) نفسه. 

. ٠١ - ۱٤ عمارة/ کاي‎ )۳( 
, ٠١ عمارة / کاي‎ )٤( 


1۹4 


دعوة الصليحي لعامة القوم 

ولا فی أن طلاب السلطة يراعون داثا جانب العامة» وهم السواد الأعظم في 
کل مجتمع» > فيعملون ممم كل حساب» ويتقربون إليهم بجا يرضيهم. ولا كان الدين 
هو جامعتهم الكبرى» ومن أكبر أسباب سعادتهم» تمسّك الصليحي بالديانة 
الإإسلامية والمخل العليا. فكان مها في عقائد المذهب الى وكان لا يظهر حقيقة 
مذهبه إل لمن يثتق بهء فاتخذ الدعوة بالتي هي أحسن لتكوين متمعه الذي ينشده 


وليصل إلى ما تصبو إليه نفسه. 


ولم تكن دعوة الصليحي في أول الأمر للأمراء وعلية القوم وأصحاب اللصالح»› 
لأنه کان يفهم ماما أن هؤلاء ف بأي حال من الأحوال؛ ولكنه اتصل بالعامة 
ل وبالتحمسین مهم للدین› وهم ا لحجاج» فکأنه دحل بدعوته في هذا الميدان 

متشحاً ومتجما بالدین وحاسنه» ر متحقق آنه لا بد من أن يستمیل إليه أعواناء 
ولو طال به الزمنء ما دام ta‏ بالدین . 


الصليحي من طلات الساطة اللطلقة وجد أنه لا يكنه أن يستغني عن 
العامة» لأمم السواد الأعظم في الرعيةء وهم تجبى الأموالء ومنہم تتألف الحنودء 
ومن a‏ قلوبهم ملكوه. ولا يجتذب قلوب العامة في تلك 
العضور مثل الدين. فإذا اجتمعت السياسة والعدالة تمت وسائط السلطة. وتو 
أمور الناس أقدرهم على استرضاء العامة . 

نهم علي الصليحي هذا كله؛ ولا غروء فإن اماله ودأبه على تحقيق هذه الآمال 
كفيلة بنجاحه ووصوله إلى تحقيق أغراضه. 


رؤساء مدان پبايعون الصليحي على نصرة الدعوة 
وکان موسم الحج من سنة تمان ونلائین وأربع مئة فاتحة عهد جديد 


۷Y 


في نجاح الصليحي» حيث بايعه ستون رجلا من قبيية همدان› على الموت أو الظفر 
بقيام الدعوة")» وعلم كل واحد منهم آنه جنديٰ من جنود الله فباعوا أنفسهم بيع 
السماح» وتضافرت القوى على نصرة الدعوة بالأنفس والمال. 

وکان هذا نصراً من غير شك» وبخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الذين بايعوه على 
نصرة الدعوة لم يكونوا ضعافاً لا حول مم ولا قوة؛ بل كانوا في عزة ومنعة من 
أهلريم . وهذا لا يتعارض مع ما ذكرناه من أن اعتماد الصليحي كان على العامة . 
فهؤلاء العامة كانوا من قبيلة مدان القوية العزيزة الحانبء والتى كانت القبائل 
العربية الأخرزى TT‏ 

وقد قال عمارة فف ا الي «وما منهم إلا من هو من قومه في منعة 
وعدد کشس)' . ET‏ للدعوة عر ڄانبهاء وقوي ساعد الصليحي» کا کان 
ذلك مشجعاً لمن كان متردداً من المستجيبين على أن يجحذو حذوهم. 
الصليحي يستعد للثورة 

FNP EAE r‏ وقد 
أصبحت هذه الحماعة نواة لقوة كييرة إذ تعهدشا يد العنابة. ونظرا لأن أعداء 
الدعوة كانوا قد تسببوا في قتل ونب الكثيرين من أتباع الدعوة» ضمم الصليحي 
على أن يقوم بعمل حاسم نحو المعارضين باستيلائه على مسار» وتعميره مرکزا 
لدعوته وقاعدة لناوراته» ولكن هذا المشروع يقتضي الاستعداد والحيطة. فداً 
يستعد للثورة» وساعدته الظروف إلى حد کہر» حت كون جیشاً من بطون مدان 
«وقد اقتنعم الصليحي وأنصاره بصدق الوعد الذي قدمه الله للمسايمين في القران 


)١(‏ تضم قبيلة مدان بطوناً كثيرة لم تخضع جيعها للصليحي ولم تقبل دعوته» بل دحل بعضهم في الدعوة 
واستمر يدين بأصوهما من أيام منصور اليمن إلى أيامنا هذة. ويعتصم جاعة منهم بجبال حراز وبخاصة 
اليعابر وجماعات أخرى في نجران وعراس. وهم معروفون بشهامة أخلاقهم وحسن هيئتهم . 

(۲) قرة ورقة ١۲؛‏ كفاية ٤١‏ . 

(۳) عمارة / كاي ۱۷ . 


۷١ 


الكريم بالإعان الذي استقر في قلوبهم إلى مواجهة الصعاب عن ثقة بالله وبالإمام 
الذي وعدهم بالنصر ايلا ذهبوا» . 

وبهذا الإيان القوي ويبادئه تقدم الصليحي وأصحابه في فتوحاتہم» کا سترى» 
ر ق التافب الل القاف و اكت :ركن لكل س 
اة وا وات و ا وك را 
الجهد والتدبير والتقدير وإعمال الرأي. E‏ اوک 
ولتندفع في تيار الحرب لرفح راية الإمام ثانياً. ولقد بذل الصليحي وأصحابه 
جهدا كبيراً في هذا السبيل لجحمع الكلمة وتوحيد الهدف. فتمكن بفضل 
ما أوتي من شخصية قوية نادرة أن يتغلب على هذه المشكلة» بأن جعل أتباعه 
يعتقدون أنهم بحاربون لنصرة الإمام وإعلاء كلمة الله» وليس لأمر من أمور الدنيا. 
ت ا ا فكاتب من جهة إمامه بمصر الخليفة 
المستنصر بالله وطالعه في هذا الأمر» وأخذ من جهة يعاهد أصحابه ومن صحت في 
نفوسهم دعوته» كا حدث أن اتفق مع الممدانيين على الوصول إليه في يوم معلوم. 


ولا شاع الخبر بأنه يستعد للثورة والقتال» وأنه ينتظر أمر مولاه» ازداد 
الأعداء بأھل دعوته وأثباعه. فوثب ابن جهور صاحب لهاب“ على من 
بناحیته من الصليحيين وأصحابه» وأسر القاضي لمك بن مالك ا 
کر منهم . فضاق الأمر على الصليحي» ورأى» كا حكاه الداعي إدريس" في 
منامه ان الإمام يقول له: «ستملك جزيرة اليمن برها وبحرها ونجدها وغورها» . 


ولعل فرأسة الصليحي وحسن تفدیره لعواقب الأمور جعلته ته يتوقع ما سيجه 
ره ٠ a‏ ك يکن 0 ببحال 2 ا ف أمر فيه دشر 2 


(۱) حسن سلیمان في رسالته. 
(۲) ههاب في حراز ذكرها الهمداني في صفة ۸٦ء ٠٠١‏ , 
(۳) عیون ۲/۷ ٤‏ . 


V۲ 


طلبه» ولکي يبرهن الصليحي على صحة حلمه أمام مستجيبي دعوته استبشر 

بذلك وأظهر الفرح» وقويت عزيته» وبث هله الريح في قلوب أتباعه» وجد 

في الاستعداد لتنفيذ خطته . فأرسل إلى آهل دعوته رسلا بجحثهم على الوصول إليهء 
شترى العدة واللبابيد'. فخف لقابلته كبار أهل دعوته من اهل نواحي حراز. 


قيام الصليحي بالثورة 

وقد استقر رأي هؤلاء حميعا على أن يقوموا بهذا الأمر عند صلاة ا 
يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر جادى الأول سنة تسع ونلائين 
وأربع مئة"). وهي الليلة التي اتفق مع أهل دعوته على أن يوافوه فيها. واجتمع له 
ف هذه الليلة من أرض يام (خحلف صعدة)» من بلاد *مدان» من نواحي صنعاء 
ومن أرض حير وغيرها ثلاث مثة رجل» عدا من جاءه من نواحي حراز. 


فلا صاروا بحضرته أطلعهم على ما عقد عليه عزمه» وأخبرهم بأنه أمر أهل 


)١(‏ الظاهر أنه جمع لبادة وفي ق/لبد قال: واللبادة كرمانة ما يلس من اللبود للمطر. 

(۲) جاءء من أهل هوزن سليمان بن أي القاسم وعبد الرهن بن سبا بن أي سهیل وجاءه 
من ماب قاسم والحسين ابنا عبد الله بن أحمد وخولة بن أبي القبائل وسبا بن عباس وعبد الله بن أي 
ال رة ا و ل و ا ن ت راي عه ف و ا ومن 
امقامقة سويد بن أحمد ومن الوجب أبو الحماهر وأبو العشيرة ابنا قليد البحري وأبو ا لجسن بن أي 
العشيرة وحمير بن عبد الله ومن صعفان التبع بن محمد بن أي يعلى وبسام بن قحطان بن أي يعلى وأي 
الحفاظ بن عبد الله بن يعلى وسليمان وعبد الله ابنا كنعان والمدرج وكفيفي ابنا أي الحشيرة ة ومن بني 
الصليحي يعلى بن المظفر الصليحي وجماعة من أهل بيته. وهؤلاء أعيان آهل الدعوة في ذلك الأوان 
بحراز وکېراۋؤهم (عیون .)٩ - ٤/۷‏ 

(۳) يقول عباس الممداني: في رسالته ص ٠٤١‏ هامش ١‏ :«ولقد اختلفت المصادر القدية 
واللحديثة في السنة التي ثار فيها الصليحي . وذلك آن المراحل الثلاثة في تاريخ الصليحي ل تفهم 
فا تاا وهذه المراحل هى: الأولى إطلاعه بالدعوة بعد وفاة الزواحى ؛ والثانئية u‏ 
بالثورة في مسار والثالثة إعلان حكمه باليمن. كل هله المراحل اجتازها في مدة طويلة. وهذا 
هو السبب في اضطراب المؤرخين. وتحت عبارة «إظهار الدعوة» اختلف المؤرحون في فهم 
هذه المعاني الثلاثة. أما عن قيامه بالثورة في مسار فعض المؤرحين يقول إنه ار في سنة ۲۹ 
ومنهم عمارة /كاي ۱۷ء إدريس: عيون 1/۷ نزهة ۳٠١/١‏ والخزرجي في كفاية ص ٤١‏ 


A8 


دعوته في جميع النواحي بان يوافوه في يوم معلوم» وأنه قد عزم على عمارة مسار 
وإظهار دعوة المستنصر بالله الفاطمي ٠‏ والحهاد في سبيل الله؛ وقد استقر راي 
مجلس الشورى هذا على الاستمرار في خحطة الداعي» وسرهم هذا الرأي» وأيقنوا 
بالغلبة والظفر» كا استقر رأيهم على وجوب الأخحذ بأسباب الاستعداد. «فجمعوا ما 
استطاعوا من العدة» وتواصوا ببذل النفوس والأموال في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
وطاعة الامام»'. 


وجاء بو الصليحى بخمس مئة دينار» وسويد بن أحمد صاحب المقامقة بمئة دينارء 
وأهل ماب بالف دیناں وبنو قليد"“ بثلاث مئة دينار» وأهل هوزن“ بخمس مئة 
دينار» وبعثوا بها إلى الصليحي» فأثنى عليهم وشكر همم سعيهم» وقال مم : «سوف 
يضاعف الله لكم أضعاف ما أسلمتم» وليمكلنكم الله من ديار الظالمين» ولتنالن ما 


ترومونه ببركة أمير المؤمنين». ' 


= ابن خلكان: وفيات ۷۳/۲؛ واتبعهم عدد من المؤرخحين المقأاحرين» مشل ابن الديبع: بغية 
وزقة ۱۹؟ -حسن بن وح : الأزهار ۶/۱ ۱۳۹؛ باحرمة: قلادة النحر ۲/۲ ورقة ٠٠١‏ العمري : مسالكف 
الأبصار ٠/١١‏ ورقة ۱۹۸؛ العرشي : بلوغ المرام .۲١‏ وبعضهم يقول إن ثورته كانت سنة ۹٤ء‏ 
ومنهم الحمادي : كشف .٤١ - ٤١‏ وإني بالرغم نما ذكره المؤرحون المؤيدون لسنة 4۲۹ أميل إلى رأي 
الحمادي› وذلك لأنه معاصر للصليحي». 
وقد أيده حسن سليمان في رسالته ص ۳ه بالدليل الآتي: «ولعل عمارة كان يقصد 
ان علياً الصليحي كائت سنه عندما أعلن ثورته تسع وعشرين سنة. ويؤيد ذلك الرأي ما أجمع 
عليه المؤرحون من أن الشيخ الزواحي توفي ولم يكن على الصليحي قد بلغ الحلمء أي أنه لم 
يبلغ الرابعة عشرة» ولا كان قد حج بالئاس مس عشرة سنة أخحرى فتكون سنه حين أعلن 
أمره هو تسع وعشرين سئة. وبدلك يكنا أن نقرر أن مولد الصليحي كان على وجه التقريب 
سنة ٤٠١‏ وأن توليته أمر الدعوة كان سئة ٤٤٤‏ وأن ثورته كانت سنة .»٤۳۹‏ 
ومع كل هذا فإننا لا ننا أن نقطع بالجزم في تاريخ قيامه بالثورة في مسارء لأننا نميل إلى الأحدذ برآي كل 
من عمارة وإدريس والحمادي . ونٹمنی أن توجد مصادر آخحری تدر طريقنا ف هذه المسألة. 

.٦۔ عيون ۷/ه‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول. ولعلهم من قرية تسمى الآن بيت المقلد من ناحية جبل شبام الغربية. 

(۳) صفة ۸٦ء ٠٠۵ ۱٠۳‏ ۲۱۸ - وهوزن بمخلاف حراز» وهوزن سبع أسباع حراز التي تشمل: هوزن 
وكرار وصعفان ومسار وطماب ومجيح وشبام . 

.٦ - ٩/۷ عیون‎ )٤( 
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استیلاء الصليحي على جبل مسار 

ولا أتم علي بن محمد الصليحي استعداده للثورة أرسل من أهل هوزن أربعين 
رجلاء وأمرهم أن يسيروا إلى مسار» وآن يلزموا ذروة الجبل» كا أمرهم بأن ييمموا 
وجوههم شطر صعفان لأن أهل مسار قد تأهبوا لقتاله» وحصنوه من كل جهة إلا من 
جهة بني عَجَيّل٠؛‏ وعلم بذلك الصليحي عن طريق بعض أعوانه الذين تسللوا 
إلى قمة مسار وعرفوا ما بجري هناك كا علم أن بعض أهل مسار قد دخل في مذهبه 
وبذلك عرف كيف يرسم خطته للاستيلاء على هذه القمة العالية. 


وفي نفس الوقت قام الصليحي ومن معه بعد صلاة.العشاء حمس عشرة ليلة خلت 
من شهر جمادي الأول سنة تسع وثلائين وأربع مئة ومعه حلفاؤه» وجد في السير 
خشية أن يسبقه أهل كرار في احتلال الجبلء وانتهى الصليحي إلى عَبْرّي سهام"» 
وطمع آهل مسار في ماربته من ناحية عبري سهام» ولكنہم لم يتمكنواء 
فاتجهوا إلى قمة الجبل ليعتصموا بهاء فوجدوا أهل هوزن قد ملكوها وضربوا طبوهم . 
فاضطر آهل مسار إلى الهرب»ء وصعد الصليحي وملك الجبل بغير قتال» ونشر على 
رأسه بنودا ترجع إلى عهد الدعاة السابقين . 


فلم ملك قمة الجبل» لم ينتصف ذلك النار الذي ملكها ني ليلته إلا وقد أحاط به 
عشرون ألف سياف فحص روه وشتموه وسفهوا رأيه» وقالوا له: إن 
نزلت وإل قتلناك أنت ومن معك». فقال طمم: «أنا ما فعلت هذا إلا خوفا 
عليكم أن ملك هذا الجبل غيرنا؛ فإن تركتمونا نحرسه لكم وإلا نزلنا». فانصرفوا 
عنه وتفرقوا“). وكان رسل الصليحي الراجعون من مصر ليلة طلوعه جبل مسار 


(۱) وهم من بیت الفقيه ابن عجيل . 

(۲) صفة ۸ ۳ ٠۰١‏ وهي ی اليوم عبری سهام بضم العين. 

(۳) عيون 1/۷. ويلاحظ أن استيلاء الصليحى على مسار يدل على أهمية الذروة من الناحية الحربية لأنها تعد 
من المواقع الممتازة في اليمن» ومسار وشام هما جبلا حراز الرفيعان وطوداه المنيعان. 

. ٤۷ كفاية‎ )٤( 


مسين في المهجم؛ فوصلوا إليه وهو بحصن مسار بعد يومين من طلوعه ابل 
وأوردوا جراب إمامه المستنصر باله الفاطمى يأذن بإقامة الدعوة باليمن. فسر ذلك 
الصليحي وأتباعه(٠»‏ وما لبث أن أخحذ ۰ یزداد وشأنه یرتفع بفضل اعتماده على 
تايذ الإمامء ثم وصلته الشيعة من آنحاء الهو وحمعوا له أموالا جليلة ‏ . 


ولا م پکن ٻالجبل پومئذ بٽاء» يلہبث الصليحي أن بدا بعمارته ساعة وصوله » 
وذلك في يوم الخميس للنصف من شهر جمادى الأول سنة ٤۳۹‏ ؛ ولم يض شهر على 
احتلاله حی یناه ودر ره و-حصنه وأتقنه( . 


خطاب الصليحي ای آهل حراز 
وبعد استیلائه على جبل مسار كتب على بن محمد الصليحي کتابا آمر بہثه في 
جوانب حراز» وهذا نصه : 


بسم الله الرمن ل الرحيم 
«الحمد لله الذي أوری زناد ورفع عماد الصدق» بالذين أكمل بهم الحجة 
على الخلق» وأنارهم ما بين الغرب والشرق. المداة إلى الخير والأدلة. الدعاة إلى 
أشرف المااج والملةء خلفاء آنبيائهء وآمنائه وأصفيائه» وسلالة رسله من لدن 
ادم عليه السلام» ووصل نظامهم» وأعلى مقامهم وفتق بالنور أيامهم» ونشر بالعدل 
أعلامهم ؛ فهم أعلام الدينء والدعاة إلى الحق المبين. الشيعة الميامينء والسلالة 
الطيبين› ال طه ویس 


(۱) عیون ۸/۷. 

(۲) المرجع السابق ۸/۷؛+ كشف ٤١‏ . 
(۳) كفاية ٤۷‏ . 

(4) المرجع نفسه. 

.۸ - ۷/۷ عیرن‎ )٥( 
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E‏ النبي» وعلل أخيه ووصيه عليٌ» وعلى الأئمة من نسل مولانا الحسين 
الزكي» ورثة التنزيلء وخزنة التأويل . 

وآفضل صلواته وآنمی تحیاته وبرکاته على وارث علمهم» والقائم من بعدهم» 
بقية السلف» وخيرة الخلف مولانا معد أبي تيم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى خلفه وسلفه. 


آما ٻعد» يا آهل حراز! أهمكم الله رشدکم» وجعل الحلة قصدكم» فلم 
أطلع إلى حصن مسار جرا اغا ولا سكا عل الاد عات :ولا اط لدا 
اخظا ا رولا طالا املكف عرغادها اما لان ل 0 غا محجزني عا 
تطمح اللفوس إليهء ودینا أعتمد عليه . 

وإنما قيامي باحق الذي آمر الله عر وجل به» والعدل الذي آنزله في حکم کتابه» 
أحکم و فيه بحکم أولپائه » وسنن أنبيائه ؛ وأدعو إل حجته الذي في أرضه» والقائم 
بفرضه. لست من أهل البدع» ولا من ذوي الزور والشنع» الذين يعملون في الدين 
بآرائهم» ويحكمون بأهوائهم ؛ بل أنا متمسك بحبل الله المتين» عامل بجا شرع الله في 
الدين» وداع إلى أمير المؤمنين» عليه صلوات رب العالمين. لا قول إلا سدّداء ولا 
آکره في الدين أحدا. فمن اهتدى فإغا بهتدي لنفسه» ومن ضل فإغا يضل عليها 
وما الله يريد ظلاً للعباد. 


واعلمواء يا آهل حراز! أني بكم رؤوف. وعلى جماعتكم عطوف» للذي يجب علي من 
رعایتکم وحیاطتکم . ويلزمي من . عشرتکم وقرابتکم› أعرف لذي الحق حقهء 
ولا أظلم ا سبقه» وأنصف المظلوم» وأ قمع الظالم الخشوم› وأبث فيكم العدل» 
وأشملكم بالفضل. فاستديوا ذلك بالشكرء ولا تصخوا إلى قول أهل 
الكفر» الذين من بقايا أهل الكفرء فيحملونكم من ذلك على البغي والعدوان» 
والخلاف والعصيان» وكفر الإنعام والإحسان» تستوجبوا بذلك تغيير الإنعام وتعجيل 
الانتقام. وكتابي هذا حجة عليكم ومعذرة إليكم. والسلام على من تبع اهدی› 
وتنب أمور الردى. 
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والحمد لله على ما أعاد وأبداء وصلواته على من أرشد به من الضلالة وهدى» 
ا وآله الأئمة الشهداء وسلم تسلي» حسبنا الله ونعم الوكيل». 


قیام جعفر العياني وجعفر الشاوري لمحار ية الصليحي 
استفز ازدياد نفوذ الصليحي وانتشار أمره حماعة من زعاء اليمن» وخافوا عاقبة 
ذلك . فقصد الشريف جعفر بن الامام القاسم بن علي العياتي صاحب صعدة في جمع کبیر 
من أصحابه حصن الأحروج» فقاتل أهله» وکان په الحسين بن مهلهل من أصحاب 
الصليحي › ومعه حماعة من "مدان وبني شهاب٠.‏ وانتهز هذه الفرصة جعفر بن 
العباس الشاوري”“ صاحب مغارب اليمن الأعلى» وقام على رأس جند كثيف" 
من حراز وكرار وغيرهما من أهل البأس والشدة» وقصد عبري أسفل جبل 
مسار» وأراد طلوع الحبلء فنزل أنصار الصليحي يدافعون عن بقائهم وعن نصرة 
مبادئهم › لأن النصر معناه البقاء لمذه الدويلة الناشئةء والهزية معناها الفناء 
والقضاء عليها. ولا كثر القوم على أنصار الصليحي وخحشي المزية وما يترتب عليها 
من سوء العاقبة نزل بنفسه ومن بقي معه» واستمد من احرج قوة» فشد بذلك عزم 
أتباعه » وهي وطيس القتال» حتى كسر الصليحي جیش ابن عباس الذي لاذ بالفرار 
E‏ ولکنه ما لبٹ آن رجح وكا طعا ف اضر فکان جزاؤه القتل 
هو ومن معه من اتباعهء وغنم الصليحي وأصحابه الكثر من السلاح والأمتعة 
والعدة. فقوي بذلك مركزهمء وزاد نفوذهم» وقويت روحهم المعلنوية» وخافهم من 
كان يترقب من القبائل نتيجة هله الموقعة. فاضطر الشريف حين سمع بخبر قتل 
حليفه ابن العباس وهزية جيشه أن يترك حصن الأخحروج ويلجو بنفسه . 


(۱) عیون ۸/۷ ونو شهاب نسبهم الممداني إلى كهلانء م إلى كندة. وجصسلهم نشوان من قضاعةء» كا 
حکاہ لنا القاضصي خمد ا حجري . 

(۲) قال الخزرجي في الكفاية 4۷ : «شافعي المذهب» وکان رجلا مجاباً في مغارب اليمن الأعل». 

(۳) نفسه ٤۷‏ : «ثلاڻين ألفام . 

. ۹/۷ عیون‎ )٤( 


VA 


حاربة الصليحي لابن جهور 

وكانت هذه المحنة التي حاقت بالصليحيين بمثابة احتبار لقوتهم وتعاونهم 
وقسكهم بمبادئهم» كا أن شخصية الصليحي وجلال قدره وحسن بلائه 
في تأييد أمره أسكن النفوس الخاضبة» فسار بالأمر قدماء واستول على 
حضور)» وأخحذ حصن بتاح")» وخاف أهل حراز النزال» فقرروا الدخول 
في طاعة الصليحي إلا أبو النور بن جهور. فقد صمم على الاستمرار في المكابرة» 
واعتصم ببحصن فاب . واضطر الصليحي إلى تكليف السلطان عامر بن سليمان 
الزواحي آن يصعد جبل شام“ وبيت عناد» ومعه جماعة من بني قليد وهَوڙن وبني 
e a aa e E E‏ 
عباس بن الكرم» فعمروا دارا في قمة جبل شبام» کا عمروا جبل بیت عناد استعدادا 
لمقاومة ابن جهور . 


وبعد أن تحصنوا في هذه الناحية اتجه جيش الصليحي لمحاربة ابن جهور في لهاب 
ور الفار عله فك اسر جاغة ن امات العبى امي القامى :لله 
ابن مالك الحمادي الذي وصل إلى الصليحي وهو في حصن مسار» سر بوصوله لا 
کان يتمتع به من مركز متاز في الدعوة. ولکن ابن جهور تمکن من آن يؤثر 
على أتباعه ويدفعهم إلى الاستمرار في المقاومة. ولا ضعف جيشه» ورأى أن مصيره 
إلى الملاك استعان بنجاح"ء وكانت علاقة هذا مع الصليحي حسنةء إذ كان يلاطف 
نجاحا ويداريه» ولكن هذه الوساطة لم تنجح» فتمادى ابن جهور في بخيه» فحاصر 


(1) حضور. (صفة .)٠١١‏ 

(۲) بتاح» ٹخر عدن ۱٥۹/۲‏ . 

(۳) جبل شبام وشبام الیعابر (صفة ۱۹۳). 

(4) بني المجري (نفسه ٩۸٤)ء‏ وتسمى اليوم الهجرة وهي فرية قريبة من مناخة. 
)٥(‏ عیون ٩/۷‏ . 

)١(‏ أسس هذه الدولة النجاحية في زبيد سنة ٤١١‏ هى. 


۷۹ 


علي حصن زبار ٠‏ حى سقط فاضطر أبو النور إلى تسليم نفسه إليه في مسارء فانزله 
الصليحي في ضيافته وأكرمه وأحسن إليه. 

ويدل تسامح الصليحي مع ابن جُهور على نبله» لأنه ٻالرغم من أن ابن جهور 
قد تسبب؛ في إقلاق الصليحبين مدة من الزمن حتى استمات في سبيل الوصول إلى 
النصر وتعريض الحانقين والناقمين على الصليحي » بالرغم من هذا كله وجد الصليحي 
أن المعاملة الحسنة أجدى وأنفع مع كرام الفوس» وآثر أن يكسب ود من بقي 
من أتباع ابن جَهُور حتى لا تحدثهم أنفسهم بالانتقام إذا ما قتل ريسهم. وقد 
تحعققت سياسة الصليحي ذلك لأآن ماب كانت منقسمة فيا بينها؛ فمنهم من انضم 
اللصليحي وقذم إليه المساعدة المادية وقدرها ألف ديار عند قيامه بمحاربة مسارء 
ومنہم من انضم لابن جُهور واستمروا في عدوانہم حتی ابوا إلى رشدهم بعد أن 
روا حسن المعاملة وكرم الأحلاق الذي غمرهم به الصليحي بعد ما آن قبض على 
ابن جهور وأہدى له تساحه . ولا شك أن الصليحي أراد بهذه السياسة أن مجنب الأمة 
ا لحلاف فكبت بذلك الفتنة ورد كيد الأعداء إلى نحورهم. 


خطابه لأهل حراز في مقر عہری دعاس . 

فعظم أمر الصليحي واستقامت له الأمور ودانت له الجماهير بحرازء فأمر بعقد 
موقر حضره أهل حراز كافة بعبری دعاس . وبعد أن ترك ي حصن مسار من 
يجحرسه نزل إلى عبرى دعاس» وألقى في الاجتماع كلمة ذكرها صاحب العيون. 
وقد جاء فيها آنه أمرهم بالصلوات وإقامة فرائض الدين» وعمارة المسجد وإيقاد 
المصابيح فيها؛ . . . وذكر هم بعد ذلك أن الأمر الذي قام په ليس هو من آمور 
الدنياء ولا مراده كمراد سلاطين الدنياء بل قام مؤثرا لأمر ول رب العالمين» وجاهدا 


ي سبیله » غر مکره لأحد ١‏ الدين › ولا طالب إلا رضصا الله ر العالين؛ . . 


. )۱١۸ زبار (صفة‎ )١( 
. ۱۱ - ۱۰/۷ عیون‎ )۲( 


وحذرهم الخلاف عليه والشقاق» . . وعرفهم أنه لا يسير قيهم إلا بسيرة الحق 
والعدل» وأنه مجبول على ذلك. .. وتقدم إلى العمال في ذلك المحضرء وأوعدهم 
بالتنکیل إن رفع إليه شيء مما ناهم عنه» ووعدهم بحسن السياسة وأنه لا مخالف 
الكتاب والسنةء وأمر جميع الرعية أن يرفعوا إليه ما يكون من العمال من القبيح 
ا ا د ا ت ااي 
واقعة صوف 

فیداً الصليحي حکمه عل الاش التي أعلنہا ف مۇر عبری دعاس» وتقدم 
ف تلفيذ سياسته المرسومة بخطى جازمة سريعة. . ثم أراد أن يتبع سياسة المهادنة 
إزاء سلاطين اليمن وأصحاب الدويلات المجاورةء إن نفعت هذه السياسة» وإلا 
فمحاربتهم وإخحضاعهم تحت راية حكومته. ولا ملك الصليحي جبال حراز 
والمناطق المجاورة» وحشي ملوك عهامة والحبل بأسه الشديد وسياسته الرشيدة» 
وملك حصون حضورر وما جاورهاء حاول بعد ذلك أن ادن السلطان 
آبا حاشد صاحب صنعاء» ک| هادن أباه السلطان مجيى بن إبراهيم الصحاري؛ من 
قبل . فلما توفي بحیى أرسل الصليحي ۰ وبني عمه الى صنعاء لتعزية 
آي حاشد في أيه والاحسان إلیه» كا أحسن إلى من كان قبله؛ ولكن أبا حاشد 
قد اعتبر تأدية مراسیم ارت وحاولااته ي المهادنة تدخحلا من الصليحي ف أموره. 
فساءت العلاقة بينه| ا غا آدی إلى قيام الحرب بين الطرفين» انتهت بقتل صاحب 
صنعاء عند صوف هو ولف من أتباعه) . و الصليحي عل صنعاءء «ورآی 
الناس من عدله وفضله وحسن سيرته ا له القلوب وأرغم له أهل النخوة 
والمكابرة»" . 


(۱) ي كفاية ٤١‏ قال: توفي السلطان محيى بن أي حاشد أول سنة أربعين وأربع مئة. 

(۲) صوف بني سوار وهي قرية بين حضور وبني شهاب» وبذه الواقعة يضرب المثل فيقال «قتلة صوف» 
(أنباء/دار ۳۹). وأما إدريس فلا.يذكر قتل صاحب صنعاءء بل قال: «توجه الصليحي إلى صنعاء 
فشسلمها وملکها ودان له أبو حاشد بن مجحیی ملکها» (عیون .)٠١/۷‏ 

. ۱١/۷ عیون‎ )۳( 


A١ 


وأقعة نحد الحاح 

فلا استولى الصليحي على صنعاء اضطرب الامام أبو الفتح“ واتصل بنجاح 
القائد صاحب تامة وطلب منه إحراج الصليحي عن صنعاء وملكهاء فاأدت 
المكاتبات بين الامام رالقائد إلى إفساد العلاقة بين الصليحي وصاحب تہامة » کا أدت 
إلى وقوع الحرب بين الصليحي والإمام الذكور في سنة ا وأربع مثة. وانتهت 
الحرب قل الإمام ن و اا بنجد الجاح0 بېلاد رداع ومثل به 
فحمل رأسه إلى ا ودفنت .جثته في آفیق بہلاد عنس . 


واقعة ألهرابة 
ولا كان المغلوب على أمره تحدثه نفسه دائ بشق عصا الطاعة كلما أتيحت له 
الفرصة» فاهمدانيون باعتبارهم أكبر القبائل التي دانت للصليحيين ممن فكروا في 
حلع طاعتهم» بالرغم من أن الصليحي كان لا يسير فيهم إلا بسيرة احق والعدل والسنة . 
فاتصل رؤساء بعض بطون مدان بالشريف القاسم بن جعفر بن الإمام 
القاسم العياني» واستنهضوه هو اا و ی و الاي 
ذلك سنة 4۸٤٤ء‏ وتقابل الحمعان بالقرب من قرية اهرابة(» فردهم i‏ 


)١(‏ هو الإمام أبو الفتح الناصر الديلمي بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن ا غ اي طالب (اتعاظ ٠۳‏ ؛ زبارة: أتحاف المهتدين 
۱٥؛‏ وکاي .)۳٠۳‏ وصل إلى اليمن من الديلم سنة سبع وثلاثين وأربع مثة وانضم إليه بعض قبائل 
اليمن الذين دحل ہم صعدة» تم سار منہا إلى صنعاء وملكهاء ٹم طرده السلطان مجیی ي اي اشد 
والشريف جعفر بن الإمام المنصور القاسم العياني من صنعاءء فعاد إلى ذي بين واحتط ظفار ذي بين. 
وقال إدريس (عيون ۱۳/۷): «وكان له راي الناصر) قذ ع في القول وسب للصليحي ». وكان الإأمام من 
اجلة العلاءء ومن مؤلفاته تفسير للقرأن في أربع مجلدات كبار. قال الحرافي رالمقتطف :)١١١(‏ للاإمام 
أي الفتح ذرية في اليمن يعرفون ببني الديلمي في مدينة ذمار وغيرهاء ومنهم بيت هاشم . 

(۲) في تحاف المهتدين ١ه‏ قال: قتله الناجم علي بن عمد الصليحي في سنة ٤٤٦‏ ومشهده بنجد الجاح من 
بلاد عنس | ه؛ والصواب أنه قتل بنجد اجاح ودفن بأفيق . 

(۳) الكبسي : اللطائف السنية ورقة ٠١‏ ب قال : «المرابة أكمة في بلاد وادعة الظاهر». وهى أكمة بين وادعة 
وبني غثيمة ببلاد حاشدء وإليها يشير اليد صارم الدين في بسامته بقوله: «رفي المرابة أيام 
لفاضانا». . . البيت. 


AY 


وحاصر الشريف الذي اعتصم هو ومن معه بالقرية سبعين ليلة» ونصب عليهم 
المنجنيق» فدافعوا عنها دفاع الأبطال حتى قتل كثير منهم ومات كثيرون لنفاد 
المؤنة . فاضطر الشريف إلى أن يسلم نفسه للصليحي» فأكرمه وخلع عليه. 
وکان في استطاعته أن يأمر بقتله ليكون عبرة لمن يعتبر» ولكنه اثر الحلم لأن الرجل 
الشهم يقدر بسالة في عدوه» ذلك أن الصليحي وجد في أهل هرابة صلابة 
وقوة» ول يٽمکن من إخضاعهم إل بصعوبة» فرغب في أن پکسب ودهم› فعاملهم 
ا لحسنى في شخص هذا الشريف» حى لا مخرجوا عليه مرة ثانية. وقد قال في آهل 
هرابة : «لو ملكت رجالا كرجال هرابة لأخذت بهم العراق والروم»٠.‏ ولم تكن 
سياسة الصفح التي اتبعها الصليحي في هذه المرة» وني مناسبات أخرى سياسة هوادة 
أو ترذد» ل فضا مها تكن الارات لان ف سكا للبم وان هرا 


واقعة الزرائب 
وغشياً بسياسة المهادنة والملاطفة كان الصليحي يلاطف القائد نجاح صاحب 
الدولة الحبشية في زبيد تبامة التي حلت لواء السنة في اليمن بعد دولة بني زيادء ولكنه 
EE E AE CS aS‏ 
إل إذا فضي على أكبر منافسيه وهو نجاح . وكان الصليحي يلاطفه حتى قوی مركزه 
ودان له معظم الجزيرة اليمنية» ثم بدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين بفضل مساعي 
الامام أي الفتح صاحب صعدة التي أفسدت بين الصليحي وصاحب زبيد. 
نکل الة دالا والجفاء بعد حسن الصلة. وأصدر نجاح ا 
كثيفاً . فوافاهم الصليحي بجيشه له ان ي لخبت المتصل بتهامة» ودارت 
بين الطرفين وقعات وعدّة مصادمات» وكانت الكرة للصليحي وجيشه من 
العرب على جموع الحبشةء حتى اجتمع العبيد في سنة خمسين وأربع مثة" إلى ابن 


)١(‏ الكبسي : اللطائف السنية ورقة ٠١‏ ب. 
(۲) عيون ٠٤/۷‏ نقلا عن المميد في أخبار زبيد. 


AY 


أول 8 ر ب الداء رة عل السودان» E‏ إلا الف التجئرا إلى 
جبل یعرف بالعکوتین“. 


قق ذلك موت نجاح بالكدراء في عام اثئين وخسين وآربع مئة. وروی 


أن الصليحي كان يعمل حيلة لقتل نجاح» حت تم له ما أراد على يد جارية حسناء 
كان قد أهداها إليه لتحقيق هذا الغرض'. ولكن هذا ا 
بين الطرفين» بل كان بداية لعهد نزاع طويل بين الصليحيين والنجاحيين(“ 


س 

: في عيون ۷ قال: «العكوتان جبلان منيعان لا يطمع في حصارهما. وقال الراوي‎ )١( 
: وجبلا عكاد فوق مدينة الزراثب». وما في وادي بيش شمال صبيا. وفيه)ا قال عمارة ليمني‎ 

ٳذا رأيت جبلي عمکاد وعکوتين من مکان باد 
فابشري يا عين ٻالرقاد 
وذكر عكوتان في النقش رقم ۲ في المختصر / غويدي 4 ۔ ٣٢‏ وقد جاء فيه أن شمر 
بهرعش ملك سبا وذي ریدان طرد شعوب سهرت وذواوت وصحر وحرت «نحو عکوتین 
في الحهة الشمالية حى إن البحر الحتطفهم» ۾ (ب ع ل ى/ع ك وت ذهن/ب كن ف 

ش ١م‏ ت/ ع د ی/ ح م له م و/| بح رن/). 

(۲) عمارة / کاي ٩۱٩١‏ عبر ٤‏ / 4٤؛‏ وأما دريس فلم يذكر شيئ عن هذه الحيلة» بل اكتفى بقوله: 
«مات نجاح»» اماتا غا : 

(۳) قال حسن سليمان في رسالته: «وإن قول ابن الديبع (قرة ورقة ۴): «وکان 
الصليحي يدعو 4 للمستنصرء وخاف اا في زبیدي فکان يتلطف له ظاهراً» ويعمل الحيلة 
ف قتله»» وقول صاحب الأنباء/دار :4١‏ «إن الصليحي كتب للمستنصر سنة 4٥۳‏ يستأذنه 
بإظهار الدعوة ووجه إليه بدية جميلة فلا وصلت إليه أمر له برايات»» ليدل على أن الصليحي 
كان يدعو سرا للمستنصر قبل سنة »4٥۷‏ خحوفاً من نجاح صاحب تبامةء فلا تخلص منه في تلك السنة 
أعلن دعوته للائمة الفاطميين. ولكننا نرى أن الصليحي كان يدعو للفاطميين سرا وجهراً قبل 
سنة ۲١٥٤ء‏ ذلك أن الدولة الصليحية كانت تستند في هذا الوقت إلى دولة الفاطميين القوية 
العزيزة الجانب. وأن النجاحيين كانت تشد أزرهم أمبراطورية العباسيين المفككة المهيضة الحناح. 
التي بلغت من تفككها وضعفها أن أبا الحارث البساسيري أرسلان بن عبد الله التركماني مقدم 
الأتراك ببغداد حرج علل طاعة القائم العباسي (عيون )4٠١/۷‏ واستطاع أن 4بخطب للخليفة الفاطمي 


A4 


وقد اضطربت بلاد اليمن هيبة الصليحي وعلو کلمته» وسمت همته إلى تهامة . 
فملك المهجم. وكان سعيد بن نجاح قد استقام في ملك والده بزبید. وتواصلت 
المصادمات والناررات بين الحيوش العربية تحت راية الصليحي وجيوش البشة » 
وأظهر الصليحي براعته العسكرية بتأاجيل أمر تهامةء وقرر أن يقضي على فوضى 
الدويلات في اليمن الأسفلء نم پتجه إلى عدو رئيسيِ بدون او اک 
في داحل البلاد. 


انتصاراته في اليمن الأسفل 

فزار مسار و زيارة فصيرة › نم قصبد بجیوشه اليمن ا واستول 
على جبل صبر قهرأ واا بي الک ادق ملوك العافر» وحصن الذمْلوة» كا استولى 
على بلاد Es‏ التبعي صاحب حصن خت وبعدال والسحول والشوافي(' . 

ودحل الك «وهي يومد مدينة اليمن الأولىء ولم يكن في اليمن أشهر ما 
ومن مدينة صنعاء في الحجاهلية وابتداء الإسلام إلى أوان الصليحي». ثم سار 
اى عدن( واستولی عل بلاد بي معن معن الذين کانوا يلكون غدل . م 


= المستنصر على منابر بغداد سثة ٤٥١‏ . فعلي بن محمد الصليحي كان يستمد قوته المعنوية والروحية من 
اللخلافة الفاطمية التي بلغت في الشطر الأول من عهد لالض اوج عظمتها (عیون .)٥٥٩/۷‏ 
وکان لا حاف نجاح لان سلطته کانت لا تعدو جزءاً من التهائم» في في الوقت الذي كان الصليحي 
قد تغلب على معظم البلاد اليمنيةء ولكن كان بحذره. وإذ لا يسعنا 9 القول بأن الصليحي کان 
يدعو للفاطمیین سرا را قبل سنة ١۲٠4ء‏ وأن الدولة الصليحية كانت أكثر نفوذاً واستقرارا 
بعد قتل نجاح أكبر منافسيها في اليمن. وصارت النطبة تقام على منابر البلاد التي خحضعت للدولة 
الصليحية للخليفة المستتصر والملك علي الصليحي وزوجته السيدة أسياء بنت شهاب. وزالت بذلك 
دععوة بني العباس من بلاد اليمن (باخرمة: ثغر عدن ۱۳۹/۱ - .»)١٤١‏ 


ر١)‏ المقتطف ٦١‏ . 
(۲) عیون ۱١/۷‏ . 
(۳) ویروی أنه لما :ستول على الجحند خحطب في جامع الجندء وني مثل هذا اليوم نخطب 
على منبر عدن إن شاء الله». قال أحد الحاضرين مستهزتا : سبوح قدوس»» فأمر الصليحي بحجزه. 


فلے| کائت الحمعة الثانية ولحطب الصليحي عل منبر علدل » ذلك الرجل : «سبوحاك قدوسان»» 
وتعال ف القولء ودحل الدعوة (عمارة/ كاي ۱۸؛ عيوب ٥/۷‏ ؛ وکفایه ۹)). 


Ao 


بني معن › OS‏ وفي ذلك يقول حسين القمي 
على لسان الصليحي“: «. . .من نبا توښُهه إلى عدن وقلکه فَسرا» واستیلائه على 
عدن وأپين وأحور برا وبحرا بعد فرار المتغلبين عليها أجعين» وتسليمهم اء راغبين 
یما جرت عليه الحال بعد ذلك من تدبیره لأمره. . . فرأى بتوفيق الله أن يقبل ما بذل 
له من السلم ويقنع با صار إليه من الغنمء ME E‏ 
إليه. . . فعٰل ذلك وانکفاً عائداً إلى المخلاف . وأصدر المملوك"؛ هذه الخدمة» وهو 
متوجه لمدينة صنعاء دار الدعوة المنصورةء ومقر العساكر الموفورةء ليضم كلمتهم ٠‏ 
ويمع ألفتهم . وبذلك يهض على اسم الله تعالى وبركات وليه إلى من بقي من العبيد 
بتهامةوقد أمن على ما بخلفه إلخ». فلا ريب أنه أراد بتسليم عدن وما والاها من 
البلاد بعد فتحها إلى سلاطين بني معنء كسب حلفاء أقوياء يعتمد عليهم عند معابجة 
مشكلة تهامةء كا قدم دليلا آحر على تمسكه بسياسة المهادنة والملاطفة وعدم التعدي 
على حقوق الجوار» بالرغم عا رأى من بني معن من التهاون. 


ت تنهامة 

فشمُر الصليحي عن ساعد الحذ في فتح تهامة» وسار إلى زبيد وافتتحهاء ثم احتل 
التهائم كلهاء وطرد منہا أولاد نجاح الذين استقروا في جزيرة دهلك بعد هزيتهم› 
«وسار في الناس بالعفو والصفح ورفع السيف وبسط العدل» ولاذت به العرب الذين 
کان 'العبيد استطالوا عليهم آيام نجاح»“. 


تحقبق الوحدة اليمنية ٍ 
وكذا طوى الصليحي بلاد اليمن طياًء وافتتح جيعها؛ فلم جرج سنة مس 


)١(‏ رسائل القمي ۹ - ۲۲ ؛ هذه الرسالة من إنشاء القمي على لسان الملك عل بن محمد الصليحي موجهة 
إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمي . 

(۲) المراد من المملوك هناء الصليحي؛ وهو مصطلح عند أولي الدعوة يستعمله المتكلم للدلالة على ولاثه 
لصاحب الزمان وهو الإمامء ک) يقول اا «مملوك ال حمد». 

. ۱٤/۷ عیون‎ )۳( 


A٦٦ 


وخمسين وأربع مثة إلا وقد ملك كافة قطر اليمن: قلاعها وحصونها ومدنها وسهلها 
وجبلهاء وامثد نفوذه من مكة إلى حضرموت. وقنعت عليه صعدة بعض التمنح 
بأولاد الناصرء ولکنه ما لبث أن قتل القائم منهم وملكهاا'“ وأرسل الصليحي إلى 
السلطان معن خطابا بعد فتح تمهامة قد جاء فيه": «الدولة حصينة» والصولة مكينة › 
والرايات منشورةء والأجناد منصورة» وسيوف الحق على الأعداء مشهورة» والحضرة 
بالسعود محروسة» إلخ . وهذا يدل على اطمئنانه باستقرار أمور الدولة وتوحيد كلمة 
اليمن. 

وجعل الصليحي صنعاء عاصمة مملكته واتخذها حاضرة لدولته» وبنى فيها عدة 
قصور» وأسکن معه جيع ملوك اليمن تحت علم واحد؛ ورآت اليمن بعد قرون 
طويلة وحدة البلاد في ظل حكم عادل قوي . 
إدارة البلاد وتولية الحكام 

وما لبث أن أذ املك على بن محمد الصليحي ينظم سياسة البلاد وإدارتباء 
وول ې الحصون والبلاد من ارتضاه من الولاة والحكام» ومن يثق فيهم". فولى 
الصليحى على هامة(؟) الأمير أسعد بن شهاب» صنو السيدة الحرة أساء بنت شهاب 
ا الصليحي قد أقسم 1 يولي التهائم ل من يزن له مئة آلف دينارء ثم 
ندم على ذلك حين آراد أن يوليها أسعد بن شهاب . فوزنت له زوجته الملكة أساء عن 
أحيها. فقال ما زوجها: «يا مولاتنا! من أين لك هذا؟» قالت: «هو من عند الله » 
إل اله برزق من یشاء بغیر حساب». فتیسم» وعرف أنه من خزائنه» فقبضه» وقال: 
«هذه بضاعتنا ردت إلينا» . فقالت له: «وير أهلناء ونحفظ أخانا». 


(ا) أنباء دار ١٤ء‏ ولم يذكر اسم القائم هذا. 

(۲) رسائل القمي ¥ . 

a E E . ١١ بغية ورقه‎ )۳( 

)٤(‏ هوأبوحسان أسعد بن شهاب الصليحي الأمبر الكبير. كان جوادا كريا عاقلا وقورا ولاه املك علي 
الصليحى على زبيد وساثر تامة فسار إليها سنة ٦ه‏ ويقول عن نفسه: «ثم أقمت واليا على زبي | 
والتهايم لم يتعلق بذمتي إلا ما إ أعلم به». وتوفي في شهر شعبان من نفس السنة. 


AY 


دحل اشد زبيد ستة ست وسين وأربح مئه وسکن دار شحار()» وأحسن 
السيرة في الرعية» وأذن لآهل السنة في إظهار مذهبهم)» وعامل أرباب الدولة 
النجاحية باحسنى '. 


وقد استعمل الصليحي ابنه الأمير المكرم أحمد بن عل على الجند وعلى ما 
يليهاء واستعمل أخاه السلطان عبد الله بن محمد بن عل على حصن التعكر وما 
والاه. فليا كان في سئة سبع وسين وأربع مثة الحتط الساطان عبد الله بن عمد 
الصليحي مدينة ذي جبلة بأمر أخيه الملك علي بن محمد الصليحي. وقيل إن عبد 
الله بن عمد الصليحي هو الڏي بى a‏ واہتدا في مدیدہا آيام أخيه علي 
الصليحي هو وابن أخيه المكرم أحمد بن على الصليحي . وكان المكرم بالجند وعمه 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في التعكر. 


دخول الصليحي مكة وموقفه من الأشراف 

ول يكن اهتمام الصليحي مقصوراً على اليمن فحسب» بل كان ينظر إلى ما وراء 
حدود بلاده» وبالأخص إلى بلاد الحجاز والأراضي المقدسة - أقرب البلاد من 
اليمن» وأهمها في نظر المسلمين» وأحوجها إلى استقرار الحكم وحسن الإدارة فيهاء 
فتوجه اهتمام الصليحي إلبها. وكان إخلاصه للدعوة الفاطميةء وتفانيه في رضا 
الإمام بمصرء بحتم عليه أن جیب آوامره صاغراء ویزدما ركا ترصام مرا 
بشقته له. فلا حرجت مكة عن طاعة المستنصر)ء» وقطعت الخطبة له من سنة ثلاث 


(۱) بناه شحار بن جعفر مولی زیاد (عمارة/ کاي ۱۹). 

(۲) فرة ورقة ۲۲ . 

(۴) الکپسي : اللطائف ورفة ١۷‏ . 

. ۱۲۲/۷ عیون‎ )٤( 

)٥(‏ راجم حمد جال الدین سرور؛ النفوذ الفاطمي ۶ جزیرة العرب ٩‏ ۔ ۲۹ لا تقدم من الرادٹ 
والأسباب التي أدت إلى تطلع اللفاء الفاطميين إلى بسط سلطامم على الأراضي المقدسة بالججاز. 


AA 


وخسين وأربع مئة أرسل علي الصليحي إلى واليها الشريف شكر الحسيني(ء 
وحذره مغبة خحروجهء وتبودلت بين الطرفين مراسلات تنطوي على كثير من التهديد 
والوعيد» من ذلك قصيدة للشريف شكر بعٹ ہا إلى الصليحي»ء جاء في اوا 
لتفليق الجماجم والرؤوس ٠‏ وإقحامي خيساً ني خيس( 
1 فأجابة الشاعر عمرو بن محيى اميثمي على لسان الملك علي بن عمد الصليحي 
ردا على الشريف شكر السليماني بقصيدة طويلة جاء فيها : 


دم الأہطال فى اليوم العبوس مدامی لا شراب الخندريس 


وهوى بالنشيج إذا تلاقى ال 
أحب إل من 1 تات عود 
ولولا فضل من لی وجدوی 
أفق عن عيب اجدادي ومجدي 
أنا ابن ماتا وذرا قناها 
أنا ابن سراتها الحكام فيها 


وشيج جعرك حامي الوطيس 
وصادحة تغرد عيطموس 
معد ذي الندى الغمر المسوس 
بدار صريع أفيون شريس 
ف) باسي بفلول الضروس 
بمجهول الفروع ولا القنوس 
أنا ابن عنابس الحرب الضروس 
ذوي الأفضال مرضي المسيس 


)١(‏ فخر المعالي أو تاج المعالي أبو عبد الله شكر بن أبي الفتوح» أصله من ملوك مكة السليمانيين من بني 
حسن» نسبه إلى سليمان بن الحسن المثنى بن الحسن السبط (القاقشندي : صبح الأعشى ۲٦۸/٤‏ - 
۹))؛ تول شكر ولاية مكة بعد موت أبيه سنة ١٠ء‏ وتكن من بسط نفوذه على المدينة» وأقام الدعوة 
المستنصرية في الحرمين» واستمرت الحال على ذلك حى سنة ٤٥١‏ (ابن زيي دحلان: خحلاصة الكلام 
۸ وکان شکر هذا شاعراً عباً للأدباء یذکر له ابن الأثیر (الکامل )٠۲/٠١‏ قوله : 

قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب الذل إن الذل مجتنب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمندل الرطب في أوطانه حطب 

(۲) عیون ۱۷/۷ . 

(۳) وهي قصيدة طويلة جاء نصها الکامل فی عیون ۱۷/۷ - ۱۹ . 


۸۹ 


غانی کل آغلب حاشدي 
وكم ملك آسرت» وکم خیس 


وكم قوم نعشتهم وقوم 
بني حسن! آلا تهون شكرا 
أټاني السب عنه» وقال: إني 
الى قسم غير آي فيم 
بي حسن | حلار! إذا أتتكم 


قدو للا تنه شمرس 
وقوى حبل جدهم فريسي 
أٻاد سراته قتلا حيسي 
فخيل الجو منه في سدوسي 
طحنتهم وحصن من مَريس 
عن استمطاره سحب النحوس 
إذا أقسمت آحلف بالمجوس 
وأسرته البدور من الشموس 
أتته بالردى خحيلي وعيسي 
جنود الله بالخطب الشكوس 


ولا عيل صبر الصليحي › وضاق صدره» طلب من الامام أن يأذن له بإزالة 
الشريف عن مكة ليكون آمرها إليه. فأجابه الإمام ينهاه عن سفك الدماء بالحرم» 
فقال : «إياك أن تلقى الله بدماء بي فاطمة»". فاعتمد الصليحي أمر إمامه» وصبر 
مدة على ما كان مجري بالبلاد المقدسة. 


ئم توجه الصليحي ا مكة ف السادس من شهر ڏي الححة سلة ٤ت )0(٤‏ 
وقضى فرض احج ومعه ملوك اليمن وزعماؤهاء وانتزعها من بني أبي الطيب؛ 


(۱) عیون ۱۹/۷ ,. 

(۲) وقد أجمع معظم المراجع على أن وصول الصليحي إلى مكة كان في موسم حج سنة ٤٠٠١‏ ؛ وانفرد إدريس 
برأي فقال : إن لحجه کان في موسم احج سنة ٤٥٤‏ . وإننا نؤيد قول إدريس لأن سجل اخليفة المستنصر 
اموجه إلى الصليحي كا ورد في عيون ۱۹/۷ والسجلات رقم ۷ كتب في العشر الأول من شهر ربيح 
الآخحر سنة ٠٠١‏ بعد أن عاد من مكة. ويؤيده ما ورد في السجلات رقم ٤‏ أن الخطابين اللذين أرسلهما 
الصليحى إلى المستنصر بعد عودته من مكة قد وصلا ‏ أحدهما صدر من صنعاء في شهر شعبان سنة 
٥‏ والآخر صدر من المجر في شوال من نفس السنة. 


۰ 


ذلك أن شكرا لما توفي» وخلفه ابن جعفر“ رئيس المواشم وزوج ابنة شكر"» أوقع 
بالسليمائيين امزية» وأخحرجهم من بلاد الحجاز» واستقل بإمارة مكة» وأقام ا لخطبة 
للخليفة المستنصر بالله الفاطمي(" . ولکنه 0 يعمل على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين 
على مكة؛ لأنه ما لبث أن انحرف عنهم» وأمر اک ا الخليفة القائم العاتي. 
حسناٹث الصليحي ٤‏ البلاد المقدسة ‏ 

ولا انتهى الصليحي من فريضة الحج أخحرج من الأموال والصدقات للبيت وإقامة 
حرمه ومناسكه ما يفوق حد التصور) وعامل الناس بالحسنى وأظهر العدل والإحسان» 
الأسعارء وأمنت الحاج أمنا م يعرف مثله من قبل› حت انهم کانوا یعتمرون ليلا ونہاراء 
وأموالهم محفوظة» ورحاهم محروسة. ول ثقف أعماله هناك عند هذا ا لحد بل إنه 
الحاج» ورد أ البيث من الحل ما کان بنو الطيب الحسنيون قل أحذوه ll‏ ملکوا بعل 
شکر وکانوا قد عروا البيت والميزاب؛ ثم أخذ يصلح ما أفسده الأشراف في هذه 
البلادء وتحمل دیات القتل من ماله الخحاص› فکسب بحسن سیاسته رضا إمامه ونقه 
كثير من أهالي البلاد الإإسلامية› لا قدمه من خدمات الحجاج المسلمين عامة» وما قام 
به من كسوة الكعبة بالديباج الأبيض» وما جلبه من الأقوات إلى أهالي هذه البلاد 
فلهجٹ الألسن بالدعاء له ف کل مکان( ٩‏ . 
)١(‏ القلقشندي : صبح الأعشى | 
(۲) أبو الطيب: شفاء الخرام (الباب السابع والثلائون). 
(۳) ابن خلدون: العبر .٠١۲/٤‏ 
(4) القلقشندي : صبح الأعشى ۲۷٠/٤‏ . 
(ه) عیون ۱۹/۷ . 
(۷) الفاسي : تحفة الكرام ۱۸۸ . 
(۸) ابن الجوزي : مراة الزمان ۱/١١‏ ورقة ۸۸. 
)٩(‏ الفاكهي : النتقى ٠٤‏ . 
)٠١(‏ العيني: عقد الحمان ٤٥٤ - ٤)۲١‏ ورقة ۲۲١‏ . 


۹۱ 


أقام الصليحي حتى يوم عاشوراء من سنة ٠١‏ مخطب للخليفة المستنصر في 
الحجاز» ويعيب على العباسيين إهمالهم شثون الدين. وفي أثناء إقامته بمكة راسله 
الأشراف احسينيون المغلوبون على أمرهم» e‏ يختار من بينهم والياً عليهمء 
وبذلوا له الطاعة؛ فأقام على اللد واا الاي كمد حف اغفا ف 
وسلاحاً» وأصلح بين العساکر. ودل بہذا على حسن سياسته» لأنه ل بتعنت مع 
الحسنيين ول يظلم الحسينيين» واثر أن يحسن معاملتهم ليكسب ودهم» وخاف أن 
يترك البلد قبل أن تستقر الأمور فيهاء فتقع ف یدہم وپستمرون في عناد 
وخلافاتہم فاستعمل محهم اللين؛ وبذلك نجح في تحقيق سياسته مۇفتاًء وقفل راجعا 
إلى صنعاء. 


تلون الأشراف 

ولل يعمل الشريف محمد بن جعفر مير مكة طرال عهده )٤۸۷ - ٤٥١(‏ على 
تنظيم الأمور في الأراضي المققدسة وإقرار الأمن اء بالرغم من المساعدات 
المالية التي كانت ترد إليه من الحليفة العباسي ا ومن الخليفة الفاطمي 
أحياناً أحرى» بل أساء السيرة فيهاء وأصبح الحاج في أواحر أيامه لا يأمنون على 
أنفسهم ٠"‏ كذلك لم يبد من هذا الشريف ا يشعر برغبته في الاستقلال۔ عن الخلافة 
المباسية أو الفاطمية» بل دان لكل مها بالطاعة في فترات متقاربة» حتى وصفه أبو 
اللحاسنء بأنه كان متلونا تارة مع ا-لئلفاء العباسيين» وتارة مع المصريين الفاطميين . 


.۸۳/٠١ ابن الأثبر: الكامل‎ )١( 

(۲) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٠٤4١/١‏ . 

(۳) ویظهر من هذا أن الهمراشم کانوا يلعہون بمصالسح البلاد المقدسة ومصالح السلمين 
ا وراء الال . وهناك الحر أفادنا به الشريف خالد صادقء قال: «إن هذا التلون يرجم 
إلى درافحع سياسية و وذلك لان مكة الكرمة كان يصل إليها في موسم الحج 
کل عام» قوافل حجاج عظيمة برفقة جيوش مسلحة تحت إمرة أمراء الحاج» وكان كل واحد 
من هؤلاء الأمراء ثل ملا ودولة تختلف في سياستها وقوميتها وأهدافها السياسية» بل 
ومذاهبها الدينية عن الأخرى اختلافاً كبيرأء فتسبب عن هذا التباين تصادم إما في التقدم 


۹۲ 


الخليفة الفاطمي يشكر الصليحي 

وبعد عودة الصليحي إلى صنعاء شكر له الخليفة المستنصر حسن صنيعه 
وامتثاله لأوامره بعدم إراقة الدماء فيها؛ وليس أدل على ذلك ما قاله الإمام نفسه: 
«إن آمير المؤمنين هو الذي ثنا عنانك ولا وصمة عليك أن قبضت دونهم بنانك. . . 
وعزيز على آمير المؤمنين أن تنهك بحرم الله سطوره» أو تنعكس أموره»'. 

أما الشريف محمد بن جعفر فقد هجم على مدينة الحلى")ء واستولى على ما بها 
: من متاع للصليحي › وقصد بذلك إثارة الفتن وتهييج العامة. وقد شكا 
الصليحي هذا الأمر إلى إمامه بمصر فأجابه: أما الشريف صاحب مكة «فإنك 
تستیخير الله تعالى؛, وتتوحی له متقدما للاعذار والإنذار واللين في المقال إن 

ا او اه ل اه جر وا ورور ا ا يو 


= في المراسيم المتبعة لدى أشراف مكةء أوفي إحراز مركز متاز. وترتب على هذا كله تغيير موقف الأشراف 
هناك حسب التوازن بين القرى المتضادة. كذلك كان ضعف مرارد بلاد الحجاز ما جعل الأشراف هناك 
بقبلون المساعدات التي كانت تقدم إليهم تأميناً لأمن البلاد وإنعاشاً لاقتصادهاء 


.۷ السجلات رقم‎ )١( 

(۲) معجم البلدان/ الحلى, (۳) عیون ۲۳/۷ . 

(4) السجلات رقم .١{‏ وم يستمر ولاء المواشم للفاطميين طويلاء لأن الشريف محمد بن جعفر قطم 
خحطبة المستنصر وخحطب لبي العباس في سئة ۸٥٤؛‏ فقامت ثورة على هذا الشريف وخلعوه بعد 
أن قطعت ميرة مصر عن مكةء فأعاد حطبة المستنصر مرة ثائية. ونحن نرى أن حسن سيرة 
الصليحي وسياسته في هذه البلاد بالإضافة إلى ما راه الناس هناك من استتباب الأمن في البلاد 
نيجة همذه السياسةء كان هما آثر فعال في قيام الثورة على هذا الشريف. وكان من أثر ذلك 
أن آرسل الخليفة العباسي اموا جزيلة إلى مكة في موسم حج سنة ٤٦۲‏ فخطب له الشريف 
في موسم هذا الج فقطء وكتب إلى المستنصر بمصر يعتذر إليه» ولكن السلطان ألب آرسلان 
السلجوقي أجزل العطاء إلى هذا الشريف؛ فاأرسل إليه ثلاثين ألف دينارء وجعل له مرتبا سنوي 
قدره عشرة آلاف دينار رابن الأثير: الكامل .)١٠/٠١‏ وفي سنة 41۷ أرسل المستنصر هدية 
جليلة إلى الشريف عمد بن جعفر» وطلب منه إعادة الخطبة بمكة للفاطميينء وقال: «إن عهودك 
كانت للخليفة القائم العباسي والسلطان ألب أرسلان وقد توفيا»» فقطع خحطبة المقتدي بعد أن خحطب 
للعباسيين أربع سنوات وخمسة أشهر (ابن إياس: بدائم الزهور .)٠٤/۲‏ 


۹۳ 


حالة اليمن بعد عودة الصليحي من الحجاز 

وني أثناء غيابه عن اليمن قامت الفتن والثورات في بعض أنحاء مملكته» فثار 
عليه قوم من عنس وزبّيدء وأظهروا الخلاف والعصيان والتفوا حول رجل منبم» 
والتجثرا إلى جبل مَنْوة) وما جاوره من الجبالء وعظم شغبهم وفسادهم ؛ فقصدهم 
الصليحى إلى معاقلهم فاقتحمها عنوة حى دانوا له بالطاعة» بعد أن قتل مہم كثيرا 
في آثناء ات وعفا عمن بقي منهه'. 


ولاية العهد 

فر الك علي الصليحي بعد ذلك في ولاية العهد؛ فلا بلغ الأمير محمد بن علي 
الصليحي أكبر أنجاله مبلغ الرجال» رغب في أن يولبه دولته لينوب عله في 
حياته وبعد ماته. فكتب إلى المستنصر بالله سنة ٠٠٦‏ بره تما استقر عليه رأيه. 
فورد إليه سجل الامام بالموافقة على هذا داعياً للأمير بالتوفيق» ولقبه بالأمير 
١الأعرّ‏ شمس المعالي")» وأذن له الإمام بان يذكر هذا اللقب على منابر البلاد 
اليمنية» وكان وصول السجل الستنصري أف الصليحي ف مديلة صنعاء ف شهر 
رجب سلة ٤٥٩‏ . وتصادف أن توفي في شهر شعبان من نفس السنة الأمير أسعد بن 
شهاب والي الملك علي الصليحي على زبيد وأعمالها). فرأآى الصليحي 


.)٠١١ ء٠١١۱ وحصن مثرة في مصانع رعين في حلاف ذي رعين (صفة‎ )١( 

(۲) عیون ۲۳/۷ . 

(۴) وأضيف هذا اللق إلى ألقابه القدية وهي : منتخب الدولة وصفوتهاء ذو المجدين (عيون ۷/٦۷؛‏ انظر 
الللحق رقم ۲). : 

)٤(‏ وان قول صاحب قلادة النحر ۲/۲ ورفة 1۲۸ من أن أسعد بن شهاب تولى زبيد سنة ٤٥١‏ » وظل 
حاک] ہا خسة عشر عاماً حټی آحرجه منہا جياش بن نجاح سنة 4۸۲ قول لا أساس له من الصحة» 
وقد ثبت بطلانه برواية صاحب العيون ۷٦/۷‏ . 


۹4 


أن يولي ابنه الأعز على ما كان خاله أسعدء وأراد أن يتركه حر التصرف في إدارة 
شئوما لکي بختبره ویدربه على الحکم . 
موت الأمير الأعز محمد | 

ولقد وصل الأمير الأعز محمد بن علي الصليحي إلى زبيد في شهر شعبان 
من سنة ٤٥۷‏ . وبعد حخمسة أشهر من حكم تامة سار أبوه املك الصليحي 
بصحبة الملكة السيدة الحرة أساء بنت شهاب وولدها الموفق ٤‏ شهر حرم سنة 
۸ لل زبيد. وأقاموا ي ضصيافة الأعر مدة قصيرة» ثم عولوا على السير 
إلى صنعاء. فصحبهم الأعرٌ مودعاًء وكان يريد أن بلغ معهم العمد. فلا صار 
باللصقع أصابته الحمى» فأمره والده. بالرجوع إلى زبيدء فرجع إليها. ودخلها ليلة 
اللاثاء لعشرين ليلة حلت من المحرم» وقد ازداد عليه المرض» فلم يمهله. فتوفي في 
الثاني والعشرين من المحرم سنة ٤٥۸‏ وعمره سبع وعشرون سنة(). ولما وصل 
حبر وفاته إلى والده وهو على وشك طلوع ار مح الملكة السيدة أساء اشتد عليه| 
الحزن"). وقفل الملك على الصليحي عائداً إلى زبيد بجميع من معه. فوصل إليها 
ليلة الاثين ولم يكن ابنه الأعر قد دفن »› فشیع جنازته يوم وصوله» ودفله غربي قېر 
خحاله سعد بن شهاب . 


وني ذلك يقول القاضي عمران بن الفضل اليامي”: 


(۱) عیون ۷۸/۷ . 

(۲) وقد روي عن علي بن محمد الصليحي قصة الرؤيين اللتين رءاهما بعد موت ابنه الأعر 
حمد. وردت القصة فى الرسالة المسماة بقصة رؤيا علي بن محمد الصليحي› ویقال إنہا من تاليف 
الصليحي . وإغا بخيل لي أا منسوبة إليه ونما تاليف غيره ولكنه حكاها على لسان الصليحي . 
وجاء ف القصة ان الصليحي ناله الأسف على ابه محمد والحزن من بعده» وآنه رآی ف 
منامه كانه جالس بين آيدي إمامه المستنصر في دار واسعة وهو يشكو إلى الله وإلى الإمام 
ما لحقه من الحزن والهم بوفاة ابنه الأعز ويقول له: «يا مولانا انظر إلى هذا الركن قد انيدم 
حتى أنا أنظر الصحراء من خلفه». وكان الإمام يعزيه ويسليه بقوله: «هذا الركن كان 
ركناً لولدك محمد. أنا أشيده لولدك أحمد حى يعود كا كان. فلا تحزن ولا تتم ولا والدته 
ولا كافة المؤملين». ولا تخلو هذه القصة من طرافة الئيال الشعري وحقائق تاريية. 

(۳) عیون ۷۸/۷ . 


٩ د‎ 


عال صبري فراق ڏي المجدين وجفاني الكرى وأسهد عيني 

صاح إن الندى ونجل عل سكا في ضريحه لحدين 

ما رأينا ولا سمعنا بقبر قبل هذا مضمُنا شخصين 

كا رثاه الشاعر عمرو بن بحيى الميثمي بقصيدة طويلة جاء فيها : 

تمزلزلت شم الججال لفقده وأضل سالكه الطريق اللهْجَمّ 

والشمس كاسفة عليه حسرة والجو في وقت الظهيرة مُظلم 

إن تهدم الأيام قبر محمد“ فسناؤه فوق السهى لا هدم 

وبعد أن أقام الملك علي بن محمد الصليحي العزاء على ابنه الأعز سبعة أيام 
يقرأ فيها القرآن أرسل رسله إلى الإمام بمصر في شهر صفر سنة 7٤0۸‏ وني 
هذه الأثناء توفيت ابنته ميمونة غا على أحيها الأعرّ. وقبل أن تصل 
رسل الصليحي إلى الإمام كان هذا قد علم بوفاة الأعزء فأرسل سجلا إلى 
الصليحي(“ وصله وهو ٤‏ اتن ف شهھر رپیسع الأاحر سنة ۸٥ء‏ وفيه 
عرزا الامام وتعيين الأمير اللكرم ا للعهد بعد أخیهء ک) کت الإمام 
جلا إلى الأمير المكرم في شهر ربيخ الأول سنة ٤٥۸‏ يوصيه بوالده خيرا 


رد المستنصر على طلب الصليحي لزيارة مصر 

أنفد الصليحي إلى الإمام فل وقول الره عل ركه الاق وفذا 
يتكون من القاضي عمران بن الفضل ونجيب بن عفير ويوسف بن محمد وعلتر بن 
غشم» وكان يبغي السماح له بالحج «ليطهر نفسه من دنس الدنياء ويقضي على 


.۷۸/۷ عیوك‎ )١( 

(۲) اللهجم أي الطريق الواسع المدلل قد أثر فيه السابلة حى استتب وكأن الميم فيه زائد والأصل فيه هج 
(ل/ هجم). 

(۳) في رواتة: عمر غمد. 

, ۸۰٩ - ۷۹/۷ عیون‎ )٤( 

(ه) نفسه ؛ انظر الملحقى رقم ۳. 

.4 انظر الملحق رقم‎ )١( 


۹٩ 


الفساد الذي حل بالحرم المعظّم» ويقوم مناره» ويقيم للعدل عماده» 
طرقه للسفرء ویطهرها من المفسدين». فوافق الامام على طلبه وأرسل إليه 
سسچا09) بذلك مۇرخا في شهر ربيع الأول سنة ٤)٥۹‏ وفيه نصح لداعيه أن 
يعالج الأمور في هذه الحهات بتأليف القلوب وتجنب الحروب. وأن يؤثر ثر الخر والعافية 
ما استطاع» وأن مجنب نفسه والناس الفتنة ما وجد إلى ذلك سبيلاء وقال: «وأنت 
حبر من حظته عين الإمامة بالاصطناع. . . وإن أمكنك ذلك الكان» بتأليف 
القلوب» وتنب سورة الحروب. فوا برد ذلك على الأكبادء إنه لآية المرادء وغاپة 
قصد القصاد»» كذلك طلب الصليحي ف الامام أن يسمح له بالمثول بین يديه فرد 
عليه بأنه يشفق عليه لبعد الطريق ومشقته. 


ولعل السب ف عدم موافقة المقام الإمامي على ذهاب الك الصليحي ا 
مصر» يرجع إلى أن حالة مصر في ذلك الوقت كانت سيئة جداً بسبب الشدة 
العظمى" التي اجتاحت البلاد. وحسبنا أن نشير إلى الفتنة١)‏ التى جرت في سنة 
TT‏ الدولة بن حمدان وأتباعه الأتراكء وفتوح الشامي وأنصاره العبيدء 
حينا وردت إلى مصر هدية موجهة من الملك علي بن محمد الصليحي إلى إمامه 
المستنصر «عظيمة القدر لم يسمع بجثلها»» وأن نشير إلى ضعف اللخليفة المستنصر 


(۱) عیون ۸۹/۷ - ۸۲. 

(۲) ورد السجل في عيون ۸۲/۷ - ۸٦‏ (انظر الملحق رقم .)٠١‏ قد عهد الإمام الستنصر إلى الصليحي بأن 
يتوجه إلى حضرموت ونشر الدعوة في افاقها. ومن أثر هذا التكليف أن دخل الصليحي في حروب مع 
هذه البلاد ولكنه م يفتحها (راجع د. الإمام إبراهيم بن أبي قيس الحضرمي)» بل دخلت حضرموت 
بفضل مساعي الصليحي تحت نفوذ الصليحيين الديني في عهد املك المكرم. 

(۳) اجتالحت الشدة العظمى مصر في المدة ما بین  )٥۹(‏ ّ وتعرضت في آثنائها الٻلاد لهب والسلب 
والخرات بسہب احتلال الأمن وانتشار الفوضى . ولات يئس المستلصر من استصلاح ا لجالة استوزر درا 
الحمالي فيا بين )٤۸۷ - ٤(‏ وبتوليته الوزارة بدأ عصر. الوزراء العظام . 

.۷۲ - 1٦/۷ عیون‎ )٤( 


۹۷ 


مام ق لال ف امقام الإمامي خشي أن يطلع 
الصليحي ومن معه على حقيقة هذه الأمور» فيترك في نفوسهم أثرا غير مرضي . 
ويحتمل أن يكون الامام رغب في ألا يبتعد الصليحي عن دولته فيشق عليه الأعداء 
عصا الطاعة إذا ما آنسوا بعد الملك عنهم . وقد أثبتت الأيام أن البلاد جميعها كادت 
تخرج من قبضة الدولة ا علموا بقتل علي الصليحي سنة ۹4٥٤ء‏ وقل. 
لاقى الملك المكرم ف هة في إعادة الحياة إلى جارا و وتثبيت مركز هذه الدولة مرة 
ثانية . 
قيام ا مكرم بأعمال الدولة 

بعد أن استعد الملك علي استعدادا حسنأ» أوصى ابنه أحمد المكرم «بالعدل 
وحسن السيرة والسياسة» وتقوى . الله في الجهر والسربرة» والعمل بأعمال 
الشريعة وإقامة دعائمهاء والائتمار بأوامرها والانتهاء عن عارمها»؟.. وفي 
العهد إلى المكرم قال القاضي الحسن بن أبي عقامة قصيدة طويلة جاء فيها“: 
هنا الدين والعلياءَ تقليدّك الأمرا فقد طوق التقليد هذا وذي فخرا 
لعمري لقد طال انتظارهما لذا وعدا له الأيام والحول والشهرا 
إلى أن آتى تحقيق ما كان ظنه وللكون فعل ليس تفعله البشرى 
فلو ملكا قول إذن ثنيا به ولو ملكا بطشاً إذن سجدا شكرا 

٠‏ ثم غادر املك عل الصليحي صنعاء» وترك فيها ابنه الأمير أحمد المكرم“) 
ومعه السلطان أحمد بن المظفر الصليحى““. وفي هذا يقول الشاعر عمروبن بحيى 
الهيثمي قصيدة جاء فيها: ٠‏ 


(۱) عیون ۸۸/۷. 

(۲) ورد نص هله القصيدة في عيون ۸٦/۷‏ - ۸۸. 

(۳) وسیأتي ذکره في الباب الخامس . 

)٤(‏ في عيون ۸1/۷ جاء: ومعه حاله أحمد بن المظفر الصليحي . والظاهر أن أحمد بن المظفر لم يكن خال 
المكرم. 


۹۸ 


ما لمن فارق الأحبة علر e N E‏ 
إن سيف الإمام a‏ ڏي الو ج له في البلاد ا وجزر 
رم ل 


وشن ساءَنا) فراق علي فباتمد ابنه لنا ما پُسر 
ذاك بحر س ايا اة :ال وهذا EEE‏ 


الموكب الملكي اليمني 

قدم الملك علي أمامه مسين ملكأ من ملوك اليمن امغلوبين على أمرهم» ومئة 
وسبعین من آل الصليحي وغيرهم » ممن أرادوا احج معه من يام وجنب وسنحان 
وأهل حراز. وقد رمى من سيرهم أمامه عدم ازدحام الطريق بهم . ثم سار في ألفي 
ر وبين يديه س مئة فرس مطهمة بالسروج المحلاة بالذهب والفضة» وخسون 
هجينا"» وغير ذلك من الزينة والآلات» ما لا يدحل تحت الحصر“. 


خيانة العبيد وقتل الصليحي وأسر السيدة الحرة أسماء 

وکال فيامه من صنعاء ف يوم الإثنين السادس من ڏي القعدة سنة ٤٥۹‏ . 
ولکن ي هله الأئناء کانت نار اعفد وحب الانتقام تلتهم قلوب بني نجاح بزعامة 
ر ای ب رن ای ا اا ر ل ر 
دولته› الي کانت سا ي زوال ملكهم . وکان يشجعهم عل الاستمرار ف 
المطالبة بحقوقهم» ويقوي عزمهم على الأحذ بثأر نجاح» فرح الحبشي أحد عبيد نجاح » 
الذي أخذ يحرض العبيد الأحباش ويشد أزرهم في الخفاء. فلا وصل الخبر إلى 
| لصلیحی › استقدم فرحا وعاقه وذکر ڏه إحسانه إليه وتفد يه ورفع مکانه . فانکر 
فرح ما نسب إليه وحلف الأيان المغلظةء وقرر أنه سيذهب لياتي برأس سعيد 


)١(‏ باحرمة: فلادة ۲/١‏ ورقة ١١٦؛‏ الأصبهاني : حريدة ۲/ ورقة ۲۷۹ وجاء ف اخريدة ف البيت 
الثالث : 
ولن ساءنا فراق علسي فېترك اېنه لنامایسر 
(۲) أنباء / دار ٤١‏ . 
(۳) کفایة ۹ . 


۹۹ 


الأحول إلى الصليحي الذي صدَّقه . ولکن فرحا لا ذهب | إلى زبيد أخحذ محرض العبيد 
بقوله : إنه قد اشتهر أمركم فأدركوا نفوسكم› o‏ فإنه قد حان هلاککم“. فلا بلغ 
الصليحي ذلك آمر بالقبض على فرح الذي ساقه آپو السعود بن أسعد بن شهاب 
مكبلا فامر الصليحي بقتله حین ثبت له فساده وعناده. وكان من أثر ذلك أن شق 
الأحباش عصا الطاعة على مواليهم بزبيد حيث وثبوا على أي السعود وأحمد ابي 
سعد بن شهاب فقتلوهماء وقتلوا من کان معها من اهل حراز وبوا ما معهم من 
أموال وکرا ع٠‏ . 


٤‏ قوي أمرهم عزموا على حاربة اللك عل الضليحي »› > فاستدعوا من کان 
دام من العبيد بتهامة والحجاز للقيام الصليحيين. وقد وقفوا 
رجاله قد تقدموه و تيع أمواله وائقاله مشر بن هجر ا > لأنٰ البلاد 

قد تمهد مهادها واستقام عمادها e‏ الول وخحضصم کل عرير وذل( ‏ , ول 
يکن م الصليحي ف المهجم | ر اينه الموفق وزوجته السيدة آساء س شهاب 
وأخواه عبد الله وإبراهيم وجماعة من بني الصليحي . وكان الصليحي لا علم 
بان الأحباش في طريقهم لقتاله قد أنفذ عبيده لقاتلة عدوه. وقد عهد إليهم 
4 الأمر لوثوقه فيهم لأنه ولي نعمتهم» وله عليهم فضل وإحسان» فهبوا ) 
مسرعين متظاهرين بالحماسة والإخلاص» «ولکنہم أضمروا الئيانة والغدر› 
لام حين التقوا في الطريق بني جلدتهم» غدروا بسيدهم وحرضوا العبيد من 
الحبشة على قصده ودلوهم على موصعه وقالوا هم: إن فاتکم عدا السبت ق 
بأصحابه وغسکره و علیکم . فاصغوا أ دصيحتهم وفویث نموسهم وصحٹ 
عزائمهم وساروأً إليه مجدڏين »› خت فاجئوه بضيعة يقال ا ام الدهيم› وانقضوا 


(۱) عیون .۸٩۹/۷‏ 
(۲) نفسه. 


. عليه في يوم الست الحادي عشر من ڏي القعدة» ومعه بنو عمه الذين أبلوا بلاء شدیدا» 
وكان السلطان عبد الله بن محمد أشدهم يومئل إقداماً وأعظمهم بطشاً بالأعداى٠).‏ 


قتل الصليحي وأخواه عبد الله وابراهيم وبعض أقاربه. أما الأمير الموفق 
ابن علي الصليحي ومهنا بن علي بن المظفر الصليحي فقد انجها إلى مكان السيدات 
لحمايته» ولكن العبيد ما لبثوا أن حاصروا هذا المكان واستمر حصارهم حتى يوم 
الأربعاء الخامس عشر من ذي القعدة. فاستأامن مهناء وخحرج إلى الأحولء فأخذ 
مله ميٹاقا شدیداً على الحرائر الصليحيات وعل من بقي من بني الصليحي وسواهم ». 
وحلف له أغلظ الأيان بأنه سيطلق سراحهم ليسيروا إلى صنعاء» فوثق بقوله» ونقل 
السیدات إلى دار أحرى» وغدر الأحول بالرجال فقتلهم عن آخرهم› ونہب کل ما کان 
في الدار من أموال جليلة القدر من العين والورق. وساثر ما يدخره الملوك . 
وكان الداعي قد أعذّها لينفق منہا على الحند» وعلى صالح البيت و ويقدمه إلى 
إمامه(*). وما غنمه آلف فرس وثلاثة ألاف جمل بعددها . 

ا اا کے کات سا الأحول أن يسمح ما» هي 
ومن معها من النساء بالعودة إلى صنعاءء فامتنع. ثم سار إلى زبيد ومعه النساء 
ورأسا الك علي بن محمد الصليحي وأخيه السلطان عبد الله محمولان على رين أمام 
هودج الملكة أسياء. ونصِبَ الرعحان آمام الطاق الذي تنظر منه الملكة اللحرة أساء 
في الدار التي حلت ہاء إا أن القائد بذل ما استطاع من المجهود لصيانة السيدات. 


غر ص الصليحي من حج البيتٽت الحرام 
ولي قيام الصايحي للحج ا قال حسين القمى0“: 
«قام المملوك“» قاصدا مکة لج البيت الحرام» وتسهيسل الحج لطالبي 


.۹۰٩/۷ عیون‎ )۱( 

(۲) الورف هو الال من الدراهم المضروبة ء وكذلك الرقة والماء عوض عن الواو. 

(۳) أنباء / دار ٤١‏ . (۴) عیون ٩۱/۷‏ . 

(ه) عمارة / کاي ٦٤‏ . () رسائل القمي ٤۲ - ٤)١‏ . 


(۷) المراد منه الصليحي کا ذكرناه في ص ٦۸ء‏ هامش رقم ۲. 


۱۰۱ 


قصده کل عام., . وعمارة ما درس من آثاره» وإبانة ما عفا من مناره» وآمان 
قاصدیه وزواره» وإجراء مارقاً من آنهاره» وحط امون عن سفاره» ومواساة من 
قطن . . . راجیاً أن يتەجر بأربح المتاجرء »> وګور ف الدنيا شکر الوارد الصادرء 
ويستولم في الأحرى على ر الكامل او ویکون من الداخلين في قوله 
سبحانه وتعال : إإثما پعمر مساجد آلله من امن با لله واليوم آلاخر). 
واستمر في طريقه ھی وصل قرية العمد0) ف يوم ا التاسح من ذي القعدة» 
ثم سار من العمد وقصد سردد فنزل بها في يوم الحمعة. ولا وصل له ابر بخروج 
بمقصودهء» فحادوا عن طريق العبد ا فلا سار العبد بإزاء سردد» حرج 
المملوك لاستقباله» وتخلف العبيد عن الخروج لقتاله» وأعلموا ابن نجاح بانفراد 
الأجل الأوحد» وآنہا فرصة إل فانته وقح ٤‏ الندأمة. . . وقادره إلى الانتهاز 
والاغتنام . . . فاستشهد رحة الله عليه ومن معه ف الثاني عشر من ڏذي القعدة) . 


من هذه الوثيقة التي أوردها القمي نرى أن الصليحي ل يقصد بلاد العراق 
ولا مصر لذاتہاء کا قال صاحب إلأناء وصماحب اللطائف0). ولم يكن يبغي احج 
لداتهء کا قال ابن الديبع“ وباغرمة”؟؛ بل کان له برنامج إصلاحي حافل 
بالأعمال» ٠‏ بعضه يتعلق بالمساعي الخيرية» كتسهيل احج وعمارة الآثار وحط المؤن 
وإجراء الأمارء والبعض الاخر يتعلق بزيارته لإمامه. وتحقيقاً هذا البرنامج قام 
الصليحي بسفارته على النحو الذي وصفناهء رلک ما لنت آذ فر تة شاه عر 
وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمواجهة العدو. 


)١(‏ العمد في أرض لعسان في بطن تهامة» ومواردها أسفل سهام وأسفل سردد» وسوقها المهجم والكدراء كا. 
ذکره الهمداني في صفة 0 + . وقال القاضي عمد الحجري : إنها قرية من قرى مدان من مديرية 


آل سریح . 
(۲) رسائل القمي ٤٥‏ ؛ قال إدريس (عيون 4۰/۷): إن قتله کان يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة 
سنة 404 . 
(۳) آنباء/دار )٤( . ٤١‏ الكبسي : اللطائف ١١۷‏ . 
)٥(‏ قرة ورقة ۲۲۳ . )١(‏ قلادة ۲/۲ ورقة ٠٠١‏ . 


هذا وقد اختلف المؤرخون في تحديد السنة التي قتل فيها علي الصليحي» كا 
احتلفوا من قبل في السنة التى تولى فيها. فقال بعض: إن قتله كان في سنة ٣۷٤٠ء‏ 
وقال بعض اخر: إن ذلك ت في سنة ٤٥۹‏ . والصواب هو الأخبر» كا ورد في 
الوثائق المعاصرة» وهي السجلات المستنصرية. وقد جاء في السجل المؤرخ ي شعبان 
سنة ٠٦١‏ الذي بعث به الخليفة المستنصر إلى أحمد المكرم ما يفهم منه ذلك فقد 
أظهر فيه المستنصر أسفه الشديد على وفاة الصليخي» > ثم نادی بالمکرم ملكا من 
بعل "٣۰‏ کا جاء في السجل ا مۇرخ في جمادى الثانية من سنة ٤١‏ الذي أنفذه 
الستتصر إلى الكرم على يد القاضي لمك بن ¿ مالك أن المستنصر خلع على المكرم لقب 
«أمير الأمراء»“. ويؤيد صحة هذا الرأي ما قاله عمارة“: «إن تتله كان في يوم 
السبت الثاني عشر من ذي القعدة سئة +٤۷۳‏ وقيل سنة ۹4٥٤؛‏ وهي رواية 
صبحيحة) . 


وقد رثاه الشاعر عمرو بن جحيى اليثمي بقصيدة جاء فيها: 
وأانشاً السحح ال ج يبغي رضا لله وآلرٍ البستول 
وارتجت الأرض له خحيفة بمَنْ بهابين فرات ويل 
وقام بالجيش وأضرابه شم العرانين كرام الأصول 
فنصار في المُهجّم في عَصبة ECE‏ 
ی ا رفطاءُ ليلا ذات شخص ضصغيل 
فإن يكن نيل على عرو فالبدرلابُدّله من أفول 

وقال الشاعر الحسين بن على القمي على لسان الحرة الزكية السيدة تحفة بنت 
محمد الصليحي في رثاء أخيها الملك علي بن محمد الصليحي: 


را٤‏ شف .٤٤‏ 
(۲) عیول ۷ کفایة 4۹ ؛ آنباء/ دار 3 
(۳) السجلات رقم )٤( . ٤١‏ نفسه رقم ٤٤‏ . 
(ه) عمارة/ کای ۲۲ . )٦(‏ عیون ۹۲/۷ . 


(۷) صورة شمسية من عخطوط المتحف البريطاني نمرة ٠٠١ ٤‏ لديوان أبي عبد الله الحسين بن على بن محمد 
القم. وفي اللخطوط وغحمام وهو تحريف . 
۰۳ 


لعمري ما طارت طيوري بأسعد 
وذکرني فقدي لسغد إاخوټي 
وقد فقد الأحبابُ بعسد أحبتي 

زيت من الأملاك کل متوج 
تریٍ الأملاك نول دسوتهم 
آآٻکي علبًا م أخحاه الذي فدى 
م لفاك اللاقي الحراب بٽحره 
لله ا ضرعت بعالب 
وهون وجدي انهم ما رتو 


أمام الخميس الور فق فوقهم 


غداة دهتني الحادشثات بأسعد 
موك . من المستشهدين بر 
ون كان لا ق مشل محمد 
کثیر غبار الجيش طلاع ا 
EEE‏ غکوفاً من قیام, وسجد 
وأكرم LS IE‏ ومفتدي 
وقد نهل من كل اغد أصيد 
وله أحرار اأسلت e‏ 

ي والؤشيج المقصد 
لوا مرتضي ال ا 


يعد عهد اللك على الصليسسي في تاريخ اليمن عهداً قل أن بود الزمان مثلهء 
وذلك لان هذه الېلاد م تجتمع للك واحد» بل «کان الرئیس منہم إنغا كان رئيسا 
على خلافه ومحجره لا جاوز ذلك فإن نزع عنهم نازع» أو نبغ منهم نابغ» فتجاوز 
ذلك وإن بعدت مسافة سيره من حلافهء فما ذلك منه من غر ملك له موطد» 
ولا لآبائه ولا لأبنائه ؛ كذلك كان أمر ملوك اليمن» كان الواحد منهم بعد الأخر 
يحرج من محلافه وحجره فیصیب مما يمر به» ثم ينشمر عند خوف الطلب راجعا 
إلى عجره من غبر أن يدين له أحد من غير أهل غلافه بالطاعةء أو يؤدي له 


(۱) اللخور» .یرید به الخیل الملسرعة» يقال فرس حوار العنان» سهل الأعطف ليله ». کثير ا لحري › یه حور 


(ل/خحور) ؛ ومعد هو الخليفة المستنصر الفاطمي . 


خراجاًم() » بخلاف ما قام به الصليحي» فقد تمكن من جمع اليمن كله 
واحد. ویری عمارة") ر«أن هذا آمر مم يعهد في جاهلية ولا في إسلام»» وبين 

ذلك العرشي” بقوله: ن ت ن ر ا ر ع 
الصليحي فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه في مدة يسيرة 
بعد أن قهر ملوکه» . فهو لذلك لا يقل في نظرنا عن بعض بعض القواد الفانحين الذين لع 
اسمهم على صفحات التاریخ با أحرزه من انتصارات وما قاموا به من أغعمال جيدة 
وإن كان ذلك لمذة وجيزة. 


الاسشن التي بنى عليها الصليحي سياسته 
وعد الصليحي الرعية بأن يسير فيهم سيرة الحق والعدل» وعمل على تحقيق 
هذه السياسة ما وجد إلى ذلك سبيلاء فبعد أن تم له الاستيلاء على جبل مسار - ك| 
رأینا - کتب کتاباً نشر بین آهل حراز وقفنا منه عل أنه کان يرغب في إقامة المغل العليا 
في حياة الشعب» > ونفى عن نفسه التهم التي آشاعها عنه أعداؤه. وییں آنه «لم یکن 
متجبراً ولا مبتدعاً في الدين» بل متمسكاً بحبل الله التينء وداعياً لأمير المؤمين 
الستنصر بالله»““. ووعد أهل حراز بأنه سيكون معهم حسن السيرة والمعاملة با 
أله والرسول؛ وإن قرله: «أنصف المظلوم وأقمع الظال» لا يقل في قوته عن 
بي بکر في حطبته يوم بايعه المسلمون: «والضعيف فيكم قوي عندي حت اخ 
ا والقوي فيكم ضعيف عندي حتی اخحل الحی منه» . فهو ون کان لا يقر 
آبا بکر في خلافته إلا أن سیاسته كانت مبنية عل أصول قوية متينة. 


ولا تمكن الصليحي من إخضاع ابن جهورء أمر بجمع أهل حراز في عبرى 


(۱) طبري /. 

(۲) عمارة/ کاي ۱۸ . 

(۳) بلوغ المرام .٠١‏ 

.۸/۷ عیون‎ )٤( 

() ابن هشام : سيرة ٤۷۳/۳‏ . 


دعاس» ونزل مم بعد أن ترك في مسار من يحفظه. وقام في الناس فخطبهم خحطبة 
بليعة» أمرهم فيها» بوجوب التننكف بحبل الله » والامتثال لأوامر الإامام» ووعدهم 
بحسن السيرة والسياسة إذا هم عملوا ا أمرهم به. 

ولا تم له فتح مكة المكرّمة - كا ذكرنا انفا"“ - عامل الناس هناك بالحسنى 
واستماهم با كان معه من أموال جليلة» ونشر العدلء فأدب القبائل 'لتي كانت 


التفاف الأمراء والملوك حول الصليحي 

وبتلك السياسة ازداد التفاف زعاء اليمن حوله وفضل کثر منہم الإقامة معه في 
مسار. فقصده عمران بن الفضل اليامي وعباس بن الكرم السنحاني ومن معها من 
أتباعهما» كا توجه إليه السلطان عامر بن سليمان الزواحي هوءوأآهلهء فأسكنهم معه 
في مسار» وتجمع بذلك مہم جمع كبير أجرى عليهم النفقات الواسعة. 

ولا دان له جميع اليمن» بنى في عاصمته صنعاء ا وأسكنا الملوك 
والسلاطين تحت رعايته وفي ضيافته . ولا قام لأداء فريضة الحج سنة ۹٩٥٤ء‏ أخحذ معه 
هؤلاء الملوك» وهذا يدل من غير شك على مبلغ حرصه لإعلاء كلمة اليمن ورفع 
شأن إليمنيين في المؤتعر الإسلامي . 


سیاسته الإإدارية : 
وبعد أن ثل عروش الملوك المغلوبين على أمر > وقضی على دویلاتہم 
المغككة» ول مکانہم ولاه یئ يهم › فول الأمير سعد بن شهاب التهائم وزبید » 


(۱) انظر ص .٩۱‏ 


ولعله كان يأخذ الخمس من آموال الناس وفقاً للفقه الفاطمىء كا ولل القضاء مه 
الحسن بن محمد بن أبي عقامة التغلبي من علاء السنة. وكان الأمير أسعد يثنى عليه 
ويقول: «قام الحسن بأمور الشريعة قیاما يؤمن عيبه» ومحمد غیبه». 8 أخحاه 
السلطان عبد الله بن محمد الصليحي حصن التعكر“"» وول الحسين بن مهلهل 
حصن الأخروج. وول السلطان سبابن أحمد الصليحي حصن أشيح. وولى 
السلطان عبد الله بن يعلى حصن خدد)» واستعمل الأمير أحد المكرم على الحند وما 
والاها. 

ومن ذلك نری ان كل هؤلاء الولاة كانوا من أنصاره المخلصين» وليس هذا 
بخريب فإنه رى في ذلك خير وسيلة لتنفيذ سياسته» أو بعبارة أخرى إل هذه هى 
السياسة الوحيدة التي كانت تصلح لضبط أمور الدولة في تلك الظروف إل أا 
کانت في بعد من اآسباب ضصعف الدولة بعد أن تغلغل نظام الإقطاع فيها. 


وكان الصليحي لا يألو جهداً ني أن بجمع حكام هذه الأقاليم من آن لآن كل 
سمع بأآن بعضهم قد حاد عن الطريق السويّء ويتوجه إليهم بالنصح تارة والوعيد 
تارة أحرى» رغبة منه في صلاح الرعية على أيدييم» فهو يرى أن الله خلق الخلق 
بالحق» فهو لا يقبل إلا الحقء فجمعهم مرة في مسار وقال هم : 

«إِن الذي بلغني عن قوم منكم هو يغضب الله وليه انا اغضب غا بت 
الله . فمن كان مني لم يتعد شيا من الدين› وم يتعرض لسخط رب العالمين ولم بخالف 
مولانا آمير المؤمنين. ومن لم يکن مني أخرجته من جماعتي ونفيته من بلديء 


)١(‏ أنباء /دار ٤٠١‏ ؛ والمعروف أن الفاطميين كانوا يأحذون الزكاة ونحوها من الصدقات الشرعية والخمس 
فیما جب فیها الخمس» لا نېم کانوا یاخذون من آموال الناس مطلقاً کيا يفهم من بيان صاحب الأنباء. 

(۲) باحرمة : فلادة ۲/۲ ورقة 1٠١‏ ؛ وكان الحسن ملقبا بمؤتمن الدولة وكان عالا بارعا في كثبر من العلوم وله 
مؤلفات كثيرة وقد ولي القضاء الأكبر أيام الصليحيين ثم أيام جياش بن نجاح (عمارة: النكت ۲۸/۲ ؛ 
الأصبهاني: خحريدة ۲/ ورقة ۲۸۲) , 

. ٥4/۷ نفسه‎ )٩( . ۸/۷ عیون‎ )٤( ٠ . ۲٤ قرة‎ )۳( 

(7) -حريدة ۲/ ورقة ۲۷۹ . 


۷ 


وأجريت عليه من الحكم ما مجري على آمثاله من المعتدين». ثم قال:. «لا أصدقكم 
حى يلتزم کل داع بصلاح من تحت يده» ويضمن ما يجري ممن کان في جهته. 
فمن کابر وعاند ورفع مره ل آنزلت به ما پستحقه)(› کا حرم عليهم أن بتناولوا 
من مصالح دپهم ودنیاهم شيعا ولو ا إل بإذنه» فکأن ولاته في الأقاليم کانوا 
يفومون بأمر الدين والدنياء آي أً: نهم کانوا مڪلفين برعاية من کان تحت يدم من 
الرعية في أقاليمهم . وکان الولاة يسيرون في جهانم وفقاً لسياسة مرسومة 
وضعها املك عليّ» لتكون أساساً ومنهجاً يسير على هديه كل الولاة ويكون هو 
مرجعهم في كل ما أشكل عليهم. وكان يدعوهم إلى مسار ويجتمع بهم من حين 
إلى حين» «يذكرهم ويبصرهم ويقربهم ويدينهم ويصلي بهم ويتلو عليهم بعد الصلاة 
بعض ما تيسر من العلم والحكمة». 

من هذا نرى أن الملك علي بن محمد الصليحي حكم البلاد حك مطلقاً كا 
كان في العصور الوسطى في جيع البلادء ولکله کان حکا مستنیرا» فکائت آمور 
الدعوة والدولة مركزة في شخصه؛ | آنه کان مقيداً ٻا مئل الي قررها لنفسه «من 
إقامة الحق» وإقرار العدل». 
الناحية الدينية في.عهده 

أما الناحية الدينية في عهده» فان علا الصليحي ظهر على صفحة التاريخ داعيا 
متمسکا باهداف دینه» حريصاً على ما جاء ي الكتاب والسنة» غير مكره لأحد في 
الدين. فلم يرحص لأحد مطلفاً في التهاون بشيء من فرائض الدين"» ولكنه مع 
ذلك اتهم كا اتهم الفاطميون من قبله بالكفر والخروج على الدين الإسلامي» ومن 
عجب أن يذهب بعض المؤرخين إلى أن الصليحيين نوا يدينون بالإباحة وتعطيل 
الشرائم. 

فيقول الفقيه الحمادي عن مڏهبهم : «. . .إنه مذهب الراحة والاستباحةء برح ۾ 
(۱) عیون ۱۲/۷ ۱۳ . 


(۲) نفسه ۱۳/۷ , 
)۳( تسه ۱۱/۷ , 


٩۸ 


أتباعه ما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ء ويبيح هم ما حظر عليهم من محارم ا)۰ 
ويقول في مکان اخر: «وكان الصلييحي الملعون شه شاعا مقداماء فحرم الحلال 
وأحل الحرام» وناقض بجهده الإسلام» وأبطل الصلاة والصيام » والحج إلى بيت الله 
الحرام»". 

E ENG a 
«فطابت الناس ورخصت الأسعار‎ :٤ وکیف ننکر ما قاله الفاسي"‎ ٤4 
وأمنت الحاج أمنا يعرف هم مثيل من قبل» حت إنهم كانوا بعتمرون ليلا ونہارا‎ 
وأمواهم محفوظة» ورحاهم محروسة»؟ وكيف ما قاله ابن الجوزي(“:‎ 
«فرد بني شيبة عن قبيح أعمالمم وأفعالهم مع الحاج» ورد إلى البيت من الحلى ما كان‎ 
بنو الطيب الأشراف قد أحذوه لا ملكوا بعد شكر»ء وكانوا قد عروا البيت والميزاب»؟‎ 
إن ما قام به عل الصليحي في الأراضي المقدسة كسبه ثفة كثر من أهالي البلاد‎ 
الإسلامية)ء وما جلبه من الأقوات إليها جعل الألسن تلهج بالدعاء له في كل‎ 
مکان.‎ 


هذا ما قاله المؤر حون a rs SS‏ ولکن 
ا یرمونه بالخروج الو ا و ا ا و 
الإنصاف ن 

إننا نستبعد أن يكون كلام المغرضين صحيحاأء لأن تاريخ الصليحيين لا يدلنا 
على شي»ء نما ذكروأء فالصليحيون كانوا يتخذون الدين الإسلامي انيف 
وولاءهم لأئمتهم الفاطميين بجصر» وسيلة للشر نفوذهم وتوطيد حكمهم في البلاد التي 
أحضعوها لسلطانهم» ك كان دأب الحكومات والسلاطين في العام الإسلامي في 
ذلك العهدء في تعلقهم وانتسامم لغلافة بني العباس لذلك الغرض. وكيف ننكر 


(۱) کشف ۱۲ . 
(۲) نفسه 4 (۴) تحفة الکرام ۱١۱۸‏ أ. 
)٤(‏ مراة الزمان ١٠/١١‏ ورقة ۸۸. )٥(‏ الفاكهي : المئتقى ٠٤‏ . 


. ۲۲١ ورقة‎ ٤٥١ - ٤١١ العينى : عقد الحمان المجلد من‎ )٦( 


۰۹ 


ما قاله الصليحي نفسه لأهل حراز"“: «... فلم أطلع مسار متجبرا باغياً ولا 
متکبراً عل البلاد عاتياً. . ونما قيامي بالحق الذي آمر الله عز وجل بهء والعدل 
اللي آثزل في کم کتابه. . . إنما آنا متمسك بحبل الله المتين» عامل با شرع الله في 
الدين» . 
تسامحه مع أهل السنة 

وكان الصليحي يتسامح» كا كان الفاطميون بمصر يتساعون» مع علاء السنة 
حتى سمحوا لبعض فقهائهم بإقامة شعائرهم وئشر تعاليمهم في المساجد. فقد قيل إنه 
ئی سنة ۳۸۳ وثب رجل جعفريّ للجلوس في الجامع الأزهر للفتوى على مذهب أهل 
البيت» فشخب عليه الفقهاء من أهل الجامم» فبلغ القاضي ذلك فقبض على 
بعضهم). وهذا النص يدل على آنه كان بالأزهر ني عهد الفاطميين فقهاء يخالفون 
الذهب الفاطميء ويفتون وفق تعاليم مذاهبهم . فلا جاء هذا الفقيه للفتيا على 
الذهب الإمامي شغبوا عليه» فاضطر القاضي إلى إصدار الأمر بالقبض على بعضهم 
لا لشيء | إلا لأمهم لم يتساعوا مع هذا الفقيه كا تساحت الدولة معهم . 

وهذا يشبه إلى حد كبير ما كان في عهد الصليحيين. ويدلنا على ذلك ما ذكره 
صاحب الأنباء نقل عن الل جي في تاره : «بلغني أن الصليحي لا استقرفي صنعاء کان‌ینادي 
باجتماع الصلين في المساجد» وشق عليه أمر صنعاء» وذلك 
أن المصلين كانوا إذا اجتمعوا في المساجد يلگرونة ومحتجون على ظلمه وجوره؛ وريا 
کفروه وسفهوا عليه وعلى رأيه . فتضرر بذلك وأمسك 


الصليحي › السيرة ف ا وأذن السنة بإظهار TS‏ 


(۱) عیون ۱۸/۷ . 

(۲) الكندي ؛ كتاب الولاة والقضاة ٥۹4‏ . 
(۳) أنباء / دار ٤٠١‏ , 

. ۲٢ قرة ورقة‎ )٤( 


ونشير أيضا إلى وصية الصليحي لابنه الأمير أحمد المكرم لما ترکه نائاً عنه في البلاد 
حين عزم على احج في سنة ٤٥۹١‏ . فقد أوصاه «بتقوى الله في الجهر والسريرةء 
والعمل بأعمال الشريعة» وإقامة دعائمهاء والائتمار 2 والانتهاء عن 
حارمها»('), 

ويعتبر ما قاله المؤيد في الدين الشيرازي داعي دعاة المستنصر في قصيدة له) 
من الادلة ارات غل فمك أل الاغ انالف اة 

فکیف شرع الأنبياء ندفع وما لا إل ال مرجع 

في الدرجات ا وبالكرام الكاتبين نلتقي 

يا رب فالعَنْ جاحدي الشرائم وارمهم بأفجع الفظائع 

والعن إهي من يرى ابا بلعنةٍ فاضحة مجتاخة 

وقد ساعدت هذه السياسة الدينية الدولة الصليحية إلى حدٌ ما على حفظ الأمن 
ف البلاد الخاضعة هاء مح وجود المعارضة القوية لذهبها الرسمي . فانصرف الناس 
إلى أمور معايشهم مطمئدين. وتحير المنافسون في مقاومة هذه الدولة التي أصبح لا يكن 
مقاومتهاء بعد أن رأوا من حسن سياسة الملك علي وتشدّده مع الخارجين على الدين 
الحنيف» ورفعه لأهل العلم والفضل مھا تكن نحلتهم» وتسامحه مع أهل المذامب 
الإإسلامية الأخحرى. «فلم ينكر على أحد مذهاً من مذاهب فرق الإسلام على 
تشعبهاء بل أقر کل امریء على ما کان علیه»0. 


اهتمامه پبالشعر والشعراء 
عرف الملك علي الصليحي أن الشعر العربي يعتبر سلاحا ماضياً في خحدمة 
الدولةء وآنه ر أهم وسائل الدعاية يها. فلم يشا أن يترك هذا السلاح دون أن 


(۱) عیوك ۸۸/۷ . 

(۲) القصيدة الأول من د. المؤيد/كامل حسين. 

(۴) في الديوان: نرقى . والصواب ما أثبته رعاية للؤزن. 
(4) عیون ۱۹/۷ . 


بشهره على خحصومه أو يستخدمه في الدفاع عن دولته والمباهاة بفضائلها والاشادة 
بذكرها. فلا عجب إذا رأيناه جزل العطاء للشعراء كا كان يفعل العباسيون 
والفاطميون . ومن أشهر الشعراء الذين قرضوا الشعر في عهده عمروبن یځیی 
وكان الصليحى نفسه ممن يتذوقون الشعر» فصيحاً بليغأ'“. وقد دوي عنه 
بعض الأبيات» قاطما في مناسہات . فمنما: 
اکت بیض الهند ا ر يماجهم فرءوسهم عرض النقار تقار 
وكذا العلا لا E E e‏ نطق الأعمار” 
ويروى أيضا أن الملك عل بن محمد | لصليحي قال في وراخ الحصن المشهور: 
ما اعتذاري وقد ملكت وراخاً عن قراع العدا وقود الرعال, 


وکانت له نفس طموح» فانشد على لسان حاله: 
وألذ من فرع الشاي عتلدكده ف الحرب : ات يا غلام وا 
خحيیل بأقصى حضرموت مجاها وصهيلها بين العراق ومنبج 


وکان الصليحي فوف ذلك le)‏ وا مستبصراً في علم التأوء O,‏ ک) کان 
خطيباً متازاً. وقد وقفنا على بعض خطبه التي ألقاها في أهل حراز وأنصار الدعوة» 
وهي تبین مقدار بلاغته وقدرته. E‏ 
عهد هذه الدولة العربية . 


. ٠١١ باحرمة: فلادة ۲/۲ ورقة‎ )١( 
. ۲۷۹ نفسه؟ الأصبهاني : خحريدة ۲/ ورقة‎ )( 
. ٠١ و‎ ۱٤ عمارة / کاي‎ )۳( 


1۲۳ 


الباب الخامس 


عهد الملك المكرم أحمد الصليحي 


(VY - £0۹4( 


قیام امكرم بأمر الدولة 

ظهر أبو عل أحمد الكرم بن علي بن محمد الصليحي الممداني ملك اليمن على 
صفحة التاريخ› واتصف بالشجاعة ر الأخلاق. وفیه يقول صاحب قلادة 
النحر"'“: ركان المكرم اا واا ا وقد منحه الثليفة 
املستنصر بالله لقب «المكرم» في سنة 7)٥٦‏ وأصبح ولا ك اتف عة 
وفاة أخيه الأكبر محمد الأعز في هذه السنة. ثم أخد يتدرّب على إدارة شئون 
البلادء حت عزم والده على الحجَ سنة ٩۹٥٤ء‏ فأنابّه عنه في حكم البلادء وكان 
قبل ذلك استعمله على الجند وما جاورها من البلاد. ولا جاء الخبر بقتل أبيه الملك 
علي الصليحي في المهجمء وأسر والدته الملكة السيدة الحرة الصليحية أساء 
بنت شهاب وغيرها من حرائر بني الصليحي» والقضاء على خيرة رجال دولته 

على النحو الذي ذكرناه في لات السابق» وقع الملكرم في حيرة؛ وكاد يقضی 
على صرح الدولة الصليحية قضاء مبرمأء لأن أعداءها لم يقفوا عند هذا الخد 
بل أخذ المنافقون ينقضون عهودهم حت حرج أمر الصليحيين من كافة 
بلاد اليمن» ولم يبق مم إ ا ق ا ا 
مالك ہن شهاب الصليحي في حصن مسار. وتامرت القبائل من كحلان وهران وعنس 


. 1۲۷ ورقة‎ ۲/۲ )١( 
. ۷٦/۷ عیون‎ )۲( 


۳ 


وزبیسد وع حصب عل | لصليحيين › وامتعدت العدروى ا صنعاء نفسها 
حيث كان المكرّم يقيم مع جاعة من خلصاء أتباعه لا يزيد عددهم على ست مئة من 
الحجازيين . 

فماذا يعمل المكرم؟ وقد أحاط به الأعداء فيه المنافقون» وظهر الناس 
مظهر العداء الواضح» وغدا المكرّم في حرج . وأآنى له أن يتخلص من هذا المأزق؟ 
ولكن يكن تعليل هذا الموقف بأمرين: 

أولً: أن أهل اليمن ل يألفوا الخضوع لسلطان حكومة e‏ وقد 
a EE SRS COE N‏ رامح 
O NEN POSE‏ وما تاع اللي 
في حقبة وجيزة أن يعر عادة اليمنيين وهي استقلال الشعوب وانفرادها . وثانياً: 
أن حضوع اليمن كلها لسلطان الصليحي لم يكن عن رغبة من أهلهاء بل کان 
نتيجة للحروب والرهبة وألفوة الفائقة والدهاء السياسى › فكانت حالة الشعوب 
ورأوا أن في موت الملك علي بن محمد الصليحي فرصة تمكنهم من العودة إلى ما 
کانوا عليه قبل ملکه من دويلات وإمارات وولايات مستقلة. 

لذلك قرر المكرم قتال هؤلاء الذين حرجوا عن حظيرة دولته مع علمه بان 
هذا الخروج کان من معظم الأمراء والرؤساء والقبائل› ولکن صدف عریته ذلل 
هله ا 2 الأرض الكرم 5 أ من معادة هله 
وألحذ بش من ظل من أصحابه i‏ ومااقاة الصعاب . وقد صور صاحب 
العيون هذا المرقف بقوله() : . .وکال الكرم يثبت أصحابه على الدين»› 


۱3) عیون ۹۳/۷ . 


ويذكرهم بما وعد الله به عباده الصابرينء و Lg‏ ااامري ویتلو ما 
الله ا کتابه امون حب أ رکو ا فووا امنا دهم ل 


ll آن يرفعوا عن صنعاء الحصار وتتبعوا‎ a لکرم‎ i 
فانتصروا في ناحية حضور انتصاراً تلفسوا بعده نسیم الأنل» «رحارب الأعداء في‎ 
کل مکان» والله يعطيه النصر ویبسط يده علیهم».‎ 


قراد المكرم وانتصاراتهم 

وكان هذا النصر مشجعا لأنصار ل على الاستماتة في الدفاع عن کيانهم . 
فانتصر قائده إسماعیلل بن ا ن الصليحي بجهة کان وهران. وأخحذ هذا 
الجو المظلم الذي أخاط اندر يضفو ويدآث هذه الشدة التي حاقت بها تنقشع 
و بفضل شجاعة المكرم وحسن بلائه» وبسالة جيشه العربي وقواده الأبطال. 


فواده عامر لن سليمان الزواحي ومدافع بن حسن الجبي وعمرال بن الفضل اليامي 
بقتل ملكهم في المهجم» وقد لاقوا في طريقهم صعابا كثيرة من الأعداءء «فأوقعوا 
في طريفهم سبح عشرة في کلھا يمنحول النصر على من عاداهم» والظفر 
ببركة مولاهنم)(" . 


وصلوا إلى صنعاء في وقت كان المكرّم في مسيس الحاجة لنجدتهم» فكان 
() رسائل القمي ٤4‏ . 
(۲) عیون .٩۹۳/۷‏ 


)۳( رسائل القمي 9١‏ 
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ڪت بوصولهم عظيماً» حتى إنه خر ساجداً لله شكرا على وصولهم . «فلما اجتمعوا 
به تواصوا ب E‏ قتال الباغين والمحاماة عن 
ونال متهم ثأره بمدينة زبید» وتعاقدوا على ذلك وتعاهدوا | يله e‏ 


من هذا نری آن المكرم أحذ يلتف حوله قوة من 2 وأصبح لزاما 
عليه أن ينظم هذه القرّة» وميا لا شك فيه أن هذا التنظيم ية يقتضى الكثير من 
التدبير وإعمال الرأي» حت تكن هله الفرة اة ن إعادة ااا عليه 
إلى صوابهمء ويأخذ بثأره من النجاحيين بتهامة. وقد أحسن المكرم التدبيرء 
ورآی بمساعدة حلصائه أن وجود والدته الملكة السيدة أسماء أسيرة في يد سعید 
الأحول عدوهم الألد لا يمكن السكوت عليه. أصبحت هذه الصورة القاتمة 
مرسومة في مخيلة المكرم تحز في نفسه وتقض مضجعه» وقد انعكست هذه 
الصورة في نفوس أصحابه المخلصين» فأصبحت نار الغيظ تأكل أكبادهم وتشحذ 
قرائحهم » وتؤجج نفوسهم العربية الأبية. ولكن ما العمل» وعوامل الاضطراب 
محدفة بدولتهم في الداخحل وفي الخارج» والفتن والثورات منبعثة في كل أرجائها؟ 
فقد شق عليهم عصا الطاعة كل منافق مخادع» وأصبح نفوذهم إلى الزوال أقرب . 
لذلك رأوا من الصواب كبح جماح كل من حدثتهم أنفسهم بالخروج عليهم» 
والضرب على أيدي المنافقين» وتطهير البلاد من الفتن والثورات وإعادة الأمن إلى 
نصابه» ثم التوجه إلى الأحذ بالثار. 

فأرسل المكرم قائده عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد حمير وإلى مغرب اليمن 
لإصلاح الفساد. وقد جاء إليه أهل هذه البلاد طائعين» ولكن القائد الزواحي 
قاتل المنتقضين قتالا شديدأ وتتبعهم في السهل والوعر. وفي يوم السہت e‏ 
شهر ذي الحجة سنة ٤٥۹٩‏ وصلت كتبهم إلى الملك المكرم مستجیریر ' 

وجاءه بعد ذلك كتاب من قائده إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي يخبره 
(۱) عیوت ٩۹٤4/۷‏ رسائل القمي ١ه.‏ 
(۲) عیون ٩4/۷‏ . 


۱۹۹٦ 


بانتصاراته على أهل يحصب ورين بجهة كلان وهران وأنهم دانوا له بالطاعة بعد 
حرب سجال(). فسر المكرم يرا وبدأً الروح المعنوي يدب في نفوس جنوده» 
واتبخذ من هذا النصر وسيلة لدفعهم لنصر اخر» فذكرهم بما وعد الله به عباده 
الصابرين من النصر ولو بعد حين. 


وقعة الملوى 

وبينما كان المكرم وكبار رجال دولته مشغولين باتخاذ الأهبة لحفظ كيان 
دولنهم وتخليصها من سطوة أعدائهمء وإعادة ما تحت يد الأعداء من البلادب 
ظهرت في الأفق سحابة غطت هذا الجو برهة من الزمن» وشغلت المكرم 
وأعوانه عن متابعة الأعداء؛ تلك هي الحركة التي قام بها الأمير الداعي حمزة بن 
أبي هاشم بن عبد الرحمن بن يحيى الحسني في سنة ٤٥۹‏ بعد أن التف حوله 
فریقٍ من الناس بايعره على القيام بدعوته . فقام هذا الداعي متحاياً بالتوحید 
ا اللامامة» وسمى نفسه بأمير المؤمنين. فجمع إليه كثيرا من القبائل فصاروا 
e‏ للصليحي » وزحف إلى صنعاء ومعه حمس مئثة فارس وحمسة عشر 
ألف راجل من همدان وغيرهم" إلى أن بلغ الملوى. 


. ۹٤/۷ عیون‎ )۱( 

(۲) هو حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله (أخو الإمام المادي بحيى) بن 
اسن بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب. وکان قیامه بالدعوة في سنة ٤٤4‏ . وقتله في سنة ۹٤ء‏ ومشهده في بیت الجالد من ٻلاد أرحب 
(أنباء / دار )٠١‏ وإليه ينسب الحمزات. 

(۳) يقول إدريس في العيون :۹٥/۷‏ «وكان مع الشريف ثمانية الاف راجل وعدد كبير من الخيل. وكان 
أصحاب المكرم لا يزيدون على ألف راجل. ويقول صاحب الأنباء/دار :٤١‏ «وكان عدد جيش حزة 
ثمانية آلاف وجيش على الصليحي آلف وخس مئة فارس وحخمسة عشر ألف راجل». وبظهر بعده عن 
الحقيقةء ذلك لأن الداعي حزة قتل في ۲١‏ ذي الحجة سنة ٥۹‏ وكان مقتل للك e‏ 
الصليحي قبل ذلك. فکان في يوم ۱۲ ڏي القعدة من نفس السنة» فتشابه على صاحب الأنباء وصاحب 
القتطف ٠١‏ أن قتل حمزة حدث في عهد اللك علي بن محمد الصليحي ٠‏ والصواب ما جاء في العيون 
0/4¥. 

(4) الملوى في بلاد أرحب» ومشهد الشريف حمزة في بيت الحالد عل مقربة من اللرى. 


11۷ 


وفى هذه الأثناء أرسل المكرم إلى قائده عامر بن سليمان الزواحي يدعوه من 
المغرب» فوصل في صبيحة الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة ٤0۹4‏ في 
حمس ا وخرج من صنعاء برفقة القائك أحمد بن المظفر الصليحي 
وجماعة من العسكر» وذلك في صباح يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي 
اللحجة من نفس السنة. فوافوا الداعي الشريف بالملوى في يوم الجمعة» ووقع 
القتال بين الطرفين» وكاد النصر يفلت من أنصار الملك المكرم» ولكن الدائرة 
غا ا ا ا هاربین تارکین الشريف وابنه» ففتلا مع 
زعماء القبائل من أهل عسكرهما. ويقول إدريس“: «فما انجلت الموقعة إلا عن 
ثمان مثة قتيل من أصحاب الشريف» . 

وفي هذا النصرء وفيما كان من أمر يحصب ورعين» قال الشاعر عمرو بن 
يحيى الهيثمي : 
لك اه دا السن .يكلا ناض قفد بارخ اللت قا 


قمع الفتن في حراز وبلاد بكيل 

وكان الأعداء يترقبون نثيجة هذه الفتنة ويرجون لها النجاح. فلما انقشعت 
هذه السحابة» عاد المكرم وأتباعه إلى الثفكير في تصفية موقفهم مع أعدائهم 
ولم يروا من الحكمة أن يحاربوا النجاحيين في زبيد قبل أن يتوا أقدامهم في البلاد 
المجاورة المحيطة بصنعاءء ويأخحذون الأمان من جميع القبائل التي يخشون خحروجها 
في غيبتهم عن بلادهم . لذلك أرسل المكرم من قواده: أحمد بن المظفر الصليحي 
وإسماعيل بن أبي يعفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي إلى حراز» وكان كبار 
أهلها لا يزالون يدينون بالطاعة إلى سلطان الصليحيين » على حين كان الدهماء منهم 
يحاصرون حصن مسار حيث كان به مالك بن شهاب الصليحي . وفي طريقهم إلى 


(۱) عیون ٩٩/۷‏ . 
(۲) نفسه ۹1/۷ وهي قصيدة طويلة. 


۱1۸ 


هذا الحصن وافاهم جماعة من قبائل مجيح وكرار"“ وقدموا فروض الطاعة وتقدم 
القواد إلى حصن مسار فاستولوا عليه» وأقام عسكرهم ثمانية أيام في حراز» لم 
يتركوها إلا بعد أن أخذوا العهود على من حولها من القبائل . ثم نهضوا لمحاربة 
بكيل» «وكانت شوكتهم على المنابذة قوية» وصولتهم على المحاربة شديدةء وشدتهم 
على الجلاد عتيدة» وامالهم في الضلال بعيدة». وقد بلغ جيش المكرم بكيل 
أول المحرّم سنة .٤٦١‏ وأمر القواد جندهم بالكف ا القتال في ذلك اليوم . 
وأحذوا يراسلون بکیا ويلاطفونهم» فأبوا إ9 توا a E‏ 
وقت الظهيرة هبطت بكيل للقتال» ونشبت المعركة» وحمى وطيس القتال» وكانت 
الدائرة على بكيل» فقتل منهم ثلاث مثة وعشرون رجلا من بينهم كثير من رؤسائهم 
وأولي النجدة منهم". وبعد أن استقرت الأمور في هذه الجهات عاد القواد الثلاثة 
في شهر صفر إلى صنعاء غانمين ظافرين . 
واقعة ذي أشرق 

وفي هذه الأثناء انتهز بنو نجاح فرصة انشغال جيش المكرم في إخضاع 
بكيل» وأغار بلال وأبو الفتوح انا نجاح بعساكر عديدة من العبيد وأهل تهامة على 
أسعد بن عبد الله الصليحي في حصن التعكر» ووقع بين بين الطرفين قتال شديد دارت 
الدائرة فيه على العبيد بذي شرف من فری المخلاف9» فولوا منهزمین › وغنم 
أصحاب الصليحي اا كثيرة» ونجا بلال وأبو الفتوح بعد أن نظرا القتل le‏ 


قيام المكرم لحرب العبيد 
لما تٽٹ فدم الدولة الصليحية ا بعد القضاء على الثائرين والمنتقضين واستقرت 


(1) ذكر الممداني مجيح وكرار من أسباع حراز (صفة .)٠٠١‏ 

(۲) رسائل القمي ۲ه . 

.٩۷ - ٩41/۷ عیون‎ )۳( 

)٤(‏ رسائل القمي ۳٠؛‏ وذو أشرق معروفة عامرة تابعة لمديرية ذي سفال على مقربة من جبلة ويشرف عليها 
Ca‏ 

.٥٤ عيون 4۷/۷؛ رسائل القمي‎ )٥( 


1۱۹ 


الأمور في صنعاء وما حوطما من المخاليفء عول المكرم على السير إلى زبيد. 
واتفق في هذه الأثناء أن بلغه في شهر صفر سنة ستين وأربع مثة من أمه الملكة 
أساء كتاب لطيف“. وقد احتالت بإيصال الخطاب إلى سائل وجعلته في رغيف. 
فلا كسر السائل الرغيف وجد الكتاب» فأوصله إلى المكرم» وفيه له تنكيف'. 
وقد وجد المكرم في هذا الكتاب خير مثير لحفائظ العرب. فجمع الناس وأوقفهم 
على ما تضمنه كتاب أمه السيدة الحرةء فضجوا بالبكاء” . ولم يزل المكرم بخطب 
الناس في كل مكان»ء ويقول هم: «من يكن يرغب في الحياة فلا يكن معنا“ 
إلى أن صفا له من الخلصاء عدد غیر کہير» فخطبهم وعرفهم باهم سيقدمون على 
اموت فمن أراد الرجوع فليرجع . کا اتفق عند مسيره أن وصل عمران بن الفضل 
اليامي وحسين بن عمرو السنحاني ومنصور بن محمد اليامي في جماعة كثيرة من العرب . 
فانضموا إليهم وخحرجوا قاصدين العبيد في زبيد يوم الحمعة التاسع عشر من شهر صفر 
من نفس السنة» كا انضم إليهم أحمد بن المظفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي 
والحسين بن عمرو السنحاني وأبو الحسين بن مهلهل بن الدعام ومدافع بن الحسن الجنبي 
ومحمد بن علي اليامي . وأمر المكرم بألا يسير في عسكره إلا كل من انس في نفسه 
البأس والصبر على الآلام واثر اموت على الحياة ورضي بالشهادة. وترك المكرم في 
صنعاء إسماعيل بن أي يعفر الصليحي نائبا عنه» ومعه جماعة من أهل الحجاز وأهل 
حراز. وقد أخحذ قبل خروجه العهود والمواثيق على الشريف القاسم بن چجعفر 
ابن الإمام المنصور القاسم العياني"“ وعلى أخحيه ذي الشرفين محمد بن جعفر 
(۱) قالت فيه : إا قد صارت حاملا من العبد الأحولء وإنه من الواجب أن ينقذها قبل أن تقع الفضي 
والعار» كا رواه عمارة/ كاي ۳. وقد ذكر صاحب الأنباء /دار 4١‏ أن العبد م يتصل بها وأن هذا ل 


محدٹ. 

(۲) عيون 4۷/۷؛ وفي كفاية ٠١‏ قال: تلطفت إلى رجل مشرقي فرمت إليه برغيف وفيه كتاب لطيفت إلى 
اہن الكرم. 

(۳) عمارة / کاي ۲۳ , (4) قرة ورقة ۲۳ . 


(ه) الشريف القاسسم هو بطل اهرابة رانظر ص ۸۲ ۔ ۸۳) الذي أكرمه املك عل الصليحى 
رأبقاه لديه في ص تعاء نحو عامین . وسار الشريف بعد ذلك إلى مكة فأقام بجا سبع و 
ثم عاد إلى اليمنء وأقبل على أعمال الزراعة وقتله بعض أهالي. مم في سنة ٤٦۸‏ (مقتطف .)١١١‏ 


۲۰ 


وأحسن إليها وأمر للشريفب بکسوة فاحرة ودنانير كثيرة؛ وعاهداه على الطاعة وعدم 
الخدر في غيبته فشکرهم على ذلك . 

وخحرج المكرم من قرية العمد) في يوم الأربعاء لست بقين من شهر صفر 
ف عشرة الاف راجل وفارس () اوهو أكرم عربي مشي به الغیل ۲ م 
وخطبهم ووعظهم» فقال: «إننا ل ننزل لعرض من الدنيا نصيبه» ولا مال نخزنه. 
ولا لشيء نذهب به من متاع الدنياء سوى إدراكنا ثأرنا من هؤلاء العبيدء 
واستنقاذ حر ينا لا أقصد إضرار بأحد من الناس» ولا لتغيير شيء مما ملكون» ولا 
3 1 ۰ ت ن 4 + 
تعد على زروعهم ومواشیهم ونحن في طريقنا. . . وقد رجوت ان تکون سیرتکم 
حميلة› ولكم حسن الأحدوثة» وحيد العاقبة. و ٿنعدوا على أحد ف طریقکم» 
إلا من وترکم ونال منکم»(). 

وهذه الوصية تكشف عن فروسية المكرم وشهامة أحلاقه» كا تبين لنا أنه أراد 
آن پثأر لنفسه وقومه» وينقذ والدته الملكة» فنہی جنده عن الأمور الق تخل بالئظام 
وتسي ء إل سمعته» ورجا 1 یکول تعدي جندي e‏ ف إثارة سخط الأهلين 


علیهم. 
تم قام المكرم فیخطب حنده خحطبة بليعة» قال فيها : «آہا المۇمنون› 9 اوك 


)١(‏ عيون ۹۸/۷؛ وبالرغم عا بذل الملك علي الصليحي والملك المكرم من الجميل نقض القاضل 
الشريف عهوده (انظر ص .)١١۷‏ 

(۲) انظر ص ۲٠۱۰ء‏ هامش رقم ١‏ . [ 

(۳) قال ابن الديبع في قرة ورقة ۲۳ وفي بغية ورقة ١١‏ : «إن عدد جيش المكرم كان ثلاثة الاف فارس غير 
امشاة» . وخحالفه صاحب الأنباء /دار ٤١‏ فقال: «إن جيشه كان يتكون من عشرين الف حربةه. واتفق 
الاثنان على أن جيش الأحول کان يتكون من عش الف حربة. وي عیون ۹٩4/۷‏ قال: إن عدد 
جيش المكرم كان عشرة آلاف بين فارس وراجل»ء وقد أثبتنا رواية الأنحير. 

(4) عمارة / كاي ۲٤١‏ . 

. ٩۹۷/۷ عیون‎ )٥( 

)١(‏ وكانت سيرة المكرم متمشية مع سيرة السلف الصالح . فالخليفة أبو بكرء لا أوصى الحيش الذي أرسله 
بقيادة أسامة بن زيد لحرب بني غسانء قال للجند: «... لا تخونواء ولا تخلواء ولا تمثلوا. . . ولا 
تعقروا نخلا ولا تحرقوهء ولا تقطعوا شجرة مثمرة (الخضري: عغعاضرات .)١۷۳/١‏ 


۲۹ 


منخم اليوم عبر ما سمعتموه می پالامس وفی| قله » وفی| قلته كفاية» وقد کک 
عليكم الرجوع وي اة إمكان؛ فأما اليوم فقد صار الخيار إلى عدوكم. 
لأنكم توغلتم عليه وإغا هو الوت أو العار بفرار ل جدي "(٩‏ وغل بقول المتنبي : 


وأورد افسي وال ف يدي موارد ل يصدرن من مجادل() 


ثم وطىء المكرم وجنوده تهامة من شرقي زبيد» فقصدوا قرية التريبة. 
من أهل القرية قد صلى الصبح» ووقف يتلو حتى بلغ في الختمة إلى سورة البروج 
أو الطارف. وإذا هو بفارس رکز رکه وأسنده ای ٣‏ الغربي› د نم قام إن 
ڄانيه فصلى. فال الشيخ : «ما رایت شخصا فی ولد ادم آتم مله u‏ أحسن 
منظرا وروأئحه روائشح الملوك». ول ڀلىٹ الصباح أن ا وکال اللكرم 
واقفاً علده» حى ختم ٠‏ وآمن هو ومن معه على الدعاء؛ وإذا الخيل قد 
أقبلت عند طلو ع الشمس | إرسالا؛ وکل رعیل منہم يسلم وپقف؛ وکانٽ تحيتهم له: 
آعم الله صباحكڭ» مولانا» وأدام عرك! ولا پزیدهم عل الرّد کر من قوله : 
مرحباً يا وجوه العرب» إلى أن تكاملوا ثم حرجوا من المسجد فركبوا حيوهم وقصدوا 
باب الشبارق"» وهو ا ت 


واقعة زبيد 
وحين دنا المكرم من زبيد عبي جيشه فكان هو وأحمد بن المظفر الصليحي 


)١(‏ عمارة / كاي ٥4‏ ۔ 

(۲) كفاية ١٠؛‏ بغية ورقة .١١‏ 

)٣(‏ يو جد ٻالسور الذي. بناه سيف الإسلام طختكين بن أيوب حول زبيد سنة ۸۹ أربعة أبواب : الشرقي 
ویسمی باب الشباری وينسب إلى القرية التي يطل عليها هذا الباب. والباب الثاني يتجه إلى الشام 
ویسمی باب سهام لانه ينفذ إلى وادي سهام وهو وجه المدينة وغرتها. والثالث إلى المغرب ويسمى باب 
الننخل وکان يسمیى باب غلافقة وهو ينفذ إليها. الراب ويسمى باب القريب وينفذ إلى وادي زبيد ثم 
إلى قرية القريب (بغية ورقة ۸-۷), 


۲۲ 


وعامر بن سليمان الزواحي وأو الحسين بن مهلهل والحسين بن عمرو السنحانى في 
القلب» ومعهم قبائل مد وسنحان وحير. وكان عمران بن الفضل اليامي 
ومدافع بن الحسن الجنبي وحمد بن علي اليامي في قبائل مدان من يام وجنب 
وسواهم في الميمنة . وكان مالك بن شهاب الصليحي في الميسرة ومعه الحرازيون. ثم 
أقہلوا على العبيد» وهم صافون على باب الشبارق» و ستة کراديس › u,‏ 
ثمانية عشر الفا وهم مئل العارض الأسود. 

تقابل الحجيشان في يوم الائنين ا والعشرين من شهر صفر سنة .41١‏ 
وقد قاتل سعيد الأحول وجيشه قتالا شدیداً حت انطوی عليهم الجناحان» فانكسر 
جیشه ة شنيعة» وهزموا شر هزية). فجالت عليهم الخيل جولة واحدة 
فانطحنوا طحن الرحى وأتق القتل على أكثرهم. وكان سعيد الأحول قد اعد 
خيلا مضمرة على الباب الغربي المسمى بباب اللخل» فسار مع من سلم من خواصه 
إلى البحر» وقد أعدت له سفن هنالك.» فركبها من فوره» وسار نحو جزيرة 
دهلك). وكان سبب نجاته انشغال المكرم ومن معه في الوصول إلى والدته 
الملكة السيدة أساء. «فلم ينتبح العبد أحدء ولا أقيم له في ذلك صد»). ودحلت 
العرب زبيد عنوة ولم يزل القتال إل صلاة الظهرد. 


تخليص الملكة أسباء أم المكرم من الأسر 
وكان المكرم أول من وقف تحت الرأسين المصلوبين تحت طاقة الملكة 
أساء بنت شهاب. فقال نما المكرم وكانت لا تعرفه: «أدام الله عرك يا مولاتنا!» 


(۱) وي عیون ۹۹/۷ وصف تنظيم جيش الحبشة» فقال: «وكردوس ميمنة» وعن يمینه کردوس أردفوه به 
وكردوس ميسرة» وعن ساره آحر» وکردوس قلب» وکردوس اخر جعلوه کمیناً ئي الحائط» . 

(۲) رسائل القمى ٥١‏ . 

٠.٠١ كفاية‎ )۳( 

.۸/۱ باغرمة: ثغر عدن‎ )٤( 

() رسائل القمي o¥‏ 

. ٤1١ صفر سلة‎ ٠١ قال: ظهر يوم الأثئين‎ .٠١ عمارة / كاي‎ )٦( 


۱۲۳ 


فقالت : ا بأوچه العرب». ثم سالته من هو؟ فقال ما: «آنا أحمد بن علي بن 
محمد». فقالت: «إن أحمد بن علي في العرب كثير» فاحسر لي عن وجهك حتى 
أعرفك» . . فرفح المغفر عن وجهه. فقالت: اا و المكرم! من کان څيه 
كمجيئك فا أخطاء ولا أبطا». ثم دخل رؤساء العرب فسلموا عليهاء وقد کشفت 
عن وجھههاء. وکانت هذه ف أيام زوجها لسمو ر حتجب عله 
النساء؟. وقد نزل المكرم عن ظهر جواده» وسجد لله شکراً على ما أحرزه بن نصر» 
وعفُر خده في التراب» وأحرقت الدار التي استعصم بها العبيد“. 


سپرة الكرم ي 
وقح في آيدي ال مآ العبيد. وقد ایکون li‏ العبد 
من سيرة سليمة أثناء اعتقال الملكة آساء وحرائر ال الصليحي . وقال عمارة““: 
«ونادى منادي المكرم يومئذ برفع السيف بعد الفتح وقال للجيش: اعلموا أن 
عرب هذه البادية يستولدون الجواري السود فالجلدة السوداء تعم العبد والحر», 
وهنا نقف لنتساءل : لاذا ينتقم الكرم لا بيه وعمه وأهله بالفتك ہۆلاء 
الذين وقعوا أسرى في يده؟. عرف عن المكرم كما عرف عن أبيه من قبل حسن 
السيرة ف الرعية› وقد مسك ېه الصفة لأنه وجد فيها ار کله وکان یری 
أن إدراك الثار ليس في الفتك بالأسرىء بل إنه اكتفى بتخليص أمه وأقاربه» 
واثر آن يعامل الئاس بالحسنى حتى يلك القلوب والأئفس» كا ملك مشاعر الناس 
بانتصاراته » فر بوعده الذي اذه على لهسه أمام جیشةه ) فلم يرم من وراء ذلك إلا 
إلى تخليص أمه» ولم يكن غرضه انتهاك الحرمات وإثارة الفتن» فكبت 
)١(‏ في تلك الحالة أصابه اهراء فارتعش واختلجت بشرة وجهه وعاش عدة سنين وهو ينتفض رأسه وتتحرك 
بشرة وجهه (عمارة/ كاي ٠٠١‏ ؛ كفاية )٠١‏ . 
(۲) عمارة / کاي ۲٦‏ ؛ كفابة ١ه.‏ 
(۳) عیون )٤( , ۱۰١/۷‏ عمارة / کاي ۲۹. 


۲4 


بذلك الفتنة في نفوس الأعداءء وأطلق الألسن تلهج بالثناء عليه» واشتهر أمر 
المكرم با أطهر من ضروب الشجاعة الهمة. قال عمارة: «أدركت 
آهل زبيد إذا شتم السوقي صاحبه وقيل له أتشتم الرجل. فيقول الشاتم: الرجل 
والله هو الذي م آمه من زبيد وقتل من ا عشرین ألفا دونه» لعمري 
هذا هو الرجل». وهذه الأقوال تبين مقدار مركز أحمد المكرم الصليحي ف 
نظر اليمنيين. لأن انتصاره على النحو الذي .ذكره التاريخ أكبر وأعلل من جبروت 
المنتصر على عدوه» وساعد على تثبیت مرکز دولته ؛ ا التموال والمعاند» واثروا 
الخضوع إليهء لا جوا من قوة بطشه» بل رغبة ف شهامته» وقال الناس فيه: «والله 
الذي سماه ذا السيفين حکیم». 


وقبل أن يغادر المكرم زبيد نقل الرأسين"“ من مكانا وبنى عليها مشهداً. وني 
ذلك قال عمارة( : «وانا أدرکت مشهد الرأسين»» کا آقام آياما مهد فيها قواعد 
البلاد» وأقام رسم الدعوة المادية على العادة الحارية0). 


عودة المكرم إلى صنعاء 

وني يوم الحمعة الثاني عشر من شهر ربيع a‏ 
الكرم من زبيد يريد متابعة العبيد الماربينء لولا أن وصل إليه في هذه 
الأثناء من إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي عامله بصنعاء كتاب يذكر فيه أن 
الشريف قاسم بن جعفر العياني نقض العهد. وأنه E‏ 
للانتقاض على صنعاء» كا جاء في هذا الكتاب أن الوالي إسماعيل هذا قد 
عليه المرض. وأن الحجازيين وأهل حراز قد وقع بينم النزاع وساءت العلاقات . 
فخاف المكرم أن ينال المخالفون من صنعاء ما سولت لحم أوهامهم. فخف مسرعا 


. ٦ عمارة / کاي‎ )١( 
راس علي الصليحي وأخيه عبد الله نقلهما من أمام دار شحار بزبيد إلى مكان الدفن في صنعاء.‎ )۲( 
. ٦ عمارة / کاي‎ (Py 


. ٦ رسائل القمي‎ )٤( 


للعودة ومعه أمه الملكة أساء والحرائر الصليحيات. وفي رجوعها إلى قصرها 
بصنعاء وخحلاصها من الأسر قال الشاعر عمرو بن يحيى ايثمي' : 

ر انتا إل :رها بست راق .الملك :الأرحة 

زا ا لی ا ا 

كرجعة الشمس وقد جنها فجن وسربال دج“ اسوذ 

نيا لمامن نعمة أصلها بأس ابهابانى العلل احمل 

ومن هذه الحروب نلاحظ ظهور الروح الوطني واضحاً جليأ عند العرب فاخحذوا 
يثيرون.حماسة العرب على العبيد. وكان الأحباش يشعرون بان العرب لن يتركوا 
الصليحي ينصح له أن يفك أسر السيدة الملكة أساء بنث شهاب ويردها إلى ابا 
المكرم» قتل علي الصليحي ويعفو عن بقية ال الصليحي » ويكتب للمكرم ما معناه: 
«إنا أدركنا ثأرناء واسترجعنا ملكناء وقد أحسنا إليك وحلناك بصيانة والدتك والعفو 
عن بني عمك»». وان فعل ذلك ۾ ينازعه أحد في ملك تامة أبدأء وإن خالفه أغارت 
عليه قبائل العرب وطابت بثأرها. فلم مجبه أخحوه إلى طلبه ونغثل بقول الشاعر: 


لا تقطعنْ ذنَبّ الأفعى وترسلها إن كنت شه فاتبعْ رأسّها الذتا» 


وفاة إسماعيل بن أي بعفر والي صنعاء _ 

وصل اللكرم ای صلعاء ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربیح الأاخحر 
سنة ستين وأربع مئة» فوجد الوالي الأمبر إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي قد اشتدت 
علتهء ول هله المرض غير عشرة أيام» ثم وافاه الأجل. فحزن المكرم لفقده» 
(۱) عیون ۱١٩۱/۷‏ . 
ب(۲) المؤيد الدأهية الشديدة. 


)۳( الدجی مم دجة وهي ظلام الليل . 
)٤(‏ العرشي : بلوغ المرام ۲١ - ۲١‏ . 


۱۲۳ 


لأنه کان ركنا من ارکان دولتهء وکائت تبائل حصب وعنس ورعین تدین بولاته 

و تحاف بأسه()» نم عین مکانه اينه کرد الله » وأطلق يذه في کل ما کان يضطلع به 

آل 

قمع الفتن الداحلية 

أفسده الطامعون. وكان أول هذه الأمور الفتنة التي قام بها الشريف القاسم بن جعفر 

العيانی". لاه نفض عهده. واستمال ذییان( وبق بير( ) وبق العام 

مدان قد قتلته قبل ذلك الوقت بستين عاما"ء وأفهمهم بأنه سيظهر ويلا الأرض 

لذلك اتجه المكرّم إلى ذيبان بجيشه وحاربها بحجة أنهم قد استولوا على طعام له 
وفعلوا أفعالا لا یکن السکوت علیها؛ وما زال بہا حتى أصلح ما فسد منها. وقدم له 
كبراؤها الولاء فعاتبهم على سوء تصرفهم» وقربهم وأحسن إليهم . ولا كان يوم 
الجمعة الرابع والعشرون من شهر جادى الأول سنة ٤٠١‏ عاهدوه على السمع 
والطاعة» وأن بخرجوا في كل مكان يخرج فيه المكرم إلا تهامةء فإم بالخيارء إن 
شاءوا خرجواء وإن شاءوا تركوا وقعدواء وآنہم لا يأوون الشريف القاسم ولا 

يوالونە(" . 

.)۱۰٩۲/۸ کان له حصن کحلان (عیون‎ )١( 

(۲) انظر ص ۸۲ ۔ ۸۳ء ۱۲۰ (هامش .)٤‏ 

)٣(‏ هو بنو دیہان بن علیان بن أرحب» وبلد دیبا وجبل ذیبان ووادي ذيبان من بلد مدان ثم من أرحب» 
وهي رلک كثيرة الأعناب کا E‏ الهمداني (صفة .)١‏ وما تزال هذه القبيلة من أرحب تسمی هذا 
الإ 

(4) بنو جبار» هلا ورد اسمهم ف عيوك 1/۷« والمعروف الآن بٺو جبر بصم الجيم وفتح الباء من 
حاشد. 

(ه) الدعام هم من بي عليان بن ارحب من مدان (صفة .)۲١١ » ۱١١‏ 

. ۱۰٤/۷ عیون‎ )٩( 

. ۱٠۵/۷ تفسه‎ )۷( 


قام املك المكرم لصلاح المخرب» فانتهى إلى اللوم“ حيث وافاه كتاب 
والدته الحرة أسہاء بنتٽت شهاب تخبره بورود كتابين من أسعد بن عبد الله الصليحي 
ومن علي بن سويد وعد الله بن معمر» قد جاء فيه أن حسين بن مغيرة التبعي 
وأبا العباس السخطي وأبا إسماعيل الكلالي نزلوا إلى الحمراء"٠‏ بجميع أهل 
حصب ورعين» وأن سعيدا الأحول طلع من تبامة بجمع عظيم عازماً صنعاءء» وأن 
أحوي الأحول في جمع أحر مقابلون لعسكر أسعد بن عبد الله الصليحي بذي أشرق› 
وأنہم يستعجلون هوض اللك المكرم. فلم يكن الكرم الرجوع من المخرب 
وقد قارب جبل مسؤر. فلذلك مض من اللوميًّ» فنزل بقرية مدع ولقيه 
محمد بن إبراهيم الصليحي » وحاشد بن كديس الصليحي عامل مسور» ومشائخ آهل 
لاعةء ولحقه عامر بن سليمان الزواحي . ولا صار المكرم بالجبل وهو مقابل لجبل 
لان المطلّ على كافة بلاد المغرب» «فوجد أهل المغرب معتصمين فيه 
لازمين لصياصيه»“. فوقف الكرم بالجبل إلى الليلء ولا كان الصباح آمر جنده 
بطلو ع جبل هلان من عرب الوادي تحت قيادة عامر الزواحي› ومن أعلى الوادي 
عت قيادة محمد بن إبراهيم وحاشد بن كديس» وطلع المكرم بفرقة من جهة 
وسط الوادي . فأقبل آهل الحبل من کل حدب پلسلون ويکرون» وکان معظمهم 
في الناحية التي كان فيها المكرم . فنزل المكرم عن جواده» وصعد الجبل هو 
في مقدمتهم لا تشنيه النبال والأحجار نما اضطر أهل الجبل إلى الفرار. فلا ملك 
المكرم جبل لان «جاءوا إليه من جميع المغرب مذعلين» . . فعفا وأحسن عليهم» . 


)١(‏ واللومي يقع في جبل عيال يزيد من مديرية عمراك. 

(۲) الحمراء موضع معروف في جبل الشعر (هامش عيون .)٠٠١/۷‏ 

(۳) عيون ۱١٦/۷‏ : قرية من قرى حير. [ [ 1 ٍ 

(4) في رسائل القمي ۰ تال : «وکان هلان معقلا للعرب قدياء وحصنا يلجئون إليه عظيا» . ولان على 
مقربة من حجة. وفي عيون ٠١۷/۷‏ نقلاً عن سيرة المكرمء قال: «وعا يؤثر عن هذا الحبل أنه لم يطلع 
احد إليه قط ولا طمم فيهء وأن الأجل الأوحد (يعني الملك علي بن محمد الصليحي) لا جاز مسور أطاعه 
أهله بخبر قتال». 

. رسائل القعي‎ )٥( 

, ۱۰۷/۷ عیون‎ )٩( 


۲۸ 


واتصل انبر بالمکرم أن ا الأحول قد صار بالمخلاف. وأن التبعي 
والسخطي والكلالي ويعفر بن الكرندي ويحصب ورعين قد صاروا ألباً واحداً 
في جموع عظيمة بالشوافي» مددون سيادة الدولة الصليحية. فنهض المكرم إلى 
صنعاء» ثم صار مہا يريد المخلاف وانتهى إلى وادي بينون'. وأحضع بني 
صعب من عنس وبني الحارث ومذحج في طريقه حتى وصل إلى جبل الشعر الذي 
تحصن فيه التبعي والسخطي في معظم يحصب ورعين وعنس» وهم أهل النجدة 
والبأاس» فقام المكرم بجميع عساكره هجوم عنيف في الوقت المعين على رأس 
ا لحبل معلنين بالتكبر والتهليلء فأاجفل أهل الحبل مولين تاركين كثيرا من الغنم 
والمتاع» وفر التبعي والسخطي» واعتصا بحصن القرانح"). فأمر المكرم 
بحصار الحصن وقتامما. ولا جن الليل حرج السخطي يريد النجاةء فوافقه قوم 
من كحلانء فسيق إلى المكرم» فأكرمه وأحسن إليه. ولا علم التبعي بخذلان 
حليفه » طمح ی كرم املك وعفوه. وسلم نفسه» فأعطاه الأمان. 

وکان من اثر هذه السياسة المرنة أن أقبل الناس عل المكرم يطلبون الأمانء 
ناجام إلى ما أرادواء إلا أن ابن مغيرة التبعى فر ولحق بسعيد الأحول. 
«وي اليوم التاسع والعشرين من رجب سنة ٤٩١‏ توجه المكرم إلى صنعاءء فدخلها في 
اليوم السابع من شعبان. رر يكثر من حمد الله والثناء على الإمام المستنصر الذي 
بېرکته ما تم له من فوح( 
الأخذ بالثأر من سعيد الأحول وا حبش 

عم المدوء أنحاء دولة المكرم بعد أن قضى على الفتن والثورات التي أقضت 
مضجعه منذ تولي الحكم في شهر ذي الحجة سنة ٠٥۹‏ إلى أن عاد إلى صنعاء 
ف شعبان سنة ١١٦٤ء‏ لأن الأعداء وجدوا فيه قائداً لا تلین قناته کا وجدوا 
في أنصاره قوة وعزيمة وإيماناً واستبسالا في الحروب. تدل على تقتهم بملكهم» ففكر في 
أن يثأر من سعيد الأحول وبني جلدته ليستريح من شرورهم . 
0 ق عظيم الغيولء كثير المزارع والأعناب (عيون .)٠١۸/۷‏ 
(۲) القرانح. حصن مطل على مدينة الطويلةء شمالي غربي صنعاء. 
(۳) عیون ۱۰۸/۷ . 


۲۹ 


فتح تمهامة 

کان المكرم یری آن عدوه الليدي ل یزال قائاء وأن والده شهید 
آم الدهيم «(١‏ وان ثأره بل ا العرب خا ۰ يکن أن تنام تله أعين العرب . 
فالدم ف عرفهم لا پعوض عهه إلا الدم» ولا جراء لهرقه م القتل» والتبعة الأولى 
ثقع على عاتی الأقربين› فلم کد المكرم يستقر شهرا ا ف قاعدة ملکه حق 
قام پستنہس العرب من جدید للأحذ بالثار من العبيد. «فأمر برسالة فرئت عل 
أعوانه في الوعظ والتذكر وفضل الحهاد وما فيه من الثواب العظيم » واستبشر الناس 
بذلك وأجچابوه با أراد» ۲ . وقام الشعراء بحرصول العرب على وجوب الألحذ بثار 
ملیکهم العظيم علي بن حمد الصليحي › ومن هڙلاء الشعراء الحسين بن علي 
القمىٰ الذي نظم قصيدة طويلة جاء فيها“ : 
أقحطانٌ هڙي البيض واغتقلي السمرا وردي الحوالي من دماءٍ المدا حمرا 


وا يري الظفر بی لک E‏ فخرا 


)١(‏ آم الدهيم» موضع بقربة من المهجم. 

(۲) عیون ۱۱۰/۷ , 

(۳) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد القم . کان أبوه صاحب ديوان انراج بتهامة » وقد ظهر شأنه في 
أيام الملك علي بن محمد الصليحي . ولد ابنه الحسين بزبيد وتادب اء وكان يعد من فضلاء اليمن 
ورؤساء شعرائها (اخحندي : السلوك /١‏ ورقة ۸۸). وقال عمارة عنه: «إنه كان شاعراً مترسلا يكتب 
عن الملكة الحرة بنت أحمد» (النكت العصرية .)٠٦۷/۲‏ وكان على صلة وثيقة بالسلطان سبا بن أحمد 
الصليحي وأقام معه بحصن أشيح (عمارة/ كاي ۱۲۷)» ومدحه وأسرته بغر قصائده. وتوجد في المتحف 
البريطاني أوراق منتزعة من دیوانه وشعره» وقد أورد الداعي إدریس بحض قصائده ف السبع السابع من 
العيون. وكان رئيس ديوان الإنشاء عند الصليحيين» ويوجد في مكتبتنا المحمدية الممدائية نسخة خطية 
من مجموع المكاتيب التي ألفها على لسان السلاطين الصليحيينء وأشرنا إليها في هذا البحث باسم 
«ورسائل القمي». 

.۱۱١ - ۱۱۰/۷ عیون‎ )4( 

(ه) المراد من المظفر الملك علي بن محمد الصليحي . 


۳۰ 


ولا صحت عزائم العرب على القتال» بعد أن استنهضهم الملك والشعراءء 
وا-خطباءء قام اللك الكرم من صنعاء في يوم الخميس غرة شهر رمضان سنة 
٤٩۱‏ قاصدا سعيدا الأحول في زبيد» فوصل إلى العمد في يوم الأحد الخامس من 
ذلك الشهر» وعرض عسكره في خارج القرية» ثم وحثهم على عدم النهب 
والسلب. وتأمين الناس على أمواهم وأرواحهم» وأنہم لا يريدون إا قصد عدوهم» 
فأطاعوه. 


ولي صبيحة اليوم السابع من ذلك الشهر قصد المکرم زبيد حيٹ جاءته 
الأحبار بأن سعيدا الأحول قد تحرك في أول رمضان إلى المخلاف أو إلى عدن. 
فأرسل المكرم قائده عامر بن سليمان الزواحي في جل من معه من جنب 
وسنحان وحمير إلى جهة نقيل صيد وانجه المكرم بن معه من "مدان وأهل حراز 
نحو جبل الأخرست كان سعيد الأحول وجيشه قد تعلقوا بالجبل“ فملك الرعب 
قلوب الحبشة» وأيقنوا بالهلاك» فحمل المكرم عليهم حملة من يختار الموت على اليا 
الفانية"ء وهزم العبيد هزية منكرةء وأدرك رجل من شاكر”“ سعيداً الأحول 
فقتله عند قرية مًابة» وأتق برأسه إلى المكرّم . وقتل بلال بن نجاح وأخوه مالك 
بجهة نقيل صيد على يد عامر بن سليمان الزواحي . وعاد المكرم بعد ذلك إلى زبيدء 
ولي يوم السبت غرة شوال صلى بالناس العيد» وخطبهم خطبة أفاض فيها بالدعاء 
لأبيهء على ما قيضه له من الأحذ بثأره(““ . 


(۱) وکان عدد جيشه ٠١‏ ألفاً وجيش المكرم سبع مئة رجل» وذلك لأن معظم جيشه كان مع الزواحي بجهة 
نقیل صید (عیون ۱۱۲/۷) . 
(۲) تسه ۱۱۲ . 
(۳) شاکر بن بکیل قبيلة مدانية مشهورة تسكن شمال اليمن وما فروع (صفة ۹٩۱1ء .)٠۱١۹٤‏ 
)٤(‏ مابة» قرية في رأس جبل بني الحارث» ومتصلة بجبل الشعر مباشرةء وكذلك مخلاف جعفر وهي القفل 
الفاصل ما بين اليمن الأعل والأسفل › ويطل عليها حصن سلبة الذي يقول فيه أعشى همدان : 
بيعدال أو رمان أو حصن سلبة دواء لمن يشكکر السمائم بارد 
وبالقصر من إرياب لو بت ليلة لجاءك مثلوج من الماء جامد 
)٥(‏ عیون ۱۱۳/۷ . 


۱۳۱ 


وا قاله ٠:‏ «اللهم وتعغمد بغفرانك و E‏ المؤمنين وداعيه 
الأجل الأوحد» واجزه أفضل ما جريت داعيا عمن دعاه» اللهم وأوزعنا شکر ما 
نعمت به علڀنا من توحدك لا بإدراك ثأره من الظالين والإدالة به من اعداثه 
الفاسفن: حق صاروا بأسيافنا ا حامدین › فما کت َه الما لازت 
وما کانوا منظرینَ»(“. 

ا 2 e‏ أبخم تات أن لطر 
۲۸ شوال نة ۹ ۽ وعلم أن جیاشاً هرب ا 5 الد 2 ا لیک 

N‏ الأثناء السجلات المستنصرية تتضمن تشريفات وزيادة فى 
الألقاب فقرآها على اللاس فی يوم السبتث السابع من دي القعدة . و-جاء ته الشعراء 
مهنئين بالنصر» منهم الشاعر أحمد بن علي التهامي الذي قال قصيدة جاء فيها“" ‏ : 
(۱) عيون 1/۷ وقد جاء کک ۳٠‏ ل فتل م a‏ وذکر أن قتله کان 


(انباء/دار )٤۲‏ وابن ا (قرة و ورقة .)٠٤‏ زا الراي بعيد عن ا لأن قتله کان کا ذکرنا | ف 
سنة ٤1١‏ . وقد ظل حسين بن مغيرة التبعي صاحب حصن الشعر طوال مدة حكم الكرم عدوا 
للدولة الصليحية » بالرغم من أن المكرم قد أعطاه الأمان وأكرم واه إلا أنه فر ولكى يعي الأجول 
بزبيد كا سبق أن ذكرنا ذلك . وقد ذكر المؤرحون الأربعة أن حسين بن مغيرة قد انضم إلى الملكة ا-حرة 
ودحل في طاعتها وهو اللي رسم نما الحيلة التي قتل با سعيد الأحول. إننا نستبعد أن يکون هذا 
العاند المكابر في عهد المكرم» وهو عهد قوة انز ورا أن بر خلا اليوم 
للملكة الحرة» فيساعدها على قتل سعيد الأحول الذي كان يتخذه ملجأ له»ء بل يعده أكبر 
مساعد له ضصد هله الدولة الخصيمة. ثم إن هؤلاء المؤرخحين» قد أجمعوا على أن الملكة الحرة 
قد كاتبت في هذه الاثناءء أسعد بن شهاب وعمران بن الفضل اليامي» وأمرعهما بالتوجه من 
صنعاء إلى تهامة. وهذا الأمر يخالف الواقع لاڻ سعد بن شهاب کان قد توفي في شعبان 
سنة ٤٥١‏ (عيون .)۷٦/۷‏ لذلك كله نرى أن هذا الرأاي» لا أشاس له من الصحة» 
وان قتل سعيد الأحول كان في عهد الملك المكرم كا ذكر صاحب العيون. 
(۲) عیوٹ ۱۱١ - ۱۱٤/۷‏ . 


۳۲ 
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نفضتَ غبار العار عن ثوب يعرب 
بشعواء في صنعاء قرع طبولها 
درت على درب الحصّيب مع الضحى ١‏ 
اق اوا ر ا 
وجئت وأم المؤمنين وسربها 
حماها الذي أعطاك ملكا كما حمى 
فإن ذكرت بالفخر يوم نسابها 
أو الخرف عات أو الم حال 
وإحوتنا الأزد اليمانيون إن أتوا 
تيلا بذي السيفين أحمد إنه 
لقد طالهم فخراً ومجداً ونجدة 


)١(‏ حاشية العيون: المحصب» موضع بالحجاز. 
(۲) الحصيب» وهو نفس مدينة زبيد. 


(۳) حاشية العيون: اللولب المستدير. قال الأزهري 


)٤(‏ العصبصب» شديد الحر. 
)٩(‏ یرید به الامام الحسين الخضب بالدماء , 


وقد سحبت أعطافه كل مسحب 
وريعانها بالعرق دون المحصب“ 
رحی ذاٽ قطب ایی و 
قبائل عاد في الصباح العصبصب0) 
كزينب يوم الط حرل المخضي 


بنات عل من مسوخ وأكلب 


قريش كعمرو أو کعیسی ومصعب“ 
أو الشهم مروان الخطيب المهذب 
بغر بني الأيام آل المهلب 
يفوق على الحيين أذ ويعرب 
کما طال کیوان على کل کوکب 
أباك وإن الفخر للمتسبب 


. عیسی » هو عیسی بن موسى العباسي› ومصعب. هو مصعب بن الزبير بن العوام‎ )٦( 


۳۳ 


طراز العلى في مفخر النسج مذهب 
ومهیعهم فى الحادث المتعصب 


نقل جثتي أبيه وعمه إلى صنعاء 

ترك المكرم بعد ذلك قرية الساعد في نفس اليوم» فبلغ المهجم وأمر بحمل 
جشتي والده وعمه في تابوتين إلى زبيد؛ ثم سار بها إلى صنعاء؛ فقبرهما ماني ال جحبائةء 
وأمر ببناء مشهد جامع فما وكتب بعض الشعراء على قبر الصليحيٌ أشعاراً 
مپ) : 


جود وطود وضصرغام وصمصام 


بدا له في قلوب الناس إعظام 


في القبر ليث وبحرْ زاحرٌ وجدى 
فاعجبُ بان ضمٌ هذا کله جُدّث 
يغ يو ر 4 ا 
حقا على کل حر جده سام 


نجذ وبغداذ والأحساءُ والشام 


فطفُ واقض حى المجد إن له 
هذا الذي امس رجت خوف سطوته 


حتى إذا قي هلا ماله مقَل من الأنام تولب قله حا 


ولا عاد المكرم إلى صنعاء بعد دفن الحئتين جلس في مسجد كان قد بناه أبوه» 


)١(‏ يقول صاحب العيون :۱۱١/۷‏ «ومشهد الصليحي اليوم فد عفى المتغلبون الظالمون اثاره ؛ وهدموا 
مناره. . . فإن عنايتهم في ذلك كثيرةء وي هدم القبور أفعال نكيرة» وذلك شيء يتحاماه الكفار 
والمسلمون» ويأنفون عنه» وهؤلاء يقدمون». 

(۲) نفسه ۱۱۹/۷ . 


۳4 


وأحذ الشعراء ينشدونه قصائدهم » ومن بم عمرو بن جیی بن الحسين اھیئمی 
حیٹ قال قصيدة اء فیها('؟ : 


وکیف ل نبکي EE‏ نت لهم ملوك الشرف واللمغرب 


ا ی کا کو نھ ال .ی لے ا آل ترت 


گے حوی الخ وشادوا العلل وار کا ثارات ال ال 


e 


ولل يمت مجدهم ت الأجساد في الشيرّب0) 


وسعْيٌ ذي السيفين بُحييهمٌ مالاخ في الليل سنا كوكب 


وفاة الملكة الوالدة أساء 

استقر المكرّم بعد ذلك في صنعاء» وأحذ يصرف أمور دولته إلى أن توفيت أمه 
اء ت شهاب بصنعاء سنة سبع وستين ار مئة على ما ذكره الداعي 
إدريس"» إلا آن کتب التاريخ ا درت آن وفاہا كانت في سنة 7۷۹ 
وهذا الزعم بعيد عن الصواب إذ لم نعد نسمع بذكرها في الجزء الأخحير من حياة المكرم 
بعد أن صارت أمور الدولة والدعوة في يد زوجته السيدة الحرة أروى بنت أحمد. 


(۱) عیون ۱۱۷/۷ . 

(۲) في أصل: في الترب . ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. والتبيرب والتورب من أساء التراب» وبه يستفيم 
وزن الست 

(۳) عيون ۱۲۱/۷ ؛ انظر الفصل عن فضائل السيدة أساء ص 1۷ . 

(4) أنباء /١٠/4۲؛‏ قرة ورقة ۲٤‏ ؛ بغية ورقة ١٠؛‏ وذكر الغزرجي في كفاية ۳ه أن وفاعها كانت سنة ٤۷٤‏ . 

. ۱۲۲/۷ عیون‎ )٥( 


0 


انتقال المكرم من صنعاء ا ذي ڄبلة 
وقد رأثت الملكة الحرة بثاقب فكرها أن نجعلل ذي جبلة') دار قراره فأشارت 

على زوجها الملك المكرم بذلك. فقالت له: «يا مولانا! أرسل إلى أعمال صنعاء» 
ليجتمعوا أو محشدوا». فأمر املك مرم بجمعهم ٠‏ فل] حضروا الميدان 
أشرف عليهم من قصره» فلم تقع عينه إلا على حامل سيف أً و رمح . . ثم انتقل الملك 
المكرم إلى ذى جبلة ومعه امرأته السيدة» فسألته أن يحشد أهلها ورعاياها. ففعل› 
وأشرف عليهم» فلم د تقع عينه إلا على حامل هدية أو سائقها. فقالت له: «العيش 
ين هڙلاء آفضل › ذلك أقر للمملكة وثبوت قواعدها وأسهل جانا في مصادر 
الأمور ومواردها» وهي متوسطة بين اليمن الأعلى والأسفلء وا حصب العيش 
ويطيب المحل»“ . 


اعتکافه في حصن التعكر وتفويضص أمر الدولة لز وجنه 
ولا اقتنح المكرم بوجهة ا اا واا و 


)١(‏ اخحتط السلطان عبد الله بن محمد الصليحي في سنة سبع وخمسين وأربع مثة مدينة ذي جبلة بخلاف 
جعفر بأمر أيه املك علي بن محمد الصليحي (انظر ص ۸۸) . وجبلة» على ما قيل» اسم لرجل ودي 
كان يسكن فيها ويعمل الفخار في الموضع الذي بى فيه السلطان عبد الله دار العز الأول . وهي تسمى 
مدينة النهرين لاا مدينة ٻين خهرين کپيرين جارين في الصيف والشتاء . ويقال في المثل المشهور إن جبلة 
لا يدنحلها أحد إلا طاهر وصباحها صباح عروس. ولا انتقل المكرم إلى ذي جبلة احتط بها دار العز 
الثانية في ذي بور وکان حاثطاً فيه بستان وأشجاراً كثيرة؛ وهو مطل على النهرين وعلى الدار الأولى. وقال 
عبد الله بن يعلى الصليحي في وصف ذي جبلة : 

هب النسيم فبت كالحيران شروقاً إلى الأهلين والجيران 
ما مصر؟ ما بغداد؟ ما طبرية كمدينة قد حفها يران 
خحدد مها شام وحب مشرق والتعكر السامي الرفيع يان 
«وأمرت الملكة السيدة ببناء الدار الأولى مسجد جامعاً وهو المسجد الجامع الثاني . وبا قبر الملكة السيدة 
رحها الله إلى الآن» كا حكاه عمارة/ كاي .١‏ وأضاف عمارة قائلا: «وكان بناء دار العز الثانية الكبيرة 
سنة إحدى وثمائين وأربع مثة». 
(۲) عیون ۱۲۲/۷ . 


۱۳٦ 


عليها عمران بن الفضل اليامي وأبا السعود بن سعد بن شهاب ٠‏ واستقرًا بدار العرٌ 
التي بناها بذي جبلة جميعا"؛. وأقام با مدة» ثم اشتد به مرض الفالج الذي أصابه 
لذلك الخد ۽ فترك دي جبلة وطلع حصن التعكر بعد أن فوضص لُزوجته شئوں 
إدارة الدولة. 


عمران بن الفضل اليامي وعزله من ولاية صنعاء 

وكان الملك المكرم قد ول على صنعاء القاضي عمران بن الفضل اليامي 
اهمداني*“ أحد أقطاب الدولة الصليحية أيام سكون المكرم بذي جبلةء ثم عزله 
عهاء وكان ذلك من الأسباب التي كانت ما المباعدة بينه وين القاضي عمران() 
وی ذلك قول القاضي عمران مخاطب المكرم والأمير سبا بن أجمد الصليحي : 


اا بالل اقاد سكن .ا غ ااا و 
LECE O‏ 
ا ا ا 
فان تما انكرتما ما نظطمتة فصلف غدا من طلعة الشمن ازغرا 


)١(‏ في كفاية ۳ه وأنباء / دار ٤١‏ وقرة ورفة ۲٤١‏ أنه ولى أسعد بن شهاب. وهذا يخالف الحقيقة لأن أسعد 
حال المكرم قد توفي سنة ٠٠١‏ (عيون ۷۷/۷/) والذي ولاه المكرم على صنعاء أبا السعود بن أسعد بن 
شهاب . 

(۲) كفاية ۲ه , 

. ۲٣ ۲١ عمارة / کاي‎ )۳( 

. ۱۲۲/۷ عیون‎ )٤( 

(ه) هو عمران بن الفضل بن علي بن أي زيدبن العمربن صعب بن الفضل بن عبد الله 
ابن سعيد بن الغوٹ بن ألغز بن مذكر بن يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم الأوسط بن 
جشم الاأكبر بن حبران بن نوف بن *مدان؛ ويلتقي نسبه مع الصليحيين من جشم الأوسط. 
وقد الحتارت همدان حفيده السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي بأامر صنعاء في 
سنة ٠۴٣‏ وملكها بعده السلطان علي بن حاتم. وضربت باسمها السكة وأقيمت ه) الخطبة. 

, ۲۳۱/۷ عیون‎ )١( 


۳4 


وفي أثناء مرض المكرم وصل إلى باب التعكر المسمى بباب كليب القاضي 
عمران وجماعة كبيرة من الناس يريدون مقابلة املك فمنعه القائمون على خحدمة 
المكرم من دخول الحصن» لا به من مرض› وص رفوا أمره إلى الملكة الحرة بڏي جبلة» 
ولكن هذا التصرف أغضب القاضي عمران» في ذلك قصيدة جاء فيها: 
أباب کلب إنني لك هاجر عل أني داع لمولاك شاكر 


وهي قصيدة طويلة کا حکاه م العيول»› دکر فيها أفعاله وسوابقه م 
الملك علي بن محمد الصليحي› وظن أن سبب رڏّه يرجم إلى سوء تصرف أبن هبالة 
ونجم بن بشارة وکانا يتولیان خحدذمهة اللكرمء ودک ر هما ف فصيدته هله: 


E sy CCL فلا بدين‎ 


والواقع أن اللك أحمد المكرم ل يطلع التعكر إلا بمشورة الأطبّاء عليه 
بالاعتكاف . ولكن ما لبشت أن عادت المياه إلى جاربما مرة أحرى بعد وفاة الملك المكرم» لان 
القاضي عمران حارب الجاحيين ف عهد اللكة الحرة» وقشل 
ي موقعة الكظائم نله تسم وسبعان وأربع مته کا سياتي دکره ف الباب التالي. 


(۱) عیون ۱۲١/۷‏ ., 
(۲) وكان الملك المكرم إذا دحل عمران بن الفضل إليه ينزل عن السرير ويقوم لإقباله ويأخحذ بيده فيصعده 
إلى السرير معه. وقد دحل القاضي إليه ذات بوم مع سميه عمران ابن الشاعر العثمانن وقد هجا الشاعر 
العثماني الملك علي بن محمد الصليحي لا أتى سعيداً الأحول برأس الملك زبيد منصوباً على الراية . فکان 
الشاعر المطلوب بعد أن ظفر الملك المكرم بسعيد بن نجاح . فقال القاضي عمران: لا أصعد السرير حت 
تقضي لي حاجتي . فقال له المكرم: هي مقضية ولو كانت في أمان العثماني. فقال عمران: ذلك أريدء 
وهلا الغلام ولده. فقام الغلام وأنشد قصيدة أبيه مطلعها: 
ماذا ترد على الرکبان عدنان إن لم تجد بجميل الصفح قحطان 
فقال المكرم بعد تام الإنشاد: إن صدقني ظي فإنك تجد أباك قد هلك. إنني لأجد هذا الشعر من 
لحر نفسه. ویروی أن الشاعر قد مات قيل وصول ابنه إليه (المرجع نفسه ۱۱۹/۷ ۔ .)۱۲۱١‏ 


۳۸ 


أحمد المكرم ذو السيفين 

وقد بلخت الدولة الصليحية في عهد الملك المكرم و 
أقصى اتساعهاء ولم تكسب أرضأً ولا نفوذاً أكثر مما كسبته في عهده» فقام 
اللك المكرم بأمر الملك والدعوة في جزيرة اليمن وني الحهات المضافة إليها؛. 
ولعل الظروف التي حاقت بالدولة في عهده بعد مقتل أبيه العظيم الملك الأوحد 

علي الصليحي وذلك ہا أحرزه في وقت قصیر من ا PULTE)‏ هي الي 
ا المؤرخحين يصفونه اتروکان ملا شات شھاً جوادا اما قارفا 
مقداماً)). وأبدی إمامه الخليفة المستنصر. بالله ‏ الفاطمى س على انتصارات 
E E PE FPR‏ 
سلامتك. ويسخر الأقدار لإرادتك. ومواجهتك وجوه الظفر في أبواب وجهتك 
ومقاساتك للخطوب بعد الخطوب» واصطلائك بنار الحروب» ما لو جرى 
في مثله في السنين لكانت قضيتها عجيبةء وحاا ريه فكيف في هذه الأشهر 
القريبة؟ وإنك ما لقيت ذا بغي عليك وعتو ا E‏ 
e‏ قد جعل الله وله الحمد النصر للوائك عَذّبا» كا جعل الأعداء لنار سيوفك 
خطباء فامتلا إهاب أمير المؤمنين مسرة و و س کشیرا 
على نجاح مساعيك وإصابة مراميك. وكونك حر خلف لأبيك» إ إلخ. فنرى 
آن لقي «ذي السيفين»““ و «داعي السيف»“ اللذين منحه) الخليفة الامام المستنصر 
أحمد المكرم قبل أن يکر فد البفن قد انط قا عله ماما 
حطاية المكرم 

وكان المكرم فوق ذلك. كا قال عمارة: فا ا مشهورا بالشسات 


والإاقدام» وم يکن ف زمانه من يتعاطی ہل ره وسيفه وقوسه وشدة قوته وعظيم 
خحلقته» . 


(۱) عیون ۱۲۳/۷ . (۲) باحرمة: ثخر عدن ٥۷/۲‏ . 
(۳) السجلات رقم )٤( . ٤٠١‏ السجلات رقم ۳. 
)٥(‏ عیون ۱٠١۲/۷‏ ؛ نزهة ۸۳/۱. 


۳۹ 


وقد لمسنا فصاحة المكرم وقدرته الفائقة على الخطابة عندما أخذ مخطب أتباعه 
ويحثهم على وجوب تخلیص أمه من الأسر في زبيد» فلاحظنا إعانا تادا وعرية ماضيهة 
وشجاعة نادرة في دفع العرب نحو الهدف المنشود. 


توحيد العملة 

ولا رأى المكرم أن العملة تعتبر من مظاهر سيادة الدولة» وأن توحيدها يعمل 
على رواج التجارة» أمر بصك الدينار الملكي الذي ينسب إليهء وكتب عليه: «السيد 
اللكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين» . وقال عمارة"“: «... وإلى اليوم الدينار 
على هذه السكة إلى أن ولي الداعي الملك a‏ فسك دینارا احر 
كتب عليه : «أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عمران بن محمد». وغا لا شك 
فيه أن المكرم سك الدينار لأنه وجد أن عدم توحيد العملة في البلاد يدعو إلى 
اضصطراب النقد. وكانت الدنانير المستعملة قبل ذلك إما سعيدية"“ أو عثرية“ 
وغيرها“؟. وكان هذا يدعو إلى المضاربة بين قيمة العملة المستعملة المتعددةء وإلى 
التعقد في التعامل ولا سيا في التجارة. 


ثم إن المكرم محتمل أنه قد طلب إلى الناس وجوب التعامل بهذه العملة 
الجديدة» إما لرغبة قي إزالة مظاهر سيادة الدول التي سېقته في حکم هذه البلادء وأنه 
مل الناس على استقبال عهد جدید له سیاسته ونظمه وأهدافه» وإما أنه کان یقصد 
من ذلك أن يحمل الناس على بيع ما عندهم من عملة قدية بأثمان رخيصة. ومع 


,.۲٣۳ عمارة / کاي‎ )١( 

(۲) نسبة إلى سعيد الأحول بن نجاح , 

(۴) نسبة إلى بلدة عثر وهي تفع شمالي زبيد. 
)٤(‏ أنباء / دار ٤٠٤١‏ . 


ذلك أن الحكومة تعمل على أن تسحب عملة ها قيمتها في نفوس الناس بشرائها منهم 
بأقل من قيمتها الحقيقية» وهذا ما يعود على مالية الدولة بالربح. 

ويلاحظ أن اللك المكرم آحد بن عل الصلينحي برغم شجاعته وشهامته 
وفصاحته ومواهبه» وبرغم مجهوده الجبار في توحيد بلاد اليمن لم يستطع أن يستمر في 
الحكم على الدولة التي أنشأها والده العظيم الملك علي بن محمد الصليحي» والتي 
استرجعها المكرم بعد أن أفلتت من يديه» وذلك بسبب اشتداد مرض الفالج الذي 
لازمه مذ أن حلص امه السيدة الاكة:الحرة اساة بت شهات من رعا رة 
فاعتكف بحصن التعكر» وترك إلى حين وفاته في شهر جادى الأولى سنة سبع 
وسبعین وأربع .مثة(") - شئون الدولة والدعوة في أيدي زوجته الملكة السيدة الحرة 
أروى بنت أحمد الصليحية. 


)١(‏ وقد احتلف المؤرحون في سنة وفاته» فزعم بعضهم آنا كانت سنة ربع وثمانين واربع مئة (كفاية ٠٠۴‏ ؛ 
قرة ورقة ۲٤‏ ؛ عمارة/كاي ١۳؛‏ باخرمة : فلادة ۲/۲ ورقة ۹۲۸ ؛ الكبسي : اللطائف ورقة .)۲١‏ وقال 
إدريس إنها كانت سنة سبع وسبعين وأربع مثة . وقد أثبت روايته السجل المستنصري الموجه إلى الملكة 
الحرة المؤرخ في شهر ربيع الأول سئة ثمان وسبعين وأربع مئة (السجلات رقم )٤۸‏ نما يدل على أن الملك 
المكرم قد توفي في نباية سنة سبع وسبعين وأربع مئة وأن الخليفة المستنصر أرسل عزاءه الشخصي مع 
الأمير أبي الحسن جوهر المستنصريء كا جاء في السجل المؤرخ في شهر ربيع الأخر سنة ثمان وسبعين 
وأربع مثة (السجلات رقم )٤١‏ أن المستنصر أمر بإرسال كافة المراسلات إلى علي بن المكرم بعد وفاة 
المكرم. 


الباتب السادس 
عهد السيدة الحرة الملكة أروى بنت أحد الصليحية 
(oY - VY)‏ 


السيدة الحرة الملكة 

کان اقل الت غاا ا ا ر ا ا ا 
وجادل ها وهي أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي. ولدت سنة 
أربعين وأربع مثة؛ ويروی أن آباها آحمد بن محمد بعثه الملك علي الصليحي بعد 
استيلائه على حصن مسار مع الوفد اليمني إلى الخليفة المستنصر بالله بالقاهرة لكي 
يستأذن اللخليفة الفاطمى في إظهار الدعوة في أنحاء اليمنء وأنه مات في عدن 
بسقوط البيث الذي کان یسکنه» وآن آروی كانت في هذا الوقت في طفولتها“" . 


)١(‏ وقد اشتهرت باسم «سيدة»» والواقع أن اسمها «أروى»؛ وقد ذكر عمارة / كاي ٠١‏ إسمها وهو «الحرة 
اللكة السيدة أروى ابنة أحمد الصليحي». ويؤيد ذلك ما ذکره صاحب العیون ۷ / ۲٠٤ ۲٣۴۳‏ 
حيث قال : «وكان (عبد المجيد) فبل ذلك يكاتب الحرة الملكة. . . «من ولي عهد المسلمينء ابن عم أمير 
المؤمنين»» ثم كتب : «من أمير المؤمنين»» فقالت: «أنا أروى ابنة أحمد. بالأمس ولي عهد المسلمينء 
واليوم أمير المؤمنين. لقد جرى في غير ميدانه . . .» الخ. فالظاهر أن لفظة سيدة لقب للملكة وليس اسا 
اء لکنه أطلق علیها بكذرة استعماله هما . 
كذلك وقع الإحتلاف في اسم جدها الأعلى . وروى عمارة / كاي ۲۸ أا ابنة أحمد بن جعفر بن موسى 
الصليحي ٠‏ واتبعه المؤرحون في هذا ببعض الإخحتلاف كا جاء في رواية الجندي والخزرجي أنها ابنة 
أحمد بن عمد بن جعفر (نفسه ص ۲۸) أو لم يذكروا أساء أجدادها. قد جاءت أسماؤهم في وصيتها 
(انظر الملحق رقم .)٩‏ وضبط صاحب العیون ۷ / ۰۲۱۸ ۲۱۹» ۲۲۳ نسبها إلى أحمد بن محمد بن 
القاسم الصليحي . فلذلك اعتمدنا في أساء أجدادها على شهادة وصية الملكة نفسها وعلى رواية العيون. 

(۲) تعلیی کاي رقم ۲۹. 


£۲ 


وأمها الرداح بنت الفارع بن موسى الصليحي . وقد تزوجت الرداح بعد موت زوجها 
من عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي ٠‏ فرزقت منه بسليمان بن عامر» أخز الحرة 
لمیا(" . 

وقد قامت بتربيتها وتذيبها وتأديبها السيدة الحرة أساء بنت شهاب زوجة 
الك علي الصليحيء فنشأعما تنشئة طيبة فاضلة» وذلك لاهتمام علي الصليحي بها 
فکان كثيرا ما يقول لأس|ء : «أكرميهاء فهي والله كافلة ذراريناء وحافظة هذا الأمرعلى من بقي 

منا». ويجكي عمارة"“ آہا روت رؤيا لأساء» قالت فيها: 
«إہا رأت ف المنام أن بيدها مكسة» وأا تکنس قصر مولانا على is‏ 
فقالت هما آساء: «کأني بك والله وقد کنست إل الصليحي › وملکت أمرهم». 


فضائل الملكة السيدة أروى 

وكانت الملكة أروى على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة إلى جانب ما تمتعت 
به من جال الخلقة؛ فكانت بيضاء اللون مشربة بحمرة» مديدة القامةء معتدلة 
البدنء تيل إلى السمنةء كاملة المحاسن جهورية الصوت. قارئة» كاتبةء تحفظ 
الأخحبار والأشعار والتواريخ وأيام العرب)ء وها تعليقات وهوامش على الكتب 
تدل على غزارة مادتما. وكان يقال هما بلقيس الصغرى» لرجاحة عقلها وحسن 
تدبيرها“. وكانت الحرة الملكة» ك قال صاحب العيون: «متبحرة في علم التنزيل 
والتأويل والحديث الثابت عن الأئمة والرسول عليهم السلام... وكان الدعاة 
يتعلمون منها من وراء الستر» ويأخذون عا ويرجعون إليها»( . 

وامتازت ملكتنا بالصلاح والتقوى والخبرة الواسعة» والمعرفة الفائقة بأحوال 
الناس» غا ساعدها على إدارة شئون بلادها في ظروف سيئة أحاطت بالبلاد. 


قال [ذرت ° : «وکانتث امرأة فاضلة ذات سك وور ع وفضل وکمال عقل 


. ۲۸ عمارة / کاي ۲۸ . (۲) نفسه‎ )١( 
ه١ كفاية‎ )٤( . ه١ عمارة / كاي 4٩٥؛ كفاية‎ )۳( 
. ۱۲۲ / ۷ نفسه‎ )٩( .۲۰۸ / ۷ عیون‎ )( 
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وعبادة وعلم» تفوق الرجال فضلاً عن ربّات الحجال» وتستحق مدح الشاعر حيث 
قال : 


وقال أيضا“: «وقد استحقت التقديم والتفضيل على الفضلاء من الرجال. 
وکان الامام الستنصر أصدر إليها أجل أبواب دعوته» فأفادها من علوم الدعوة» 
ورفعت عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج». 
وفي ذلك قال أحد أقطاب الدعوة في عهدها الساطان الخطاب بن الحسن 

الحجوري الممداني“ ردا على اعتراض المعترضين أن الإناث لا يستحققن رتبة 
الحجية: «نقول إن القمص البشرية الحسمانية لا قول ا ولا عمل عليها. . 
إنا نجد من هو ظاهر بقميص الإناث هو في أعلى الرتب وأشرفها كالزهراء 
البتول. . . وخديجة ابلة خويلد. .. ومريم ابنة عمران. ونجد أيضا بالعكس 
من هو ظاهر بقمص الإناث وهو أسفل سافلين من رتب الاستحالة... إن 
الذكر والأشى من القمص البشرية لا عن حقيشته ولا هدې ال طريفته» 
بل المعرب واهادي الظاهر اء وهذا منہا أ عى القمص البشرية الحسمانية التي 
ا ا ی ا ی mE‏ 
الأفعال ف الطاعات والقبول. . . ومن أفعال الخر. . . فإن ظهر عنه خير لاشو 
فيه » وطاعة لا معصية معهاء وولاية لا مکابرة بعدها» وقبول ل١‏ ماز حه رد 
ينجع فيه اثاره وتشعشع منه وقح العلم بانه قد رسخ عنده ما آلقي إليه وقبله وأثمر 
منه. . . ومن هذه الطريق يتبين المؤمن الول من الحاحد الغوي . .. فإذا كان 
الظاهر بقمص الإناث قد أحرز جميع الخلال المحمودة فقد حرج من داثرة الاستفادة 
(۱) عیون ۷ / ۱۳۱ . 
(۲) لخصنا ما يأتي من رسالته المسماة بغاية الموالید ۱۳ - ۲١‏ . 
)( المصصدر الصناعي من اظ الحجة, والحجة ف مصطلح الدعوة هي درجهة من درحات 

الحدود تلى درجة داعي الدعاة أو باب الأبواب» وعادة يكون الحجة مغلا الإمام في بحر من بحار 

الدعوة أو جزيرة من جزرها الإثنتي عشرةء ولا يراد من هذه الكلمة المعنى المفهوم «حجة الله», 
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وضار منرلة الذكؤر. .> وإذا كان الظاعر بقمضص الذكور غر عرز لحميعهاء فهو أبدا 
مستفيد بمنزلة الإناث. . . والأناث والذكور لا من يكون قبل الأجسام التي هي 
القمص عندهم» بل من قبل الافادة والأستفادة فقط) . 


ونما مدحت به الملكة الحرة الصليحية قول الخطاب بن الحسن الحجوري(') 
وهو لا يمدح أحداً إلا الحرة الملكة» وذلك من خالص ولائه وعظيم إجلاله ما: 


همم النفوس على النفوس مدارها . 


وإذا تفرس في الورى متفرس 
إن النفوس فروع أجسام وما 
وحياة أفضلها التقى إذ بالتقى 
کوحیدة الزمن التي ٠‏ 
وتواصلَتْ برکاتا ممدودة 
موصولة بحباها تبقى على 
وإذا الملوك أطاعت الرحمن ل¿ 
وجرت فا میامن وسعادة 
أا علاك فإا مشهورة 
شهدت عداك ہا فإن هم طالبوا 


وا تبین کہارها وصغارُها 
بضر ا أخبارّها 
تبدیه من "مم النفوس مارا 
حو اشا ات آفارها 
وشعارها من مضه ودٹارها 
في الأرض دولتها وقرٌ قرارُها 
متها حبائل ما استَرَمٌ مُغارها 
مر الزمان وصَرّفه آسرارها 
ڏل وطالّت ٤‏ الورى أعمارها 
موصولة بدوامها أطيارها 
ا 
ااا قارف تاره 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۱ - Y۲‏ . رلا توجد هله الأبيات في نسخة د. الخطاب الموجودة في م. م. ه. ولم 
يمدح الخطاب أحداً من معاصريه إلا الملكة الحرة وأستاذه المفید. انظر ص ۱۹۳ - ٠٠٤‏ من هذا الباب 


عن -حياة الشاعر ومیزات شحره. 
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انتم ڊنو الأصلوح جوهر بحرت وسواكم أصدافها وبحارها 
ولأنت يا ابنة أحدِ تنميك من تلك اللالي الفاثقات كبارها 


أنقذت ن ب الضلالة أخلھا کانو با طام ا تاره 
كا مدحها الشاعر الحسين بن على بن محمد القم“ في قصيدة أوها: 
آعلمت أن من الرماح فا ومن الصفاح اا ونبودا 


أعلى ا با با وأكرم طيبة وأتم أعراقاً وأصلب عددا 

لو کان يعبد للجادلة ف أ بشر لكانت ذلك المعبودا 

اکان اا و 

وا الرفرد ارت ولت عط ,اها كانت ارود وفردا 

هى نحمة الله التى ما ماؤها ثمدا ولا معروفها مجحودا 

هي رحمة الله التي ما زال من فوق البرية ظلها ممدودا 

هذه الصفات الفاضلةء التي لم تتجمع قط إلا في قليل من نساء العالي قد 
تجمعت في السيدة الملكة الحرة في بلد كان ولا يزال - الرجل ينظر فيه إلى المرأة نظرة 
ام رة ليها إن كانت فى عضتتة ولزوخها إن كانت ف خصاتك ا . 


.٦ ١ د. أي عبد الله -حسين بن علي القمي ورقة‎ )١( 

(۲) یقول محمد حسن في کتابه قلب الیمن: «إن المرأة في اليمن لا قيمة نما في المجتمع إلا من حيث خدمة 
الزوج» وإانتاج النسل والطهيء وغير ذلك من مهام تدبير المنزل. فكان لنظرة الرجل إلى المرأة هذه 
النظرة القاسية أثر عميق في نفسهاء عاشت عليها دهراً طويلا حتى غدت ترى نفسها وضيعة مهملة 
ملوكة. وما يدل على قيمتها في نظر الرجال» ذلك الل السائر في هذه البلاد وهو: المرأة ناقة وإن 
هدرت» وهذا المثل. وحده يكفي مثونة السثوال عن قيمة المرأة الحقيقية في هذه البلاد». 
وهذا الظلم الذي فرضه المجتمعم على الرأة اليمنية كبت شعورها وسلبها تفكيرها الحر. 
ولو قدر هما أن تعيش حرةء لا تخلفت عن ركب الحضارةء بل كان ها قصب السبق علن كثر 
من نساء العا . وقد أثبتت الملكة الحرة والسيدة أساء بنت شهاب صحة هذا الرأيء ودلتا 
عل أن العقل القحطاني ثمين» ويمكن أن يكون أحسن من كثير من العقول إذا هيات له الظروف . 


۱4٦ 


اقترانها بالأمير أحمد المكرم 

وكان من الطبيعي بعدما علمنا كل هذا عن السيدة» وبعدما وقفنا على مقدار 
اهتمام السلطان على الصليحي» وزوجته السيدة أساء بنت شهاب وعنايته) اء أن 
تختار لابنها الأمير أحمد المكرم . وكانت السيدة قد اقترنت با مكرم بعد أن تولى منصب 
ولاية العهد سنة ثمان وسين وأربع مئة» وكان ها من العمر ثماني عشرة سنة(') وني 
هذا الزواج قال الشاعر الحسين بن علي القمي قصيدة مدح فيها المكرم» جاء فيها"“ : 


ا 
وتكاد من فرط الحياء تغض اا الي ن مرا 
رك اف هاه فح إا لك تلحر الا ونام 


وکال الصليحي أصدقها عدن حبن زو جها من أنه اللكرم» 1 پزل رع 
من حين زواجها يرفع إليها وهو مئة ألف يزيد وينقص©؛. 


فأنجبت عليًا ومحمدا وفاطمة وأم همدان. فأما علي ومحمد فسنتكلم عنها في 
بعد» وآما آم ”مدان فقد تزوجت من ابن خالا أحمد بن سليمان بن عامربن ' 
سليمان بن عبد الله الزواحى» فرزقت منه بعبد المستعلى» وتوفيت سنة ١١ه.‏ وأما 
اط ريت من فس الال عل بن العطان ما بن ات الفح رفت 
في سنة (٥۳٤‏ , ۰ 


٤4٤١ فتكون قد ولدت سلة‎ . ٠۴۲ نظرألان الملكة عاشت إثنتين وتسعين سئةء وأا توفيت سنة‎ )١( 
٤٥۸ کا ذکره صاحب العیون ۷ / ۲۲۱ نقلا عن صاحب المفيد. ویکون سنہا عندما بى بها المكرم سنة‎ 
هو تمان عشرة سنة.‎ 

(۲) الأصبهاني: نحريدة القصر ۲ / ٠٠٤‏ . 

(۳) رواية الخريدة : وكريمة الحسينء والظاهر فيها تحريف. 

. ٤۹ عمارة/کاي‎ )٤( 

() عمارة / کاي ۲۹؛ انظر ص ۱۹٦٤‏ هامش رقم ١‏ . 
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نشاطها السياسي : 

بدأت الملكة أروى نشاطها السياسي في عهد زوجها الملك المكرم . وني ذلك 
قال عمارة : «لا توفيت أسماء بنت شهاب والدة المكرم» فوض الأمر لزوجته ال ملكة السيدة 
الحرة. فاستبدت بالأمر واستعفته في نفسها وقالت: إن المرأة التي تراد للفراشء لا 
تصلح لتعبير أمر» فدعني وما آنا بصدده»( 

وكانت تستشبر في هذه المدة القاضي عمران بن الفضل اليامي » وأبا السعود بن 
آسعد بن شهاب . ولا توفي زوجها سنة ٤۷۷‏ لاقت الملكة الحرة وحدها عبء هذه 
المسئولية الجسيمة » وأصبحت بتفويض من اللخليفة الفاطمى المستنصر تتصرف في أمور 
الفرلة والدغو ف امن اة وان لاقت بست هلم الردة مصاع 
كثيرة» کادت تزعرع أركان الدولة الصلبحية؛ ولولا ما جبلت عليه الملكة من حسن 
التدبر وحسن احتيارها للرجال» لعصفت با يارات الفتن والخلافات الداخلية. 


توليته علي بن أحمد المكرم 

قال عمارة» واأترعه الآحر.ون(' : إن المكرم قبل أن یتوی (أسند الوصية 
في الدعوة إلى الأمير الأجل الأوحد النصور المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء 
أي حير سبا بن أحمد المظفر بن علي الصليحي». وانفرد إدريس“ نقلاً عن 
السجلات“ برآي اخر وهو الأصح «بأن المكرم عندما توفي كتمت الحرة الملكة 
الأمر إلى أن جاءها سجل أمير المؤمنين المستنصر بالل بإقامة ولدها المكرم الأصغخر 
عمد المستنصر علي بن المكرم أحمد»» كا أمر المستنصر بأن ترسل كل 
المراسلات ل عل بن المكرم » وكلفه بالقيام بمرافی الدعوة وأمور الدولة 
بقوله") : ا وقد رآی أمبر المؤمنين أن يمطنعك وبلحقك برتية أبيك 
وينصبك منصبه ويرقى بك درجته. . . وأمره (أي الأمير أبا الحسن جوهر 
)١(‏ عمارة / کاي ۲۹ . (۲) عیون ۷ / ۱۲۳+ السجلات رقم ٠١‏ . 
(۳) عمارة / كاي ١۳؛‏ كفاية ۲ه . 
)٤(‏ عیون ۷ / ۱۲١‏ ۔ ۱۳۰ . 
)٥(‏ السجلات رقم ٤۱ء ۲١‏ . 
() السجلات رقم ٠١‏ . 
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المستنصري) أن يقلدك النظر في كان أبوك تقلده من الدعوة المادية والأحكاء 
ف سائر اليمن وسائر الأعمال المضافة إليه برا وبحرا وسهلا ووعرل ونازحأً ودانيا 
وقريباً ونائياً. . . حتى خحصك من ملابس الإمامة بشريف الحباء»). 

وقد ذكر هذا الكلام في السجل المستنصري الصادر في شهر-ربيع الأول سنة 
۸“ ولم يكف المستنصر بذلك» بل دل على مبلغ اهتمامه بهذا الأمر بأن سير 
الأمير أبا الحسن جوهر المستنصري. بهذا السجل» وكلفه بأن يقوم بتعزية ا ملك علي بن 
الحرم في والده وأن «يشد أزره ويظهره بالتشريف على رءوس الأشهاد ليلتف حوله 
المؤمنون ويجدع أنف المخالفين وتجتمع كلمة الأمة تحت لواثه وتنقمع ار الفتنة». 

ول يقف حسن سعي المستنصر في هذا الأمر عند هذا الحدّء بل أمذ الملك 
علي بن المكرم بالتأييد وأوصاه بأن بهتدي بمدي آمير المؤمنين «حتى تتالف لك الضمائر 
وتوافقك القلوب والسرائر وتستوثق الأمور لك في البادي والحاضر»» كا أرسل 
الستنصر إلى الأمير محمد بن المكرم يأمره بطاعة أخيه الملك علي «ومؤازرته وموالاة من 
يوالي أمير المؤمنين ومعاداة أعدائه». وأرسل كذلك إلى كافة السلاطين والمقدمين 
والمؤمنين بل وإلى الملكة الحرة نفسها يأمرها بضرورة طاعة املك علي عبد المستنصر 
والامتثال لأوامره» وآن تعول عليه في سرها وجهرها» وتستعين بأهل الدعوة في اليمن 
على من عاداهم وعاداها؟. 

وني سنة ثمانين وأربع مئة أرسل المستنصر سجلا آخر إلى الملك على لقبه 
فيه بلقب «سليل الدعوة ونجلها»). وقد قصد الإمام بذلك أن يشعر الجماعة 
في بلاد اليمن بمكانة على من الدعوة ويبين هحم مدى تأييد الإمام له» وأنه قد اخحتاره 
في رياسة الدعوة والدولة في اليمن» لا كان لآبائه من فضل في رعاية الدعوة الفاطمية , 


ر( انظر الباب السابع (ص ۲۱۸ - )۲۲١‏ فصل عن تبادل المدايا. وإننا نرجح أن الكسوة التي أرسلها 
الخليفة الفاطمي إلى علي بن أحمد المكرم كانت من الثوب الدبيقي » وهذا النوع كان ينعم به على الأمراء 
وحدهم (راجع المقريزي : خحطط .)٤٤١/١‏ 

(۲) السجلات رقم ٤۱؛‏ عیون ۷ / ۱۲۹ . (۳) عیون ۷ / ۱۲۹ . 

(4) نفسه ۷ / ۱۳۰. (ه) السجلات رقم ۳۷. 
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ويدل على ذلك ما جاء على لسان المستنصر نفسه حيث قال: «وأعلمك أن 
دعاة أمير المؤمنين وأولياءء نجوم في سمائه» إذا حوى نجم أطلع نجماأ» وسيوف إذا 
أغمد حسام انتضی حساما)(). 

ثم إن المستنصر لكيلا يدع فرصة لنافسة هذا الصغير الذي : يتجاوز العاشرة 
من عمره بيّن في هذا الكتاب أن الخليفة قلّده هذا النصب بالرغم من صغر سنه 
e a‏ الثامنة من 
عمره» د ثم قال المستلصر: «وقد جاز هذا ف الامامة رهي الدرجة التي تل النبوة» 
فکيف في 0 الي لأمير المؤمنين أن يتصرف فيها على اختياره»". 

وهكذا دلت سياسة المستنصر على بعد نظرهء فقد رفض تولية السلطان أبي 
حير سبا بن أحمد الصليحي بالرغم من وصية المكرم له» وول علي بن المكرم 
لأنه يعلم أن الملكة أروى من القوة والكفاية بحيث يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ 
السياسة التي ترضي الفاطميين(» ولا ريب فهى «سيدة ملوك اليمن. . 
أمير المؤمنين»» ولعله أدرك شيا الحر هو ان المحافظة علل مبداً الورائة في لا 
الأكبر خير ضمان لعدم إثارة المنازعات» a‏ أن هذا اليداً كان n‏ به 
ف اعهد الدولة الفاطمية إلى أيام المستنصر. ففضل تول الطفل علي بن المكرم 
بدلا من السلطان سباء بالرغم من أن الأحير كانت تؤهله هذا المنصب سنه 
وشخصيته الممتازة وغيرته على الدولة والعمل شأىباء کا تۇهلە أيضاً مواقفه 
الحميدة في عهد الملك المكرم» ووصية المكرم له تعتبر أحسن شهادة بذلك . 
شاط آي حير سا 

ولقد كانت مؤازرة الإمام للملكة الحرة وابنها علي بن المكرم والحمل على جمع 
كلمة آهل الدعوة حومم وتحريض جيم السلمين على وجوب طاعتهاء سا في أن 
ان ای ا بحقه» وتمكنت اللكة الحرة بحسن سياستها 
وتقديرها الصحيح لعواقب الأمور» من أن تقضي على هذه الفكرة» فجعلت الأمر 


¥ السجلات رقم‎ )١( 
.۳۷ نفسه رقم‎ )۲( 
. ۳١ عمارة / كاي‎ )۳( 


سبا ناثباً عن ولدها وحاميا لذمار دولته من المعتدين. فاأبلى في ذلك بلاءًٌ حسنا 

فدخحل سبا في حروب متوالية مع بن نجاح» وذلك لأن 
حصون؛ بني المظفر كانت مطلة على تهامة وهي أقرب إلى تهامة من جيع الجحبال. 
فکان إذا برد اللسيم نزح العرب بقيادة سبا إليهاء وارتحل جياش عن البلادء 
ويقيم سبا يجبي خراجها ويبسط العدل فيهاء وكان بحتسب للعمال ما قبض منهم 
جياش في أشهر الصيف والخريف. فإذا انفصل الشتاء وانصرم الربيع ارتحل بن 
معه من العرب من تهامة إلى الجبالء وملك جياش تمامة إما بالقنال وإما لشدة 
الحر وانتشار الوباء في العرب. ويقول عمارة”“: «وإذا عاد جياش إلى زبيد 
نشرت المصاحف. وابتهلت له الرعايا بالدعاءء وظهرت الفقهاءء وتطاولت 
العلاء» واحتسب جياش للعمال ما قبضه منهم سبا ونوابه في مدة الشتاء والربيع». 


(۱) وکان جیاش شاعراً فنا وله ديوان شعر ضحم وعدة مجلدات نثر . وهو مؤلف كتاب «المفيد فى 

أخبار زبید». ومن قوله: 
إذا كان علم المرء عسون عدو عليه فإن اجهل أبقى وأروج 

ولا انتقم الملك الملكرم لقتل أبيه بأن قتل سعيداً الاحسول بن نجاح سنة ٤٦١‏ هرب 
جیاش إلى بلاد الهند. وما لبث أن عاد إلى اليمن مثنكراً ج علم برض المكرم واضطراب 
أحوال دولته. وكان قد اشترى في المند جارية هندية تزوج منها وأحضرها معه إلى اليمن. 
وقد أنجب منها ابنه المسمى الفاتك الذي تول الحكم بعد وفاة أبيه سنة .٤4۸‏ فظل هو 
وزوجته اهندية ووزيره خلف بن أبي الطاهر الأموي ختفين بزبيد حتى عرف جياش أن الوالي 
أسعد بن عراف (والي زبيد من قبل المكرم) حدث بينه وبين وزيره علي بن القم نزاع 
اضطر الوزير آن قول ا «لو وحدث کلہا من آل نجاح للکته زبید) (أنباء | دار »)٤٣٣‏ 
كا قال في مناسبة أخرى: «عجل الث لنا بكم ال نجاح» (قرة .)٤١‏ فاغتہط جياش 
من هذه الأخبار. وأخحذ يعد العدةء فاتصل بالحبشة التفرقين بالبلاد وأمرهم بالإستعداد 
كا اتصل بوزير الوالي وهو على بن القمء وتعاهدا على كتمان الأمر حتى يتخلصوا من أسعد 
ابن عراف حاکم زبید. ولا استوٹی جیاش لنفسه أمر بضرب الطبول والأبواقء وثارت معه 
عامة أهل المدينة وطردوا الوالي. ول يحض شهر واحد حتى أصبح يركب في عشرين ألف حربة 
من عبيده وبني عمه (أنباء / دار .)٤۳‏ ويروى أن وزير الوالي علي بن القم لا تعرف على 
حجان امن ان غل دار الأمير الأعز محمد بن علي بن محمد الصليحي» ففرشت وحملت إليها زوجة 
جياش اممندية » فولدت له ابنه الفاتك في الليلة التي ملك فيها زبيد. 

(۲) ومنما مقرو وصاب وقوارير والظرف والشرف (عمارة / كاي .)٣۳‏ 

(۳) نفسه ۳۳ . 
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وقعة ة الكظائم وهزيمة العرب 

ولا طال ذلك على جياش وأتعبه حرب العرب وخحشي منم الغلب» دبر له 
وزيره خحلف بن أبي الطاهر“ حيلة» فأرسل من يشير على الأمير سبا الصليحي 
بوصوله الى OT‏ وقد کاتبه آعیان من فيها بېذل الطاعة وأخفوا الغدرء فاطمأن 
الصليحي إلى قومم؛ وذهب إلى زبيد» ومعه ثلائة الاف فارس وعشرة الاف 
راجل. جياش قد اعد الجموع» واستنصر بالشريف بجيى بن حزة بن 
وهاس"» وكير من زعاء جيوش جياش قد كاتبوا الصليحي غدرا وکیداً. فن 
انتهى سبا وفرقته إلى باب زبيد وكان الشريف وغيره ممن مع جیاش کميناً» فظهروا 
على الناس بختة ووقعت بينم موقعة الكظائم““ وفي يوم الحمعة الخامس من ذي الحجة 
سنة تسح وسبعين وأربعم مثة حيث انهزم سبا ومن معه. وقتل الأميران قيس ہن 
أحمد بن مظفر (أخو الأمير سبا) ومحمد بن مهنا الصليحيان. وحمل الشريف 


.٠١۳ / ۷ «المنسوب إلى زياد بن أبيه دعى أي سفیان بن حرب الأموي» کا قال صاحب العيون‎ )١( 
صحب هذا جياشاً إلى بلاد أهندء وعاهده على أن يقاسمه الأمر ولقبه «قسيم الملك» وبه رجع إلى الملك‎ 
: وساءت العلاقة بيله وبين جياش بعد ذلك فاقصاه عنه (الأصبهان‎ .)۷١ / ۲ (باحرمة: ثخر عدن‎ 
٠ . (۷١ خريدة ورقة‎ 

(۲) هذا ما رواه [دریس (عیون ۷ / ۱۳۳). وقال عمارة / کاي ۴۳: «أشار الوزير حلف بن أي الطاهر على 
جیاش بان يعتقله ویقبض على أمواله وأملاکه ويقيم محمد بن الغفاري د له. ففعل ذلك. ثم إن 
خلف نقب الحبس وهرب إلى سبا. فحسن موضعه منه. فلم يزل بحسن لسا النزول إلى تهامة وضمن له 
من الحيل والمكايد ما يقطع به دابرة جياش لسبا ما لا يقوم به مقام النصف وأن يشترط على سبا إبعاد 
الوزير حلف من عنده. فلا فعل جياش ما أشار به الوزير استحكمت أطماع العرب في بلاد تهامة». 

(۳) نزهة .٦١ / ١‏ هو من أشراف تامة عسير تعرف بالمخلاف السنليماني وهم ينتسبون إلى موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آٻي طالب» وهم أقارب لأشراف مكة» وذريتهم لا تزال معروفة 
ني تهامة عسير» ومن قراهم صبيا وأبو عريش وحرض وضمد والملحا والقبة وغيرها. هذا ما أفاده لنا 
شيخنا القاضي محمد الحجري . 

)٤(‏ كذا في نزهة ٦۲ /١‏ عيون ۷ / ۳١۱۳؛‏ وفي رواية الأنباء / دار :٤۳١‏ «القضائم». ونرجح رواية 
العيون والنزهة» ولعل هذه الوقعة حصلت بالقرب من الكظائم الي قد تکون ف نوا-حي زبید. 
والكظائم جمع كظيمة؛ والكظيمة هي شبه بثر من سطح الأرض إلى مجرى الماء الذي تحت الأرض» 
تستعمل هذه لتنظيف مجاري الماء تحت الأرض› وهذه الكظائم منتشرة في أرجاء اليمن»ء كا أفادنا شيخنا 
القاضى . 
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بحيى بن حزة على القاضي عمران بن الفضل اليامي» فطعنه طعنةٌ مات بسببها بعل 
أيام(')» وعقر فرس الأمير سباء فاضطر أن يسر راجلا في غمار الاس حتى هله 
بحس حنده عل جوادە 0 . 


وفي قتل القاضي عمران بن الفضل اليامي قال الشريف يحيى بن حزة مفتخرا 
من شعر أوله : 

وما : 
ونجا الحجازي الرئيس بطعنة ف القع سوا 


ثم اعتذر إلى السلطان سبا بن آحمد فيا كان من نصره للحبشة في قصيدة 
أو لا( : 


با راكباً جسرة كالقارب القطم هوی لقاريُه الکدريٰ من آم“ 


)١(‏ يقول إدريس (نزهة ١‏ / ۳): إن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي حرج ومعه أخوه الحسين يطلبان 
بأر أبيهياء فنزلا تهامة وتعرفا على الإمام فقتلاه انتقاماً لقتل أبيهيا. وقد أيّد هذا الخبر صاحب' 
الأنباء / دار ٤)١‏ . 

. ۱۳۳ / ۷ عیون‎ ؛۳٤‎ ٣۳ عمارة / کای‎ )١( 

(۳) عیون ۷ / ۱۳۳ . 

(4) نيجلا مقصور من نجلاء لضرورة الشعر. وحوار وجؤار أي صوت يسمع من الطعنة عند خحروج الدم 
منها. 

. ۱۳۲٤ / ۷ عیون‎ )٥( 

(1) الخسر الضخم من كل شيء ومؤنثه جسرة يريد وا أو ناقة . القارب قاصد الماء والقطم الذي يشتهي. 
آي شيء» يريد به المطشان والكدري نوع من القطا أخضر اللون والأمم القريب . وي الأاصل ریه : 
بالباء الموحدة والأقرب لقارية بالياء المخناة لأنه يصف طائرا من القطا الكدري يطلب الماء ليروي ظمأه. 
ولفظ الكدري بدل من لفظ القارب. يقول: يا راكباً فرساً ضخ)اً أو ناقة ضخمة تشبه في سيرها القطا 
الكدري الذي يطلب الاء من قريب ليروي ظمأه» كا فسر لنا البيت الأستاذ مصطفى السقا. 


\or 


إلى قوله: 

وقد يعر علينا ما أصابكم منا بغير رضا كف ولا قدَّم 
والله يعلم أني يوم وقعتكم | امس إلا على َير من النذّم 
وأ فيض دم منكم كفيض دم بكربلاء وثارٌ الطتٌ ل 
ا اما مد ان ق سي مل لدبا 

يا راكباً راح لا يلوي على أحلٍ لقيث داعية التوفيق والنعم 


إلى قوله: 

فليس قيس وان جلت رزه وان صنوي لحمي حمه ودمي 
ولا الهمام آبو موسی وصاحبه E.‏ وما من أوثق العصّم 
بأول ال منا حم موم بين الأسنة والمندية الخذم 
والسیف ياأكلنا ا ولرتعه حیناً إذا شاء في الأعناق والقمم 


وملك جياش زبيد» ولم يقدر العرب على أخذ تهامة بعد هذه الموقعة" برغم 
عاولات الأمير المفضل بن آبي البركات لاسترجاعهاء وكانت هزية العرب ضربة 
قاسية على كيان الدولة الصليحية» بل على فكرة وحدة البلاد اليمنية تحت راية 
العروبة. وذلك الأمر لم يتم فيا بعد بفضل مكايد الوزير العربي ونصرة الشريف 
للأحباش. ولم ينفع الأخير الندم بعد فوات الآونة. 


موقف اللكة من النزاع بين السلطانين سا الصليحي وعامر الزواحي 
وفي عهد الملك علي بن المكرم قام نزاع بين الصليحيين والزواحيين» وكان 
هؤلاء سداة الدولة الصليحية ولحمتهاء فشغل ذلك النراع الملكة الحرة -حقة من 


)١(١‏ والطف». موضح عند الكوفة رق / طفف), 


الزمن» لأن المخالفين انتهزوا هذه الفرصة ووجدوا في هذا النزاع وسيلة لدك صرح 
الدولة الصليحية» وإفسادها بالسعي لدى المتخاصمين في توسيع شقة الخلافء مما 
دعا الملكة الحرة إلى أن تعرض الأمر على الخليفة المستنصر بالله الذي أسرع 
ف وا الل وخوت الحا لف هذا النزاع بين أي هير سبا 
ابن أحهمد الصليحي وأبي الربيع عامر بن سليمان الزواحي» وشدد عليها في ضرورة 
وضع حد لهذا النزاع ن ان جرا على سلامة الدولة. وفي ذلك 
قول المستنصر: «وآما ما كان بين السلطانين الأجلين أي خير سبا بن أحمد 
الصليحي وبي الربيع عامر بن سليمان الزواحي - أعزهما الله - فقد عرف 
أمير المؤمنين ما تكررت به مكاتباتك مع نعيم الشاعر الملالي» ثم مع سعد الله 
ورفيقه الشيرازىٌ» وساقه رسولك آبو النصر - سلمه الله وحفظه ۔ ہما کان من 
تسديد السلطان آي حير في جميع ما جرى بينه وبين السلطان أي الربيع عامر 
ابن سليمان الزواحي من المشاجرة والمنافرة» وما أفضت فيه على السلطان 
آي حير من الثناء والتزكية والإطراءء وما ترضينه من حسن الطاعة ولين قيادة 
من المرافقة والمتابعةء وإبقائه على ما طلب منه من المصانعة» ولو كان وا فيه 
من غير اضطرار إلى ما اعتمده من حسن احتماله وتخاضيه. وتلك سجية تعرب 
عن السلطان أبي حير سبا بتميز وسداد وخلوص نية واعتقاد. ومعلوم أنه ليس 
بغبون من لطف وأجمل» ولا بمهموم من سدد وتأنى واحتمل» وتعجل استيفاء 
حظه من رضا الله سبحانه ورضا أمير المؤمنين با يعود عليه فيه من جيل الذكر 
والمثوبة وطيب' الأجرء ما ينوب له عن عظيم الظفر والنصرء وما يحمد العاقبة من 
سداد الحال» ويرتق فتوق هذا الشعب والاختلال. وقد شكر له 'أمير المؤمنين 
ما طالعت به من هذه الأوصاف الحميدة والمقامات الرشيدة» وأسعده في إجابته من 
هذه الحملة نما محدوه على امتراء ما أكسبه فيه الرضاء ومهد له دواعي الزلفى»“. 
ولا كانت مسألة هذا النراع تعتبر مسألة حيوية بالنسبة لبقاء دولة الصليحيين, 
واستمرار نفوذ الفاطميين في اليمن فإن الخليفة المستنصر ن الا في ان ل 


(۱) عيون ۷ ۳ ۱۳ السجلات رقم ؛ وقد اتبعنا نص العيون لأنه أصح. 
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بعنايته ورعايته لكي يقف تيار النزاع ويثبت قدم هذه الدولة» فبادر في شهر ربيع 
الأول سنة ٤4١‏ وأرسل إلى سلاطين الصليحيين وإلى الزواحيين وإلى مشايسخ 
الحجاز وکل رجال الدين وأهل الدعوة ف اليدن رسالة<) يحهم فیھا على تناسي 
الأحقاد ويأمرهم بوجوب طاعة الملكة الحرة وابنها الملك علي بن المكرم والتعاضد 
والترافد في نصرة الدعوة. ويعتبر هذا السجل شهادة هامة على اعتراف الإمام 
بفضل الدولة الصليحية على الدعوة الفاطمية» كا يعتبر من هم العوامل التي 
ساعدت على تثبيت مركز الدولة في الصدر الأول من حكم الملكة الرة. 

وكان من أثر إرسال هذا السجل أن انتظمت الأمور وأذعن المؤمنون هناك 
لأوامر الامام ودانوا بالطاعة للملكة الحرة. 

وقد سر الخليفة المستنصر كثيراً حين جاءت الأحبار من الملكة بان التزاع 
من سجل آرسله اللستلصر ل اللكة الخحرة ف شهر ربیح الأول من نلك CCPEA‏ 
ومن رسالة آخحرى أرسلها إلى ابا الملك علي في شهر ذي القعدة من سنة "4۸١‏ . 


وفاة ابني الملكة مد وعل 

وقد توفي ابن الملكة الأصغر وهو الأمير محمد بن أحمد الكرم في حياة أخيه 
علي بن أحمد. و تطل الأيام حب قضى الله بوفاة اللاك علي بن أحمد المكرم . فعاد 
السلطان سبا يطالب بحقه في تول أمور الدولة والدعوة. ولكن الملكة الحرة لم تمكنه 
من ذلك بل «قامت هي فکفلت كافة المؤمنين والدعاة الميامين والحدود المستجيين 
حبر كفالةء وأوضحت البرهان في ولاية الأئمة» وأظهرت معام الدعوة للتابعين وأبانت 
وما وهنت لا أصابما في سبيل الله»١).‏ 
)١(‏ السجلات رقم ۳۸. 
(۲) نفسه رقم ٤٩‏ . 


. ۱٤١ / ۷ عیون‎ )٤( 
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السلطان سبا بخطب الحرة الملكة للزواج 

فاتخذ السلطان سبا سبيللا اخر لإقناعها بأن طلب يدها للزواج. وقد ظن آنه 
يستطيع أن يصل بہذه الطريقة لتحقيق غرضه مع أنه كان يفهم تماما نها لن ترضى 
بهذا الزواج» وكيف يتم ذلك وقد سېق أن استعفت زوجها الملك المكرم بقوها له: 
«إن المرآة التي تراد للفراش لا تصلح لتدبير أمر فدعني وما أنا بصدده»'“. حدث هذا 
في حياة زوجها الملك المكرم الذي كانت تشاطره الحكمء أما الآن وقد تولّت تدبير 
شئول الدولة الداخحلية والخارجية و-حدها» بل وأمور الدعوة» فإنه بعد کثیرا أن تقبل 
هذا الزواج السياسي . 


ولا رفضت السيدة الحرة ذلك وأنكرته غاية الإنكار جمع السلطان سبا بن أحهمد حموعه 
وسار من حضن أشيح“ بجيشه إلى ذي جبلةء لا لمحاربة الملكة» بل 
أراد من هذا إظهار قوته وسؤدده. فڄمعت هي أيضاً جموعها. فتناور الفريقان 
ا ر ا و ا و ان ع اا 
الزواحى (أحو الملكة الحرة لأمها) أنقذ الموقف؛ فقد أشار على السلطان سبا أن 
يعصل بالئليفة المستنصر بالله ليستعين به في فض هذه المشكاة. فقال له: «والله 
لا أجابتك إلى مرادك إلا بامر المستنص0). فرك سبا المعهج العسكريّء 
ورجع إلى حصن أشيح» وسير إلى المستنصر رسولين» هما القاضي أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل الأصبهاني وأبو عبد الله الطيب. وقد ساعدته في تحقيق مطلبه رغبة 
المستنصر في استتباب الأمن في اليمنء وفي إقرار الوحدة بين أنصار الدولة 
الصليحية والدعوة الفاطمية . فلا وصل هذان الرسولان إلى القاهرة ولم يرض الخليفة 


(۱) عمارة / کاي ۲۹ . 

(۲) من أعظم حصون الجبال في رأس جبال انس (أنباء / دار .)٤۳‏ وكانت خزائن بني المظفر في الحصن» 
وكان للسلطان المنصرر أي حير سبا الصليحي » والحصن واقع في حلاف بني سويد. وهو على مسافة 
مرحلتين من صنعاء ويسمى الآن حصن ظفار. راجع ياقوت: البلدان / أشيح . 

(۳) قرة ورقة ۲١‏ . 

, ۲۵ نفسه‎ )٤( 


\o¥ 


عن بقاء هذا النزاع بين أنصاره» عمل على أن بجذب إليه الفريقين المتنازعين بزواج السيدة 
من السلطان سبا. فكتب إليها يأمرها بقبول أمر الزواج. وأرسل كتابه مع أحد 
الأستاذين ويعرف بحامل الدواة يمين الدولة('. فصار بصحبة هذين الرسولين حقق 
دحلوا على السيدة الملكة» وهي بدار العز في ذي جبلة. فتكلم الأستاذ الرسول 
وهو واقف بين وزرائها وکتاا وأهل دولتها قيام لقيامه» فقال: «أمير المؤمنين 
يقرا السلام على الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية وحيدة الزمن سيدة 
ملوك ,اليمن عمدة الإسلام ذخحيرة الدين عصمة المؤمنين كهف المستجيبين 
و آمر المؤمنين كافلة آوليائه اميامين» ول ا ا کان لمن وا 
مؤمنة اذا فضی الله وَرسوله اا ان یکول لهم ا 
أمرهم ومن يعصِ الله توه فق ا ل ا وقد زوجك 
مولانا أمير المؤمنين من الداعي الأوحد المنصور المظفر عمدة النلافة أمير الأمراء 
أي هير سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي› على ما حضر من الال وهو مائة ألف 
دنار عيناً وخسون ألفاً أصنافاً من تحف ولطائف وطيیب وکساوي». فقالت: 
«أما کتاب مولانا فأقول: اني لقي إلى كتاب کریې إنهُ ن سليمُان 
ونه بسم الله آلرحمن الرجيم > ولا أقول في ا IS‏ أفثوني ئ 
کک ما کت قاطعة امرا. حتی تشهدُون. وأما أنت» يابن الأصبهاني! فوالله 

جثت إلى مولانا من سا بنا بقين» ولقد حرفتم القول عن موضعه» وسوْلّت 
اشن انا فص حي ال المت على ا رنه" ثم تقدم 
وزيرها زريع بن أبي الفتح والقاضي الأصبهاني ونظراؤهما إلى السيدة الحرة. ول 
يزالوا يلاطفوشا حتى أجابتهم إلى تحقيق رغبة الخليفة. فعقدؤا عقد الزواج» ول 


(۱) أنہاء / دار ٤۳‏ ؛ عیون ۷ / ۱٤۳‏ . 
(۲) آنہاء / دار ٤۳‏ ۔- ٤٤‏ ؛ عیون ۷ / ۱٤٤-۱٤۳‏ . 


1o۸ 


يلبث سبا بن أحمد أن سار في أمم عظيمة إلى ذي جبلةء فاقام شهراً والضيافات 
الواسعة تخرج إلى ميمه كل يوم حتى أنفقت على عساكره مثل ما قدمه من االمهر. 
ورأی ہو مور من عالي متها ما حقر نفسه معهاء کک ویروی آنه کک 
إليها سرا يستأذنا في الدخحول إليها بدار العز ليوهم الناس أنه دحل بهاء ففعلت 
ذلك . وزعم قوم من آهل ذي جبلة أنه اجتمع بها ليلة واحدةء ثم ارتحل في 
ê‏ وقال اخحرون إنها بعثت إليه جارية شبيهة بها» وعرف ذلك السلطان سباء 

نت الجارية واقفة على رأسه» وهو جالس لا يرفع طرفه إليهاء حى إذا طلع الفجر 
وأمر بضرب الطبول» ثم سار. 
NEHE‏ 

ذلك فإن الملكة الحرة قد أقامت السلطان سبا في الدعوة والملك. وكان 
هذا فاضلا ورعاً تقياً زاهدأ"). قال عمارة: «. . ويقال إن الداعي سبابن أحمد ما 
وطیء o EC Ea‏ 
تقول : أنا لا أغبر على مولانا سباء لأنه لا يطأً آمة قط“ . 

وكان فوق ذلك كريم الأحلاق طيب الأسباب والأعراق» يقصده الشعراء 
وطلاب الندى. وقد آقام معه في أشيح الشاعر الحسين بن على بن القم ومدحه وأسرته 
بغر قصائده» منہا() : 
إن ضامَك الدهر فاستعصم باشيحَ أو ازْرَی بك الفقرٌ فاستمطر ن 
ما جاعءه طالب يېځي مواهبه إل وأزمع منه فقره هربا 


)١(‏ عمارة كاي ۳١‏ قال: وقال سبا للجارية : «أعلمي مولاتنا أنها نطفة شريفة لا توضع إلا في مستحقها» 
ٹم سار» فلم بجتمعا بعد. 

. ۱٤١ / ۷ عیون‎ )۲( 

(۳) وأضاف عمارة / كاي إلى هذا؛ والعربيات تقول ما نسلت حواء مثل الحمانة غير أسماء بنت 
شهاب . ) 

."١ / ١ نزهة‎ +۱٤١ / ۷ عيون‎ )٤( 


1۹4 


تخالل صارمَه يوم الوغى نرا 
بني المظفر ما امتدذت ساء علا 
إن اا كنت دون الناس م_طلبه 
وفيه يقول ابن القم“: 
وما يلتقي لف الوداد وظاعة, ال 
کریم ذا جادت فواضل کا 
أجارَ فلا لحوف» وأحيا فلا ردى 
ويشني على قصاده فكأنه 
كف إل واا ا 


ومن شعره فيه ضا ): 

معاليك لا ما ل الأوائل 
و المجد ا حیتٹٰ ممت فاا 
مليك يفضص ا خیش واجیش حافل 
سحاب غوادیه ا ول 


,۱٤۳ / ۷ عیون‎ )۱( 
. ۱٤۳ / ۷ نفسه‎ )۲( 


۱1۰ 


الاس أن محظى با طلبا 


عذول» ولا جود ابن أحمد والجذب 
قت ان الل ا شل المت 
وجاد فلا فقر» ورام فلا صعب 
اد با يُجدي ويجي با يبو 
وکان جوابي جود كيه لا الكتَبُ 


E a 


ويحجل صوب المزن والعْیٹ هاطل 
وليك عواديه ف وتال 


2 ۰ . و 
توقى الأعادي بأسه وهو باسم ويرجو الموالي جوده وهو صائل 


وكان السلطان بو مير سا فصيحاً شاعراً جيب الشعراء عن كثر من شعرهم . 
تم جيزهم ويزید ف برهم ؛ ومن ذلك آن اہن القم مل حه فأجابه بمثل شعره» وأجازه 
بجائزة. سنية لا تصدر إلا عن مثله. فقال في ذلك الحسين القمى('): 


ولما وق الهرزبْري ابن أحمد اجار راتاي على المدح د 
قفني شعرا بشعري »› وزادني عطاءٌ» فهذا راس مالي وذا ربجي 

شففقت إليه اللاس حتی لقيته فکدت کمن د شق الظلام إلى الصبح 
ا ونرةَ هر كان فيه من القبح 


الأمير المفضل بن أبي البركات الحميري 

وظل بو حمير سبا في حصن أشيي يقدم المساعدة إلى الملكة» في کل ما یعود 
على الدولة بالخیر› حتی وافته المنية سلة إحدى ونسعين وأربع ئة" . وتوفي بعده 
السلطان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي في سئة اثنتين وتسعين وأربع مئة. 
وكانا من آهل السوابق في خحدمة الدولة» ومن أعيان رجال المملكة 
وارتفعت أيديهم عنها» ولم ت لألحد منهم فیها دکر. فاستولی ت صنعاأء وأعمالها 
يومثذ السلطان حاتم بن الغشيم المخلسي الهمداني › وکان ناهضاً کافیاً) . ولم تحاول 


(۱) عیرون ۷ / ۱٤۳‏ . 
(۲) عیون ۷ / ۸٣۱؛‏ وي أنباء / دار ٤٤‏ ؛ وكفاية ٩ه‏ جاء أنه توفي سنة 4۹۲ . 
(۳) کفایة .٩‏ 


۱٦1 


الملكة إعادة صنعاء إلى مملكتهاء بل قبلت الواقع » واتجهت إلى تدعيم 
ما بقي من هذه المملكة. فأقامت المفضل بن أبي البركات بن الوليد الحميرتي 
على 8 الجيش» وإدارة شئون الدولة التي كانت E‏ إلى شخصية قوية . وكان 
هذا يتوصف للملك المكرم بذي جبلة» وهو من الدار» الذين يدحلون 
على الملكة برسائل الملك المكرم. وقد كان والده أبو البركات والياً على التعكر 
من قبل المكرم"» ولما توفي بعد المكرم» جعلت الملكة التعكر إلى ابنه خالد 
ابن آبي البركات نحو سنتين» ولكن الفقيه عبد الله بن المصوغ قتله")ء فثاأر له 
أهل الحصن بقتل الفقيه. فجعلت الملكة ولاية التعكر إلى المفضل بن أبي البركاٽ . 
وكان التعكر مقر ذخائر بني الصليحي التي صارت إليهم من ملوك اليمن"“؛ وكانت تطلع من 
ذي جبلة في أيام الصيف فتقيم به» وإذا برد الجوؤ سكنت بذي جبلة» 
والمفضل يتصرف عن آوامرها» ويدخل عليها مع خحواص وزرائها والأمراء 
والأكابر من عبيدها. وهو رجل الدولة ومدبرهاء والمرجع إلى رأيه وسیفه. 

والحرة لا تقطع مرا إل به» فعظم بذلك شأنه» وعلٹت کلمته ؛ ورا تهامة زارا 
فتارة له وتارة عليه . وهٻط عدن مرارا» ولم لمو فن ار فد قال ال 
يوماً وهي في التعكر: «انظري» يا مولاتنا! إلى ما كان في هذا الحصن من ذحائرك» 
فانزلي به إلى دار الحزء فاعرليه في بعض هذه القصور. أما هذا الحجر (يعني 


)١(‏ وكان التعكر للساطان عبد الله بن محمد الصليحي كا ذكرنا سابقاً. فليا قتل مع أخحيه علي بن محمد 
الصليحي بالمهجم واستولى المكرم على البلادء جعل أمر التعكر إلى ابن عمه ا عېد الله 
الصليحي . فساءت سيرته» فنقله عن التعكر وعوضه عله بحصون رية. وجعل أبا البركات الحميري 
والياً في التعكر وأعمالهء وول أنحاه با الفتوح بن الوليد الحميري حصن تعز (كفاية .)٠٤‏ 

(۲) كان ابن المصوع المذكور فقيهاً فاضلا سلياً > «وكان ذا دنيا واسعة» وكان يواصل الأمير خالد بن أي 
البركات لكونه الحاكم على بلدة ذي السفال .وكان الوالي يأمنه ومر آن لا نعو عن الطلوع مټى شاء. 
وکان الأمير لا يحتجب منه لما يعتقد فيه من الخير والصلاح» فسولت له نفسه أن يقتل الوالي استحلال 
لدمه لکونه عل مذهب الدعرة. .. فلا حلا الفقيه بالأمير فتله. > ٹم صاح صیاحاً بانزعاج » فتبادر أهل 
الحصن› فوجدوا الأمير مقتولا» فقتلوا الفقيه» (كفاية ٠٤‏ ١ه٠).‏ 

(۳) عمارة / كاي ۳۷؛ أنباء /. دار ٤4‏ , 


۱1۲ 


التعکر) فاتر كيه لی فلا طاعة لك على ما فيه بعد اليوم» . فقالت: «لو لم تقل 
هذا القول ما أحوجتك إليه» الحصن حصنك وأنت رجل البيت» وا حرج 
عليك ملي فيما عاد لسمو قدرك» وعلو أمرك». فخجل منها وأطرق ؛ ونزلت 
الحرة إلى ذي جبلة» وكان المفضل يترضاها في طلوع التعكرء فلا تفعل› وهي مع 
ذلك تواصل بره بما يحسن عنده موقعه» من الجواري والمغاني والكساوي والطيب 

والعبيد والأستاذين وغير ذلك؛ ولم تسمع وشاية أحد فيه“ . 


مواقف المفضل 

وله فى نصرتها مواقف حميدة» منها أنه تولى قيادة الجيش لمحاربة السنلطان 
سبا بن أحمد الصليحي حين خحطب الحرة الملكة ولم تجبه إلى طلبهء كما حارب 
شمس المعالي علي بن سبا بن أحمد الصايحي صاحب حصن قيضان» وأخرجه منه 
سنة ٤4٥‏ وملك حصون بني المظفر في نفس التاريخ المذكور"ء وكان علي بن 
سبا بن أحمد وهو زوج فاطمة بلت المكرم من الحرة. وحدثنا عمارة" أنه تزوج. 
علیهاء فکتبت إلى أمها ٿستنجدهاء فاأمدتها بالمفضل : بن أبي البركات في عساكر» 
ولبست فاطمة زي الرجال. وفصلت من حصن زوجها في عسكر المفضل» فسيرها 
إلى أمها الملكةء وأدار الحصار على شمس المعالي حتی آحرجه من حصنه بأمان 
على نفسه. فاتصل هذا بالوزير شاهنشاه الأفضل مستنجدا به» فلم يلتفت' الأفضل 
إليهء ولا الأمير شجاع الدولة الذي كان أغناه و في اليمنء فعاد إلى اليمن وملك بعد 
حصون آبیه › ال که ا من قتله بالسم سنة ٤۹٩‏ . 


اتا عمرو بن عرفطة الجنبي() وغيره من سنحان وعنس وزبيدء 


۳۸ عمارة / کاي‎ )١( 

(۲) نفسه ۳۸. 

. ۳١ نفسه‎ )۳( 

. ۱۸4 / ۷ نقسه ۳۸؛ عیون‎ )٤( 


۳ 


واسترجع للملكة نصف خراج عدن“ من آل الزريع . 
نصرة الملكة الحرة لمنصور بن فاتك على استرداد تهامة 

وحدث في سنة ثلاث وخمس مئة ما لم يکن في الحسبان» ذلك أن آولاد 
جياش اخحتلفوا فيما بينهم» وكادت الفتن الداخلية تقضي على دولتهم» ولما لم تكن 
الدولة الصليحية قادرة على حفظ كيانها في هذا الوقت» لم تتمكن من انتهاز هذه 
الفرصة وتسترد تهامة . ولکن هذا الخلاف أذى إلى خروج ملصور بن فاتك بن 
جیاش من زبيد فرارا من عمه عبد الواحد» وسار في عبیده وعبید آبیه» ونزلوا فی 
رحاب الملكة الحرةء فأكرمت مثواهم» وتعهدوا للملكة بدفع ربع متحصل تهامة اذا 
هي ساغدتهم وتم نصرهم على عبد الواحد). فاأرسلت المفضل بن أبي البركات 
بجیش کبیرء يساعده جیش آخحر بقيادة زريع بن العباس وعمه مسعود , بن الكرم 


الهمداني" . 


ثورة ة الفقهاء بالتعكر وموت المفضل 
ووڵّت على التعكر من محفظه في غياب الفضل الذي تكن من الاستيلاء 
على زبيد بعد حصار طويل وطرد عبد الواحد. وماطل المفضل في تولية منصور 


)١(‏ لما تزوج المكرم السيدة الحرة. أروی بنث أحمد سنة ٤٥۸‏ جعل اللك عل الصليحي 
حراج عدن وهو مئة ألف دينار صداقاً هما (انظر ص .)۱٤۸‏ ولا قتل الصليحي تغلب ٻلو معن 
على عدنء فحاريهم المكرم وأحرجهم متها. وولاها العباس ووا ابي المكرم الممداني. 
فجغل للعباس حصن التعكر وباب البر وما يدخل منه. وجعل لمسعود حصن الخضراء وباب 
الببحر وما يدحل منهء وإليه أمر المديلةء واستخلفها للحرة الملكة. فلم يزل إرتفاع عدن 
يحمل إليها كل سنة إلى أن توفي العباس بن المكرم» فخلفه ابن زريع» وبقي مسعود. على 
ما تحت يده» وکل واحدمنې) بجمل ما علیه. ا ت حارييا المفضل 
واستخلص فنا نصف إرتفاع عدن (عمارة / كاي ٠٤۸‏ باتحرمة: ثغر عدن .)۸١ / ۲١‏ 
ولا مات المفضل تغلب أهل عدن على النصف الثاني» فسار إليهم أسعد بن أبي الفتوح وصال هم 
على الربم. وتغلب أهل عدن على الربع الباقي بعد ثورة الفقهاء بالتعكر (عمارة / كاي .)٤١‏ 

(۲) باحرمة: لغر عدن ۲ / .۸٩‏ 

(۴) وكانا واليي عدن من قبل الحرة وقد قتلا على باب زبيد سئة ٠٠١‏ وتولى أمر عدن بعدهما أبو المسعود بن 
زریع وأہو الغارات بن مسعود (نفسه ۲ / .)۸٦‏ 


۱14 


ابن فاتك" ولكن لما جاءته الأخبار بأن التعكر قد استولى عليه جماعة من الفقهاء 
بمساعدة بني الزر الخولانيين» قفل راجعاً وحاصر الحصن مدة» ولكنه لم يقدر 
على اقتحامهء وذلك لأن الفقهاء السنيين بالإضافة إلى قبيلة خولان” التي كانت 
تظاهرهم› دافعوا عنه خا وما زال الحصار عليهم»› > ثم رأی الفقهاء أن خحولان 
حدلتهم. فدبروا حيلة . 


ويقول عمارة(): دان عمي إبراهيم بن محمد بن زيدان كانت له البيعة» 
و 1 موت حتی یقتل يقتل المفضل› فعمد إلى حظاياه من السراري» وأخرجهن 
في فی أکمل زي ا وجعل باأيديهن الطارات وأطلعهن على سقوف القصور 
بحيث يشاهدهن المفضل › ويسمع هو وجمیع من معه أصواتهن . وکان المفضل. 
أكثر الناس غيرة وأنفة» فقيل إنه مات في تلك الليلة»(. وكانت وفاته في شهر 
رمضان سنة أربع وخحمس مئة. ولما مات المفضل طلعت الملكة من ذي جبلة» 
وا بالربادي؛ على باب التعكر» وكاتبت الفقهاء بالنزول من الحصن» على 
أن يقترحوا عليها ما شاءواء فأجابوا إلى ذلك واشترطوا عليها شروطاً وفت لهم بها . 
وولت التعكر مولاها فتح بن مفتاح . 


ماثر الأمير المفضل الحميري 
وکان المفضل»› کما دکره الخزرجي”" «حازماً عاق شجاعاً شهماً له عدة 
مکارم وجملة مفاخحر» لکنها دون ا وکان جوادا فاا قصده 


. أن المفضل هم أن یغدر به ویأاح زبید منه‎ )٦ يرى الخزرجي (كفاية‎ )١( 

(۲) المراد بخولان هنا هي طاثفة من حولان العالية كا أفادنا شيخنا القاضي مد ا حجري (راجم صفحة 
¥(. 

(۳) عیون ۷ / ۱۷۹ . )٤(‏ عمارة / كاي ۹. 

(ه) وقيل إنه امتص حاغاً مسموماً کان بيده » فاصبح میتاً وا حاتم في فيه . وما هذا القول إلا حرافةء كا 
فال شيخنا القاضي › بل مات كمداً لشدة غيرته وأنفته. 

ه٥ الربادي» إسم المنطقة التي ميا التعكر. (۷) كفاية‎ )٩( 


11٥ 


الشعراء من الأماكن البعيدة ومن جملة من قصده مواهب بن حديد المغربي» 
وأمتدحه بعرر قصائد› يقول في بعضها : 


ا ا و م ا وك 
قد قیل جاور لتَعْنى 2 e‏ 
اليافعى فقال : 

وأقل مكرمة له وفضيالة |إجراؤه للغفيل في الأجناد 
شق الجبال الشامخات كأنما كانت [معالمها متون] وهاد 

وذلك آنه حفر في الصفا حفرا عليكدة» وخحرف بعضها اف بعضص » > وأجری 

الماء فيها في مواضع لا يصدق بها إلا من رآها ٹم لما ڄاء إلى موضع بين جبلين 
أمر الصناع فبنوا جداراً من الجبل إلى الجبلء طوله مٿتا ذراع» وعرضه نحو من 
عشره ة أذرع بالحدید» وارتفاعه نحو من حمسین ذراعاًء بحیث إدذا رأه شخص يول 
ما فعل هلا ا الجن» وبئی مسجد اليجذد وجدد بناءه من المقدم والجناحين ما هر 
مېني بالىحجارة وسقفه على ذلك» . وقال صاحب قلادة الح (): « إن محمد بن 
زياد المأربى مدحه» فوصله المفضل بالف دينار». 


وکان من صفات المفضل أنه عندما عظم أمره كان يحتجب عن الناس» حتی 
لا يرجى لقاۋهء ٹم يظهر فيغلي من اجتمح ببابه من الوفود؛ ويصل إليه الضعيف. 
والقوي › فینظر في أحوال الأعمال ك ویجیب عن کل کتاب وصل إلى 
الباب» ثم ي یغیب» فلا يظهر» ولا يوصل إليه 


)١(‏ وحنوة من أ حصب قرى اليمن وهي شمالي الحند والغيل هذا لا يزال موجوداً. 

(۲) في الأاصل: إنحراقه . 

(۳) ورد البيت في الأصل ناقا بسبب ال لخزم مع وجود اثار تحمل على الظن أن تتمته کا دونه بين القوسين 
الأستاذ علي النجدي . 

(4) باحرمة: فلادة ۲ / ۲ ورقة 1٦1٠١‏ . 


ثورات بني الزر وخولان 

وقد أدت وفاة المفضل إلى ٠خروج‏ بعض الجهات على الملكة الحرة. 
فاستولى مسلم بن الزر على حصن خلد)ء وأخحرج منه السلطان عبد الله بن يعلي 
الصليحي الشاعر الأديب. ٹم أظهر ولاءه إلى الملكةء بأن قدم ولدیه عمران 
وسليمان كرهينة عندهاء فاهتمت الملكة بتربيتهما. ولما توفي مسلم ملك بعده ابنه 
سليمان حصن خلد» وبقي عندها عمران الذي تولى على حصن التعكر سنة خمس 
ومس مئة بعد أن تخلص من فتح بن مفتاح» e‏ 
الملكة). واحتال عليه بو الزر. وذلك أنهم خطبوا ابنة لعمران فزوجه بهاء فلما 
كانت ليلة الزفاف وصل جماعءة منهم فأخرجوه من الحصن. فلما حصل التعكر 
پيد عمران واصل الحرة الملكة ببذل الطاعة» فلم يلتفت إليه . فازداد نفوذ ابني الزر 
تا لذلك» وامتدت أيدي خولان على الناس وعاثوا في الأرض الفسادء فكانت 
الحرة إذا رأتهم قد طغوا أرسلت إلى عمروبن عرفطة الجنبي سطراً أو سطرين 
ودی عل ا ای الو لا اا ل ار ا وان 
لها في صرف العرب عنهما 

قال عمارة““: حكى لي السلطان يزيد بن عيسى الوائلي قال: فكتبت لي 
بخطها إلى عمرو بن عرفطة الجنبي برقعة فيها: «إذا وقفت على أمرنا هذا فارتحل 


عن بلاد بني الزر مشكورأً» . فلما وقف عمرو بن عرفطة عليها نادى في الناس بشعار 
الرحيل . فلم يمضصسِ ساعة وبقي منهم أحد. کا «هذا وربك العز 
والطاعة» . 


() خحدد في الحہیش شمالي التعكر. ذكره المهمداني في صفة ۷۸. 
(۲) عمارة / كاي ٤١‏ . 

(۳) كفاية ٦ه‏ . 

. 4١ عمارة / كاي‎ )٤( 


1۷ 


ا الفتوح دن العلاء بن بن الوليد الحميرى س القيام بدولتها والذت عن مملکتها 
والتوجه آها أمرته . وکان متوليا حصن تعز وصر د کان بوه قبله والياً عليهما. 

فأحذ هذا يدير شون الدولة على أحسن حال حتی عدر به رجلان من أصحابه» 
فقتلاه بين البابين في حصن تعز سنة أربع عشرة وخمس مئة( . 


الموفق ابن نجيب الدولة 

ولما تعقدت الأمور على الملكة الحرة» أرسلت إلى الحكومة المصرية تطلب 
منها إعارتها مستشاراً ليساعدها في تدبير شثون دولتها. وقد شعرت الخلافة 
الفاطمية بأن مركز الدولة الصليحية بدأ يترعزع» فبادر الوزير الأفضل ابن آمير 
الجيوش بدر الجمالي“ في سنة ٥٠١‏ بإرسال الأمير الموفق علي بن إبراهيم بن نجيب 
الدولة يصحبه عشرون فارسا" مختارة منتقاة إلى بلاد اليمن» ليقوم بهذه المساعدة. 
وکان ابن نجيب الدولة قد قدم من مصر قبل وفاة الأمير أسعد بن أبي الفتوح الحميري . 
فقررت الملكة إقامته في مدينة جبلة للاستشارة والمناورات الحربية. وكان متفقها 

فى أصول الدعرة الفاطمية› را في مذهب الشيعة . وكان م حرائن الكتب 

الأفضلية صر وكان ها خن ادير كر المتحفرطاتة فما اذو القران 
على عدة روايات“)» ويلقب بالقاب تدل کک سمو قدره» منها: الأمير المنتجب»› 
ع الخلافة الفاطمية » فخر الدولة العلوية » الموفق في الدين» ولي أمير المؤمنين. 

من هذا يتضح أنه كان موضع ثقة الخلافة الفاطميةء ولا بد أن يكون هذا 
الزصرل كفا آموزا هامةء لعلها ترجع إلى رغبة الخليفة الأمر بالله بن المستعلي في ان 
يستفيد من نشاطه ومهارته في تمكين الدعوة المستعلية“ في نفوس أهل اليمن» وفي 
تعزيز مركز الملكة الحرةء بعد أن طمع فيها زعماء البلادء واستقلوا بما تحت أيديهم . 
اعادة الأمن بفضل جهود ابن نجيب الدولة 

وف كان ان نخ لفل فة ن طن الدرلة الفاطمة ابا فلا وض ان 
)١(‏ كفاية +٥٩‏ أنباء / دار ٤١‏ ؛ باحرمة: ثغر عدن ١١‏ . 
(۲) ل) يرسله الأمون البطاثحي کا قال ابن ميسر في کتابه أخبار مصر ۲ / .۷١‏ ) 
(۳) عیون ۷ / ۱۸۰ . (4) كفاية ۷ه . 
() عیون ۷ / ۱۸۰ . (1) نفسه ۷ / ۱١١‏ . 


۱۸ 


جزيرة دهلك لقيه من عدن الداعى محمد این ی العرب من ولد صاعد بن حمیيد 
الدين» فكشف لابن نجيب الدولة أسرار اليمن» وأحوال الناس وأسماءهم وكناهم» 
وتواريخ مواليدهم» وما تحت ثيابهم من شامة أو جراح أو أثر نار(“ . 

فجاء إلى ذي جبلة» وتشرف بقابلة الملكة الحرة» فقلدته إمرة جيوشها. 
فاستخدم أربع مئة فارس من همدان وغيرهم» وقدّم عليهم الطوق الهمداني”. 
واشتدٌ بهم جانبه» وقويت شوكته. وتمكن من وضع حد للخلافات الداخليةء 
وإعادة الأمن والطمأنينة إلى البلاد". وكان أول عمل قام به هو تأديب الخولانيينء 
لأنهم كانوا قد بسطوا أيديهم على الرعايا في البلادء واستهانوا بالسيدة الحرة. 
فطردهم من ذي جبلة ونواحيهاء وأوقع بمن بقي منهم حتى لم يبق منهم إلا ما كان 
منتسبا إلى الملكة. فلا رأت منه ذلك أمرته أن يسكن الجند. فضاق الأمر به على 
سلاطن اليمن. 

وقد أمنت البلاد» واستقرت الأمور» ورخحصت الأسعار بحسن سياسته 
وتديره» وأقام العدل» وعفٌ عما في أيدي الناس من الأموالء وأقام الحدود؛ وعز 
به جانب الملكة. وانقمع أهل اليمن عن الطمع في أطراف بلادها . 

وقد كان برنامج ابن نجيب الدولة مقصوراً على إخحضاع إمارات اليمن 
الصغيرة للسيدة الملكة الحرة» فتحسنت بجهوده الفذة مركز الدعوة في اليمن»ء كما 
ساعد الملكة على عدم تسرب النزارية إلى هذه البلاد. وبذلك لم تتفرق كلمة 
الفاطميين فيها كما تفرقت في مصر. 
تقوية الوزير المأمون لابن نجيب الدولة 

ولم يقف نفوذ ابن نجيب الدولة عند هذا الحدء بل لقد بلغ هذا الشأو البعيد 
(۱) عمارة / کاي .٤٤- ٤‏ (۲) عیون ۷ / ۱۸۳ , 
(۳) ابن عرمة: قلادة اللحر ۲ / ۲ ورقة ٦٦٦‏ . 
(4) عيون ۷ / 1۱۸۲ء وأنباء / دار ٤٦‏ . وهؤلاء الملوك هم سليمان وعمران إبنا الزر ومنصور بن المفضل 


وسبا بن أي السعود ومفضل بن الزريم (عمارة / کاي (. 
(ه) عمارة / کاي ٤۳‏ . 


۱۹ 


النجاح في عامين اڻنين بين سنتي ۴۳ _ ٥١١‏ . وکان نجمه لا يزال في صعود 
لأنه بعد وفاة الأفضل بن بدر الجمالي في رمضان سنة ٥٠١‏ أمذّه المأمون البطائحي 
وزير“ الخليفة الآمر بأحكام الله » بالمال والر-حال» فسير إليه أربع مثة قوس ارت 
وسبع مثة أسود”“ وقبل ذلك بقليل تمكن ابن نجيب الدولة من أن پستخدم ثلاث متة 
فارس من سنحان بقيادة الطوق الهمداني بالإضافة إلى من انضم إليه من أهل 
الدعوة. وقد ساعدت هله العوامل على ارتفاع شأنه عند الملكة الحرة. وبخاصة 
بعد أن كتب إليه الوزير المأمون بالتفويض في الجزيرة اليمنية » وبسط يده ولسانه(" 
وأويجب عليه تقديم المساعدة للسيدة الحرة في کل ما تطلبه. 


موقعة زبيد وهزيمة جيش ابن نجيب الدولة 

ولقد أطمعه هذا المركز الحربي الممتاز في محاربة الدولة النجاحية في زبيد 
في سنة ثماني عشرة وأربع مئة› والوزير يومئذ بها من الله الفاتكي أحد عبيد بني 
نجاح . وكانت عشرة رماة من الأرمن أصحاب ابن نجيب الدولة قد استامنوا إلى 
أصحاب زبید . ولما تزاحف الرجال في الحرب› رمی رجل من العشرة ة المستأمنة بسهم› 
فلم خط أنف الفرس الذي عليه ابن نجيب الدولة. فسقط علي بن إبراهيم إلى 
الأرضص وش الفرس عن أبن نجيب الدولة نافراًے فانهزم عسکره» فقتل السودان 
بأسرهم» ولم ينج من الأرض سوى خمسين وكانوا أربع مئة قوس. وأما ابن نجيب 
الدولة فقاتلت عليه همدان أشد قتال.ء حتى أردفه منهم رجل يقال له السباعي . وكان 
في همدان الطوق بن عبد الله الهمداني› فابلی هو وقوم معه. . وعار ۲ جواد ابن نجیب 
الدولة من الوقعة صلاة الظهر يوم الجمعة» فأصبح يوم الست مدي الجنك وتتها 


)١(‏ وقد تولى الأمون البطائحي الوزارة من أول ذي القعدة سنة ١٠ء‏ إلى ٤‏ رمضان سننة ١٠ء‏ (إتعاظ 
۸)» وكان ذلك في عهد الخليقة الآمر بالله بن المستعلي الذي تولى الخلافة سنة ٤4٥‏ حى قتل سنة 
4 

(۲) عیون ۷ / ۱۸۲ . (۳) عمارة / کاي ٤۳‏ . 

. عار الفرس» آي انفلت وذهب ههنا وههنا (صح / عار)‎ )٤( 


1۷۰ 


وبين زبيد أربعة أيام . ولم ر الخبر إلا بذي جبلة ليلة الأحد بأن ابن نجيب 
الدولة فد قتل. ثم وصل علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة إلى الجند بعد أربعة 
أيام . وركب إلى ذي جبلة» واجتمع بالحرة). 
خلاص ابن نجيب الدولة من حصار سلاطين اليمن 
وعضدته الحرة الملكة وأعطته الأموالء وجمعت إليه الرجال بعد فشله بزبيد. 

فما زال يغزو العدو إلى أقصى البلادء على أن ابن نجيب الدولة لم ينج من حسد 
منافسيه الذين أخلوا يوقعون بينه وبين الملكة الحرة . فأخذت علاقته بها في الفتور 
E‏ أثر عنه آنه نه رماها بابل » فقال: رقد حرفت واستحقی عندي 
أن يحجر عليها» . ثم اجتمع عليه سلاطين اليمن سليمان وعمران انا الزر وسبا بن 
أي السعود وأبي الغارات وأسعد بن أبي الفتوح والمنصور بن المفضل في ألفي 
فارس وثلاثة آلاف راجل» فأحاطوا به في الجند. وكانت الجند ذات سور» وكان 
مع ابن نجيب الدولة من همدان أرع مثة فارس منتقاة كل فارس منهم يعد بمائة 
فارس» منهم الطوق بن عبد الله الهمداني ومحمد بن أحمدبن عمران بن 
| علي اليامي وعلي بن عبد الله الصليحي وعلي بن سليمان الزواحي وأبو 


الغيث بن سامر ومحمد بن الأعز. 


ولا اشتد الجصار على ابن نجيب الدولة» وهو في أشد التعب يستغيث ہا. 
كتبت الحرة الملكة على جاري العادة منها إلى عمرو بن عرفطة الجنبي . فأتاهاء 
فخيم بذي جبلة. وبعثت إلى وجوه القبائل ففرّقت فيهم عشرة آلاف دينار 
مصرية» وقالت للرسل: أشيعوا في العسكر أن ابن نجیب الدولة فرق في الناس 
عشرة الاف دينار مصرية؛ فإن أنفق السلاطين شيا من الذهب المصريء وإلا 
ارتحلنا. فلا حوطب السلاطين بذلك وعدوا الناس. فلا كان من الليل» ارتحل 
السلاطين» كل واحد منہم إلى بلده» وأصبحت الحشود من کل بلد بلا رأس» 
فانفض الناس عن اللحند. فقيل لابن نجيب الدولة: هل أبصرت هذا التدبير للتى 


, ۱۸۳ / ۷ ۔ ٤4؛ وعیون‎ ٤۳ عمارة / کاي‎ )١( 


4 


قلت إنہا قد حرفت؟ فركب إلى ذي جبلةء وتنصل واعتذر . 

ولكن هذا التصرف الذي أنقذ ابن نجيب الدولة دل على حنكة الملكة الحرة في 
حرصها على إبقاء كلمة الفاطميين في اليمن هي العلياء قد أغضب سلاطين هذه 
البلاد» لالحفاقهم ف التشفي من منافسهم . 

ولا رأى الخليفة الآمر الفاطمي أن سياسة ابن نجيب الدولة التي رسمها له 
الفاطميون قد حادث عن الاطة المرسومة» آرسل إليه يسندعيه إلى مصر. وبدلك 
انتهز سلاطين اليمن الفرصة»ء واتصلوا برسول الخليفة الآمر» فشوهوا سمعة 
ابن نجيب الدولة لديه. وكان من سوء حظ ابن نجيب الدولة أنه نم بحفل بهذا 
الرسول» ہل سفهه في مجلس حافلء نما ساعد على تدبير مؤامرة انتهت بالقضاء على 
ابن نجيب الدولة. وفي ذلك قال عمارة"“: «ضمن الأمبر الكذاب (رسول 
الآمر إلى اليمن) هم هلاك علي بن نجيب الدولة بفصلين: أما أحدهماء فقال: 
اکتبوا على يدي إلى مولانا الآمر كتباً تذكرون فيها أنه دعاكم إلى نزار وراودكم 
على ذلك وامتنعتم ؛ والفصل الثاني اضربوا سكة نزارية واا أوصلها إلى مولانا 
الآمر باحكام الله » ففعلوا ذلك. وتصادف أنه عندما وصل من اليمن كانت العلاقة 
قد ساءت بين الخليفة الآمر ووزيره الأمون البطائحي. فقبض الخليفة على الوزيرء 
فأوصل الأمير الكذاب الكتب والسكة إلى الخليفة الآمر»» وفيها ما يدل 
على انصراف ابن نجيب الدولة عن الدعوة المستعلية وانحيازه إلى طائفة النرارية. 


القبض على ابن نجيب الدولة وتسليمه إلى رسول الليفة 

وقد تركت هله المؤامرة أثرا سيئ في نفس الخليفة» فارسل إلى اليمن الأمير 
الموفق ابن الخياط في ماثة فارس للقبض على ابن نجيب الدولة. ولا وصل إلى الملكة 
الحرة في ذي جبلة طلب منها ابن نجيب الدولة» وكانت قد قبضت عليه بحيلة٠»‏ 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ /۷ عمارة / کاي ٥٤؛ عیون‎ )١( 

(۲) عمارة / كاي 4١‏ . 

(۴) قال عمارة ما معناه: إن ابن نجيب الدولة توجه إلى زبيد عن كره هنه.. فدنحصل 
أعداؤه على اللكة الحرةء ورجوا منها أن تحتفظ به لأن الإمام لا يسطلبه إلا منا»"= 


1Y۲ 


وامتنعت عن تسليمه» وقالت: «أنت حامل كتاب» فخذ جوابه؛ وإلا فاقعد 
حتی أکتب إلى الخليفة ويعود جوابه»(. فخوفها وزراؤها سوء السمعة» 
وأفهموها باه داع لنزار» وآن هذا خطر على دولتها. ولکا برأته ما نسب 
إليه» وأظهرت طهارته» ومع ذلك سلمته إلى الرسول سنة ٥۲٤١‏ امتفالاً لأمر 
الإمام» بعد أن استوثقت له من ابن الخياط مين" . وكتبت إلى الخليفة الآمر 
وأرسلت إلیه کاتبها محمد بن الأزدي ٠‏ وکان أدياً منشعاً للديوان يدا للألفاظ _ 
رسولا» وسيرت معه إلى الحليفة بَذْرة من الجواهر تقوم بأربعين ألف دينار“). ثم 
حرج ابن نجيب الدولة من ذي جبلة وهو في قفص من الخشب» والناس ينظرون 
إليهء فقال شم : «ما تنظرون؟ أسد في قفص!» . 
نهاية ابن نجيب الدولة 

ويختلف المؤرحون في ناية أبن نجيب الدولة» فبعضهم يقول: «إن السيدة 
الحرة سلمته إلى رسول الخليفةء وبالرغم من شفاعتها للخليفة وأحذها الأيان 
الغليظطة على الرسول ألا يسه بسوءء تامر أعداؤه مع الرسول على إغراقه» وقد تم 
ذلك عند باب المندب» کا أغرق معه e‏ السيدة الحرة . وبعضصهم 
يقول: إنه وصل إلى مصر وشهُر به في القاهرة في سنة ٠۲٤‏ كا قال ابن 
ميسر)» وقيل إنه لا يعلم ما جرى لابن نجيب الدولة بعد خروجه من اليمن». 


= فتمارضت الملكةء وأرسلت إليه الشريف أسعد بن عبد الصمد بن عمد الحوالي» وكان ابن نجيب 
الدولة يثق فيه . فأدركه بعيداً عن الحند بليلةء وأحبره بأن الملكة مشرفة على الموت ولا تق بأحد إلا 
بك. فرجع» فاحتفظت به» وقيدته بقيد من فضة زنته خسون,أوقية (عمارة / كاي .)٤١ ۳١‏ 

. ٤۷ نفسه‎ )۱( 

. ٤۷ نقسه‎ )۲( 

٠‏ (۳) كذا ورد اللإسم في كفاية ۸٠؛‏ وذكر في عمارة / كاي ٤۷‏ (الأزرقي) وصححها كاي (بإبن الأزدي)» وفي 
العيون ۷ / :۱۸١‏ ابن الأردي. 

.(4) عمارة / كاي ٤۷‏ . 

(ه) نفسه ٤۸‏ . وقد أيد مإ قال عمارة صاحب العيون ۷ / ۱۸١‏ . 

(۱) ابن میسر: أخبار مصر .۷١‏ 


Y۳ 


اومھ)ا يکن من آمرء فإن نجم ابن نجيب الدولة ة قد أحذ في الأفول منذ دب النزاع بينه 
وبين السيدة الحرة الملكةء ومنذ أن أساء التصرف في أمور الدولة. أضف إلى ذلك 
حقد سلاطين اليمن عليه ومؤامراتهم ضده. ومع ذلك فإن الملكة أروى فقدت 
بخروجه من اليمن أنشط أنصارها ومساعديا. فتجل طمع السلاطين فيها في نفس 
البوم الذي فارق فيه ابن نجيب الدولة مدينة ذي جبلة» إذ دحل عليها سليمان 
وعمران ابنا الزر شامتين في ابن نجيب الدولة» وخحرجا من عندها وهما يقولان: 
«صدق الفقيه في قوله : قال عبد الله بن عباس: كنا ندحل نسمع الحديث من عائشة 
فلا نخرج حى نعلم أنها امرأة» . فكان أخر دخوفم) عليها (›. 


علي بن عبد الله الصليحي 


وبعد رحیل اہن جیب الدولة احتارت املكة الحرة السلطان علي بن الله 


الصليحي ابن أي السلطان عل ہن مد الصليحي › > للدفاع عن دولتها؛ زف 
بفخر الخلافة» وقل ملسحه الشاعر عمد بن أحمد بن عمرال بقصيدة جاء فيه(" : 


a 


وا حمل سلامي إلى المختار من كب 
وحاز من نسب الأصلوح ذروته 
رئيس مدان بل كهلان أجمعها 
ونی بني الدهر في شام وي ين 
وو وا شاغا ر 

کا وی ق ی ادن مدا 


. ٤۸ عمارة / کاي‎ )١( 


لا يتقي الأين والوغُناء والألما 
فخر الخلافة والفم كَفُه آم 
وحاشد واعتلى الهامات والقمما 
بل قرم قحطان حار العلم والکرما 
قولا وفعلا وأعلى يعرب هما 
عند الفخار وأسنى | شیا 
والعدل مهتضا والحق ترما 


(۲) عیوك ۷ / ۱۸۷-۹۸٦‏ . وقد ورث هو وابتته الأميرة أروى بنت علي بن عبد الله غتلكات الملك المكرم , 


بعد وفاة الملكة الحرة. 


تخا e‏ العليا e.‏ بای ان ع ا e‏ 


آیدینا لا تذکر شيا عنه ولک ل الدولة قد أحذت في ارش الوقت» 
وهذا ما سنذکكره في) بعد. 


القاضي للك وبعثته إلى مصر 
ونظرا لأننا فيي صدد الكلام عن عهد الملكة السيدة الحرةء نشير إلى بعض ما 
وجدنا في مصادر الدعوة اليمنية عند الدعاة الذين حلوا لواء الدعوة الفاطمية فى 
عهدهاء ونشاطهم في تأبيد الدعوة والدولة. 
لعب قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي الممداني دوراً هاماً في تاريخ 
الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن. وقد عاصر الملك علي بن محمد الصليحي والملك 
الكرم والملكة الحرة. وذكر إدريس" تقلا عن السلطان حاتم بن إبراهيم 
الحامدي المتوی سنة ٥۹٩‏ أن علي الصليحي لا ت له فتح جزيرة اليمن بأسرها 
أرسل إلى الخليفة المستنصر الفاطمي کتابا مم قاصي قضاة اليمن وحماعة من وجوه 
الأولياء"“. يطلب منه أن يأذن له بالحج إلى مكة والمسير إلى مصر لزيارة الإمام 
في القاهرة والنهوض إلى العراق. ويمكننا أن نقرر أن هؤلاء الرسل قد وفدوا 
إلى مصر في سنة ٤)٠٤‏ ذلك لأن المصادر كلها قررت أن القاضي لمك أمضى 
نخس سنوات في القاهرة» ثم عاد إلى اليمن سنة ٥۹‏ أو ٠٠١‏ أي بعد 
قتل الملك على الصليحي بقليل. وبعد أن سلم سفير اليمن القاضي لك إلى ا-خليفة 
ما استودعه املك علي بن محمد الصليحي من الرسالة والسفارة» أنزل الخليفة 
)١(‏ في النزهة ۸١ ۸4 / ١‏ قال: «وهذا الداعي لمك بن مالك هو من بني حماد من همدانء وماد وحامد 
أخحوان, وکان محل لمك في ماب من نواحي حراز ڻم سکن في قرار ملك بني الصليحي في صنعاء ثم في 
ذى جبلة» . 
(۲۷) عون ۷ | ۳ 
(۳) وردتأسماؤهم في‌السجلات رقم ١ه‏ (الموجه إلى السيدة أسماء بلت شهاب المؤرخ في سلة :)٤٦١‏ قاضي 
قضاة اليمن لك بن مالك وعبد الله بن علي ومحمد بن حسن وحسين بن علي وعبد الله بن عمر وأبو 
الإركات بن أبي العشيرة. 


\Yo 


القاضي في دار المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي(“ باب أبواب 
الإمام» المستنصر بال الفاطمي . وكان المؤيد يناجي الإمام بالفسح للقاضي فلا 
جاب | إل بالقول : «كيف يستأذن وقد أن وقت الشتاء»؟ وأقام ك بمصسر 
مس سنوات . ويقول حاتم بن إبراهيم الحامدي: «وفي مدة إقامة القاضصي 
الأجل» كان لا يفارق المؤيدء بل ظل بين يديه يسأله ويأحذ عنه» ويكتب 
ما استفاده منه إلى أن استوعب ما عنده» . وأخيراً قدم إليه القاضي سبعاً وعشرين 
مسألة» فقال: «ما جواب هذه إلا من مولاك». فدخل القاضي على المستنصر 
بالله فأڄابه عنها جميعهاء وكساه عن كل جواب حلة من حلل الشرف>. وظاهر 
هذه البعثةء كا ذكر الحامدي» هي رغبة الملك علي بن محمد الصلينحي في أن يسمح له 
الإمام با لج وزيارة القاهرة وطرد العباسيين من بغداد» ولکن هذا الأمر 
لا يستدعي إقامة القاضي حمس سنوات في القاهرةء وخصوصا أن سرعة إنجاز 
ما يطابه الملك علي الصليحي من الخليفة e‏ الألور. 


والذي یلفت النظر حقاً اهتمام زع|ء الدعوة ف مصر بالقاضي لمك 1 وشا 
لان املك علباً الصليسي كان على صلة برياسة الدعوة في مصر بتبادل ُ ا 


(۱) راجع مقال حسین الهمدانی فی .(1932) .3.۸.۸۰8 ص ۱۲۹ - ۲۱۳۹ د. المؤید ۱۸4 ۔ ۸٦‏ سیرة 
المؤيد ۱۷؛ الباب التاسع من هلا البحث. 

(۲) كانت هذه الوظيفة في أول نشأتها سرية لا يعرف بها أو بصاحبها إلا رجال الدعوة المغربون. ولا تركر 
الحكم الفاطمي أعلنوا هذه الوظيفة ورفعوا الستار عن صاحبهاء فأصبحت الوظيفة حطيرة. فمنها ينبعٹ 
التوجيه السياسي والديني والعلمي . ولا يمنح هذا اللقب إلا لمن سبق أن تدرّج في مراتب الدعوة. ويعتبر 
داعي الدعاة الصلة بين الإمام وبين حدود الدعرة» کا یتضح ذلك من قول المؤيد في الدين عند كلامه 
عن داعي الدعاة القاسم بن عبد العزيز بن عمد بن أي حنيفة النعمان في عهد المستنصر: «وتوجهت بعد 
ذلك إلى المرسوم بالقضاء والدعوة الذي كان باب حطتنا ونحن بالبعدء والواسطة بيئنا وبين مجلس 
الإمامة» (سيرة المؤيد ۸١‏ - ۸۲). ومن أعماله رياسة الدعوة الفاطمية وأخذ العهد على المريدين مباشرة 
أو بزاسطة نوابه. . . (خحطط ۱ / ۳۹۱). 

(۳) عيون ۷ / .٠١۴١‏ ونقل هذا الغبر الحسن بن نوح البهروجي في كتابه الأزهار ۲ / ۷١ -۷١‏ والشيخ 
شرف علي في کتابه عڀون المعارف ٤٥٩‏ . 

. ٠۰۲۳ / ۷ عیون‎ )٤( 


۱۷٦ 


في المناسبات المتعددة فلا بد أن رؤساء الدعوة كانوا على للام تام بحقيقة شخص 
للك» ومدى مركزه في الدولة والدعوة في بلاد اليمن. 

ونما لا شك فيه أن القاضى لمك بحضوره المجالس المستنصرية الى كان يلقيها 
المؤيد في دار العلمء ويلازمته باب أبواب الإمام هذه المدة الطويلة وقف على 
التعليمات المهمة التي أولاه إياها باب الأبواب. هذه التعليمات والإشارات التي 
سيكون هما الأثر الفعال في توجيه الدعوة الفاطمية في بلاد اليمنء ونما يدل على مبلغ 
اهنمام الإمام وباب أبوابه المؤيد بقاضي قضاة اليمن وبدعوة اليمن» ما جاء في 
سجل'“ أرسله المستنصر بالله إلى السيدة الحرة أساء بنت شهاب والدة المكرم حيث 
يقول: «. . . وساق إلى ولدك (المكرم) من التشريفات والألقاب ما شفعه ا هو أزيد 
من ذلك صحبة رسلكم: قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك» وعبد الله بن علي 
وحمد بن حسن»› وحسين بن علي وعبد الله بن عمرء وأبو الہركات بن أي العشيرة 
سلّمهم الله - فلقد جاهدوا وصبرواء واجتهدوا ني اللئدمة وما قصرواء والله تعالى 
يبلغهم مقصدهم سالين برحته. .)». 

وكان المؤيد من أكبر الشخصيات الذين لوا لواء الدعوة لا في مصر فحسب» 
بل في كثر من البلادء وبخاصة بلاد اليمن. وفي ذلك يقول إدريس: «فهو بالنسبة 
للدعاة القائمين أب» وكلهم إليه بعلمه منتسب» لأنه سلَّم للداعي لمك ما عنده». 
نفوذ الوزراء في مصر 

وجب أن نقرر حقيقة أخرى وهي : أن المؤيد لا حضر إلى مصر من بلاد 
فارس» وترقی في مناصب الدعوة حت أصبح باب أبواب الإمام» وجد أن أمورالدعوة والدولة 
ليست في يد الخليفةء بل وجد الوزراء قد سلبوه السلطة» لذلك 
رأى أن مصير الدعوة بهذا الوضع ينحدر إلى الضعف» بل قد يكون الزوال على يد 
هؤلاء الوزراء. وقد أخحذ نفوذ الوزراء يزداد لضعف نفوذ الخليفةء ولا أدل من 


„00 السجلات رقم‎ )١( 
. ۱۸۸ / ۷ عیون‎ )۲( 


۱۷4 


إقحام اسم بدر الحمالي "في معظم مكاتباته إلى بحارالدعوة» ومعظم رسائله التي بعٿ با بعد 
سثة 4¥ ا الصليحيين قل دکر فيها اسم يدر مشفوعا بالٹناء والتفدير العظ. ۳ 


تحويل التراث الأدبي الفاطمي إلى اليمن 

ونخلص من هذا إلى الصورة التي ظهرت ني غيلة الداعي المؤيدء أن الدولة 
على هذا الوضع مصيرها إلى الزوال. لذلك وجب تحويل اداب الدعوة إلى مكان 
يضمن حفظهاء ول يكن هذا اكان إا اليمن. وساعد على ذلك أن الدعوة 
الفاطمية الرسمية كانت قد استقرت في بلاد اليمن» لأن دعوة اليمن هي الوحيدة التي 
ظلت موالية لدعوة الفاطميين الرسمية بعد أن فقدت تلك الدعوة نفوذها لضعف 
أمرها في كل من شمال إفريقية ومصر وسورية والعراق وفارس ° 


)١(‏ هو أبو نجم بدر الحمالي أمر الجيوش ملرك جمال الدين بن عمارء تول الوزارة للخليفة المستنصر باه في 
یوم ۲۸ جمادي الأول سنة ٤٦٦‏ وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ٤۸۷‏ . 

(۲) والمستنصر إذ يعترف لبدر في إنقاذ دولته بمدحه والثناء على جهوده في سبيل رفع الدعوة الفاطمية يطلب 
من الصليحيين أن يشاركوه هذا التقدير الساميء ويتخذ من بدر وابنه الأفضل هداة بتدون اء وقد 
أمدثنا رسائله بصورة واضحة عن ثقة الخليفة ببدر حتى إنه وضع أمور الدعوة والدولة جميعها في يده. 
بدر في رسائل المستنصر إلى الملك المكرم في سنة 4۷١‏ فيقول: ... ولم يكن له بد 

. . أن يحله محل الوالد ويمجعل له مكان الملك وينزله في عقد خحلافة الإمامة. . . فول وجهك نحو 

6 ا الأجلء واجعله قبلة دينك في مصادرك ومراردك (السجلات رقم .)٤4‏ لا تمکن بدر من 

نفس المستنصر وصار يؤلف الكتب في أصول الدعوة اخذ منه المستلصر باب لدغوته» ووضعه ف مرکز | 

یضع فيه وزیراً قېله» وألحذ الئليفة بحتم عل أتباعه وجوب طاعته . فأرسل إلى الملكة الحرة سيجلا مؤرحا 

في شوال سنة ٤۷۲‏ يطلب مہا أن تحذو حذوه وتسترشد بنصاٹح الوزير بدر (السجلات / اهمداني 

٤‏ فاصبح المستنصر بهذا الوضع مسلوب السلطة والإرادة كما كان ابنه المستعللي. كذلك في عهد 

الأفضل بن بدر الجمالي» فأاصبح النفوذ والسلطان المطلق في يد الوزراء. وكان التحمس للدعوة ونصرتها 

أو إضعافها تابعا لرغبة الوزراء وميولمم . فالأفضل كان ييل ميل السنيينء فالغى الكثر من الأعياد 
الفاطمية المحضة (حسن إبراهيم : الفاطميون في مصر .)٠۷۹‏ 
(۳) انظر مقال حسین اممداني في .۱.1۸.۸.5 (۱۹۳۳) ص ۲۹۲۳ . 


1۸ 


وقد بدأ هذا التعحول ا على ید القاضي لمك بن مالك الذي عاد إلى بلاد. 
اليمن يحمل تقليد المكرم ملكأ خلفاً لأبيه. ولا علم المكرم بأن لمك كان بعد عودته من 
القاهرة مكلفاً من قبل الإمام تنفيذ سياسة معينة» كان لا يقطع اران افون اذز 
والدعوة إل إذا اأستشاره» نظرا لکانه العظيم ف نفسه» حى إنه كان إذا لقيه ف 
طریقه ترجل عن جواده» احتراماً لقامهء› وخا لأکید وده(" . فکان القاضي لك 
يهاه عن ذلك بقوله: «إنك في الملك في مقام الامام عليه السلام» فلا پنبغي لك أن 
تتواضع عن منزلتك»"؟. 


تفويض رياسة الدعوة اليمنية إلى القاضي لمك 

وصفوة القول أن المكرم جعل لمك رئيس الدعوة في ال تحقيقاً لرغبة الامام» 
فکان المكرم «داعي السيف» وكان لمك «داعي القلم»("» وكان لمك 
ذلك قاضي القضاة“). وفي ذلك يقول إدريس” : «وأرسل الإمام عليه 
السلام الداعي الأجل لمك بن مالك إلى اليمن؛ فأقامه داعيا مع الداعي الك 
لکرم ؛ وأمر الكرم بأ يفوم بالسيف والقاضي لك داعي القلم؛ وجعل 
إلى الملك الكرم أمر الملك والسياسةء وإلى الداعي لمك إقامة القضاءء ولكن 
لا کن ان نجزم بان القاضي لمك كان يقوم وحده بأمر الدعوة والمستنصر يقول: 
«. . . والدعوة اههادية المستنصرية ثبتها الله في الأعمال اليمنية بفضل سياسة المكرم 
الذي ضضم شمل الأولياءء وجمع الآراء على ما عاد بنظام الدين وإشراقه». ويقول 


)١(‏ وقد تمشى في ذلك مم القاعدة التي اتبعها اللخلفاء الفاطميون مع قضاة دولتهم» فالخليفة المستنصر باللهء 
كان إذا حرج القاضي اليازوري من عنده مشى جيع أهل الدولة في ركابه (العسقلاني: رفع الإصر ورقة 
.(Af AY‏ 

. ۱١۴ / ۷ عیون‎ )۲( 

(۳) نفسه ۷ / ۸۳. 

)٤(‏ «کان بختار ما المنصب من يتوسم فيهم العلم بكتاب الله وسئة رسوله وكان يزكيه لذلك ان يکون رجلا 
عفيفاً ورعاً تقياً لأ تألحذه في احق لومة لائم» (مشرفه: نظم الحكم بمصر في عهد الفاطمیین .)۲۳١۲‏ 

. ۱۲۷ / ۷ عیون‎ )٦( . ۸۴ / ١ نزهة‎ )٥( 


۷⁄4 


ي موضع اخحر موجها الكلام إلى الك المكرم : و وأمر أن يقلدك النظر في كان 
أبوك تقلده من الدعوة المادية والأحكام في سائر اليمن وسائر الأعمال المضافة 
إليه»“. 

ومن هذا يتضح أن المكرم كان الرئيس الأعلى للدولة والدعوةء ولكنه ترك أمر 
الدعوة للقاضي لمك يتصرف فيها بالرجوع إليه. ومع ذلك فإنناءنلاحظ أنه قد -حدث 
تيبر جوهري في دستور الدعوة في اليمن» فقد كان أول الوك الصليحيين وهر الملك 
على بن محمد الصليحى رئيساً للدولة» كا كان رئيساً للدعوةء أى أن أمور الدولة 
الد کانت مرکزة ف شخصه ؛ فهو والحالة هذه آشبه ببعض شيوخ ابل عند 
النزارية» بحيث لا يفترق عنهم» ا في أنه يدعو لإمام ظاهرء يظهر الولاء والطاعة 
ل علل حين كان الكرم رئيسا للدولة ويشترك معه القاضي لمك في إدارة شئون 
الدعوة. 


فصل الدعوة عن الدولة 

في الشطر الأول من حكم الملكة الحرة منحها الإمام لقب حجة.ء وقال صاحب 
العيون: «.. . فرفعت بذلك عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج» وكفلت كافة 
المؤمنين › والدعاة الميامين» والحدود والمستجيبين حير كفالةء وأوضحت البرهان في 
ولاية الأئمة عليهم السلام» وأظهرت معام الدعوة للتابعينء وأبانت وما وهنت لا 
أصاا في سبيل الله». واستعانت في تثبيت قواعد الدعوة بقاضي القضاة لمك الذي 
لقب في عهدها بداعي البلا . واستمر القاضي بوظائفه العديدة التى ذكرناها آنفاً إلى 
أن وافته المنية في السابع والعشرين من شهر جمادي الأخرى سنة عشر وس مئة ودفن 
بلهاب(““ . 


(1) عيون ۷ / ۱۲۹. 

(۲) طه شرف النرارية + ۲۷٤‏ . 
(۳) عیون ۷ / ۱4١‏ . 

(4) صحيفة الصلاة ٠۳۹‏ . 


يجيى بن لمك 

ولا توفي القاضي لمك خلفه ابنه محيى في نفس الوظيفة التي كان يعمل فيها 
بوه مح اللكة الحرة, «(فاستمر پنصب الدعاة» ویوصح معام الدين › ويي مراسمه 
ویبین شریعته» ویفسر تأویله وحقيقته»'. وبفضل جهوده التي بذهها تحت رعاية 
الملكة الحرةء تمكدت الدعوة الفاطمية المستعلية في بلاد اليمن» وما انضاف إليها عمان 
واضیں )۲ وزادت نة الامام بالصلیحیین › لانم برهنوا عل صدف إخلاصهم 
لذ بهم وولا هم له . فلے| توي الدليفة المستعلي سله 4۹۵ ولحافه ابه الآمرء قامث 
الملكة الحرة له بالدعوة خير قيام » وساعدها في ذلك الداعى بحيى . «فاستقامت با 
آمور الدين ف أقطار اليمن› ووصحت ا الفروض الشرعية والسنن › ومضصت ا 
الأحكام» وأقیمت شعائر الإإسلام» وعرف الحلال والحرام». واستمر بجیی يعمل 
ف وظيفة أبيه مع اللكة الحرة حت توفي في ۲۸ حادى الآخرة سنة .0٥۲١‏ 


تولية الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي أمر الدعوة 

ولا تبين للملكة أن مملكتها أحذت تترعرع أركاا للأسباب التي سنذكرها فيا 
بعد» قررت بثاقب فكرها أن تفصل الدعوة عن الدولة فصا تاماًء كا كان الحال في 
مصر» حى تباشر الدعوة نشاطها العملى والدينى مستقلة عن تأييد الدولة» ففصلت 
هيئة الدعوة كلية عن إدارة الحكومة» فأصبح يقوم بأعباء هذا النظام الثنائي )0٠21‏ 
(yطierarcط‏ رؤساء ختارون لإدارة شئون الدولة والدفاع عن المملكة» واحرون 
للدعوة . 


فأقام الداعي محيى والمملكة الحرة الداع الذؤيب بن موسى الوادعي الهمداني 


.۱٤٤ /۷ عيونت‎ )١( 

(۲) نفسه ۷ / ۳- ۱۲۲+ والسجلات رقم ٠۰‏ . 
(۳) عیون ۷/ .۱٤4‏ 

, ۳۳۹ صحيفة الصلاة‎ )٤( 


۱۸۱ 


ي رياسة الدعوة» وف اختیاره رئیسا للدعوة يقول إدريس'“: «اجتمع عدة من 
سلاطين اليمن إلى قاضي القضاة وداعي الدعاة باليمن بمحيى بن لمك. وكل من أولئك 
السلاطين يرى آنا ستقع إليه بإقامة الدعوة الشريفة الإشارة» ومتطلع إلى 
أن يلي إيراد الأمر فيها وإصداره. والذؤیب بن موسی متواضع مع علو مرتبته 
لأبويه» إلى ما يشار إليه من عالي منزلته. فحين اجتمعوا عند. القاضي الأجل يحيى 
ابن لمك بن مالك أعلن بالتعريف بفضل الداعي ذؤيب بن موسى وعالي مقامه» 
وآنه المعاضد لهء والخالف له بعد انقضاء أيامه» وتلا على السلاطين والمؤمئين 
التقليدين من الحرة الملكة السيدة ولية أمير المؤمنين» وكافلة أوليائه الميامين» ومن 
داعي الدعاة وقاضي القضاة يحيى بن لمك ذي الحجة الماضية البراهين» فسمع أهل 
الفضل والديانة قول الحرة الملكة حجة الإمام الآمر» وقول داعيه محيى بن لمك ول 
يڪن منهم جاحد ولا مکابر» . 

وکان قد وقع في دستور الدعوة تيبر جوهري » بسب اختفاء الامامة من مسرح 
مصر» مركز الدعوة الفاطمية» ودخحلت الدعوة في اليمن في عهد الملكة الحرة والداعى 
الذؤيب بن موسى مرحلة أخرى. وصارت الدعوة منظمة دينية بحتة بعد 
الدولة الصليحيةء يعوزها تعاون الدولة وتأييدهاء مع أا كانت تحاول عدّة محاولات 
طوال القرون لإنشاء دولة مستقلة في المناطق التي قطنها أولو الدعرة. 


استتار الإمام الطيب والدعوة اليمنية 

فلنرجع إلى مصر برهة من الزمن» لكي نعرف ما حصل هنالك من الانقلابات 
والحرادث الي آأدت إلى هذا التغيبر في نظام الدعوة باليمن . 

أنجب الخليفة الآمر قبل مقتله بقليل طفل في الليلة المصبحة باليوم الراب من 
شهر ربيع الأخر سنة أربع وعشرين ومس مئةء وسماه الطيب» وكناه أبا القاسم 


. ۱A۸ - ۱۸۷ / ۷ عیوت‎ )١( 


۱۸۲ 


وكتب سجلات البشارة بهذا المولود والنص على إمامته» ومن ذلك سجله إلى اللكة 
الحرة الصليحية()ء. فقال فيه : 


«. .. اما بعد فان نعم الله عند أمير المؤمنين لا محصى ها عد... ومن 
أشرفها لديه قدراً. . . بأن رزقه مولوداً زكياً مرضياًء . . . وذلك في الليلة المصبحة 
بيوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وس مئةء ... سماه 
الطيب. . . وكناه أبا القاسم كنية جده نبي الهدى... ولكانك من حضرة أمير 
المؤمنين المكين. . . أشعرك هذه البشرى. . . لتأحذي من المسرة با بأوفى نصيب»› 
وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء المؤمنين. إذاعة يتساوى بالمعرفة بها كل بعيد 
وقريب» . ..» إلخ. 


وأارسل الآمر إلى الحرة الملكة الشريف عمد بن حيدرة «بہسجلات تتضمن 
السلام عليهاء . . . وكان نما سفر به إليها منديل كم سمل» وأمر الشريف ابن حيدرة 
بتسليمه إليها»". فلا وصل الشريف وسلم إليها السجلات الأمرية وذلك النديل 
فاضت عيناها بالدموع حين وقفت على المنديل» «فعلمت أنه نعى إليها نفسه». 
والمحتمل أن الشريف كان من الحاضرين حينا نص الآمر على تعيين ابنه الطيب للامامة 
و ولل تة ر ا 0 و ا فا :ان السجل 
الذي ذكر فيه المولود الطيب» كان من ضمن السجلات التي آتى با الشريف إلى اليمن. 

فأذاعت الملكة بہشرى المولود في جميع أنحاء ملكتهاء وقامت هي والذؤيب بن 
موسى الوادعي بأخحذ البيعة والعهد للطيب والدعوة إليه» وأمرت الملكة عند قراءة 
جالس الحكمة بالصلوات على الطيب بن الآمر“. 


.۸ عمارة / کايی ۱۰۰ - ۱۰۲+ عیون ۷ / ۱۹۲ - ۱۹۳ ؛ والملحق رقم‎ )١( 
. ۱۸۹ / ۷ عیون‎ )۲( 
. ۱۸۹ / ۷ نفسه‎ )۳( 
. ۱۹٤ / ۷ نفسه‎ )٤( 
. ۱۹٤ / ۷ تفسه‎ )( 


AY 


وقد قتل التليفة الاأمر بأاحکام الله في الثاني من ذي القعدة من سنه آربع 
وعشرين وهس مغة() بيد حماعة من النزارية . فأظهر الوزير أٻو علي أحمد بن 
مذهب آهل السنةء بعد أن أقام الدعوة للخليفة المزعرم ا القاسم المنتظر القائم 
حر الزمان المهدي حجة الله على العالمين. واستولى على أمور الدولة وقبضس ا 
مدين صاحب الرتبة وقتله. وقتل من أصحاب ابن مدين الدعاة ابن رسلان 
والعزيزي ونسلان. وهرب قونص ٠”‏ إلى اليمن» وعاد عد ذلك فقتل. وأقام ابن 
مدین قبل مقتله في رتبته صهره ه القاضي أبا علي» وأمره أن ميخرج الإمام الظيت رفا 
من عدوان الوزير ابن الأفضل. فاستتر القاضي صهر ابن مدين بستر الامام الطيب 
وسافر معه. «وكان ابن مدين المنتصب بالدعوة إلى الطيسو في الديار المصرية وأقامه 
الآمر بأحكام الله في الرتبة البابيةء وأشار الأمر إلى القاضي آي علي صهر ابن مدين 
بحفظ رتبته. فغاب القاضي بغيبة الطيب. فلم تعزف إلا الخلصزن اين مقص: 
ومثواه. وما زال الستر إلى هذا الأوانء والامامة جارية في الإمام الطيب أي القاسم 
أمير المؤمنين وعقبه الطاهرين في كل وقت وزمان» . هذا ما رواه صاحب العيون" . 


فلا قتل الوزير أبو علي أحمد بن الأفضل في باية فترة شنغور“؛ خحرج 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر من سجنه» وادعى إمرة المؤمنين والإمامة. 


)١(‏ في رواية العيون ۷ / ۱۹١‏ فتك النزارية بالآمر يوم الثالث من ذي القعدة سنة ٠۲٠‏ وكانت نقلته ليلته 
بعد تجديد النص على ابنه الطيب. وهذ! التاريخ بخالف جيم المصادر. فلذلك اعتمدنا على التأريخ 
المشهور لا زوا صاحب العيوك. 

(۲) عیون ۷ / ۲۰۲ - :۲٠۳‏ وقونص دون الثلائة في المنرلة. 

(۳) نفسه ۷ / ۲۰۱ ۲۰۲. 

0۲٦ فترة شغور من الثاني من ڏي القَعدة سنة ٤٣اه بوم اغتيل الأمر ا الحامس عشر من الحرم سنة‎ )٤( 
يوم تولى الحافظ عبد المجيد الخلافة الفاطمية بجصر. وكان عبد المجيد قائ بحفظ القصر وظاهر الملك‎ 
وولاية عهد المسلمينء لا يدعي الإمامة ولا يعرف بها عند الخاصة والعامة إلى أن ظهر الوزير أبو علي بن‎ 
الأفنضل الذي تغلب على الديار الصرية وقصد إلى القاهرة وسجن عبد المجيد. ومالأً الوزير على ذلك‎ 
ابئه الحسن بن عبد المجيد واعتقل أباه حى فقتل ابن الأفضل وبعده الحسن بن عبد المجيد.‎ 


A6 


وذلك حين استتر من الدعاة مع الطيب» وقتل من قتل على يد الوزير أبي علي بن 
الأفضل في هذه الفترة . 

وذهب بعض المؤرخين'“ التأخرين البعيدين عن مسرحي الدعوة ‏ المصري 
واليمني - مذهباً آخر في أمر عقب الآمر والإمامة بعده» فقالوا ما معناه: إن الآمر لا 
اغتیل في سنة أربع وعشرين وس مئة حلف امرأته حاما فبویع بولاية العهد لابن 
عمه عبد المجيد بن محمد بن المستنصرء ولم يبايع بالإمامة حتى يظهر الحمل. فلا 
وضعت زوجته أنثى » عهد إلى الحافظ عبد المجيد بالخلافة. 


وأما المقريزي فلم يقل إنها وضعت أنثى بل ٤‏ أن برغش وهزار الملوك أقاما 
الأمير عبد المجيدء «وأنه يكون كفيلا لنتظر في بطن أمه من أولاد الآمر». ثم ذكر 
استید اد آي علي بالوزارة والقبضص على تيد المجيد سنه » وحر وجه من بعد 
قتل أبي علي الوزير. فاستطرد المقريزي قائلا: «وأحذ له العهد على أنه ولي عهد كفيل 
لن يذكر اسمه»» وأشار إلى الوزير رضوان الذي أخذ في إهانة حواشي عبد المجيد 
الحافظ » «وهم بيخلعه وقال : ما هو بإمام» وإغأ هو کفیل لغیره وذلك الغير م يصح». 

وقال ابن الفرات: «إن أهل صنعاء يرون له (للآمر) ولذا يسمى الطيب» 
وهم امرية المذهب» وبالشام حماعة من الأمرية». والامرية في اليمن هم في الواقع 
الذين يسمون بالطيبية » لأن أتباع الآمر هم أتباع ابنه الطيب» إلا من اتبع إمامة 
الحافظ عبد المجيد فسموا المجيدية»› ولم يبق منهم أحد في اليمن حتى بعد مدة وجيزة 
من الزمن. 

ی ان ا الا الى كاه آنا خر رد عل .من يذهب 
إلى القول بأن الآمر م ينجب قبل موته. ولقد أورد عمارة اليمني (وهو ليس من أهل 
)١(‏ النويري : نباية الأرب ٠١‏ / ١۸؛‏ أبو الفداء: المختصر ۲ / -٠٠١‏ ١٠٠؛‏ العيني: عقد الجمان ٣‏ | 

ورقة ١١٠؛‏ السيوطي : حسن المحاضرة ۲ / ۱۷-١١‏ . 

(۲) تاريخ الأمم والملوك .٠١ /٣‏ نرى أن ابن الفرات (المتوفى سنة ۷؛۸) غير 
مصيیب ف قوله إن ماعة من أتباع الأمرية Þ‏ یزالون بالشام » يعي ف القرن التاسع» > لأن نفوذهم 
کان سائدا في بلاد الشام لفترة من الزمن» ثم أزاله النزارية وأصبحت الشام مجالا حيوياً للنزارية 

(۳) عمارة / کای ۱۰۰- ۱۰۲؛ عیون ۷ / ۱۹۲ ا انظر الملحق رقم ۸. 
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الدعوة) هذا السجلء كا أورده صاحب العيون نقلاً عن مؤرخي الدعوة اليمنيين 
السابقين. ونحن نرجح قول عمارة اليمني والمؤرخين اليمنيين لإلامهم بالحقائق› 
وقربهم في الزمن والدعوة يستحق الترجيح . 

وباختفاء الإمام الطيب دخلت الدعوة في اليمن دورا ا یعرف بدور 
الذعرة الطب واتفلت العو اة ع عضر مانا ,وات اليح هن 
المركز الرئيسى للدعوة الفاطمية المستعلية الطيبية . واستقلت اليمن عن الخلافة ا 
بعد اغتيال الآمر» وظلت الملكة الحرة تحافظ على ولائها للإمام الطيب ودعوته 
والأئمة الفاطميين من قبل. ونما لا شك فيه أن الملكة ورياسة الدعوة في اليمن كانوا 
يعرفون مكان اختفاء الإمام الطيب كا يظهر من تقليدها السلطان أحمد بن أبي 
الحسين بن إبراهيم بن عمر الصليحي بوصيتها إذا وافتها المنيةء أن يقوم بتنفيذ 
ما جاء في الوصية» وأن يوصل کل ما ذكر فيها من مجوهراتما ومصوغاتا على باب 
الإإمام الطيب وأن يأحذ عليها الخط الشريف الإمامي بوصول ذلك. 


شخصية الطيب التار ية 

ويقول الدكتور محمد كامل حسين مستنداً إلى التاريخ والعقل معأً'“: «فقصة 
الطيب هذه آقرب إلى الأساطر الخيالية منها إلى الواقع التاريجخي . فإن آحداً من 
المؤرحين [لم ي] لكر وجود الطيب بن الاآمر 9 ما نراه في کتب دعاته. 
فالصليحيون ودعاة الدعوة الطيبية بعدهم هم فقط الذين تحدثوا عن الطيب بن الآمرء 
ٻینا سكت المؤرخحون عله فا یذکروا حت اسمه في كتبهم؛ بل ذهب المؤرخون 
إلى أن الحهة التي کانتث حاماا عند موٿ الامر باحکام الله وضعت نی » ولکن 
الصليحيين قالوا بل وضعت الطيب» وإن السيدة الملكة الحرة كانت كفيلته 
وأنها سترته فلا يعرف أحد شيا عنه! ونحن نتساءل عن سبب ستره مع أن الدولة 


(۱) وعد أن حررنا ما سق آرسل إلينا صدیقنا الفاضل الدكتور حمد کامل حسین مقالاء وذلك بدعوة منا» 
عن «عقائد الدعوة»» فله منا الشكر على إجابة دعوتناء والعذر على ما أبدينا من آرائناء حدمة للعلم 


۱۸٦ 


كانت دولة الصليحيين والسلطان في أ يديهم . فلم قبلوا أن يدخلوا إمامهم الستر 
وأن خخفوه ما داموا يدعون له ویدینون بطاعته و[مامته؟ ميل إ إل أن الصليحيين وضعوا 
قصة الاآمر هذه» حت يتخذوها 7 للانفصال من سلطان الفاطميين الديني وأن 
يستقلوا بالنفوذ السياسي والديني معا. وأوحى دهاء الملكة الحرة وذكاؤها الشديد 
وحرصها على أن تجمع في يدها السلطتين السياسية والدينية إلى أن تقول بأنها كافل 
الإمام المستور وحجته الكبرى. وسار على نهجها كل داع مطلق في الدعوة إلى الآن». 


وإننا نرى وجاهة في رأي صديقنا الفاضل الذي ذكرناه آنفاًء وأن من حق 
البالحث أن يتساءل ويناقش ويشك» حتى يصل إلى مخرفة الحقائق أو ما قرب إليها. 
وإننا O‏ 
استتار الامام واختفائه في ظروف خاصة» کمسائل أخرى تتعلق الأئمة 
الفاطميين. ونقول إن استتار الإمام لا يبقى ستراً إذا كانت أحواله وأموره مكشوفة 
واضصحة. والذي يدهشنا أن الامر ن يعلن ولاية عهد ابنه الطيب في دار الخلافة بمصر 
بالرغم ما روی اليمنيون آنه نص على تعيين الطيب للامامة بعده. ونحن لا نستطيع 
أن نقسر هذا ر أن الامامة مخصها رياسة الدعوة وأهلهاء وأما الخلافة فلم ير انه ڄاء 
الأوان لإعلان ولاية عهده» واغتيل فجأة. 


وبالرغم من ذلك نؤيد وجهة نظر الدعوة اليمنية على أساس وثيقة معاصرة 
هامة - وهي السجل الآمري الموجه إلى الملكة الحرة. وهذا السجل أورده المؤرخ 
الفقيه عمارة اليمني )٥٩٩ - ٥۱۰(‏ في کتابه تاریخ اليمن. وقد عاش 
الفقيه في اليمن» ثم انتقل لي سلة اثنتين وخسين وخس مئة في عهد 
الخليفة الفائر فاط اا فف وري ا ف اوت و کا 
بالرغم من حبه للفاطميين ومغريات المناصب والمكاسب المادية. وم يکن هذا ا مۇرخ 
طببيّاً ولا مجيديَاً بل ولا فاطميَاً في ميوله الدينيةء بل عاك عاحت 
آمل السنةء ولكنه كان ملا بحقائق الأمور في المسرحين اليمني ا 
ويزيدنا اعتماداً عليه أنه تحدّث عن الطيب بن الآمر وذكر سجل الآمر الموجه 


AY 


إلى الملكة الحزة وهو بين أصحاب الدعوة المجيدية المصرية التي كانت تحارب الدعوة 
لطيبية بكل شدة. فلم خف عمارة من إتيان الوثيقة في كتابه» ولم يتملّق أو يلقق» بل 
ذكرها بكل بساطة كعادته . والظاهرة هله أدنته إلى مشنفة الأيوبيين. فنرى أن علاء 
الدعوة الطيبية 1 ينفردوا بالتتحدث عن الطيب الامام المستور» بل تحذث قبلهم هذا 
المؤرخ السني الفقيه الثقة الجليل القدر. 

والظاهر من رواية المقريزي التى ذكرناها آنفاً أن الآمر كان له أولاد نير الذي 
کانوا يتوقعون ولاڊته . ولو صحت رواية المفريزي نستطیع أن نقول إن الطيب کان من 
هؤلاء الأولاد. ول يذكر أحد من ا مۇر خن أساءهم ولا نعرف شیا عنم 9 ان 
المغريزي أشار إلى أن عبد المجيد «كان كفيلا لمنتظر في بطن أمه من أولاد ا ولو 

صحت رواية المقريزي فإنه لجائز أن الأولاد كانوا أناثاء ولکننا لا نعرف عنہهن شيعا ؛ 
ووز أن الأزلاد كانرا ذكورا,وليمن الأير تعدا أن الأمر كان كله م اقا 
السلمين وآمراء المؤمنين ل يقتصر على زوجة والحدة. وإننا نعتقد أن الأمير عبد المجيد 
کان کفیلا للطيب. لا لمنتظر من أولاد الآمر. وذلك لأن المغريزي ليس دقيقا دائاً في 
تسجیل اللحوادث . 

ولم نعثر في كتب الدعوة التي تحت أيدينا ما يثبت أن الصليحيين قالوا إن السيدة الملكة 
الحرة كانت كفيلة الطيب وأنها سترته. ولإ يذكر صديقنا المحقق 
مصادره. ولقد روى مؤرخو الدعوة اليمنية معلومات هامة عن هيئة الدعاة الذين 
فوا كفالته وستره» وعا لاقوا في هذا السبيل من القتل على أيدي الوزير 
آي علي بن الأفضل الذي أظهر مذهب أهل السنة بعد أن أقام الدعوة للخليفة 
المزعوم أبي القاسم المنتظر القائم في أحر الزمان المهدي . وليس هناك تناقض بين 
كفالة ابن عم الآمر الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستنصر لخلافة الطيب وبين 
كفالة الدعاة لإمامته. فقد وجد الأمير بعد خروجه من المعتقل أن الدعاة قد قتلو 
وأن الطيب قد استتر في فترة اعتقاله في السجن؛ ومن المحتمل أنه لم يكن يعرف 
ملجأء ولا مثواه» فأصبح طريقه إلى الحلافة مهدةء وأظهر الخلافة والإمامة معا 
لنفسه» مع أن هذا العمل ينافي مبداً الإمامة منذ الفاطميين ويردها إلى القهقرى. 


۱۸۸ 


وقد ذكرنا فيا سبق ما قال ابن الفرات عن الآمرية في الشام واليمن والطيب بن 
الآمر» ولكننا اعتمدنا في تأييد وجهة نظرنا على سجل الآمر نفسه وعلى تسجيل المؤرخ 
المعاصر القاضي الفقيه عمارة اليمني» وبين هذا وذاك أوردنا تفاصيل ذكرها علاء 
اليمن. 

هذا من الناحية التاريخية. وأما بقية الاعتراض فقول إن الصليحيين كا 
أوضحنا لم يخفوا الطيب بل الدعاة في مصر أحفوه. وإن سلطان الصليحيين في أواخر 
عهد السيدة الملكة الحرة أخحذ في الزوالء وم يبق في رها ي ال 
والمعاقل» وانقرض أمرهم بعد وفاتها. ونسب الأستاذ العليم إلى الصليحيين وإلى ذكاء 
الملكة ودهائها وضع قصة الآمر هذه «على أن تجمع في يدها السلطتين السياسية 
والدينية إلى أن تقول بأنها كافل الإمام المستور وحجته الكبرى» إلخ. إذا كانت ملكتها 
ي أوا حر عهدها آحذت تنپار» فإننا نرى أن قبوها دعوة الخليفة الحافظ عبد المجيد 
پساعدها على استر جاع بعض نفوذها وي تقوية سلطتها السياسية إل ا کہں» لان 
الفاطميين في أيام الحافظ عبد المجيد كانوا لا يزالون يملكون أمبراطورية قوية 
الجوانب. وكان الملك سبا الزريعي استطاع أ مركزه في اليمن الأسفل بفضل 
مساعدات الخليفة الحافظ وسفيره المقيم باليمن . ولکنہا 1 تفعل هذاء بل رفضت 
دعوة الحافظ وهى تعرف أنها تخسر صداقة دولة قويةء وتعرف أن ما بقي من ملكة 
الصليحيين تتتهي بعد موتبا إذا لم تكسب حلفاء أقوياء» وبقيت الملكة تحافظ على 
ولائها' للامام الطيب ودعوته والأئمة الفاطميين من قبلهء وتقول: «حسب بني 
الصليحي ما علموه من أمر مولانا الطيب» ك) رواه عمارة اليمني. فهذا يدل على آنا 
| تكن ترمي إلى هدف سياسي لا فصلت دعوة اليمن من الخلافة المصرية. 


وقد عرفنا من المصادر التاريخية أن ملكتنا السيدة الحرة كانت امرأة كسائر 
النساء إل أا امتازت بعلمها وفضلها وتقواها وعبادتما حتى فاقت الرجال» وأنه 
يلسب إليها الكذب والخديعة والخدر والنيانة وما شاكلها من الرذائل. 
ومن الطبيعي أن سيدة عظيمة كهذه يكون نها ولأمرها أولياء ومؤمنون 


۸۹ 


محبونها إلى درجة العبادةء ويكون هما أعداء يريدون القضاء عليها وعلى أمرها. 
أضصف إلى ذلك اعا كانت تراس متمعاً پتمتعم بقسط كبير من السؤدد والنسب 
والإباء والشرف والحرية حى سميٽ باسم «رسيدة ملوك العرب». وكان في هذا 
الملجتمع سلاطين بني الصليحي وحولان ويام ولمدان واليعاہر ذوو بأس وشهامة» 
وبالرغم من ولائهم للملكة كانوا يعارضون أحيانا حططها السياسية والحربية 
کا شاهدنا في معارضتهم للأمير ابن نجيب الدولة مستشار الملكة المصري» وي 
قول السلطانين الخولانيين ابني الزر شامن في سقط المستشار المصري ونصرعا 
له: «صدق الفقيه في قوله: قال عبد الله بن عباس: کنا ندحل نسمع الحديث 
من عائشة» فلا نخرج حت نعلم أا امرأة» . وكان في هذا المجتمع اليمني علاء 
ومفكرون امتازوا عن غيرهم بعارفهم الواسعة وتفكيرهم وخبرتهم بأحوال الناس 
أمثال الشيخ بجيى بن لمك الحمادي والحبر الذؤيب بن موسى الوادعي والساطان 
الخطاب الحجوري والشيخ إبراهيم الحامدي وعلاء ال الوليد العبشمي . فإنا 
نستبعد أن إمرأة مها بلغت في الدهاء والذكاء تستطيع أن تخدع مثل هذا المجتمع 
بأسره. وفي كل زمان. ول نسمع أن أحداً من هؤلاء السلاطين والملوك والزعاء 
والمشايخ والعلماء احتج أو أشار إلى اختراعها هذه «القصة». وم نسمع أن 
ملوك بني حاتم الياميين الممدانيين الذين تحرروا من اختلاف المذاهب وانفصلوا 
عن الدعوة الفاطميةء أو السلطانين الخولانيين سليمان وعمران ابي الزر اللذين 
اشتهرا معارضته] للملكة ومستشارها المصري» أو السلطان سبا بن أي السعود 
ابن زريع الجشمي صانحب عدن الذي استماله سفير مصر القاضي الرشيد أبو الحسن 
أ جمد بن علي الغسافي الأسراني“ إلى دعوة الخليفة الحافظ عبد المجيد» أو السفير 
المصري نفسه الذي كان يجحارب الملكة ودعومما إلى الطيب بن الآمر باله وعلمهء 


(۱) هو أو الحسن أحمد بن علي بن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني الأسواني. وكان من آهل الفضل 
والنباهة والرياسة» كا کان آوحد غصره ف الفقه والرياضيات واههندسة. وله كتاب «الحنان ورياض 
الأذهان». وقد قال الجندي : «إنه قدم اليمن رسولاً من صاحب الديار المصرية ال حافظ وأقام فيها مدة 
وانتفع به وبعلمه كثرر من أهل اليمن»(باغرمة: ثغر عدن ۲ / .)٤١‏ 


۱۹۰ 


أو غيرهم تكلموا آنا أو الصليحيين وضعوا قصة الطيب هذه. 

وقد حاول الأمر عبد المجيد (الخليفة الحافظ) بعد اخحتفاء الإمام الطيب أن 
يتصل بالملكة الحرةء فراسلها ليستميلها إلى قبول خلافتهء وإعلان ولائها لشخصهء 
ولكنه أخحفق في جميع حاولاته. وفي ذلك يقول إدريس“: «. . وكان عبد المجيد 
يكاثب الحرة الملكة ابنة أحمد حجة الأئمة في الجزيرة اليمنية ذات الرتبة السنيةء من 
ولي عهد المسلمين وابن عم أمير المؤمئين»» ثم كتب إليها: «من أمبر المؤمئين» 
فقالت: «أنا أروى ابنة أحمدى بالأمس ولي عهد المسلمين» واليوم أمير المؤمنين. لقد 
e‏ واذعی أشرا خت عن كاف e‏ أنه قد نکٹ 
عهده وخالف رشده» وادعى ما ادعاه الظالمون من قبله» وارتقى لمقام ليس من 
أهله. 


ولا عجز عن استمالتها أرسل القاضي الرشيك اغبا ل بال فاستطاع استمالة 
بعض السلاطين بالوعود والمال. ولم تقف عرقلة الحافظ للدعوة اليمنية عند هذا 
الحد» بل اتصل بني زریم› في عدن واستعان بهم في نشر الدعوة باسمه. وکان 
القائم منم في هذا الوقت هو سبا : بن أن السعود بن زريع الجشمي الممداني» 
الذي نصبه داعا له ف اليمن. ويقول إدريس ' : «وکان السلطان سيا ر بن آي 
السعود يظهر الدعوة | إلى الحافظ. , . وقد ذكر أله ا ت عبد ل ويدع 
ليه إل ثقية و . فيخاف 8 وصولته وعدوانه» وانه کان باقيا على طاعة 
الإمام الطيب» فاستاءت اللكة الحرة من عمل عبد المجيد هذاء وفي ذلك 
يقول صاحب الأنباء““: «إنه وصل العلم بقتل الخليفة الآمر سنة ٠۲٤‏ بمصر 


(۱) عیون ۷/ ۲۰۷ . 

(۲) هم رؤساء مدان وهم من جشم ثم من يام بن أصبا. وكان لجدهم زريع بن العباس جهاد واجتهاد في 
قيام الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن في عهد الملك علي بن محمد الصليحي وابنه المكرم» وإليهم يرجم 
الفضل في مساعدتهم ضد الدولة النجاحية. ثم ظلوا على ولائهم للدعوة المستعلية بعد وفاة المستنصر 
(راجع باحرمة: تعر عدن .)٤١‏ 

(۳) عیون ۷ / ۲۰4 ., 

. ٤۷ آنباء / دار‎ )٤( 


۱۹۱ 


وقيام الحافظ بعدهء فأضافت السيدة دعوته إلى الزريعيين». ويقول صاحب العيون : 
«ورآت أن الإمساك عنهء والإغضاء أجدر» ولم تظهر الإنكار عليه» تقية من السلطان 
عبد المجيد. . على دينهاء ورعاية لأهل دعوتها ونملكتها وأهلها)('“. 
فإذا كانت الملكة الحرة هي التي احترعت أسطورة الطيب» فلماذا لم ينتهز 
القاضى الرشيد فرصة وجوده في اليمن ليبين حقيقة هذه الأسطورة» فيسهل عليه 
الهمة التي أرسل من أجلها؟ ولاذا لم يرسل الحافظ لسلاطين اليمن - الناقمين مثيم 
على الملكة- ليفهمه مبلغ تجرؤ الملكة على مقام الإمامة؟ ولاذا سكت المؤرخون 
اليمنيون المعروفون بكرههم للفاطميين والصليحيين عن هذه الأسطورة؟ . 
ومها يكن من أمر» فإن مجهود الحافظ عبد المجيد وسفيره باليمن قد نجح إلى 
حدٌ ماء فضعفت الدعوة الطيبيةء وتفككت أوصال الدعوة الصليحية بسبب هذه 
المناورات والخلافات . 


وليس من المحقول أن الملكة السيدة تخدع الناس كلهم وتخدع نفسها في أواخر 
يام حياا. وذلك لأن الإمامة مسالة ها حطر وقداسة عند جميع فرف الشيعة. وغما لا 
شك فيه آنا كانت تؤمن إاناً صادقاً مخلصا بوجود إمامها المستثورء بل تعلم هي 
وبعض اولیائها مثوی الإمام ومقامه» کا هو ظاهر في نص وصیتها"؟ . 


اليمن عن 


بل إن حبهم ا الديني n‏ ا پفرضون على و 
تبعيتهم المذهبية ولم نر طوال مدة حكم الصليحيين أن اللخلفاء الفاطميين 
تدحلوا سالا في شئو هذه الدولة. وعلى ذلك فا)لكة الحرة ومن سبقها من 


(۱) عیون ۷ / ۲۰۵ . 
(۲) عیون ۷ / ۲۰۹ ۔ 4۲۱۸ انظر الملحق رقم .٩‏ 


4۲ 


سلاطين الصليحيين کانرا مستقلين سیاسیاً ببلادهم › ولکن ولاءهم للأئمة الفاطميين 
في مصر يجعلهم خضصعون لرغبات أ متهم صاغراً وکابراً. 


أما فصل الدعوة اليمنية عن الدعوة الفاطمية باسم الدعوة الطيبية» فلم يكن 
الغرض منه كذلك هو الاستقلال الديني . وم تكن الدعوة الطيبية دعوة جديدةء 
کا قول e‏ الفاضل» وإن كان هناك بعض الفرارق. لأنه هو نفسه عاد» فقال: 
ey‏ إن آراء الفاطميين ف التوحيد هي نفس آراء الدعوة الطيبية» . تم قال 
في مكان أحر: «. . فالعبادتان الظاهرة والباطدة هما سس المذهب الفاطمي»› 
وعاہم أخحذ الصليحيون هذه الأسس م يغيروا فيها شيا . فثبت أن دعوة اليمن 
بالرغم من أا انفصلت عن الخلافة الفاطمية القائمة في مصر سياسياً بقيت 
مستمرة ف عفائدها وحتفظة باداہہا على ما كانت عليه الدعوة الرسمية ف مصر. 


وكانت الملكة الحرة حجة إمامها الفاطمي في الجزيرة اليمنية» فلذلك كانت 
تتمتع بقسط كبير من السلطان المطلق في أمور الدعوة حتى قبل انفصال الزيرة عن 
مركزها الرئيسيٌ بالقاهرة. وقد نصبت الملكة الذؤيب بن موسى الوادعي في حد 
«الداعي المطلق»» فأصبح مرکزه بذلك عظياًء لأنه ينوب عن حجة الإمام بل عن 
الإمام نفسة .. وأصبح و الذي تستقى منه علوم الدعوةء فلا نجد a‏ ف 
الدعاة يكتب في التأويل إلا بعد الرجوع | إل بعد ان كان هذا هاخا لعلا الدعاة في 
دور الظهورء وبعد أن كان باب الاجتهاد مفتوحا كذلك هم بإذن الإمام وحججه . 
وأما الآن (دور الستر) فلا سمح لأحد إل بدراسة علوم الدعوة وجمعها وتنقيحهاء 
وذلك ا بإذن الداعي المطلق . 


السلطان ا لخطاب بن الحسن ا لحجوري 
عاضد الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي في إقامة الدعوة مأذونه السلطان 


۳ 


الخطاب بن الحسن بن أي الحفاظ الحجوري'“ الهمداني» ومركزه في الدعوة يلي 
الداعي المطلق الذؤيب. وفيها قال إدريس”“ «وهما في العلم مناره وعلمه الذي 
لا تخبو ناره» وقال أيضا"“: «وكان الخطاب بن حسن أخا الملكة من الرضاع 
ذا منرلة جليلة» وهو أرفح الدعاة بعد الداعي الذؤيب بن موسى» وعاضده 
في إقامة الدعوة الآمرية والطيبية في أوان الحرة الملكة السيدة الصليحية وبعد 
وفاحها؛ وكانت له عندها مزية جليلة ومرتبة وفضيلة. وهو من دعاة آيام الظهور 
والستر». وكان الطاب معروفا بالفضل والعلم والشعر والحكمةء وبالباس عند 
الشدائد والإقحام في الحروب» وبالورع والزهدء وبالملك والسؤدد١.‏ 


وقال باخرمة وإدريس نقلا عن صاحب المفيد“: «ومن شعراء اليمن 
الملجيديسن الخطاب بن الحسن بن آي الحفاظ» وله ديوان شعر"» فهو من الشعراء 
المعروفين ف اليمن. وقد شاركه أحوه الأكبر. سليمان بن الحسن ا لحجوري ف هذه 


(1).-حجور حي من *مدان» وهم ولد حجوربن اسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد. 
وحجور حي عظيم باليمن والشام والعراق يقارب نصف حاشد. ومهم بنو الصليحي ببيت الأاخروج» 
وهم من ٻني عبيد بن أوام بن حجور (هامش العیون ۷ / ۲۲۲؛ إکلیل ۱۰ / ۹۷- 44) والخطاب من 
ولد حريٹ بن شراحیل ٹم من ولد موله بن حجور ثم من قدم من ولد علیان بن زید بن عرب پن 
جشم بن حاشد. ابن حبران بن نوف بن همدان ([کلیل ۱۰ / ۹۷ - 4۹4 عیون ۷ / ۲۲۲؛ نزهة ١‏ / 
)٩‏ وذکر أبو محمد الممداني في صفة ۱۱۳ بلاد حجور من جبال حاشد» وقال حجور أربعون ألفاً. وف 
إنتسابه إلى حجور يقول ا-خطاب (د. الخطاب .)۱١١‏ ۰ 

قومي حجور جناح لي أطير به وأهل عزمي من دون الورى قدم 
لا يبدلون لرسم حين أرسمه ولا أبدل رسا غير ما رسموا 

(۲) عیون ۷ / ۲۲۲ . 

(۳) نفسه ۷ / ۲۲۹ . 

)٤(‏ وذكر إدريس (۷/ )۲۲١‏ نقلا عن عمارة اليمن في كتابه المسمى بأغوذج ملوك اليمن ما يوصف من 
احکام السلطان الخحطاب صاحب مدينة الحريب وفطنته وذكائه في محرفة القضايا التي كانت ترفع إليه. 

(ه) باخرمة : قلادة اللنحر ۳ / ۲ ورقة ٥9‏ - 1۳۹ ؛ عيون ۷ / ۲۲۲ . والظاهر هو كتاب افيد لعمارة. 

(1) خخطوط ديوان الخطاب عفوظ بالمكتبة المحمدية الممدانية . وسنذكر مصنفاته في الباب العاشر. 


۱۹ ٤ 


الناحية الفنية . وقال إدريس“: «إن دیوان سليمان معروف يدا ولا يزال 
موجودا»"). وقال |دریس نق عن مؤلف دیوانیا: «إِن الخطاب وسلیمان كانت 
فا معرفة قوية حقى عرفا باسم (مقَوْلْ قحطان»؛ وأجيز لسليمان في ست مثة كتاب 
قراءة» ولأحيه الخطاب في أربع مئة» وركب سليمان أيامه في ثلاث مئة فارس» 
ورکب الخطاب آیامه ي مس مئة فارس». 


ومعظم قصائد الخطاب كانت في مدح آل بيت الرسول والأئمة» وني الحكم 
وا حقائی› وني الرد على على المعترضين على الدعوة» والمفاخرة. ولل يمدح أحدا من 
معاصریه إل الحرة الملكة ابنة مد E‏ الرتبة السابق» (ولم يذكر اسمه)» وهذا 
على سبيل الاعتراف بالحميل وتلقي العلم. ولعله يريد بالسابق الذؤيب بن موسى 
الوادعي . 

ونورد هنا بعض الأ بيات التي نشف عن آسلوبه في الشعر» وولائه للملكة الحرة 
وللأئمة الفاطميين بمصر»ء وعقيدته ي النظام الفكري الفاطمي» وإخلاصه وحاسته 
للدفاع عن حوزة الدولة الصلييحبة»› والتي تلقي ا على شخصينه الفذةء 
فلنقتصف من غر قصائده الأبيات الآتية). قال: 


مَلِلْت بدار الحس طول توائي وسجني وتعذيبي بها وبلائي 
 * َ . es‏ 
ومح لطيفي بالكٹثيف ولزه إليه لإشقائي وطول عنائي 
وما لي سوی فوز المعاد إرادة وحلعي من الأجسام کل غشاء 
لعلي بدار القدس أرجع كالذي وجدت به من عرة وعلاء 
(۱) عیون ۷/ ۲۲۳ . 
(۲) ذكر الأصبهاني في خحريدة القصر (مخطوط بالمكتبة الأهلية بہاريس رقم ۳۳۲۹ ورقة )۲۷١‏ سليمان بن أبي 
الحفاظ من شعراء اليمن ؛ وأورد بیتین من شعره: 
رة را ان عب ا من النسيم ولو يسومين تتصل 
فجاءكم مثشل ماعاد به هبلت من العقيم التي عاد ما هلكوا 
وقد بحئنا عن دیوان سلیمان بدون جدوی. 
(۳) عیون ۷ / ۲۲۳ ۲۲٤‏ . ) 
)٤(‏ وقد حص ستروطمان في رہ ماا‌یا ۱۳۸ ۔- ۱۳۹ موضوعات هذه القصيدة . 


۱40٥ 


لألاء نور واقتدار وغنية 
حننت إلى تلك المقامات والتظى 
اف ات جا والأحبة خلفة 
وهل يكره الموت ن 
غدا راضیا ا آمر مسلم| 
حصت لإ حواني صریح نصيحة 
وأودعتها,ٍ روحاً من القدس ساريا 
وذلك ی قل بلوت فلم أجد 
سراب کا قال الاإله بقيعة 
ولا شيء إ9 ما علقت بحبله 
آلا واغسلوا من کل حقد قلوبکم 
ولا تجعلوها للحقود أوانيا 
وإیاکہ والكبرٌ والحسد اللذي 
دعوه وسوءَ الخلق والعجب أا 
ا کک بالحدود وعظمرا 
بحسن السمع والطوع آمرهم 
ولا he‏ وارضوا وسلٌموا 
فتلك صفات المؤمنين وسمتهم 
ورائي لکم أن لا تخْلوا بشرطها 
بذلت لکم الأمين لأنني 
فمن شاء فلياحد ومن شاء فيد ع 


. راثي : رأيي‎ )١( 


۱۹٩ 


وحض جلال باهر وسناء 
فؤادي بحر الشوق والبُرَحَاء 
اهن اسعك. الخدا 
بعروة إخلاص وحبل ولاء 
لولاه دينا ليس فيه پرائي 
تعرفهم أني من النصحاء 
إلى كل داء منهم بشفاء 
مذاهب هذا الخلق غر هباء 
تراءی لقوم مصجرين ظماء 
وعروته للعثشرة النجباء 

فداءُ الحقد خث داء 
ا الحقد شر إناء 
ن هدا من الإیان كل بناء 
خلائق أعداء لكم لعناء 
مقامات تلك الصفوة العظاء 
با ا جاءکم لؤ جاءكم اء 

بغير اعتراض منکم ومراءٍ 
وسی ر٣‏ نقلا عن العلاء 
إذا كنم من تفت راڻي )0 
على حصان من النصحاء 


ولا طلباً للشکر من آڃلٍ با 
لخبت با الطموس من سبل الهدى 
عسی تنجل منهن نفس صدية 

إكسيري مهيا ذاتها 
ولن يدرك الخال الذي آنا آنا راصف 
رید , به عقل ا 
فمن کان e‏ ا f‏ نا واصف 
د بعتمد حرق الشريعة ا 
وص دينا 2 واذعوا به 
زول کل منم ا 
وقالوا کذا قول لأئة 4 
لقد قال إفكا في الذي قال عنہم 
وأجفل عنهم ذا السواد الذي غدا 
به امتدڏت الأيدي إليهم وأصحت 
نوافر من َ شفیی یصونا 
وور العذب الفرات وشر 
وما يتقي بطش السباع رعية 


14۷ 


ولا الذكر لي أني من الفصحاء 
يران في تيه الضلالة نائي 
إن استيقظت ل أنفس الحهلاء 
بصقلى وتهذيبي بها وجلائي 
a a e‏ 
بظلمائها في جلة السجناء 
فق س i‏ من العقلاء 
به 2 ذا عن وغياء 
دفاع ق واجادب غناء 
به فليلازم سنة النضلاء 
بذلك أضداداً من القدماء 
E Ua‏ ہواء 
له من كتاب الله عَدَّة أئِي 
فإني له من أبغخض البغضاء 
إليهم بكر منهم ودهاء 
وروا ا منهم لدماء 
كمهمل معز في الغلاء وشاء 
رعاياهم في جملة النظراء 
فتضحى وقسي في کلا وکلاء 
أمين ويسقيها بحوض رواء 


(۱) د. 


وما ذاك إلا دبد حضهم الذي 
آبالیس من نسل ابن مرة أصلهم 
عليهم شعار المؤمنين وسمتهم 
أضلوا ما جاءوا فريقي ا 
فریقا بحا ما قد نحو مقلّداً 
وأصبسح من دعر إليه لد 
تبادره الدهماء ٤‏ کل مشهد 
لام بالقتل من كل حيةٍ 


له مَخضوا فى الكفر شر سقاء 
تس ن کادوه بالخلفاء 
وسياء قوم جلة خلماء 
وأدلوهم فيها بغير رشاء 
عقول أولاك السادة الكبراء 
إلبة من الفحفا كل .نا 
چ مم ^ ملة التهم)اء 
وترميه من شتم بکل بُذاء 
وهم مدعو نصح له وصمفاء 
أحق ولا كانوا من الشهداء 


وقال يخاطب أهل الدعوة في أنحاء اليمن“: 


e 


ET 


مۇمنيھا kK‏ ذوي الاعتفادا 
كل صافي اليقين موف با عا 
صو صفو الأفلاك لب الميول 


أن سلام علیکم أولياءَ الل 
هل اتاکم ما کان مني من الكش 


الحطاب ١۱۰۔۷١۱‏ . 


4۹۸ 


e‏ يا أا الراكبان 
ن فا بینہا إلى نتجران 
فعالي الذراء من کوکبانٍ 
ب [ف] من حير ومن مدان 
ت الى لا رول والاديان 
مد لله حلص الإيان 
من قديم, وزبدة لأزمان 
A‏ ا ا شيعة الرحن 
ف لأهل الضلال والطغيان 


وقيامي بدعوة الاسر الك 


وأيضا يذكر ما آقام من الدعرة إلى الآمر بأحکام الله الفاطمي وإقامة ا-لخطبة له 
وباسمه وضرب السكة حيث يقول) : 


حرام علي النوم غير غراري 
وأاظهر اعلام ادى مستطيلة 
وأظهر للمنصور مولاي دعوة 
ا و ف 
آمثلي يلهيه فيلهو بلدذة 
ویرضی با یرضی به من معيشة 
فمن مبلغ مولاتنا ابنة أحمد 
سلامي وإلامي وزاکي ميتي 
آأمولاتنا حقت لديك نصيحتي 
وما کان من کشفي القناع 
E EE‏ 

لدی معشر حبل الضلالة عندهم 
وفارقت أولادي وأهلي وما حوٹث 
ورمت رضا المنصور فيا أتيته 


صور جهرا في موضعي ومکافي 


يلم بجفني بعد طول نفار 
أشعة أقمار بها ودراري0“ 
موطدة في مسڪني وقراري 

وأكشفها جهرا بغیر سرار 
رنج أوتار وشرب عقارٍ 
من الناس في دنیاه کل مار 
نهايتي القصوى وقطب مداري 
ون ٻبعدت داري و مزاري 
حفيقه ایس فيه ماري 
ا | فلم أخحش العدا فاداري 
علیها اسمه بکل مطار 
مغار وحبل الدين غير مخار 
جميعا يدي من فضة ونار 
إذا فارقّت درّی قشور صحار 


( لآ توجد هذه القصيدة في نسخة ديوانه الموجودة في مكتبتنا المحمدية المحمدانيةء فنقلنا هذه الآبيات من 
عیون ۷ / ۲۲۹ ۲۲۷ . 

(۲) وي رواية : مستطيرة أشعة أقمار لما البيت. 

(۳) صحارء بلد في أرض حجور في سراة المصانع (صفة ٦۹‏ و٣۷).‏ 
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فهل لي يا مولاتنا منك عاضد مین به يضحی زنادي واري 
أمولاتنا لا تتركيني بقفزة وختلا لأعدائي تروم دماري 
وقومي بأمري والحظيني بلحظة فلخحظك غاد بالسعادة جاري 
ولي غرض لا بڏ لي من ماله بلا رقبة مي ولا محدار 
سأمضي ها عزمي فما منية ا ا 
وأ لا عَلّت بي دعوة امرية ما وإليها نسبتي وشعاري 


ا لحرب بین الخطاب و[خوته 

وكان الحخطاب يسكن مع إخوته في مدينة الحريب'. وبعد وفاة أبيه حدث 
نزاع بینه وبين أخیه الأکبر سلیمان الشاعرء آدی إل قیام حرب ہیا دامت 
مدة طويلة من سني الخمس مئة إلى أربع عشرة وهس مئة. فغلب الخطاب على 
الأمر الجريب مسکله مسکنه ومقر مملکته . ویذکر إدريس ٠١‏ نشا عن مؤلف 
دیواې| أن «سلیمان رک یامه ف ثلاث مئة فارس» وركب الخطاب آيامه ف 
هس مه فارس . وانتزح تله سلیمان اى قومه من حجڄور بني أفلح بالعرق("» 
۵ آي علي بن یی ن حمزة ن رھ الساعد ١‏ 
وإسیحاق ب بن مرزوق 7 حمد سرور E EL‏ اجر فجیش ار 
لأن الخطاب تعلق آل الصليحى بذي جبلة الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد. 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۲: الحريث. والصواب الحريب كا جاء في د . الخطاب ونزهة .۸٦ / ١‏ وهو بلد في 
سراة قدم وسوقهم الأعظم يتسوقه يوم وعده ما يزيد على عشرة آلاف إنسان؛ والحريب من بلاد حجور 
هي سوق لأهل تبامة وعثر وجميع بلد مدان كا ذكرها أبو محمد الممداني في صفة ٦۹‏ و١٠١٠‏ . 

(۲) عیون ۷ / ۲۲۴, 

(۳) کذا في عیون ۷ / ۲۲۳. ولي صفة 14 و١١1:‏ العرقة بلد في سراة قدم. 

. ٠١١ سق أن ذكرنا نسب الأشراف السليمانيين الفاطميين بتهامة عير في ص‎ )٤( 


Y + + 


ا تمكن الخطاب من سليمان فقتله غيلة» رماه بحربة تسمى 
المريحة» ولبث في الأمر بعده وبعد قل أخيه أحمد بن الحسن). وكان 
أ جمد بن الحسن «قد قتل أختها حميعا ظلا وعدواناً؛ وكانت امرأة مؤمنة 
صالخة»). فيدل قول إدريس على أا كانت تميل إلى الدعوة وتنتسب إلى 
حزب أخيها السلطان الخطاب. فلذلك قتلها أخحوها أحمد بن الحسن. ويظهر 
أيضا أن اعد باحس احتضنه أحوهما الأكبر سليمان لا لحبه» بل لبخض 
الحطاب . وذلك «ذنبه الذي فرق بينه وبين أخيه سليمان»“ وآذى هذا 
لزاع إلى الحرب بين الخطاب وإخوته وطرده إياهم من مقر ملكة أببهم السلطان 
الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري - الحريب. وهناك سبب آخحر أكثر خحطورة 
من قتل أختهم الحرة البرة. وهو انتساب السلطان الخحطاب إلى الدعوة 
وحماسه في تدعيمها ونشرها في اليمن. وفسر صاحب العيون حربه لالحوته 

قائڭ(). م كانوا خالفين له في المذهب والسيرة» مبايئين للدولة الصليحية 
مناصبین هاء کڻیري البغي على الخطاب». وقد تفاقم الخلاف بين الإاخحوة بسبب 
التجاء سليمان إلى أعداء الدولة الصليحية وخصوصاً الألد منم آل نجاح بزبید. ومع 
ذلك كان الخطاب متألاً بهذا النزاع الدموي بينه وبين من يربطه الرحم حيث يقول 
متضرعاً إلى اله<“: ) 
يامن ريت مسلا القضائه وريت حك 
وعلمت أن جميع ما باي به عصدل وجكمْة 
مولايّ كم من نعمة اؤليتني في زي نِقَمَة 
فافرج يمنك عن ولي ك مسرعاً ما قد أغمُةٌ 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۳ . 

.۸۷ / ١ نزهة‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

(4) عیون ۷ / ۲۲۹ . 

(ه) د. الخطاب ۱۱۹۸ ۱۲۰ . 


واراحم تضرغه Er‏ ر کا ا و و 
وانصره نصرأاً يستقي د من العدا عاصي الأزمة 
وأدله منهم ا آع.۔داءُ غذر للاأئمه 
لا ممحفظون لمؤمن عه دا ولا يرعون ذمه 
فتری الول wr‏ حلي فا قاب وأحا مهم 
تطوى محامده هم وتشيع لإبحساس ذه 
لو يعضدون بقوة ا دمه 
لا ينظرون له وشي سج قرابة وأكيدّ ا 
فل اضبرو اانه وولاءه لله جرمه 
فتالبوا اع E gh‏ 
ON DE N as‏ 
اص دل ا لق كلهم بالكيد سهمة 
فإليك يا مولايي يد عو رافعاً يده ووَهْمَة 
E‏ ممن اا سٿٽ من الهداة المستئمة() 
فنرى أن السبب الحقيقي الذي أذى إلى الحرب بين الإخحوة كان النزراع حول 
«إرمهم» الجريب عاصمة بلاد أبيهم السلطان الحسن بن أي الحفاظ الحجوري . 
اقسمت باللۂ رب الئاس كلهم ان الجریب لمشکال لساکہا 
لکننا قد نراها اما «إرم(“ 


وقد اشتد الخلاف كا ذكرنا آنفاً بقتل أختهم الصالحةء ثم بالتجائهم 
إما ى الصليحيين أو ا النجاحيين› فصار الخلاف E‏ تم ا 


(۱) هامش الديوان : أداله اله من عدوه أي جعل ڏه الدولة عليه . 
(۲) في رواية : م يعضدوه بقوة. )٣(‏ تالٻوا عليه أي اجتمعوا عليه 
)٤(‏ المستئمة أي الداعية إلى الأئمة. )٥(‏ د. الطاب ۱۱۳ . 


صبغة دينية» وقد تغالى الغريقان في حب الأباعد وبخض الأقارب» فيقول الخطاب 
مفتخرا بموالاته للأئمة<': 
وأقصوا مناوم ولو اناا ااا وخصوه بکل جفاء 
ووالوا مواليهم بصَفْو عة ولو أنه من أبعد البْعَدَاء 
فهكذا نرى كثيراً من الحوادث ي تاريخ اليمن ترجع إلى أسباب شخصية أو 
سياسية ثم تنتهي إلى التحزب المذهبي والتعصب الديني وتأليب المسلمين بعضهم على 
بعض . فيا حبذا لو اجتمع الأخوان سليمان والخطاب -مقولا قحطان ‏ واتحدت 
قواهما وائتلفت مواهبه) في إعلاء كلمة قحطان!. . . 
وقد انتصر الطاب على إخوته وكان الانتصار في الحقيقة فشلا وهزية. وأراد 
أن يتدارك بعض ما فاته من أهل بيته وصلة الرحم؛ فضم إليه أولاد أخيه سليمان 
واواهم وقام بأمرهم ورباهم. فلا كبروا أطغاهم بعض الناس وذكروهم مقتل أبيهم ٠‏ 
اسليمان وإدراك الثأر. ففتكوا به على غرة وقتلوه بمضجعه. 
ووجدت بعد مقتله قصيدته الميمية“ التي كان قد قالما وكتبها قبل وفاته» 
: 
الدهر يعتد ما محري به القلم) ولمرء يلحقه النعاء والألم() 
وما : 
يا يها الناطق الناهي محذرنفي إن الحذير من المقدور محترم 
إن كان قد حل حقَاً ما أحاذره فليس لي من قضاء الله معتصة 


.ه١ د. الخطاب‎ )١( 

)۲( ولم يمت الخطاب في میدان القتالء کا ذکره ستروطمان في رہھااeءئMi‏ ۱۳۹ . 

(۳) د. الخطاب ۱۱۰ ۱۱١‏ ؛ نزهة ۱ / ۸۸- .٩۰۱‏ 

. يتبع ما يأتي به القلم‎ :۸۸ / ١ رواية نزهة‎ )٤( 

)٥(‏ کہا في نزهة. دیوان: تحفظه. )٩(‏ نزهة : إن كان حقا قضى ما كنت أحذره. 


۰۳ 


کم مفسد ر يدر ڏي مرح 
کم من أعاد ذمرت الخیل 2 
حقی ۰ والناس قوشة۵) 
فإن أصر مشل ما قد صيرنه يدي 
ولست جن 2 کرم 
ا لآخر منا من يحل م ) 
يا أآيها الدهر كم تلهو بغرتنا 
وهكذا الناس دنياهم تبددهم 
ويذهبون شتيتا في الورى مَرَقا 


لا وقد حل من بأسي به النقم 
آروع ف O a‏ شمم٩‏ 
کانوا وكان هم عر له رم 
فالله أكبرٌ وهر العادل الحكم 
وذاك أكرم شيءٍ فاسمه الكرم 
باري الأنام ومن شی به 2 
RE E EEE‏ ارم 


:فسوف يېفقى عل أفعاله اندم 


أشكو إلى الله دهراً لیس يلتزم() 
وهكکذا فد مضصی من قىلنا آم 


بين البرية لا عرب ولا عَجم 


ويظهر أنه قال هذه القصيدة وكان أله أشد ما يكون بعد وفاة الملكة الحرة» 
وکانت هي قطب مداره» فوجد نفسه «وحيداً بقفزة لا تلحظه بلحظاتا ولا تقو 
بأمره» . وظل الخطاب يعاضد صاحب الرتبة السابى الذؤيب بن موسی الوادعي بعد 
وفاة الحرة الملكة في إقامة الدعوة حتى وافته المئية. 


. ذمره الرجل أي حضه على الأمر ليجد فيه . وي رواية: زعت الخيل نحوهم وکل أرو ع البيت‎ )١( 
. والأروع الشهم الذكي الفؤاد ومن يعجبك بجهارة منظره‎ 
. کا في نزهة . دیوان: حت تركت يقول القائلون هم‎ )۲( 


(۳) نزهة: له کرم . 


)٤(‏ کا في نزهة . ديوان: باري النفوس جيي به السقم. 


() نزهة : من يقيم بها وسوف يبي البيت. وفي هامش نرهة : قوله فس لاخر منا من يقيم بها فصل فيه بين 


() نزهة : وسوف يبكي البيٽت. 
(۷) کا ف نزهة . ديوان: لیس ينصرم . 


مأثر الملكة أروى الجليلة 

وإذا كانت الدول الناهضة في العصر الحاضر تعمل على تنمية اقتصادياتها بشتى 
الوسائل» لإسعاد شعوبا وتوفير الرخحاء لأكبر عدد من سكااء ورفع مستوى 
المحيشة بين أفرادهاء وهي بذلك لا تدع ناحية من نواحي الإنتاج إلا أولتها عنايتها 
المرموقة لتصل إلى هدفها المنشودء فتهتم بالزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات . 
ويعتبر هذا العمل من قبل هذه الدول عملا مشكورأء كا يعتبر من أهم الأسباب 
التي تساعد على تقوية مركز الحكومات في نظر الرعايا. فإذا كان مدى تقدم 
الدول الآن يقاس بمقدار ما تقدّمه الحكومات من إصلاحات في سبيل رفع مستوى 
المحيشة للشعوب». فإننا نقف معجبين عندما نعرف أن ملكتنا الحرة السيدة أروى 
بشت أحمد» قد سبقت الحكومات المتحضرة المعاصرة في اهتمامها لتنمية اقتصاديات 
اليمنء فقد اهتمت الملكة برعي المواشي وتحسين النسل لكي توفر للشعب ممختلف 
طبقاته اللحوم والألبان» بل توفر القوة والغنى. فقد أثر عا أنها وقفت 
أراضي واسعة في نواحي جبلة وحقل قتاب» تصرف غلاتا في شراء الفحول 
من البقر كا أوقفت أراضي كثيرة ثمينة خحصبة لرعي المواشي » وهذه الأوقاف لا تزال 
موجودة إلى الآن ومعروفة باسم «صلبة السيدة». حدث هذا في العصور الوسطى 
ما يدل على أن الملكة أروى سبقت في تفكيرها ووعيها دول العصر الحديث التي تعمل 
بشتى الوسائل على تنمية اقتصادياتهاء وتصرف الأموال الطائلة في سبيل ذلك. 


وشيء آخحر لا يقل أهمية عا ذكرنا يدل على سبق ملكتنا في تفكيرها 
لحعصرهاء وهو الاستعانة بالمستشارين من الدول الأخرى» على الرغم من 
وجود شخصیات وزعاء وسلاطین متازین في بلادها. فقد آثر عنہا نها أرسلت 
إلى الخليفة الآمر تطلب منه إرسال أحد رجاله المشهود ممم بالكفاية والقدرة› 
وأجاما لذلك بان أرسل إليها ابن نجيب الدولة('). وهذا ما تفعله الدول في العصر 


(۱) انطر ص ۱۹۸. 


الحديث» فتستعين بالبراء الأجانب» على الرغم من توافر رجاهما الممتازين وتقدمها في 
مضمار الحضارة. 

وعرفت الملكة كذلك أن التجارة تعتبر مرفقاً هاما من مرافق الاقتصاد الوطني» 
وأن هذا المرفق يعتمد على المواصلات التي تعتبر الدعامة الأول لتسهيل نقل المتاجرء 
فعبدت الطريق من رأس جبل سمارة (نقيل صيد في عهدها) إلى السياني على مسافة 
ثلاثة مراحل . ويعتبر هذا أول الطرق الزراعية الممهدة في اليمن ومن أفيدها إلى الآن. 


وأوَلّت الملكة عنايتها لحركة التعمير والبناء التي تعتبر دعامة قوية من دعائم 
استقرار الحكم ورضا الشعوب» فأنشأت الكثير من المدارس» ومنہا مدرسة لتدريس 
الصحيحين بلي جبلةء وأنشأت المصالح العامة المتعددة. وبنت المساجد فهي التي 
وسعت جامع صنعاء الجناح الشرقي مله وصححت عمارته وزینته» وأمرت أن يکتب 
فيه أساء جميع الأئمة من علي بن أبي طالب الى إمام عصرها وأثبتت ذلك في الحائط 
القبلي من المسجد الجامم» کک اسمها مکتوباً على الأحجار البيضاء التي بين أبواب 
الجامع » ولكن العصبية لم تترك من الكتابة غير البسملة(')» وأعيد بجصس واشراس ل ف 
دولة الملك حاتم بن ا اليامي المممداني ثم كشط في عهد دولة آل مبحجيى من 
الأشراف؟. وبنت كذلك مسجد اة ف بلاد یریم ۰ والمسجد الجامع ف س 
وما علاوة على ذلك أعمال جليلة واثار باقية لا تحفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف 
القمر. 


كان من نتيجة سياستها الرشيدة ومنحها لرعاياها حرية العقيدة أن أصہحت 
سمعة اليمن عالية» لعمل الحاكم لمصلحة الشعب وإتاحة الفرصة لحميم .الكفايات 
أن تشترك في بناء هذا الوطنء ولأن السيدة اعتبرت أن اليمن ملك للشعب 
لا لنقسها ولا لأسرتها فقط فقامت رفي أرض الل لا لعلو أو 1 يستفاد» . 


(1) عیون ۷ / ۲۸۸ . 
(۲) نفيسه؛ انظر الملحق رقم .٩‏ 


وصية الملكة 

وقد أورد صاحب العيون في السبع کک من كتابه وثيقة هامة هي وصية 
السيدة الملكة٠.‏ كتبتها قبل وفاتها بسنةء أي سنة إحدى وثلاثين وخس مئة» 
وعهدت عهدها» وأجرت علامتها» وأحرجت یع الأشياء التي دکرت ي الوصية› 
وعاينها شهود» «وإغا فعلت السيدة ذلك قربانا تقرّبت به إلى إمامها الطيب لا ترجود 
من ثواب الله وتأمله من رضوانه» ولأن تكون يوم الفزع الأكبر من الآمنينء يوم لا 
نفع مال ولا بون إلا من آتى الله بقلب سليم ">. «وجعلت السيدة الملكة ولي 
وصيتهاء ها والمنفذ اء السلطان كين أي الحسين بن إبراهيم بن محمد 
الصليحي » وأن يقوم بتنفيذ ما جاء في الوصية» ويوصلها بجملتها إلى باب الإمام 
الطيب» ويأخحذ عليه الخط الشريف الإمامي بوصول جميع ذلك. وقبل السلطان 
أحمد بن أي الحسن بن إبراهيم بن محمد الصليحي ما أسند 


وفاة الملكة الحرة 

وى غرة شه شعبان من نة اتون لذن ومس هة ترفيت املك الرة 
عن اثئين وتسعين سنة من العمر» ودفنت في جامع ذي جبلة أيسر القبلةء في منزل 
متصل با لحامع . وكانت هي التي تولت عمارة هذا الجامع » وهيأت موضع قبرها فيه“ 
وذکر إدريس““: أن بعض ملوك اليمن أراد أن يخرج جثتها من قبرها حين ظن 

بعض الفقهاء کونہا ي الجامع . ففتحوا ع قبرها حتی انتهوا إلى 2 فوجدوا 
E Is at‏ فيه ذلك 
امازل الذي دفنت فيه عن المسجد لقبرها فيه» ووجدوا بذلك علامات القضاة وشهاده 


(۱) عیون ۷ / ۲۰۹ ۔- ۲۱۸؛ انظر الملحق رقم .٩‏ 
(۲) نفسه ۲۱۸ . 
(۳) نفسه ۲۲۸ . 
(4) نفسه ۲۲۸ . 


الشهود الثابتة عند الحكام . فرذوا قبرها على ما كان عليه وردّوا تربته وحجارته إليه. 


ويقول إدريس'“: «وقبرها إلى اليوم» يزوره جميع فرق الإسلام» ويعترف 
بفضلها الخاص والعام» ويأي إلى قبرها من أصيب بظلم› أو حاجة أو علة ف بدنه» 
أو بليةء فيتشفعون بها إلى الله تعالى في كشف ما انتابهم بفضلها» . 


وقل ری الملكة الحرة بعد وفاتپا کثر من الشعراء. فزار قىرها القاضي 
حسين بن عمران بن الفضل اليامى في ڏي جبلة» وقال قصيدة جاء فيه(" : 


وقفت على ر الوحيدة وقفة وقد زين منہا مسجد وستور 
فقبلتة واستَفت ریا ر ابه وعاود قلبي u‏ وزف ر 
وستالت دو الين مني کانہا ا مجاري سطور 
وله منہا روح ڏس مَيّزت فصارت بأعلى الداثرات تطر) 
خلا القصر في ذي جبلة من مكارم يمحن إليها وفقَيرٌ . 
ومن جود بحر بالعطايا نواله على معتفيه عسجد وحرير 
ومن درس ما ضم الكتابُ وبعده صلاة وتسبيحٌ معأ وطهورٌ 
وا شعت أذني ولا راع ناظري بجاوب قينات بها وخهور 
ولو كان داعي الموت يشنيه دونها قبي وينجي من سطاه عسي 
لقام له من حير كل ارعن سحاب الايا حيث حل مط 
وصار له من صید هلان جحفل ن اال الشم حيث بسي 
ولو حال دون اموت عنا مط منيع يرد الطرف وهو حَسيرٌ 


(۱) عیون ۷ / ۲۲۸. 

(۲) نفسه ۷ / ۲۲۹. | 

(۳) ساف الشيء ء يسوفه ویسافه رفا وساوفه واستافه کله شمه» والاستیاف الإشتمام 5 سوف) . 
)٤(‏ يريد بالداثرات الدرجات في المعاد. 


۸ 


٠و تقصر عنه في اللو طي‎ e 
حقيرٌ وما يسطو عليه كبر‎ 


وقال القاضي حمد بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي يرثيها: 


ات ربة ت القصر الشريف عن القصر 
إذا اجتٹ دهز اشر دوحة روضصة 
سبخطت على أهل الزمان لفعلهم 
فصاروا بلا نور يتيهون في العمى 
رجونا مہا بدءَ TT‏ ور 
وقد ينقصس الثيار من بعد مد 
فذاك كسوف الشمس قد طال مُکثه 
وذاك سراز لا انجلاء لليله 
ونرجو فروعاً ثمُر الله نبتها 
هم د و وسلُونا 
وأورّتٌ أملاك الأنام وسيطهم 


اباس راجي النصر فيه عن اللصر 


فقضباا لا تستقيم على الهصر 
حقيقون آهل e‏ اضر 
وذلك تیل لا کان ف مص“ 


وکم إصر ذنب يحملون على إضر 
فعدنا إلى الستر الحقيقي والحصر) 
ويضطر حرف المد حينا إلى القصر 
وهذا خحسوف اکٹ للبدر 
وهذا ماق لیس يسفر عن فجر 
وأيُدها بالنصر والفتح والقهر 
لان رجاء اليسر ف عقب العسر 
عل بن عبد الله عالى درا الخرت 


. ٤4٥ استولى على الحصن الأمير المفضل الحميري بعد أن طرد علي بن سبأ بن أحمد الصليحي سنة‎ ) ١: 
.)٤١و‎ ١٠١۳ فدحلت حصون ر بني المظفر في نملكة السيدة الحرة (انظر ص‎ 

٣‏ ) پشر إلى اغتصاب i‏ عبد المجيد الإمامة والخلافة في مصر. 

۳ دا دور الستر باخحتفاء الامام آي القاسم الطيب بن الآمر. 

٤‏ ) أغلب الظن أنه السلطان علي بن السلطان عبد الله بن محمد الصليحي . وعلى بن عبد الله هذا هو ابن 
عم الملك المكرم. فورث أملاك بيت الصليحي بعد وفاة السيدة. وقد قيل أن الأميرة أروى ابنة علي بن 
عبد الله كانت مقيمة في قصر اللكة الحرة حينا طلقها منصور بن المفضل الحميري وتزوجها املك 
محمد بن سبا الزریعي (انظر ص .)۲٤۱ - ۲٤۲١‏ 


۹ 


فصبرا على ريب الزمان وصرفه 


ونما قاله السلطان الات بن الحسن بن آي الحفاظ الحجوري ٤‏ قصيدة 
برثی ها(“ : 


عليك سلا الله والصلوات 
وكافاك عنا بالذي لك عندنا 
كفلت جميع المؤمنين كفالة 
وقمت بأمر الله فیهم فا حلصت 
أمولاتنا ۶ من بباهر نورها 
اجك عن موت برو ازل 
صرت بأمر منك ما بصرت به 
ولاح لي ا الذي حجبتهم 
فقالوا مقال الجهلء غبت بميتة 
وهل غاب عناأو بغيب الذي اغتدت 
آہا نوره سار» اا 
اليس اة اة رة 
آما قال فو علي ساامه 


علمكم منك وعنكم تفیدکم 


وأزعم ان الأولياء EE‏ 


(۱) د. الخطاب .۷۵١-۷۱‏ 


1١ 


اور أهل الأجر حظا أولو الصبر 


ورحمته ما شاءَ وال کات 
إله لدب تضعّْفُ الحسنات 
لت لمم ف غاا الدر ت 
سرائر في طاعاته یات 
لين غ أيشازا ,اللات 
وأانتِ لأرواح الأنسام حشاة 
عيون هم في غيها وسات 
عقول همم من نسوره وذوات 
عليهم فا الأنباءُ مشتبهات 
له رتت ي الدين Ee.‏ 
بنا وهو ناء الدار متصلات؟ 
ومنا وعنا تصدرٌ الحركات؟ 
آڻيء سوى هذا المقال 
مقاماتهم كفْرٌ مقال: ماتو 


فکيف بن هم في کفالته عدوا وظلوا بہا مستکفلين وباتوا؟ 


فلا غرو أن ذكريات سيدتنا وملكتنا ستبقى خالدة في قلوب اليمنيين مدى 
الدهور» كا بقيت إلى يومنا هذا ماثرها وأعماطما الحليلة التي تنطق بعظمتهاء وستظل 
وحياً ونوراً في حياة الشعب مهما اخحتلفت الطرق واشتدّت الأزمات وبعدت المسافات 
وتخلفت القوافل» لأنها وحيدة كل زمان وسيّدة اليمن والعرب ولحظاتما متصلة مهذه 
البلاد العربية غر السعيدة. 


أما نوره سار» أما لحظاته بنا وهو ناء الدار متصلات 
أليس لنا مننه إليه مرك ونا وعنا تصدر الحركات 


۲۹۱ 


الباب السابع 
العلاقات ين الدولتين الفاطمية والصليحية 


الألقاب: 

حرصنا على أن يكون التسلسل التار يخي متصلا إلى حد الإمكان؛ لذلك بقيت بعض 
العلومات التي أفردنا ها هذا الباب. ويلاحظ أنه لم يكن هناك 
في أيام الخليفة المعز لدين الله تنافس على الألقاب من الوزراء وكبار رجال الدولةء 
کا کان في أيام من آتى بعده من الخلفاءء فقد لقب هؤلاء بألقاب كثيرة. ولعل 
ذلك يرجع إلى حيطة المعز من أن تخلق هذه الألقاب طبقة متازة ها نفوذ سياءسي 
واجتماعي . ولكن ليس معنى هذا أنه لم تكن هناك ألقاب للوزراء في عهد المعزء 
بل كانت هذه الألقاب مدودة» وتلسب إلى الدولة أو الخلافة أو الملة أو الإمامة. 
ودل اهتمام الوزراء وكبار رجال الدولة ذه الألقاب وحرصهم عليها في بعد على : 


١‏ ضعف الحلفاء» ورغبتهم في استرضاء من يمنحونهم هذه الألقابء كا يدل 
على قوة من تنح إليهم ونفوذهم . 

۲ أن الغليفة كان ينحها للمقربين إليه إرضاء همم إما لقوة نفوذهم أو لخدماتهم . 

۴ أن الوزراء وكبار رجال الدولة كانوا يعتبرونها مظهراً من مظاهر علو شأنهم في نظر 
الرعية» بل دليلا على ثقة الإمام بم . 

۽ _ أن هذه الألقاب شجعت الذين منحوها على الاستبداد بالأمرء دون الخلفاءء عا 


أدى إلى زوال ملكهم في النهاية. 


ولا كان سلاطين الصليحيين قد قاموا بخدمات جليلة للدولة الفاطمية وجد 
الخلفاء أن في منح الألقاب لسلاطينا وأمرائها خير وسيلة لاكتساب ولائهم . وکانت 
هذه الألقاب تطلق على أبناء هذا البيت كا كانت تمنح على الأمراء والوزراء في مصر. 
فالحليفة المستنصر لقب الملك علي بن محمد الصليحي بلقب الأوحد»» ومنحه لقب 
عمدة الخلافة تقديرا له على اللخدمات التي قام بها في مكة وغيرها"). کا منحه لقب 
تاج الدولة". وأول من تلقب بہذا اللقب في عهد الدولة الفاطمية الوزير برام 
الارمني اللصراتی“ . 

وكان الخليفة المستنصر يذكر في مكاتباته(* ألقاب الملك علي الصليحي على 
النحو الآتي: «السلطان الأجلء اللك الأوحدى أمير الأمراءء عمدة الخلافةء تاج 
الدولة» ڏو المجدين › سیف الامام» المظفر في الدين› نظام المؤمنين › شرف المعالي». 


ولا أمر الخليفة المستنصر بجعل الأمير محمد بن علي بن محمد الصليحي ولي 
عهد بيه » منیحه الألقاب الإاتية: «منتشب الدولة وصفوتہا» ذو المجدين › الأمر 
الأعزء شمس المعالي»» کا لقب الابن الأوسط بلقب الأمير الكرم» ولقب الأصغر 


بلقب الأمير الموفق").» وأرسل سجلا اخر إلى الصليحي» لقب فيه ابنه الأكبر 

بلقب ذڏي اللجدين» ولقب الأوسط بلقب ذي السيفين» ولقب الأصغر ڏي 

)١(‏ عيون ۷ / .٠١‏ وأول من لقب بهذا اللقب في الدولة الفاطمية هو الوزير أبو القاسم على بن أحمد 
الجرجرائي (الصيرفي: الإشارة إلى من نال الوزارة »)۴١‏ كا تلقب به أبو محمد بن علي بن عبد الرحمن 
اليازوري سنة ٤٤١‏ (تفسه .)٤١‏ ولقب به كذلك الحسن ابن القاضي ثقة الدولة وسنائها المعروف بإبن 
كدينة حين تولى الوزارة سنة ٠٠١‏ (نفسه ١١ه)»‏ كا لقب به الوزير أبو سعد منصور المعروف بإبن زينون 
سئة ٤0۸‏ (نفسه .)٥4‏ 

(۲) السجلات رقم 4 . 

ر(۳) عیون ۷ / ۱٩‏ . 

. ٠١ ورقة‎ ١١ النويري : نماية الأرب‎ )٤( 

.۸ »٤ السچلات رقم‎ ۲ ۰۸۰ ٦ / ۷ عيون‎ )٥( 

.۲ انظر الملحق رقم‎ 4۷١ / ۷ عيون‎ )٦( 

(۷) السجلات رقم ۳. 


1۳ 


ولا توفي الأمير الأعز في الثاني والعشرين من شهر المحرم سنة ٠٥۸‏ أرسل 
المستنصر سجلا؛ إلى الملك على الصليحي في شهر جمادى الأخحرة سنة ۹٥ء‏ جاء 
فيه أن الإمام ولي المكرم ولياً للعهدء وزاد في ألقابه شرف الأمراءء عز الملك. كا زاد 
في ألقاب أخيه الأصغر لقب شرف الملك. 


وما جاء من ألقاب المكرم في سجلات الستنصر نذكر: «الملك الأجل. 
الأوحدى المنصور» سيف الإمام» عظيم العرب» عمدة الخلافةء شرف الأمراءء 
عز الملك. منتخب الدولة وغرسهاء ذو السيفينء تاج الدولة» عماد الملة وغياث 
الأمةء أمير الأمراءء سلطان أمر المؤمنين» وعميد جيوشه» وغيرها“؟. 


ورزق المكرم ابنه محمدا فأرسل المستنصر سجلا إلى الملكة الحرة في ٠١‏ رمضان 
سنة ٤)٦١‏ نها بالمولود السعيد» ويملحه لقب الأمبر نجيب الجاء ° » کےا لقبه ف 
سڄل اخحر أرسله في ربع ول سلة A۹‏ بلقب : سليل الدعوة ونجلها( . 


وما جاء في السجل الذي أرسله المستنصر بإقامة الطفل علي بن آحمد الصليحي 
ملکا بعد وفاة أبيه الملك المكرم سنة ٤۷۷‏ الألقاب الآتية: «الملك الأجل الأوحد» 
المنصور» العادل» المكرم» عمدة الخلافةء تاج الدولة» سيف الإمام» المظفر في 
الدين» نظام المؤمنين. عماد الملةء وغياث الأمةء شرف الإيمان» مؤيد الاسلامء 
عظیم العرب» سلطان أمر المؤمئين» وعميد جيوشه»)“ . 


.٥ انظر الملحق رقم‎ 4۸٦ - ۸۲ / ۷ عیون‎ )١( 

(۲) نفسه ۷ / 4۸١‏ انظر الملحق رقم £ ؛ السجلات ٤١‏ و١ا.‏ 
(۳) السجلات رقم ,٠١‏ 

(4) نفسه رقم ¥ 

. ٠٤ السجلات رقم‎ ۲٠۳١ ۱۲۲١ / ۷ عیون‎ )٥( 


14 


وقد راد المستلصر بهذه الألقاب الرنانة أن يشد عزم الملكة الحرة والدة هذا 
الطفل وأن يظهره أمام شعبه بأنه ملحوظ بالعناية . 

ودكرت اللكة في السجلات الواردة إليها من مصر بالألقاب الآتية(“: 
«الحرة»ء السيدةء السديدة» الرضيةء الطاهرةء المخلصة»ء المكينة» ذخيرة 
الدين» عصمة المسترشدين» عمدة المؤمئين» كهف المستجيبين» كافلة أوليائه 
اميامين» ولية أمير المؤمنين» عمدة الإسلام» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن». 

من ذلك نستطيع أن نقرر أن هذا المظهر من مظاهر العلاقة بين الدولتين» له 
ناحیتال : 

أول: أن خلفاء الفاطميين كانوا عادة يمنحون هذه الألقاب كبار رجال 
دولتهم . وقد رأوا أن السلاطين والملوك الصليحيين لا يقلون في نظرهم عن هؤلاءء 
لام يضطلعرن بتأدية رسالة مهمة لدولتهم . لذلك كان الخلفاء يمنحونېم هڵه 
الألقاب الرنانة تشجيعا لمم على الاستمرار في صدق وفائهم وإخلاصهم للفاطميين. 

ثانياً: أن هذه الألقاب كانت تقابل من جهة الصليحيين بالارتياح والشكر 
للامام على هذه العناية وهذا الاهتمام وكانت من جهة أخرى تظهرهم أمام رعایاهم 
بمظهر القوة. فكان المخلصون للدولة والدعوة يتفانون في نصرتهم» لأنہم رسل الإمام 
ودعاته الذين يعملون على إعلاء كلمته. وكان الأخحرون من الرعاياء كلا وجدوا 
اهتمام الخليفة هذه الدولة» وأنه يشد آزرها با يعمل على بقائهاء بخافون الخروج 
عليهاء لأنها تستند إلى قوة دولة كبيرة» كان ها من السلطان والجاه ما لم يكن لدولة 
بني العباس ف ذلك الوقت , 
التعمزية 

تعتبر المجاملات مظهراً من مظاهر حسن العلاقة بين الدولتين» وقد تجلت هذه 
املجاملات في مناسبات أربع» هي : التعزيةء والتهنئة بالأعيادء والتهنئة بالمواليد 
وتبادل اهدايا. 


(۱) عیون ۷ / ۳٤۱؛‏ عمارة / کاي .٠١‏ 


فعند وفاة الأمير الأعز في الثاني والعشرين من شهر المحرم سنة ٤٥۸‏ » كا تقدم 
ذكره» أرسل المستنصر إلى الصليحى سجلا“ يعزيه في ابنه وولي عهدهء كا أرسل 
اا ری ا ا و 

ولا سمع الخليفة بخبر فقتل الملك عل الصليحي استدعى القاضي لمك وكان 
بالقاهرة في ذلك الوقت» وعزاه و له بإقامة ا على هذا الفقيد ف حضرة 
الإمام“. وأرسل إلى المكرم سا۲ تاطف فيه کثیراً› کا آرسل له جلا آخر 
أظهر فيه أسفه الشديد لفقد املك عل بن محمد الصليحي . . 


وكذلك فعل المستنصر» عند وفاة المكرم سنة ۷۷٤؛‏ فأرسل إلى ابنه علي بن 
المكرم س جا (۷) پعزيه ٤‏ والده» ودعو له بالىقاء . 


ولا توفي الأمير محمد بن الملك المكرم أحمدء جاء سجل الخليفة إلى الملك 
على بن المكرم يعزيه في أخحيه» ويدعو للفقيد بالحنة» ويعده حسن الثواب. وبعد 
قليل توفي الملك على بن المكرم في نفس السنة» فأرسل الخليفة إلى الملكة الحرة يعزيما 
ل ابنپا» ويشد أزرها بالدعاء ها وبالتوفيق وحسن الثوات“ . 


التهنئة بالأعياد 


. ٤ عيون ۷/ 4۷4 انظر الملحق رقم‎ )١( 

(۲) نفسه ۷ / ۸۲ 4A٦‏ انظر الملحق رقم ه. 
رفت خد وفاة اشيا نا ا (نفسه ۷ / ۷۸) . 
)٤(‏ نفسه ۷ / ۱۰۴۳, 

(ه) السجلات رقم ٠١‏ . 

() نفسه رقم ٤١‏ . 

(۷) عیون ۷ / ۱۲۹١‏ ۱۳۰؛ السجلات رقم ٠١‏ وا٤‏ . 
(۸) السجلات رقم 4 . 

.۱٤١ / ۷ عیون‎ )۹( 


حاء ف السجلات المستنصرية() لةه سجلات ف سلاطين اليمن شهنئة بالأعياد» 
ضا هذه المناسبات السعيدة. 


فأرسل المستنصر إلى الملك علي محمد بن الصليحي سجلً يهنثه بالعيد ويكلفه 
نشر هذه التهنئة في ربو ع دولته» وذلك في عيد الفطر سنة ١١٥4ء‏ کا آرسل ۰ 
عيد الفطر سنة ٥‏ ويحوي وصف عظمة المستنصر عند ذهابه إلى المصلى لأداء سنة 
هذا العيدء ثم عودته إلى قصره» ووجه كذلك إلى الملك أحمد لکرم سج چنا 
عيد الأضحى سنة أربع وسبعين وأربع مثة» يقدم فيه المستنصر التهاني بالعيد» ويذكر 
أنه صلى صلاة العيد بصحبة الوزير بدر الجمالي » ويسأل المكرم أن ينشر التهنئة في 
أنحاء اليمن . 


التهنئة a‏ 
الحرة بابنپا حمد أرسل e‏ ال اللك ا سنه إحدى وستن lk‏ مئه 
سج 0) أظهر فيه سروره بسماعه عن المولود الذكر الذي أنعم الله به عليه » و 
المولود لقب الأمر نجيب النجباءء وکتب بخط يده شبه العوذة لل ہا عضده» داعيا 

له آن جعله الله مبارك الناصية › ویتولاه بالعيشة الراضية جنه . 


وهكذا بعث المستنصر عند ولادة ابنه أحد القاسم في ا محرم سنة سبع وستين وأربع مثة 
والذي لق اسم الستعلي بالل فی| بعل ا املك الكرم سجاا) 
يزف له شه الخرئ» وخحتصه سپذا الخبر l‏ للہلك المكرم من المنزلة الممتازة عل 
الخليفة» ولأنه يرى إدخحال السرور عليه بهذه المناسبةء ثم يعرفه أن هذا الابن 


)١(‏ السجلات رقم ۱ء ۱۳ء ۹۸ں ۰۱۹ ۳۰ ۳١‏ 4ا 
(۲) السجلات رقم ١١‏ . 
(۳) عیون ۷ / ٠٠١۲‏ ١١٠٠؛‏ انظر الملحق رقم ۷. 


1¥ 


هو الذي ستول آمر الإمامة والخلافة من بعده. وقد جاء في السجل: «وقد وهب الله 
غلاماً زكياً شد به أزر الإمامة ودل على بقاء كلمته في عقبه إلى يوم القيامة . . .» إلخ. 

وقد أرسل الخليفة الآمر بأحكام الله عندما رزق بابنه الطيب أبي القاسم في 
الليلة المصبحة باليوم الرابم من شهر ربيع الآحر سئة أربع وعشرين وهس مئة إلى 
الملكة الحرة سجا()» پنقل فيه هذه البشرى. لتأحذ «من المسرة ہا باوفی نصیب»» 
ويكلفها أن تذبع هذا الخبر «إذاعة يتساوى بالمعرفة بها كل بعيد منهم (أي المؤمنين) 
وفریسا) . 
الهدايا 

ويعتبر تبادل المدايا بين الدولتين مظهراً من مظاهر العلاقات الودية بينهاء إلأ 
أن الملك على بن محمد الصليحي والسيدة الحرة الملكة كانا يتهافتان في تقديم اداي 
الثمينة والمتنوعة» ولم يات من مصر إلا السجلات المنمقة والتشريفات والكساوي 
المحلاة بأساء «الأئمة الطاهر ين وابائهم الأكرمين».» مع ما كان الخلفاء الفاطميون 
يتمتعون به من ثروة لا تعد ولا تحصر. 

ولا استقر أمر الملك على بن محمد الصليحي في اليمن بعد وفاة نجاح» وجه إلى 
صاحب مصر المستنصر بالله في سنة أربع وخسين وأربع مئة «هدية جليلة ماما 
سبعون ا قوائمها من عقيق» إل وعنها يقول إدريس": «هدية 
عظيمة القدر» لم يسمع بمثلهاء كا ذكر أهل السيرء فيها فنون كثيرة من الذهب 
والفضة والسلاح والوشي والمسك والعنبر والكافور والعود المندي الرطب 
والأستاذين والجواري وكثير من الأمتعة» يبعد حصرهاء ويعظم أمرها». فلا 
انثهت المدية إلى أسوان أخذ سلطان العرب أخو ابن حمدان ناصر الدولة في شحن 


.۸ عمارة / کاي ۱۰۰ ۱۰۲؛ عیون ۷ / ۱۹۲ - ۱۹۳؛ انظر الملحق رقم‎ )١( 
. ٤۸ ؛ كفاية‎ ٤۳ کشف‎ )۲( 
.۷۲ ٦٩ / ۷ عیون‎ )۳( 


۲۱۸ 


المدية في المراكب ثلاثين يوماء يظل راكباً فيها من الصباح إلى المساء ونقلت المدية 
إلى القاهرة ثم إلى قصر المستنصر بالله بعد كثير من التنافر والتكالب والفتن التي 
حدثت بين الأتراك والعبيد والكتاميين . وكان الصليحى بعث باههديةء كا رواه 
الحررجي('), «رجلین من قومه أحمد بن تحمد» والد السيدة الصليحية. . . وهو الذي 
هدم عليه الدار بعدنء والثاني أحمد بن المظفر» والد السلطان سبابن أحهمد». فأنزل 
الغليفة السفيرين منازل الإكرام» وأخرجت إليها الكسا والتشريفات» وأمر للصليخي 
برایات» وکتب له الألقاب» وعقد له الولاية على جيع اليمن”. 


وفي سنة تسع وخسين وأربع مئة لا عزم املك علي بن محمد الصليحي على 
احج وزيارة الخليفة ي القاهرة استعد لذلك الأمر وعول على أن يقدم للامام هدية 
تليق بالمقام,. وني ذلك يقول إدريس": «فجعل يضم إليه الأموالء ويقدم في ذلك 
الأحمال» من خالص الورق والنضارء والطرف الحسنة التي تزهى في أعين النظارء 
ويرتفع حطرها على الأخطار». 


وکان الخليفة الفاطمي قل پرسل الكساوي إل سلاطين اليمن وأمرائها. وقد 
أرسل المستنصر إلى الأمير أحمد المكرم ولي عهد الدولة الصليحية بعد موت أخيه الأمير 
الأعز في عهد الملك الصليحي تشريفاًء وكا جاء في السجل الخاص بذلك المؤرخ 


ربيع الأول سنة ٠٥۸‏ إلى الملك عل بن محمد الصليحي : « ... ...وقد آمر أمير 
المؤمنين بالرجوع اى ولدك الأوسط کان» وهو اليوم الاك حفظه الله E BES‏ وأنشاً 


من التقليد ما يكون لفؤادك مثبتاً. . وعزز بإنفاذ تشريف من ملابسه يظهر عليه بين 
الأولياء رونق جاله. . .» إلخ. 


(1) كفاية 4۸ . 

(۲) عيون ۷ / ۸ (ولم يذكر صاحب العيون أسهاء الرسل)؛ كفاية ٤۸‏ ؛ الكبسي : اللطائف السنية ٠١‏ . 
(۳) عیون ۷ / 1۸. 

.۳ انظر الملحق رقم‎ 4۸٠ / ۸ نفسه‎ )٤( 


۹ 


وهه کک کات و غادة عباراٹث 8 ٠‏ اسم الله الرحن ن الرحيم 
ا صلوات الله عليه وعلى ابائه الأئمة الطاهرين» إلخ. 

ويلاحظ أن ما يتم بالايجاء والتلميح أبعد أثرا ما يتم بالطرق الصريحة المباشرة. 
ولا ريب أن ا الفاطمة ما کانت لتنفی E‏ مته لف ا نويا ف 
هذه الناحية إل إذا كانت ترجو من وراء ذلك كسا أدبيا واا کبیرا من حيٹ 
استمالة الناس واجتڈذاب قلوہم بمظاهر الإنعام والعطف.» د أن المادة والمظاهر 
a,‏ آثر کبیر في حيأة ۰ ا تفعل : 7 أکثر 
ا ذلك العمل ۰ من بالأوسمة والأرشة التي ا 1 
العصر الحديث. 

وقبل خروج الصليحي للحج» يقول صاحب الأنباء": «. . . برز جهازه» وما 
عل من الأموال والذخائر إلى المسجد الجامح بصنعاء» وجعلة كا-ئزانة. ولقد کان ملء 
جانب المسجد الذي کان عليه السقف » اعربيه»› صنادیی مملوءة من الذهب والفضة». 

و الي a a a E‏ 
بل کل ما تملکه من روه ت ملقولةء ی الامام الطيب› لتکون ا قربا وا يوم 
الفزع الأكبر»»› تعتبر هله ا من ادایا ودلیا ادا على مفدار إخحلاصها وولائها 
لامامها المستور: 

وکانت هذه افهدايا تفابل من لحلفاء الفاطميين بالرضا التام ومنح الألقاب عل 
أبناء الدولة الصليحية. 
Repertoire Chronologique d'Epigraphie e)‏ ج۷ / ر قم القطعة ٠٠٠١‏ / سنة .٤٤١‏ ور اجع 

افا المرجع نفسه ج ۷ / القطع : ۸ |/ سنة 0١‏ واأ١۲‏ / سنة ٥١‏ و۸4٦۲‏ / سنة 4)٦٥‏ 
و۷۳ / سنة 6۷۸ . 


(۲) المقريزي:؛ حطط .٠١١ / ١‏ 
(۳) أنباء / دار ٤١‏ . 
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أثر العلاقات داخل اليمن 

وقد يلاحظ أن السبب الرئيسي في سرعة انتشار نفوذ الصليحيين في اليمنء 
فضلڈ عن سيرتيم الفاضلة واتحاد معظم قبائل "مدان وير تحت لوائهم» يرجم إلى 
الفوائد التي کسشتها دولتهم بفضل اتصاهم بالغلافة الفاطمية ويمنظمة الدعوة بمصرء 
لأن الدعاة أنفسهم كانوا يعترفون بأن المستجيبين لم يدخلوا حظيرة الدعوة إلا رغبة في 
تكوين دولة آهل نیٹ النبی . فثری أن ولاءه للأئمة الفاطميين واتصاله بالثلافة 
الفاطمية بمصر ساعد اللك علي بن محمد الصليحي عندما قام بتأسيس دولته. فقد 
ساعدته الدعوة في امتداد نفوذه وتقوية مركزه حتى تمكن بمذه الطريقة وبقوة عزينه 
وبعظيم مته أن يکون سيد اليمن الكبرى. وكان هذا الاتصال بالخلافة المصرية في 
نفس الوقت نقطة ضعف لكيان الدولة وبقائها. وهذا سنذكره في فصل عن سقوط 
الدولة الصليحية. 


نفوذ الپمن خارج حدودها 

(الحجاز) آما عن امتداد نفوذ الصليحيين في حارج بلاد اليمن» فقد ذكرنا 
فيا سبق“ ما حدث بعد دخول الملك علي بن محمد الصليحي مكة سنة أربعم 
وخمسين وأربع مئة من إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر» ورد بني شيبة 
عن قبيح أعماهم» وتأديب الشريف» وإصلاح ما أفسده بنو الطيب الحسنيون 
في الحجازء وترخيص الأسعار» ونشر الأمن والطمأنيدة في البلاد المقدسةء ثم 
ترك البلاد للأشراف بعد ذلك» وعودته إلى اليمن ظافراً غانماً رضا المسلمين. 


(عمان والبحرین والأحساء) فقد کان انتصاره ف الحجار وسیاسته الرشيدة 
وحماسته للدعوة عله ومن تول رياسة الدولة بعده موصع الثقة عند اثلفاء الفاطميين 
الذين کلفوهم الإشراف عل شئون الدعوة ف البحرين والأحساء وأهند والسند. 


ففي هد الملك أحد المكرم » لا علمت الدوائثر الحكومية بضعف حكام عمان» 
نتيجة للثورات الي قامتث فيها عل e‏ المرالية للخلفاء العباسيين» 
وان هذه البلاد كانت منذ أيام, أي طاهر الجنابي واقعة تحت تأثير القرامطة› 
E a‏ ضبغط العباسيينء E‏ 
معا على e‏ من خارجة عن نطاقی حکمه» کا عهد 1 بالإشراف 
عل الدعرة ی الأحساء والبحرین . ویتین ذلك من السجل المستنصري الموجه 
إلى الملك المكرم المؤرخ في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وستين وأربع مثة(')ء 
فیجعل فيه اللستنصر «ولاية تلك الأعمال (الأحساء وعمان) جیعهاء دانیها 
وقاصيها» مطيعها وعاصيها» مردودة إل المكرم؛ ویأمره أن يکون الأمير عبد الله بن 
على العلوي الملقب مستخلص الدولة العلوية أمير الأحساء نائاً عنه فيها وأن يده من 
جهته . وذلك لأن له مواقف حيدة في إقامة الدعوة العلوية ونصرتها على أعدائها من 


ولا انصرف الداعي إسماعيل بن إبراهيم عن الدعوة ي عمال ف عهد الملكة 
الحرة با-حترافه التجارةء آخبرت الحرة المقام الإإمامي بڏذلكڭ» واقترحث تعیان 
حمرة سبط هميد الدين المتوفی› بامر الدعوة ف هذه البلادء م سجل امام(" 
إلى الملكة بتقرير وجهة نظرها» وشکرها على حسن رعاینها لما تحت يدها من أقطار. 


(السند وشمال الهند) ما الدعوة ي اند فنظراً لن هله البلاد و 


بعد اليمن وارثة ممذا التراث الديني الأدبي» وجب علينا الرجوع إلى الوراء قليلا 
لکي نعحرف می وصلت الدعوة ا تلك البلاد. 


سبق أن عرفا آنه في نہاية القرن الثالث اهجري (التاسع الميلادي) أي قبيل 


of السجلات رقم‎ )١( 
.٠١ عيون ۷ / ۱۲۳ ١۲٠؛ السجلات رقم‎ )۲( 


۲۲۲ 


قيام الدولة الفاطمية في شمال إفريقة بقليل» كان الأئمة الفاطميون يرسلون دعاتهم 
إلى كثير من البلاد» ومن بينها المند. فقد رأينا أبا القاسم منصور اليمن يرسل 
ابن أخيه اليثم داعا إلى بلاد السند» حيث استجاب له كثر من أهلها'؟ . 

يقول عباس الممداني ما معناه"“: بدأت الدعوة في السندي وأحذت من هذا 
الوقت تنمو تدريياً حى انضم إليها أهل ملتان وكجرات (البنجاب)» وفي عهد 
الخليفة المعز كثر دخحول المستجيبين في الدعوةء كا يتضح ذلك من قول القاضي أبي 
حنيفة النعمان حيث قال: «ودعوة اليمن فاشية في السند». وكرر هذا القول ابن 
حوقل» وزاد عليه دي خویه() قائلا: «إن النفوذ الفاطمي وصل إلى بلوحستان 
(بلاد مكران)» . وقال إدريس”“: «إن الحليفة المعز أرسل إلى الهند داعياً تمكن من 
تحويل عدد كبير من المجوسية. ولکنه سمح م بابقاء بعض معتقداتهم غير 
الإسلامية»» ثم تولی داعیا احر وهو جلم بن شيبان")» ولقد أرسل إليه الحليفة المعز 
رسالة في رمضان سنة أرب وخمسين وأربع مئة"» وقد تمكن هذا الداعي من قتل 
حاكم السند وهدم معبد هناك وبناء مسجد فې مکانه"). وقد ذکر هذا الحادث 
البيروني ي کتابه حیث قال: إن جلم بن شان ھج عل بان ٹم على 
حدود السند وخرب بلاد وحطم مدا هناك ٠‏ وی مدا کان 


ولا غزا محمود الغزنوي المند لأول مرة سنة ۳۹۲ انجه نحو ولاية ملتان 


(۱) راجع الباب الثاني ص ۳۸؛ إفتتاح ۱۸؛ عیون ٦‏ / ۳۸. 

(۲) وقد استنبطنا عتويات هذا الفصل من رسالة الدكتور عباس الهمداني (جامعة لندن سنة )۱١۹٠١‏ ببعض 
التصرف وتركنا التفاصيل والمراجع الواردة فيها. 

(۳) إفتتاح ۱۸. 

. ٤)٠١ / ۲ المسالك‎ )4( 

, De Goeje: Memoires, 176 )۵( 

.۱۱۷ / ٦ عیون‎ )( 

. ٠٠١ / ٩ تفسه‎ )۷( 

. ۱۱۷۔۱۱٤‎ / ٦ نفسه‎ )۸( 

. ۱۱۷ / ٩ تقسه‎ )4( 

. ه٦ البيروني: المند‎ )٠١( 


۳ 


حيث كان يحكمها أبو الفتح داود بن ناصر الذي قام بالدعوة الفاطمية في أوائل 
القرن الراب الهجري . ولا اقترب عمود الغزنوي هرب الأمير داؤود بجواهره 
إلى سيلان» وقضى الغزنوي على الدولة الفاطمية هناك. وقد انتقم الغزنوي من 
أولي الدعوة شر إنتقام » فقتل منهم آلافا(). وما لبث أبو الفتح داؤود أن رجع 
إلى بلادهء فعزٌ په جانب الدعوة» وانتعشت الفاطمية في ملتان بعد وفاة الغزنوي . ولا 
تولى السلطان معز الدين الغزنوي عاد إلى إضطهاد الفاطمية مرة ثانية. ما لث أن 
حدث في سنة ٦۳٤‏ في عهد السلطانة رضية أن تجمع الفاطميون من جهات اهند مثل 
غجرات والسند وغيرها في عدد كبير جدأء ولكنهم فشلوا في محاولتهم لإعادة دولتهم . 


(غربي المند) هذا فيا يتعلق بانتشار الدعوة ف الجهات الشمالية من شبه قارة 
المند. وآما عن إنتشارها ني غجرات والدكن على الساحل الخربيء فإن ذلك يرجم 
من غير شك إلى نشاط الدعوة اليمنية في عهد الصليحيين. 


یری عباس الممداني أن داعى الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي (المتوف 
في شوال سنة )٤۷١‏ باب الإمام اض هو الذي امد القاضي لمك بن مالك 
الحمادي الهمداني مدة إقامته بمصر (ه٥ه٤‏ - ))٦١‏ بالتعليمات الى تتعلق 
بضرورة نشر الدعوة في الهند تحت إشراف الدعوة اليمنية » وأنه من أثر هذه 
التعليمات آن أرسل لك داعيه عبد الله إلى اهند في سنة ستين وأربع مئة. وقد 
كر خوج بن ملك فى جرع الرسانل 0 ها سنا إن وصرلة رى 


. ۲۷۷ البغدادي : الفرق‎ )١( 

(۲) والشیخ خوج من كبار حدود الدعوة باهند توفي في سنة ۲. وقد ألّف ما ألف رسائل ست وهي 
سرور الأولياءء وبذر المحبة والشفاءء وحديقة النعم المشتهاة. وبذر البدايةء وحديقة الجنانء ورسالة في 
حصائل داژود بن قطب شاه. فجمعها ولخصها ورتبها سيدي عبد العلي بن عبد القادر ٤‏ کتاب سماه 
مجموع الرسائل الست لسيدي خوج بن ملك وترجم الكتاب الأخحير باللغة الكجرانية بعنوان كوكب 
القفلك . 


عبد الله) كان بأمر من درس عليه وأخذ عنه واقتبس منهء وهو بعض علاء اليمن 
السمى لمك بن مالك الحمادي. وروی خوج بن ملك أن مولاي عبد الله العربي 
(أغلب الظن كان ينياً) وزميليه المنديين بالل نات“ (مولاي أحمد) وروب نات 
(مولاي نور الدین) کانوا ا إقامة القاضي لمك في القاهرة؛ وأسلم الأحيران 
بيد داعي الدعاة المؤيد. ثم وجه المؤيد هؤلاء الدعاة إلى اليمن تحت قيادة لمك 
وسیرهم لك بعد وصوهم إلى اليمن لنشر الدعوة ف المند في السنة المذكورة. 


ويروى"“ أن الدعاة الثلائة وصلوا إلى الساحل الغري من غجرات اند 

بمیناء کمبایت . وتسرب عبد الله العريي في المزارع والبساتین والقری في تستر شديد» 
وتعلّم اللفة الخلة اليعاة بالکجراق: حق قکن آن يقنع مضيفه الفلاح کاکا آکیلاڈ 
(العم وحيد) وامرأته کاک أكيلي (العمة وحيدة)» ثم كاهن المعبد ذا النفوذ الكبيرء 
ئم الوزير تارمل» ثم عاهل ولاية فتن الملك سدهراج جيسنغ بن بهارمل» بہطلان 
با الأوئان. وقٻل a‏ دعوته إل الإسلام. فانتشرت الدعوة ف کشر من بلدان 


< 


کجرات. 


وتوجه مولاي أحمد (بام نات) ومولاي نور الدين (روب نات) إلى 
دهن کام» وهي بلدع) في الدكن بمقتضى التعليمات الي أصدرها ا رئيس الدعوة 
اليمنية وقأاضى قضاة اليمن لك الحمادي . «فانتشر الان من هذه القرية حق عم 


(۱) وفي رواية : لام نات . ويظهر آنه اسم مولاي أحمد المندوكي . 

(۲) لر نعثر على هذه الرواية في كتب ادريس التاريخية ولا في المصادر اليمنية إلا أن المصادر المندية أوردتبا 
نقلاً عن رسائل خوج بن ملك بتفاصيل كثيرة مخالف بعضها بعضاً وأدحلت فيها عناصر الأسطورة. وإننا 
لا نشك في صحة هذه الرواية عامة» ومن الممكن أن إدريس لم يكن يعرف تفاصيل هذه القصةء فاعتمد 
على ما وجد في الوثاثق الموجودة في اليمن وأهمها السجلات من معلومات ومن تعيين مرزبان بن إسحاق 
للدعوة باهند حوالي سئة ۷٦‏ . ویری عباس اهمداني آن کتاب عیول الأخبار لم ترد فيه ایل كثيرة. 
NET‏ أن «عدة من الدعاة بعثهم شهم الصليحيون ورؤساء الدعوة اليمنية إلى المند حتأء ولكن ليست 
علدنا مصادر وردت ا إلى أن نقل في سنة ۹٤٤‏ مركز الدعوة من اليمن إلى اند . 


Yo 


ا لجي»» کا حکاه خوج بن ملك فقد دخحلت الدعوة في الدكن (اضمند) سنة ستين 
وأربع مثة(). 

وكانت الدعوة المندية متصلة اتصالا مستمرا بمركزها في اليمن» ورؤساء الدعرة 
باليمن كانوا متصلين» كا يظهر من رسالة الملك المكرم أحمد الصليحي اموجه ا 
إمامه المستنصر» يطلب من الإمام السماح والإذن لدعاة الهند بإظهار الدعرة جهرا, 
قال فيه(" : 

«. . . فالملوك يهى أن رسل داعي اهند عنده مقيمون. کانرا ف هله 
الفتنة قد عادوا من بلدهم بالأجوبة عن التشريف الصادر إليهم من الحضرة 
قدسها الله ء عن يد الأجل الأوحد. فأحذت [با] لأجوبة والزكوات من أيديم 
وكان مضمون الأجوبة لسؤال في الإذن بالقيام وإظهار الدعوة بالقهر. وأما 
باللسان فقد سبق همم الإذن [من] المملوك لرغبته في إنتشار أمر مولاه وعلو 
دعوته یسال [في] تشريفه م بحتاب يتضمن ما 0 به والاذن هم في القيام 
[بإظهار الدعوة جهراً. والله سہحانه یدهم بتأیید وليهم [و] ينصرهم على عدرهم , 
والسلام على مولانا وسيدنا (مع]د أي تميم الإمام المستنصر بالله أمر المؤمنين عليه 
وعلى [آبا]ثه الطيبين الطاهرين وأبنائه الأكرمين المنتجبين اا الصلوة والتسليم. 
صدر غرة ذي الحجة سنة إحدى وستين [وأر]بعماثة. . 

وقد جاب امستنصر عن إحدى رسائل الملك المكرّم الصليحي في سجله المؤرخ 
ی ربیح الأول سنة ثمان وستين وأربع مثة بقوله(' : 

... وآما ما أوردته من شأن الداعي للمقيم باهند ومضيه لسبيلهء 
فالله يرحمه ویتجاوز عنه» وقولك في دعاء الحاجة ا من تسبل دة 
وحفظ نظام المؤمنين بتلك الديار جاهداً جهده. فأانت اقرب الاس من ذلك الخط 


(۱) عباس الممداني: ببحٹ .۱۷١‏ 


(۲) رسائل القمي .۷١‏ 
(۳) عیون ۷ / ۱۲۳ ؛ السجلات رقم ٤١‏ . 


وأولاهم بالقبض فيه والسط› > فأفسح في ذلك وفي سواه غاية الأمل واللحظ. ولك 
من سکون أمير المؤمنين ن إليك أوفر الحظ . ا ا 
الإإاعتماد عليه a‏ بالمكاتبة ونىشدە. . 

۴ وقع اخحتيار المكرم عل تعيين مرزبان بن إسحاق بن مرزبان للدعوة باهند 
سنت القوانين بالقاهرة» وأرسلت إلى اليمنء على يد ا الدولة طوق بن 
ناسك في سنة ست وسبعين وأربع مئة(›. 

وتوفٰي مرزبان بن إسحاق. فأرسلت الملكة الحرة تخبر الإمام بذلك. فأجابها 
امستنصر في سنة جى وثمانن وأربع مئة بالموافقة على تعيين أحد الابن الأكبر 
للداعي المتري بدلا من آبيه للقيام بالدعوة ف بلاد اند . 

ثم أخحذت الدعوة فی اند تنتشر وتکسب ضا وأعواناء وظلت تابعة للدعوة 
اليمنية» حى انتقلت في سنة أربع وأربعين وتسع مئة إلى أهند. 

فالدولة الصليحية في اليمن وما انضاف إليها من بلاد أخرى صارت أداة 
فعالة لنشر نفوذ الخلافة الفاطمية؛ أو بعبارة أخرى: إن هذه العلاقة الي قامت 
ين الدولتين كانت ذات فائدة مزدوجة هيا. فيا كانت من جهة سبباً في مد 
نفوذ الفاطميين إلى كل هذه الجهاتء كانت من جهة سبباً في توسع رقعة نشاط 
الدولة الصليحية في داخحل اليمن وخارجها» وفي نفس الوقت كانت ا ات 
ضعف دولتهم » كما سنذكره في باب سقوط الدولة الصليحية. 
العلاقات الاقتصادية 

بدت علاقة مصر التجارية ببلاد اليمن منذ أيام الفراعنة لحاجة هؤلاء إلى 
ا وخاصة البخور اللازم للمعابد ولتحنيط الموق. وكان هذه السلع سوق 
نافقة في ثغر ظفار على الساحل الجنوي من جزيرة العرب. وزاد اتصال المصرين 
لاد بشت وبالتالي ببلاد اليمنء فى عهد تسلط دولة معين عليها أيام الأسرة 
e E‏ 
(۲) نفس المرجع رقم +٠۰‏ عیون ۷ / ۱۲۲۳ ٠۲١‏ . 
(۳) بنتء هي بلاد الصومال والحهات المقابلة ها من بلاد الحبشة . 


¥ 


الثامنة عشرة الفرعونية . ولا انتقلت السيادة في بلاد اليمن إلى دولة سباء أصبحت 
الیمن جسراً بین الشرق والغرب» وکان هما مع بطلیموس الثاني (۲۸۲۳ - ۲٤٣١‏ ق . 
م . ) علاقات تجارية حطيرة . 


ولا سقطت مصر في يد الرومان سنة ٠١‏ ق.م. حاول هؤلاء القضاء على تجارة 
مء فأعاد الإمبراطور تراجان حفر قناة سيزوستريس“ التي كانت قد طمت بالطمي 
في أواخحر عهد البطالسةء كا تحالف مع الأحباش» وأصلح ثغور البحر الأحرء 
وحاولت حير المقاومة ولكن بدون جدوىء فتدهورت العلاقات التجارية 
واضمحلت. کا حدث لسباً ومعين من قبل . 


هذا ما كان من أمر علاقة مصر التجارية باليمن في العصور القديمة. أما في 
العصور الوسطى فإن العلاقات بين الدولتين العباسية والفاطمية كانت داث)ً علاقات 
عدائية» لأن الفاطميين لر يستطيعوا تأسيس سلطامم السياسي والديي إلا على 
حساب العباسيین . وقد نجح الفاطميون بالدعاية تارة» وبقوة السيف. وبذل الالء 
واستغلال مطامع الأفراد تارة أخحرى» في بسط نفوذهم على شمال إفريقية وصقلية 
ومصر والشام وآسيا الصغرى وعلى سواحل البحر الأحر» كا اعترف بسلطامم حكام 
اليمن وأمراء الموصل وبلاد ما وراء النهر ومكة والمدينةء بل وبغداد حاضرة 
العباسيين. 


ولقد أحذ النراع بين الدولتين مظاهر ختلفة» نخص ما المنافسة التجارية» 
لأن الدولة العباسية كان همها دائ أن تعمل على عرقلة سياسة الدولة الفاطمية 
في جميع نواحيها. ولكن نظراً لأن النزاع بين الدولتين لم يحتدم في الفترة التي 
سبقت حكم الخليفة المستنصر الفاطمي فقد اعتمد كل من الدولتين في تجارتما 
الخارجية على ناحية معينة من غير التعرض لتجارة الدولة الأخحرى. فكان اعثماد 


)١(‏ وسمیت هذه القناة اسم قناة أمير المؤمنين عند فتح العرب بغيأدة عمرو بن العاص» وهي تصل النيل 
بالبحر الأحهمر. 
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الفاطميين على التجارة مع دول البحر المتوسط. لأن الدول الغربية فضلت الطريق من 
الشرق إلى الغرب عبر مصر على الطريق النافس له عبر بلاد الجزيرة والشام لأنه 
يستغرف وقتا أقل . ولذلك كانت تكاليف النقل أقل بكشر» ما آدى إلى ر حص أسعار 
السلع بالسبة إلى السلع التي كانت تنقل عن طربق بلاد الشام. ومه)ا يكن من 
شيء» فإن تجارة الفاطميين قبل القرن الخامس المجري كانت رائجة مع المدن 
الإيطالية وفرنسا وأسبانيا وصقلية بل مع الدولة البيزنطية في حالة استقرار السلام 
بين) . وقد أدى الإتصال التجاري بدول البحر الأوسط إلى إهمال طريق الجنوب» بل 
إل إهمال بلاد اليمن واهند. 

ویکننا أن نعلل عدم اهتمام الفاطميين باليمن واهند بعد قيام دولتهم تعليلا 
أقضادبا ذلك لأنہم لم بتموا بالتجارة في هذه البلاد اهتماماً كافياًء وقد دفعهم إلى 
ذلك أن الدولة العباسية لم تكن قد بدأت تنافس الفاطميين بصورة جدية ف هذه 
الناحية» لأن تول البوميين السلطة في بغداد أوجد بینهم وين الفاطميين تفاهما يقوم 
على ساس ا في المذهب الديني . ومع ذلك فإن التجارة بين مصر واهند والصين. 
كانت قائمة في آيام ابن خرداذبه» وذلك عن طريق البحر الأحمرء إ9 آنه ۾ تکن هناك 
عناية كافية مهذه التجارة. وكان هذا الطريق على ما ذكره ابن خحرداذبه معروفاً من قديم 
الزمن إلا أنه ل يكن حيوياً ول يكن مركز ثخر عدن في الأهمية كا هو الآن. 


ولا استولى السلاجقة على بغداد تغیرت الأوضاع ف الشرق إزاء الفاطميين› 
فقتل السلاجقة عددا من الموالين للفاطميين في بلادهم› کا قتل مود الغزنوي عددا 
کی منهم في السندء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تحالف المسلمون مع الدولة 
البيزنطية ضد الفاطميين» ومنع البيزنطيون القمح عن مصر. 

وإذ قيل لنا إن الخليفة المستنصر الفاطمى «قد نظر إلى بلاد اليمن في عهد 
الا اكلا اطي فها الرهان جلا ل ارات اسه وذيية وادبية» فاا 
نرى أن الناحية التجارية ل تكن في مقدمة هذه الإعتبارات» مع كوا ناحية حيوية 
تتصل بصميم الحياة , 


۲۹ 


وأما المصادر والوثائق التي عثرنا عليها فلا تذكر شيئاً عن النشاط التجاري أو 
التعامل ال الي أو التعاون الإقتصادي بين مصر واليمن في عهد الصليحيين. بل كل ما 
نجد في السجلات ومصادر أحرى ينية ومصرية هو اهتمام الفاطميين بنشر دعوتهم في 
اليمن والمناطق التابعة هها. وكانت مصر قد اجتازت أزمة إقتصادية شديدة في عهد 
المستنصر» فتزعزعت أركان س ولكن المياه رجعت إلى سجاريما بعد أن تول بدر 
الجمالي منصب الوزارة» وانتعشت إقتصاديات مصر مرة أحرى» واستقرت الأمور 
وتوثقت الروابط السياسية والدينية بين مصر واليمن كا تظهر من هذه الوثائقء إلا أننا 
نتفقد فيها بدون جدوى ذكر مسائل إقتصادية أو مساعدات مالية بين الدولتين 
المواليتين. وقد رأينا فيا سبق أن الملك علي بن محمد الصليحي كان يبعٹ إلى إمامه 
بمصر «هدايا جليلة القدر لم يسمع بمثلها»» ورأينا أن الملكة الحرة الصليحية تركت 
بقتضى وصيتها كل ما تملكه من المجوهرات والمصوغات بل كل ما تملكه من ثروة 
منقولة إلى إمامها المستور أي القاسم الطيب. وقد رأينا أيضا أن مصر ل تملح 
الصليحيين» إلا ألقاباً رنائة وجلابيب فضفاضة من النوع الدبيقيٰ » ولم تبعث إليهم 
إلا تشريفات وتباني وتعازي وغيرها من المجاملات» بل لم تساعد الدولة الصليحية ف 
اشد ازماتہا وأنکد آزمانہا بالمال ولا بالجیش؛ وتركت أعباء الحروب في داخحل اليمن 
وخارجها على عاتق حلفائها المخلصين. ولا طلبت الملكة في أوالحر عهدها حينا 
تدهورت الحالة باليمن من إمامها مساعدات بعثت مصر إليها في سنة ٠۳‏ الأمير 
الموفق على بن إبراهيم بن نجيب الدولة مستشاراً يصحبه عشرون فارسا إلى اليمن 
ليقوم بهذه المساعدة. وأمد الوزير مأمون البطائحي ابن نجيب الدولة مندوب مصر 
باليمن «بہبعض الال وأربع مئة قوس رمي وسبح مئة أسود». فهذا کل ما غرفناه ن 
عون عسكري لليمن. وأغلب الظن أن هؤلاء الأرمن والسود كانوا مرتزقة أو عبيدا 
أراد الوزير أن يتخلص مهم. وإذا وجدنا أن الملك المكرم أحمد الصليحي سك 
الدينار الملكي أو أن الأمير الخطاب بن الحسن الحجوري ضرب سكة باسم الخليفة 
المنصور أبي على الآمر بأاحكام الله فهذا يدل على أمرين: أولا مدى ولاء الصليحيين 


۰ 


لفان انا فوائد محققة لرواج التجارة المحلية والنهوض بالحالة الإقتصادية بدون 

ولقد أفادت اليمن في هذا العصر لو تحولت طريتق التجارة إلى جنوب جزيرة 
العرب. ولكن الخلافة الفاطمية لم تبذل باليمن عناية تامةء لتكون علاوة على 
الإعتبارات السابقة قاعدة تجارية نفع عل الطريق ہین مصر والشرق› م آنا اهتمت 
دمر اهل لغرض ديني بحث ونشر نقوذ الدعوة الفاطمية ف أقصى البلاد» ل لإنعاش 
التجارة بطريق اليمن. 

فيمكننا أن نقول إن إهمال الدولتين في إمجاد التعاون الاقتصادي والتعامل 
التجاري الذي يربط البلاد إقتصاديا ويقرًيا ويغذّيا كان سبباً من أسباب ضعف 


۲۳١ 


الباب الثامن 
أسباب ومظاهر سقو ط الدولة الصليحية 


أسباب سقوط الدولة الصليحية 

لقد أصبح للدولة الصليحية بفضل مؤسسها علي بن محمد الصليحي مرکز متاز 
في العام الإسلامي . فقد تمن الصليحيّ من جمع اليمن كله تحت لواء دولتهء کا مد 
نفوذها إلى البلاد المقدسة في ال و ا وي عهد حلفه أحمد 
الكرّم صارت عُمّان والأحساء والبحرين واهند والسند تحت النفوذ الروحي للدولة 
الصليحية ؛ فبلغ هذا النفوذ أبعد غاياته في عهد اللك المكرم. وهذه الدولة التي 
حاولت آن ٿسعد رعیتها ما استطاعت ذلك سيلا ما لٻثشت أن أخحذت في 
الضعف» شاا في ذلك شأن كل كائن 

وإذا أردنا أن نعرف أسباب هذا الضعف. وجب أن نرجع ذلك إلى أصول 
بعيدة» لا يکن أن نتغاضى عنا. 
نظام الإقطاع 

ولقد استفادت هذه الدولة من غير شك من الحالة التي سبقتها. وكانت اليمن» 
كما ذكرناه فيا سبق» تسود فيها الفوضى والإنحلال قبل ظهور الملك علي بن الصليحي › 
ويحكم عليها الأمراء والسلاطين وبخاصة أقواهم بنو النجاح العبيد في تهامة 
اليمن» فباستيلائهم على حكم تهامة وما جاورها وجد روح التمرد والتذمر بين القبائل 
العربية التي عبرت عن عدم ارتياحها هذه الحالة بالإنضواء تحت راية ملك عريي 
ينتمي إلى صميم وقبول بعض القبائل الدحول في الدعوة الفاطمية مع 
کونها تخالف إلى حدٌ ما عقيدتهم» بعد أن رأوا من علو همة الصليحي وانتصاراته 


۳۲ 


وحسن سیاسته وحرصه عل اا رعيته . ولعل إنتشار نفوذ الصليحي في البلاد 
يرجع إلى رغبة تلك القبائل في التخلص من حكم العبيدء بل من الحكم مطلقاً. 

ولكن هل ارتاحت العرب واطمأنت بعد هذا؟ وقد صير الصليحي 
شتات أمرهم وحدة بمنية جامعة» وقضى على الدويلات وأطماع سلاطينما» 
وأدحل نظاما من نوع اخر بدل الفوضى والإنفرادية واستقلال النظام القبل 
بقدر ما ترثب على هذه الوحدة (وحدة اليمن) من منافع حققة للشعب» وما بذله 
الصليحيون من جهد لإسعاد شعبهم طوال مدة حكمهم» وما فعلته هذه السياسة من 
تثبيت مركز دولتهم» فإن عوامل الإنحلال والتذمر أخحذت في الظهور مرة أخحرىء 
بعد ان وجدت هذه القبائل وزعماؤها آنا فقدت ما كانت تتمتع به في ظل النظام القبلي 
المستقل» الذي كان منتشراً في الحهات المختلفة وحل عله نظام الإأقطاع في عهد الدولة 
الصليحية» لتستعيض به عن الحكومة المركزية ابتغاء الحصول على قسط من الأمن . 

أضف إلى ذلك ما ذكرنا فيا سبق من إهمال الدولة الصليحية والحلافة الفاطمية 
في تحقيقق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهاء بل استنزفت الدولة قسطاً كبيراً 
من مالية الدولة في الحروب الداخلية والخارجية بسبب العداء القائم بين هذه الدولة 
وأصحاب المذاهب الأخرى. 

وما لا شك فيه أن الزراعة والفلاحة هما قوام هذا المجتمعم» وأن جمهور ذلك 
اللجتمع يتكؤن من الفلاحين. وبدلك تكونت طبقة من المستأجرين ضخمة العدد» 
ول تكن هذه الطبقة إلا من القبائل الفقيرة التي لم ترض بحكم الصليحيين. 
ولا كانت ثروة الدولة تعتمد الإعتماد الكل على المتحصل من هؤلاء 
الستأجرين» فإن عدالة سلطان الصليحيين كانت تقتضيه أن يسهر على 
مصلحتها ويضرب على أيدي الولاة المخالفين لتعاليمهء ليحول بذلك دون انتشار 
روح التذمر بينهم. وقد رأينا أن الملك علياً الصليحي وعد عماله بالتنكيل إذا 
رفع إليه شيء نما ناهم عنه» كا آمر جميع الرعية أن يرفعوا إليه ما يكون من 
العمال من فعل القبيح والحسن› e e‏ 


(۱) عیون ۷ / ۱۱؛ انظر ص ۸١‏ من الباب الرابع. 


Ay 


وقد دعاه إلى ذلك خوفه من أن ظلم الولاة قد يثير حنق الرعية» وتعلّم ذلك ممن سبققه 
إلى حكم اليمن فعرف أنه بسياسة اللين المقرونة بالحزم يمكنه أن بحفظ دولته من 
أعاصير الفتن والثورات. وكان الصليحي قد وزع السلطة في البلاد بين من يثق فيهم 
من الصليحيين والزواحيين» فاصبح كل حصن يحكمه أحد أعوانه» غير أننا نرى 
أن هؤلاء الرلاة كانوا مقيدين بسياسة خاصة» رسمها هم الصليحي اسيرواعلى 
نهجهاء ولكن على الرغم ما يبدو في هذه السياسة من النافع لمصانح الرعيةء 
وخحرص الصليحي على استقرار الأمن في رېوع دولته » ما لشت الأمور أن نغيرت 
بعد قتله في المهجم سنة تسع وسين وأربع مثةء وذلك لأن مدة حكم المكرم استنفدت 
كلها في الحروب» فلم يقدر أن يلتفت كثيرا لمصالح الرعية فأخحذ نفوذ حکام 
الحصون يزدادء وأخذ روح التذمر والإستياء من هذا النظام يزداد تبعاً لذلك. 

هذا إلى ما استتبعه ذلك من الأعباء الثقيلة التي كان يقع غرمها على طبقات الشعب 
الفقيرة وحدها ولل يكن هذا التذمر يرجع إلى عدم تعودهم هذا النظام الجديدى 
وحده» بل كان يرجع إلى حرمامم الامتيازات والمنافع التي كانت تتمتع بها طبقة 
رؤساء الإقطاع الذين كانوا يختارون من قبائل أرستقراطية معينة كالصليحيين 
أو الزواحيين أو الياميين» لتضمن الدولة الصليحية تنفيذ سياستها. ولعل كثرة 
الحروب التي قام بها الملك المكرم ترجع إلى الاستياء الذي جعل حكمه غر 
مستقر» ما استنفد. كثيرا من الحهد وال مال . وقد تمكن مع ذلك من حفظ دولته من هذه 
الأعاصير المضطربةء بفضل ما أو من شجاعة وعزم . 


ولا تولي الملك المكرم سنة سبع وسبعين وأربع مغةء وانفردت زوجته الملكة 
الحرة بالحكم» وأنس حكام القلاع ضعفهاء تاقت نفوسهم اى الإستقلال با تحت 
أيديهم . وعلى الرغم من آنا استعملت الحكمة والدهاء» وسيّرت الأمور في الصدر 
الأول من حكمهاء باعتمادها على رجال ذوي كفاية وعلى معاضدة الخلافة الفاطمية 
اء كانت عوامل الإنحلال والضعف أقوی من هذه السياسة. فأاحذت مظاهر 
الضعف تظهر بوضوح كلا تقدمت الملكة في السن»ء واستفحل أمر الولاة الطامعين. 


۳٤ 


عداء ٣‏ المذاهب 
ضف إلى ذلك أن الصليحيين استطاعوا أن يكونوا دولتهم وسط بحر خضم 
من السنيينء وأن هذه الدولة كانت تحكم مجتمعا يدين معظمه ما عدا الزيدية - 
برياسة الخلافة العباسية على العام الإإسلامي» وكان نق على نفوذ الفلافة الفاطمية 
ودعوة الفاطميين في اليمن» وأن الفقهاء والعلاء بالخصوص ثادوا بدون هوادة 
أن يثيروا الجماهير إلى تكفير أهل الدعوة» ونسبوا إليهم ظلاً وعدواناً تحليل الحرام 
وتحريم الحلال٠.‏ فالتفت الجماهير بفضل مسعی الفقهاء حول بني النجاح الذين 
صاروا في نظرهم رمزاً للمذهب السني» وفضلت حكم العبيد الحبشة على وحدة 
اليمن تحت ظل دولة الصليحيين العربية. وقد ساعد بني النجاح وجود الاف مؤلفة 
من الحبشة الذين استعمروا تهامة اليمن وبعض الجحزائر الواقعة على الساحل الغريي 
من اليمن» والذين كانوا يتكتلون لعاضدة دولتهم في تهامة. وقد أهمل الصليحيون 
إتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على هذا الاستعمار الأجنبى » بعد تجارب عديدة من ڌ 
ضد العرب. ولا يمكننا أن نعزو هذا العداء كله إلى النظام الإقطاعي » الذي أوجدته 
الدولة الصليحية وحده» بل إن رغبة النجاحيين ف إعادة سلطانم » ورغبة الأهالي 
ف حکمهم» لانم يمثلون مذهب أهل السنةء كان ت جوهریا في إثارة الحروب 
بين الفريقين وإضعاف الدولة الصليحية. وكان النصر في النهاية لني النجاح» 


)١(‏ راجع كتاب كشف أسرار الباطنية وأخحبار القرامطة تأليف الفقيه محمد بن مالك الحمادي من فقهاء أهل 
السنة باليمن في أواسط المغة الخامسةء وما نسبه إلى أي القاسم منصور اليمن وعلي بن محمد الصليحي 
وإلل الدعوة من الأكاذيب والاأہاطيل › > من غر صل ولا أساس» بعد أن ادعی آنه دحلهاء وعرف 
أسرارهاء واطلع على کتبهاء > وتصفح جميع ما فيها. وقد وقفنا على ما بلغ من حقد هؤلاء الأفاضل 
الفقهاء الذين اروا على الأمير المفضل الحميري بالتعكرء حى أخرجوا حظاياه من السراري وجعلوا 
بایديہن طارات راطلعوهن عل سقوف قصوره بحيث يشاهدهن ويسمع أصواتہن› لکي يوت من الغيرة 
والغيظ» ووقفنا أيضاً على ذهاب الملكة إلى باب التعكر للمفاوضةء وعلى إيفاثها شر وطاً اشترطوا عليها 
والمعروف إلى الآن أن الملكة وقفت أوقافا جليلة القدر تصرف منا على تدريس صحيح البخاري مم 
كونها فاطمية المذهب. وذلك لكي یرضی بهذا العمل الفقهاء ورعاياها السنيون . فكافاها الفقهاء بمطالية 
إخراج جثتها بعد وفاتما . 


۳0 


فخلص محم حكم تبامة . ولم يتمكن الأمير المفضل بن أبي البركات الحميري» وبعده 
الأمير الموفق على بن إبراهيم بن نجيب الدولة من فتحهاء واستمرت الدولة النجاحية 
في تهامة حتى سنة أربع وخسين وأربع مثةء حين اسنولى عليها على بن مهدي 
الحميري('“ وبقي پا حی آزال ملك بي مهدي السلطان توران شاه الأيوي سلة تسم 
وستیں وهس مئه . 

وكان ائثمة الزيدية ورؤساڙهم › ک)| کان الحبشة» مثار اضطراب شدید في عهد 
الدولة الصليحية. فمل ظلوا ف حالة حربت محهم طوال مده حکمهم لليمن . 
وذلك يرجم إل العاملين الديي والسياسيّ معاً. وكان الأئمة الزيدية ينافسون 
الخلفاء الفاطميين في الإمامة والحكم. وأيد الصليحيون دعوى الفاطميين برياسة 
السلمين. فاحتكوا بالصليحيين برغم اشتراكهم في التشيع وحب أهل بيت النبي الذي 
کان مع الفريقين . وكان العامل السياسي أقوى من الإحتلاف الديني . لأن الدعوة الفاطمية 
عَثرة إزاء توسع الدعوة الزيدية باليمن. فا استطاع الأئمة نشر دعوتهم بالتي هي 
أحسن. وذلك لأن الدعوة الفاطمية رمت إلى نفس المهدف» وهو إنشاء دولة موالية 
لأهل بيت النبيّ باليمن بعدما كابدوا من ظلم واعتساف بأيدي الأمويين والعباسيين» 
وأدركت مطالبها في أيام منصور اليمن”")ء ثم في عهد الصليحيين بصورة أوسع 
وأقوى من المجهود الزيدي . فاشتبك الفريقان أو الدعوتان في صراع دموي› 
للوصول إلى نفس الغاية . وإننانرى آن هذه الغاية كانت سياسية أكثر من أن تكون دينية بحتة ؛ 
والدليل على ذلك ما رأينا من انضمام رؤساء الزيدية لدولة 
الحبشة العبيد السنيين والتحالف معهم ضد الصليحيين» كا فعل الإمام أبو الفتح 
الديلميّ حين استولى الملك علي بن محمد الصليحيّ على صنعاء أو كا فعل أشراف 
الخلاف السليماني حينا دعوا الغز الذين احتلوا مصر أن يحتلوا اليمن. 
)١(‏ كان من حير من قرية العنبرة في قرب زبيد. وكان ظهوره سئة .٠۳١١‏ قضى على الدولة اللجاحية في 

تہامة سنة ٥٥4‏ حت قضی على ملکه توران شاه الأيوي سنة ۹ه (عمارة / کاي ۲۹ . .)١١‏ 

(۲) الباب الثاني من هذا الكتاب . 


۳٢ 


وقد وقفنا على الحوادث التي حدثت بسبب احتكاكهم بالدولة الصليحية 
في عهد الملك علي بن الصليحي وفي عهد ابنه الملك المكرم؛ وذكرنا ما كان من 
انضمام الشريف بحيى بن حزة السليماني إلى النجاحيين في موقعة الكظائم وما كان 
من هزية العرب سحت راية الصليحيين'). وظلت صعدة نتيجة هذا النزاع منطقة 
لخادت ين القرتن > تخ عهد اللكة انحر نة ١١6م‏ :يت تار الأسر اخسن 
ابن الحسن داعي الإمام أي طالب يحيى بن أحمد بن الحبين الماروني الديلمي< 
واستولى على نجران والحوفين والظاهر وحصن ثلاء وقاتل الصليحيين حتى قتل 
السلطان سليمان بن عامر بن سليمان الزواحي في وقعة نشت بين ثلا وكوكبان 
في سنة ١١ه.‏ ولم يقو الصليحيون بعد ذلك على إعادة نفوذهم في اليمن الأعلى. 

وهذا العداء الذي رسخ في قلوب أهل المذاهب يفسْر لنا الأسباب التي جعلت 
حكم هذه الدولة لليمن حكا غير مستقر» بل جعلت حكمهم كأنه قائم على فوهة 
برکان» لا يستقر له قرار» كا يفسر لنا الحروب المستمرة التي قامت با الدولة 
الصليحية: وكانت الدولة النجاحية من جهة» والفقهاء من جهةء والأشراف من 
جهة» من أهم العوامل التي أضعفت الدولة الصليحيةء لأنہم ظلوا طوال حكم 
الصليحيین )٥۳۲ - ٤۳۹(‏ في حالة حرب معهم» مما جعل الدولة تستنفد الكثير من 
جهودها في سبیل مقاومتهم . 


عدم ین e‏ 

من أقلية فاطمية المذهب تكم ت اة بتحقق ٤‏ العدل على يدا. 

. ۱٥٤ - ۱١۲ ص‎ )۱( 

(۲) هو المحسن بن الحسن بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم الختار بن الناصر أحمد بن 
اهادي بحيى بن الحسين بن القاسم الرسي» قام بدعوة الإمام أي طالب باليمن. ولم يزل على إمارته حى 
قتله الحدادوي بصعدة. 

(۳) ہو آبو طالب الصغیر مجیی بن أحمد بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروين من بلاد 
الجيل والديلم. 


¥ 


ولكن يكن أن نقول إن باد اليمن كانت أحسن حالا تحت حكم الصليحيين ما 
كانت عليه قبل ذلك الحكم» وذلك نتيجة للوحدة التي أوجدتها الدولة الصليحية ؛ 
بل إن الصليحيين عملوا إلى حد كبير على إسعاد شعبهم طوال مدة حكمهم» با 
حولتهم الظروف المحيطة بهم . ولكن إذا كانت هذه الدولة لم توفق إلى ما قصدتهء 
فذلك يرجع إلى أن معظم الرعية كانوا يعتقدون في كفر رؤساثهم. وليس من 
السهل أن ينزع هذا الإعتقاد من صدورهم مها قدم هم الصليحيون من خحدمات . 

كا ينبغي ألا يفوتنا أن أمور الحكم إما تستقيم حينا يكون التعاون والتضامن 
بين الحاكمين والمحكومين في الأصول التي يقوم عليها النظام . فليس يکفي آن يکون 
الحاکم نقي الضمير» مؤثرا للعدل» مصطعا للمعروف»ء حريصا على رضا الله 
كافيا بعد ذلك لمشكلات السياسة» خراجا منها إذا ادهمت» وإنما يجب أن يكون 
لرعيته حظ من هذا الضمير الحي اليقظ» ومن حب العدل» وإيثار المعروف. وهذه 
المشكلة واجهتها الدولة الصليحية في اليمن› فلم يكن هناك تضامن صحيح بين ملوك 
هذه الأسرة والكثرة الضخمة من رعایاهم . 
مظاهر سقوط الدرلة 

على الرغم من أن هذا التضامن كان قاثاً بين السلاطين من آل الصليحي وبين 
الطبقة الأرستقراطية التي أوجدها النظام الإقطاعي في عهد الصليحيين من الزواحيين 
والياميبن وغيرهم» وعلى الرغم من أن الملكة الحرة قد استعانت ببحض الشخصيات 
في إدارة شئون دولتهاء إلا أن الحالة أحذت في الضعف والإنحلال لأسباب ذكرناها 
آنفاً. 

فقد استقل النجاحيون كا رأينا بتهامة وزبيد بعد موقعة الكظائم سنة تسع 
وسبعين وأربعة مئة . ثم استولى عليها علي بن مهدي احميري الرعيني' سنة أربع وسين 


)١(‏ من مير من أهل قرية العنبرة من سواحل زبيد وحاصر ابن مهدي زبيد, «واستنجد أهل زبيد الشريف 
الرسي أحمد بن سليمان صاحب صعدة» فأنجدهم طمعا ف املك واشترط عليهم أن یلکوه عليهم وأن 
بقتلوا مولاهم فاتكأ فقتلوه. ثم عجر الإمام الشريف عن نصرهم وهرب» كا رواه عمارة / كاي .٠١‏ 


۳۸ 


ومس مئة» وقام بعده ابناه مهدي بن علي وعبد النبي بن علي حى انتهت دولة بنى 
مهدي بتهامة بزحف السلطان توران شاه الأيوبي سنة تسع وستين وخس مئة. ٠ ٠‏ 

وبعد وفاة السلطان أي حير سبا بن أحمد الصليحي سنة إثنتين وتسعين وأربعم 
مئة حرجت صنعاء من الدولة الصليحية . واستولى عليها السلطان حاتم بن الغشم 
المغلسي اهمداني'“ وناصرته قبائل "مدان» وصارت بعده إلى ابنه عبد الله بن حاتم » 
ثم إلى آخيه معن بن حاتم , ل 
الك الهمداني. ثم اختارت همدان السلطان حاتم بن أحمد (المجيدي) بن 
عمران بن الفضل اليامي الممداني"“ للقيام بأمر صنعاء وأعماها في سنة ثلاث وثلاثين 
وهس مثة. وملكها بعده ابنه السلطان علي بن حاتم» وضربت باسمها السكة 
وأقيمت | اللخطبة". وانتصر علي بن حاتم اباي ي وقعة ڏذي عڏینه على جيوش 
عبد الئبي بن علي بن مهدي الحميري نصراً عظي] وفرٌ عبد النبي إلى زبيد. فاتسعت 
رقعة دولة الهمدانيين على معظم اليمن الأعللى في عهد السلطان علي بن حاتم ؛ حقق 
أزاله وأنحاه السلطان بشر بن حاتم اليامي الملك العزير سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب عن صنعاء وذمرمر وغيرها من الحصون والمعاقل“. 

وصارت عدن ونواحيها إلى تعر والحندوجبلة وما يليها في ملك بني زريع بن 
العباس بن الكرم الحشمي الهمداني إلى أن استولى عبد النبي بن علي بن مهدي على 
التعكر والحند وتعز وجبلة وغبر ذلك من المعاقل والمدن. فبقيت عدن في أيد یدہم حتی 
أزا هم عنها 'الملك المعظم توران شاه بن أيوب» وتسلم بعده املك العزيز سیف 
لاسا طن بن ايرب الدسان وت به أن اضرا ارب عفر ور ور 
ما جوهر اللحعظمي والي بني زريع» وکان معه فيها اٻنا عمران بن محمد بن سبا 
الزريعي الصغيران . 
(۱) من بني المغلس ٹم من مذکر ثم من يام (عیون ۷ / ۲۳۱). 
(۲) كان القاضي عمران بن الفضل اليامي جد السلطان حاتم بن أحمد واليا على صنعاء فعزله بالك المكرم 

العلحية لم ل ف و الحظا ي عبد الل 


(۳) عیون ۷ / ۲۳۱ . 
)٤(‏ نفس المرجع ۷ / ۲۳۲. 


۳۹ 


وکان سلیمان وعمران ابنا الزر من خولان قد استقلا بحصني خدد والتعكر سنة 
آربع وعشرين وخسة مئةء وذلك بعد أن غادر ابن نجيب الدولة سواحل اليمن. 
ثم استولی علیھا بنو زریع» ثم ابن مهدي إلى أن طوى الغز بلاد اليمن. 


وقد انتهت معارضة الصليحيين للدولة الزيدية بصعدة بعد وقعة ثلا في سنة 
إحدى عشرة ومس مئة. وبعد أن قتل الحدادون الأمير الحسن بن الحسن 
بصعدة قام بأمر الحسبة الأمير علي بن زيد بن إبراهيم"“ في سنة إحدى وللائين 
ومس مئة. وفي السنة التالية قام المتوكل على الله آحمد بن سليمان“ بامر الإمامة 
فصارت صعدة وما يليها لبني اهادي » وشهارة وما يليها لبي القاسم العياني› 
وتهامة الشام إلى وادي عين للأشراف من بني سليمان"). ولا صار أمر المخلاف 
السليماني بيد الشريف غانم بن حى بن حزة قامت بينه وبين عبد النبي بن علي بن 
مهدي حروب كثيرة قتل فيها غانم بن يحيى سنة ستين ومس مئة , 
مصبر حصون ال الصليحي وأمواهم 

وكان منصور بن المفضل بن أبي البركات الحميري مستوليا على ذي جبلة وملك 
بني المظفر في أشيح وحصونم بعد وفاة أبيه المغضل سنة أربع وخسة مئة. 
وكان يدين بالطاعة إلى الملكة الحرة حتى وفاتها سنة إئنتين وثلائين وهس مئة. 
وبعد ذلك استولى على ما كان تحت يدها من حصون وذخائر وأموال. ولا 
تقدمت به السن وصار لا يقدر على حاية هذه الحصون من الطامعين» وأعينه 
الشيخوخة عن التحرك. باع حصون بي الصليحي ومدنهم سنة سبع وأربعين 
وخس مئة(). وهي ثمانية وعشرون حصنا ومدائن» منها مدينة ذي جبلة وحصن 
(۱) هو علي بن زيد بن إبراهيم الليح بن التتصر خمد بن القاسم المختار بن الناصر أحمد بن المادي 

بجیی بن الخحسین . 

(۲) هو أحمد بن سليمان بن المطهر بن عمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن اهادي يى بن امسين. 
(۳) أنباء / دار ٥۲‏ . 
(£) المقتطف ۷٣‏ . 


(ه) عیون ۷ / ۲۰۷. وذکر صاحب العيون (۷ / )۲٣۲‏ ان بقي في ايدي بي الصليحي حصن اشيح 
وحصن قيضان إلى أن أزالهم عنها سيف الإسلام طغتكين. 
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التعكر وذي أشرق وإب . وقد ابتاعها المتوج محمد بن سبا بن آي السعود الزريعي 
بمئة ألف دينار. وطلق منصور زوجته الصليحية الأميرة أروى بنت علي بن عبد الله بن 
محمد الصليحي . فتزوجها املك محمد بن سا(" فانتقلت حصون آل الصليحي وذخائرهم 
وما ورثت الأميرة أروى الصليحية من الثروة إلى محمد بن سبا الزريعي» ثم إ إلى ابنه عمران 
ابن محمد بعد وفاة أبيه في سلة ستين وخخس مئة, فقوي نفوذ الملك عمد بن سبا 
الزريعي تبعا لذلك» وطاش فرحأ لا صار إليه من امال والقوة والمعاقل والعقائل). 
ونزل منصور بن المفضل إلى حصن تعز وصبر» وم تزل صحته تتدهور حتى وافاه 
الموت سنة إثنتين وسين وخس مئة. فخافه انه أحمد»ء واستمر هذا مالكاً لتعز 
وصبر حى سنة ثمان وهسين وخس مئة» حيثٹ اشتراها منه علي بن مهدي . 
وانتقل أحمد إلى الجند فسكنا إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وخسة مئة". وبقيت 
هذه الحصون والمدن في أيدي ملوك بي زريع إلى أن استولى على بلادهم عبد النبي بن 
لي بن مهدي ولك بلادهم غير عدن» فإهم صالحوه في ترکها في آید یہہ ٩‏ حی 
آزا لھم عنہا توران شاه بن أيوب. 


تبح الأيوبيين لليمن 
وقد کان فتح اللك المعظم توران شاه اليو لليمن سنة تسع وستين وهس 
سة بدعوة من الشريف قاسم بن بحيى بن حمزة بعد أن قتل صنوه الشريف غانم 
ابن يجحي وهزيته في حروبه مع املك عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري «وقد 
استلجد الشريف قاسم صاحب بغداد الخليفة الناصر بن أحمد المستضيء العباسي عل 
بد النبي . فأمر الخليفة السلطان صلاح الدين بن أيوب بنصرته»( . فامتشال؟ 


.ه٦ عمارة / كاي‎ )١( 
. ٩٩ نفسه‎ )(. 

() قرة ۲۷ . 

. ۲۰۷ / ۷ عیون‎ )٤( 
.۸۳ (ه) المقتطف‎ 
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لأمر الخليفة أرسل صلاح الدين أخاه توران شاه إلى اليمن ومعه ثلاثة الاف مقاتلء 
وعندما وصل توران شاه إلى ناحية صبيا من بلاد تبامة انضم إليه الأشراف “. 

وبعدئذ فصد زبید وأخحذها عنوة وقفضی على دولة بي مهدي . وقضی على دولة 
بني زریع › وقضی عل دولة اهمدانیین . وقفضی على الفوضى التي کانت باليمن بعد 
انقراض آمر الدولة الصليحية . فلم يبق لآل الصليحي ولا للأشراف ولا لغيرهم نفوذ 
ولا سلطان . وبقضائه على ملك بني مهدي الحميري انقرض ملك العرب في اليمن» 
وصار للغز ومواليهم . وخطب للخليفة العباسي في جميع البلاد التي فتحها. وولى 
سيف الدولة مبارك بن منقذ على زبيد. وعز الدين عثمان بن الزنجبيلي على عدن. كا 
عين في كل قلعة من قلاع اليمن التي دخحلت في حوزته نائبا من أصحابه. 

وهكذا انتقلت السيادة في اليمن من أيدي اليمنيين إلى الأيوبيينء الذين 
حرصوا على إظهار ولائهم للخلفاء العباسيينء وأقاموا الخطبة نمم في جميع أنحاء 
اليمن التي دحلت تحت رايتهم . 


.۷٣ المفتطف‎ )١( 


[ الاب التاسع 
اداب الدعوة الفاطمية وتحوها إلى اليمن 

ميزات الحياة العلمية في القرنين الثالث والرابع 

تاز القرنان الثالث والرابع بناحيتين متباينتين في تاريخ العام الإسلامي» فبينا 
كانت الحالة السياسية من جهة مضطربة دا لازدحام الأهواء والشهوات› 
ا الناس العقلية صلاحاً م يعرف له مثيل من قبل . 

ولعل ذلك يرجم إلى أن المجتمع الإسلامي لم يكن في حقيقة الأمر وحدة 
ا وا کان ا أشدٌ الاختلاف» متباينة أشد التباين» جحعها 
الإسلام تحت لواء واحد» وحاول أن يزجها ويلغي ما بينها من الفروق. فوفق 
إل تكوين حضارة إسلامية شاملة؛ ول يتح له العمل على إنشاء مجتمع له منهج 
سياسي إقتصادي ثقافي واحد ف جميع تفاصيلها وي جميع أنحاء العام الإإسلامي . 

وكانت الحياة السياسية تتحسن بتحقيقق العدل ونشر الطمانينة بين الناس. وقد 
حمل الظلم والحروب كثيراً من عظاء الرجال وذوي العقول الراجحة أن يفروا من 
العمل السياسيّ إلى العمل العلمي» لأنهم كانوا بجدون أن العمل السياسي يعرضهم 
اف إزهاق أرواحهم» وإلى أخطار مادية جسيمة» على حين 2 العمل العلمي 

بجو حاص هادیء . 

والخلاصة أن الحالة العلمية في القرنين الثالث والرابع كانت في العام الإسلامي ِ 
أنضج منها في العصر الذي قبله» فأخذ علماء هذا العصر ما نقله المترجمون من قبلهم 
من علوم اليونان والفرس واندء فشرحوها وهضموهاء وأخذوا النظرياث 
المبعثرة فرتبوهاء وورثوا ثروة من جاء قبلهم في كثير من فروع العلم» ثم حاولوا 
أن يطبقوا معارفهم بالديانة الإسلامية» وأن يدافعوا عنها بطريق العلم والتجربة 


Té 


والعقل لا بطريق النقل فقط؛ فنشأ فيهم علماء سموا بالمعتزلة والفلاسفة والمتكلمين 
وإخوان الصفاء وأهل التصوف وغيرهم من أصحاب المدارس العلمية والمذاهب الدينية . 
مسك علاء الدعوة بظاهر الشريعة 

وقد دخل الأئمة الفاطميون ودعاتم العلاء في هذا المضمار؛ وذلك لأن الدعوة 
الفاطمية تقوم كثيراً على مباحث العلم والجدل والمناظرات ؛ وا استطاعت الدعوة 
أن تنتشر في كثير من أنحاء العام . وقد سبقهم المعتزلة في استخدام العلم في تفسير 
القرانء واستخدام عض النظم الفكرية اليونائية فی تکوین نظام فکري خاص» يتفق مع 
ارائهم الدينية وعقائدهم الإسلامية. وقد اختلفت الأسباب والطرق 
التي أذت إلى هذا العمل» من مزج الفلسفة بالدين وتطبيق العلم على العقيدةء كا 
احتلفت نتائج حاولاعيم . وقد اخحتلفت العلاء المعتزلة أنفسهم أمثال النظام وأي 
اهيل والحبائى ني مطابقة المحسوس بالمعقول. وكان المعتزلة يعملون هذا لا لمجرد 
المتعة العلمية بل دفاعاً عن حوزة الإسلام . وكذلك ما استطاع الفلاسفة أن ينسوا العقيدة 
الإسلامية» فأتوا کثیراً في مباحلهم بكلام فلسفي ديني. وقد سلك 
العلاء الصوفية المسلك نفسه للوصول إلى غاياتهم» بل بالغوا في السير حت اضطر 
المحافظون أن يقفوهم في حدود العقيدة. ونرى أن الصوفية والفاطميين اتفقا بوجه 
خحاص على تقسيم المعرفة في الظاهر والباطنء ففيه اعتراف منهم أن الظاهر هو 
الإسلام» وهو الأساس الثابت. فلذلك نرى أن الدعوة الفاطمية تتمسك كل 
التمسك بالشريعة وتكاليفهاء ولا تترك أي نمال للهوادة فيهاء وتعتبر الاشتغال 
بعلم الباطن عبادة علميةء لا وجوب هما إلا على من أرادها واستحقها بالطاعات» 
وتقدم في العلوم الظاهرة. وأثبت الشيخ أبو يعقوب السجستاني في الإقليد الثالث 
والستين من كتاب المقاليد أن «الوقوف على الحقائق في الشرائع لا يسقط الأعمال؛ 
إذ أن الأعمال الشرعية من الدين» وتاركها تارك الدين والدين عند اله الإسلام». 
وقد ذهب 0 الدعوة إلى تكفر القرامطة وغيرهم من الحماعات الي حادت عن الدعوة 
الرسمية» وفضلت الباطن على الظاهرء وقالت بتعطيل التكاليف الشرعية . ونما يدل على 
أن الباطن لا محل محل الشريعةء إذ لا حلاف فيهاء اخحتلاف علمائهم أمثال أي حاتم 


E3: 


أحمد بن حدان الرازي» والشيخ محمد بن أحمد النسفيّء والشيخ أبي يعقوب 
السجستاني» في تقديم القذر على القضاء» وفي بعض نظرياتهم في وراء الطبيعةء 
وحاولات الشيخ أححمد حيد الدين الكرماني» ومن أتى بعده من علاء اليمن 
الذين سنذكرهم ومؤلفاتهم في] بعد" في التوفيتق بين الآراء المتضادة المتباينة. 
ومع هذا فقد اشتهر الفاطميون u‏ الباطنية» واتهموا بتعطيل الشريعة؛ 
وذلك يرجح إلى نشأة القرامطة و ثم الدروزء ثم النرارية؛ وخروجهم ا 
في أول الأمر على الدعوة الفاطمية الرسمية؛ واتخاذ e‏ مبدا الباطن e‏ 
لمذهبهم» وتعطيلهم الشريعة وتكاليفها» وغلوهم في أشخاص الأئمة الذين قاطعوهم 
وحاربوهم . فنسب التعطيل إلى أهل الدعوة كلهم» وسموا بالباطنية» إما جهلا 
أو ظلا. وقد رأينا أن الملكة الحرة حجة الإمام في الجزيرة اليمنية» ورؤساء الدعوة 
اليمنية تمسكوا بأصول الدعوة الفاطمية القدية الرسمية. ومن مبدأً هذه الدعوة 
القدية احترام الظاهر قبل کل شيء» وتأدية الأعمال الشرعية بأسرهاء واعتبار 
الخاد عنه کفرا و عن الدعوة» بل عن الدين الحنيف . وبالرغم من ا 
أرادت قلب النظام ال السيطر على في أواخر القرن الثالث» 
وبالرغم من أا شجعت الجحمعيات السرية» وآيدت الحركات الإنقلابيةء 
کا بیناه ي مقالنا عن مۇلفي الدعوة ومۇلفاتېم‹ ضحت الدعوة بعد قيام 
الخلافة الفاطمية با مغرب في سنة سبع وتسعين ومئتين تحمي حى الإسلام» وتتحصن في حصن 
الشريعة» ك) يتضح في كتب الشيخين أي حاتم الرازي» 
وأي يعقوب السجستاني» وتقوم بدعائم الإسلام» كا فعل القاضي أبو حنيفة 
ا في عهدي النصور بال > والمعز لدين الته » والشيخ أحمد حيد الدين الكرمان 
عهد الحاكم بأمر الله ء والمؤيد في الدين الشيرازي في عهد المستنصر بالل ؛ فنرى 
ال ll‏ الدعوة صارواء بطبيعة الحالء غافظن أشد المحافظة عل ظاهر الشريعة› 
بعد أن كانوا دعاة إلى قلب النظام السياسي والفكري › وحاربوا الناقضين والخارجين 
عن حوزة الشريعة من القرامطة والدروز والنزارية. 


٠ انظر الباب العاشر.‎ )١( 
.۳۹۷ راجع .۸.8 .۸ .1 (۱۹۳۳) ص‎ )۲( 


رأي عام سني عن عقائد الصليحيين 
وقد أيدنا في هذا الرأي الدكتور محمد كامل حسين بقال قيم عن عقيدة 
الفاطميين والصليحيين“ نقتطف منه بعض الفقرات. قال: ,«إن دعاة الفاطميين 
نادوا بالتوحيد» وتوحيد الله عندهم ينفي جميع ما يليق بمبدعاته عنه» فهم يُنزهون الله 
سبحانه وتعالی عن جيع ما يوصف به خلقه من الصفات والنعوت» فهم يقربون 
فى التنزيه من اراء المعتزلة وكا أن المعتزلة أوّلوا الآيات القرانية التى يشتبه فيها 
التجسيم والتشبية تأويا يتفق والتنزيه » كذلك أول دعاة الفاطميين هذه الآيات 
لنفي التشبيه عن الله . وبذلك قال دعاة الدعوة الطيبية اليمنية أيضاً فإبراهيم 
ابن الحسين الحامدي يقول: «أوّل الديانة لله تعالى معرفته» وكمال معرفته توحيده› 
ونظام توحيده نفي الصفات عنه». ويقول علي بن الوليد في رسالة جلاء العقول: 
«وصفه تشبيه» ونعته تمويه» والإشارة إليه تثيل» والسكوت عنه تعطيل› 
والتوهم له تقدير» والإخبار عنه تحديد»". وهكذا لا يقول الدعاة بالتشبيهء ولا 
بالتجسیم› ولا بالتعطيل . وهم في ذلك على نحو ما قال المؤيد في الدين : 
EE‏ اله و ات قد انتفت في ذا عنا الشبه» 
«فالاعتراف بوجود الله تعالی ووحدانیته وثنزېه أصل الدعوتين الفاطمية 
والطيبية » وهم في ذلك يشتركون مع أكثر المسلمين من أصحاب الفرق الأخرى». 
«وهم يعترفون بالأنبياء والرسل» وسَمُوا الأنبياء بالنطقاءء والأنبياء عندهم 
معصومون في كل قول وعمل» لأن الله أجتباهم فطهرهم»› حت يقتدي بهم غيرهم 
هى النشر وإمعانم ٤‏ القول بعصمة الأنبياء جعلهم يؤولون قصص الأنبياء التي 
3 ف القرآن الكريم تاوا يتفق مح العظمة التامة الذاتية ء التي حصهم الله تعال 
1 وهم الفصول الطوال في إثبات النبوة وفضل الأنبياء والرد على من ينكر 
من آمثال الراونديّ وغيره» وهم في حديثهم عن النبوة والأنبياء لا يغالون 
(۱) من مقال أرسله لنا صدیقنا الكريم في هذا الموضوع. 


(۲) الحامدي : كنز الولد ورقة ٠١۹١‏ (خطوط بمكتبة الدكتور محمد كامل حسين). 
(۴) خطوط بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن رقم ٠١٤١١‏ . 
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فيهم غلو أصحاب بعض الفرق والمذاهب» بل الأنبياء من البشر» خحصهم الله بهذه 
المرتبة هداية البشر إلى الصراط المستقيم» > فهم في ذلك أيضاً يشتركون مع غيرهم من 
اللسلمين. وفي اتباع الفاطميين للأ نبياء يقول المؤيد في الدين : 
فكيف شرع الأنبياء ندفع وما لنا إلا الي مرجع 
بنوره في الدرجات نرتقي ا الكاتبين نلتقي 
فالعن !إ المي جاحدي الشرائعم وارمهم ۾ بالعن الفواجع 
فإننا لأهل علم وعمل له د وا وجل ٩0)‏ 


«فكل ما جاء به الأولياء والمرسلون هو الحق والصدق. والتصديق بالكتب 
المتارت: واا مرا من آل عل اتا كل ذلك فال القاطمرن والص يرن 
وها هر آل دعاة الصليحيين› وهو شرف الإسلام الحطاب بن الحسن بن 1 
الحفاظ“ المتوفى سنة ۴۳٠۳ء‏ يقول ف إحدى مناجياته: 

يا عال الب ما راونا جارى .لرن ترکیباً فا 

أنك فرد 2 ضما شهادة : تکن میناً ولا زورا 

وجهت وجهي فشر وني عَلني إليك حداً وتليلا وتكبيرا 

ا هي ا ا وکان ذلك ي القران مسطورا»<“ 


«فإذا کان رآہم في الأنبياء مهذه المثابة» فلا شك ہم يؤدون الفرائضص الي جاء 

ها الرسول الكريم» و القيام مهذه الفرائض بالعبادة الظاهرةء مييزا ا 
عن العبادة العلمية أو التأريل الباطن» الذي تقول به الإسماعيلية على اختلاف 
فرقها وأحواطا. فالعبادتان الظاهرة والباطنة هما أسس المذهب الفاطمي» وعنهم 


(1) د. المؤيد. القصيدة الأول . 
(۲) اثظر الباب السادس ص ۱۹۲۳- ٠٠٤‏ . 
(۳) د. الخطاب ص ۱۷ (م.م.ه.). 


أخحذ الصليحيون هذه الأسس ولم يغْيّروا منها شيا إلا ما نراه من بعض اخحتلاف في 
التأويل . والذى يمنا الآن هو أهم كانوا يقولون بالعلم والعمل معاً» أي بالباطن 
والظاهر». 

«وإذا نظرنا إلى آرائهم في العبادة الظاهرةء رأينا أهم لا يختلفون عن غيرهم من 
املسلمين من أهل السنّة والحماعة في القول بأن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد في سبيل الله هي أركان هذه العبادة» وعلى المسلم أن يديا حسب ما 
جاء في الكتاب والسنة» ولا حلاف بين دعاتهم وعلمائهم في ذلك؛ فالقيام بأمر هذه 
القواعد فرضص واجب. لا جوز إهماله بأي حال من الأحوالء وجب أن تؤدى هذه 
الفرائض في أوقأتما المعلومة التي رسمت هاء ولعنوا كل من طرح الشرائع أو 
جحدها) , 

«ویقول صاحب کتاب تاج العقائد: «الاسلام حمول على القول واللطق 
بالشهادة وترك المعصية » وهو الباب المدخحول منه إلى تطلب حقائق ما جاء به الرسول» 
ومنه التعلق بجميع الطاعات» وانطلاق النفس إلى الفكرة في أوامر الله ء والتزام ما 
جاءته شريعة الخالق». 

«وهكذا نرى الصليحيين ومن ورثهم من أتباع الدعوة الطيبية يقومون بجميع 
الفرائض الإسلامية التي فرضها الله على عباده» وينهجون نهج السنة المعحمدية» مثل 
غيرهم من المسلمين في كل البقاع. ولكن الشيء الذي خالفوا فيه أهل السنةء 
وخالفوا فيه الشيعةء على اخحتلاف فرقهاء هو القول بولاية الإمام من نسل محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادقء وأن ولاية هذا الإمام هو حور الديانة عندهم» فلا دين 
لمن لا يوا إمامهم». 

«والتقارب شديد جدأ بين الزيدية والدعوة الفاطمية والصليحية في كل 
ما يتعلق بالتوحيد والعبادات الظاهرة؛ ولكن الفرق شديد جدا في ما جاء به 
الفاطميون من تأويلات باطنية لم يقل با سواهمء فالتأويل الباطن وهو أخحص 


)١(‏ الإعتقاد الثاني والسبعون. 
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ما يتميز به الفاطميون ومن تبع مذهبهم من الصليحيين وغيرهم» تلف تام 
الإحتلاف عا قال به مفسرو فرق الشيعة الأخرى وع| قال به حمهور أهل السنةء 
على أن بعض فرق الإسماعيلية ذهبت ني التاويل الباطني مذاهب أبعدتهم عن 
الإاسلام وعن الخلقى الإجتماعي العام» وهه الفرفق أحلت المحارم بذدعوی التأويل» 
ولذلك ترى السلطان الصليحي الخطاب بن الحسين يتبرأ من هذه الفرق» فيقول: 

ديني لعن الباطني الذي ت عن مج ادى الواضح 

وکل من دان ممن دانه أحل جاري دمه السامح 

قوم فروضص الشرع قد عطلوا وصيروها هزعا مازح» 

«من ذلك نستطيع أن نقول أن ما جاء في كتاب كشف أسرار الباطنية لابن 
مالك الحمادي اليماني ولصق بالصلبحيين هذه البدع إنما هي عن فرق أخحرى غير 
الصليحين) . وانٹھی ما دکره الدكتور عمد کامل حسلن عن عقائد الصليحبن . 


اذا التحأت الدعوة إلى التستر 

وسموا مع هذا باسم الباطنية » ولعل ذلك يرجع أيضاإلى التستر الشديد الذي فرضته 
الدعوة على آراثها وعلومها وأهدافها وأعمالماء خحوفاً من اضطهاد المضطهدين 
ونقض الناقضين. وقيل أن حركة قد قامت في التركستان لاستئصال شأفة الدعوة 
کان بين ضحاياها العلمان الشيخ عمد بن أحمد السفي والشيخ أبو يعقوب السجستان . 
وقد قتل العابد العا الصو حسين بن منصور الحلاج» متها مزج الفلسفة 
بالدين وبالزندقة. وكان القرامطة في هذا الوقت يقومون بنشاط كبير في العراق 
والبحرين'“. ثم أعلن علي بن الفضل الجيشاني اليماني خروجه على تعاليم الدعوة» 
ومال إلى اتجاه القرامطة في تعطيل الشريعة» فحاربه» كا ذكرنا فيا سبق 
أبو القاسم منصور اليمن» فخرج المهدي عبد الله بن الحسينء الذي أراد أن ينشى ء دولته 
باليمن» بعد أن سمع بخروج علي بن الفضل على منصور اليمن» وانجه إلى المغرب حيث 
(1) ابن الأثير: الكامل / حوادث سنة ۳۰٤‏ إلى ۳٤۳؛‏ البغدادي : فرق ۲٦۷‏ - ۲۷۷ . 
(۲) انظر الہاب الثاني ص ۳۹ - ٤١‏ . 
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هيأ أبو عبد الله الشيعي الصنعاني سبيله لذلكم الغرض. وقد شذدت الدعوة هذا 
التستر» بعد أن رأت العداء المستمر» وتضييق الخناق على التفكير الحرء ومقتل 
المفكرين العلاء من المعتزلة والزيدية والإمامية والصوفية والفاطميةء وبعد أن رأت 
خحروج القرامطة والدروز والنزارية الحشاشين» واستعماهم مبادىء علم الباطن 
للمروق عن الدين» وللتعطيل والفوضى الخلقيةء وبعد أن رأثت تطرف بعض 
المخصوفين» وغلو بعض فرق الشيعة. 

فلا انتقل أمر الدعوة إلى اليمن في أواحر عهد الملكة الحرة وبعد مقتل الإمام 
الخليفة الآمر بالل التجأت الدعوة بجرور الزمن إلى التستر أكثر فأكثر . وذلك آنہا 
فقدت تأیید الدولةء وعاشت طوال هذه القرون تكافح بين الحياة والموت . ولقد كانت 
الدعوة تصير نسياً منسياً لو م يلتجىء ء أهلها إلى التستر بمعاقلهم المئيعة في جبال حراز 
ونجران واليمن الأسفل› راشر ول ادرا بمعاقل عقيدتمم الراسخة وسيرتهم 
الفاضلة. 

وقد استخدم العلماء الفاطميون - كا فعل المعتزلة والصوفية والمتكلمون 
والفلاسفة مع بعض الاختلاف - ما وجدوا من نظم فكرية كثيرة في الأفلاطونية 
الحديثة » وني مباحث انصارٍ هذه المدرسة من المسلمينء وفي كلام المانويةء وفي 
نظريات المند» وأنشأوا انا اسا يتفق مح ارائهم في التوحيد والإبداع والخلق 
والكون والبشر والنبوة والامامة والبعث» وفسروا التنريل ف يتفق مع 
عقيدتهم في إمامة سيدنا علي بن أبي طالب وإمامة أهل بيت النبوة» فأطلقوا على هذا 
النظام الخاص اسم علم الحقائی el‏ الإبتداء والإنتهاء أو علم الميداً والمعادء 
وعلى تفسير التنزيل وقصص الأنبياء وأركان الشريعة اسم علم التأويل» وسموا الإثنين 
علم الباطن وعلوم أولياء الله , 
علماء الدعرة المؤلفون 

ونظراً لأن الدعوة اليمنية ونشاطها العلمي ليست إلا استمرار مهود الدعوة 
الفاطمية في تكوين علومها ونشرها بحسن بنا أن نذكر لمحة عن بعض العلماء الذين 
كونوا هذه الثروة الأدبية مع ذكر مؤلفاتم 
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وقد حمل لواء العلوم المتداولة في القرنين الثالث والرابع علاء أجلاء من دعاة 
الفاطميين أمثال الشيخ أي حاتم أحمد بن حمدان الرازيى( والشيخ أبي 
عبد الله اللسفي“ والشيخ أبي يعقوب السجستاني وغيرهم ممن اتخذ الفلسفة 
وسيلة إلى الإقناع. فقد بلغ نشاط الدعاة في نشر مبادئهم وعلومهم في بلاد فارس وما 
وراء النهر مبلغ التفوق على منافسيهم حتى طلب آهل طبرستان النجدة العلمية من 
بغداد“. وقتل الشيخ محمد بن أحد النسفي صاحب كتاب المحصول وتلميذه الشيخ 
أبو يعقوب السجستاني في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة» وقد انتشرت علوم الدعوة 
الفاطمية على أيدي) في خراسان وبخارى. 


أبو حاتم الرازي 
فأبو حاتم الرازي كان من أعلام الهضة العلمية الإسلامية في أواخر القرن 
الشالث وأوائل القرن الرابع. وكان يلجا إلى الناحية العلمية الكلامية 
والفلسفيةء ويعمل حيناً لنشر العلوم العربية. ومن أقدم آداب الدعوة التي 
احتفظت الدعوة اليمنية هاء مؤلفات الشيخ أبي حاتم ومن اهمها 
كتاب الزينة في الأحرف ومعانيها“ وهو كتاب جليل في الكلمات 
العربية والدخيلة التى نطق ہا القران وسنہا المسلمون والتى صارت المصطلحات 
الإسلامية. وله أيضاً كتاب أعلام النبوة" ويجتوي على ما جرى بينه 
)١(‏ هو أبو حاتم أحمدبن حدان الليثي الورسناني الرازي المتوفى سنة ۳۲۳ من علاء 
الدعوة ف بلاد الري› ثم انتقل إلى بغداد (ترجمة الحافظ في لسان اليزان رقم »)٥۲۳‏ واتېمه 
البعض بالباطنية والزندقة والشوية والدهريةء ولا نرى شيا من هذا في مؤلفاته. وذكره 
صا حب الروضات م الامامية› ودعا له الامام المتوكل عل الله یی ید الدين برضوان الله » 
وینقل شلا السيوطي والعيني من علاء السثة ف تفاسیر هما . وکان عل صلة ونيقة م المبرد وتعلب. 
(۲) هو أبو عبد الله عمد بن أحمد السفي أو النخشبي البرذعيء قتل سنة ۲۳١‏ . 
)٤(‏ نظام الملك: سیاست نامه ۲ / ۲۷٤‏ . 
)٥(‏ فهرست ابن النديم ۱۸4؛ م. م.ه؛ ونستعد الآن لنشر هذا الكتاب . 
() فشر جزءاً مله کراوس (ی۴۲۵u)‏ في Raziana 11, Orient. V‏ على أساس النسخة المخطوطة الموجودة في 
۲٥1‏ 


وبين الفيلسوف الشهير محمد بن زكريا الرازي من مناظرة في مسألة النبوة وأمر 
الدين'“. ویعتبر کتابه المسمى بالا صلاح ہیا لکتات المحصول للشيح محمد بن 
أحمد ال لنسفي ويقصد به إصلاح ما جاء في الم عسول. 


أبو يعقوب السجستاني 

وقد نصر الشيخ أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجزي في كتاب النصرة“ 
أستاذه اليد صاحب المحصول»ء وصار بصحة قوله وسلامة أرائه شاهدا. فقد اتخذ 
من الفلسفة سلاحاً شهره على أقرانه» فكان عل من أعلام العلاء الفاطميين. وأحد 
المفكرين الذين هضرا بتوفيق المسائل الفلسفية بالديانة الإسلامية . وقتل لذلك السبب 
هو وأستاذه النسفي بعد اضطهاد مؤلم بترکستان كا ذكرناه آنفاً. وكان كثير التأليف» 
ونذكر منها كتابه الينابيم"“ ويحتوي على خحطوط أساسية اتبعها العلماء بعده في 
مؤلفاتيم في تكوين النظام الفكري الخاص بالدعوة الفاطميةء وهو أربعون ينبوعاء 
يتضمن معلى الينبوع وهوية المبدع وبيان عالم العقل والئفس وأن العقل قائم بالقوة 
والفعل وخاطبة العقل للنفس وكيفية اتصال فوائد العقل بالنفس وأن الأيس لا يصير 
ليسا وأن الأيسيات كلها ذوات غايات وأن السؤال لم خحلتق الله العالم محال متنم وإثبات 
النفس الكلية وأن ما في البشر جوهره من النفس الكلية وأن الأفلاك ونجومها 
وحركامها في فق النفس وبيان كيفية ابتداء الإنسان وأن القوى الطبيعية لا قدر ها عند 
القوى الروحانية وأن الثواب هو العلم ومعنى ال لحنة والنار وكيفية التفاضل بين المخابين 
وبيان الشهادة ومعنى الصليب واتفاق الصليب مع الشهادة ورتبة صاحب القيامة 
وكيفية اتصال التأيبد بالمؤيدين. . . إلخ. 


)١(‏ ول يذكر أبو حاتم إسم الملحد في كتابه هذاء فقد عرفنا من كتاب الاقوال الذهبية للكرماني أن الذي 
ناظره أبو حاتم كان معاصره ومراطنه الفيلسوف الرازي (راجع مقالة حسين الممداني عن كتاب الرياض 
للکرماني» حیدر أباد الدکن ۱۳۵۸). 

(۲) وكتاب المحصول وكتاب النصرة مفقودان لا أثر هما. 

(۳) فهرست إسماعیل ۱۹۷ ۲۲٠١‏ م.م .ه. 
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ومن أهم مؤلفاته كتاب إثبات النبوة» وكتاب الموازين» وكتاب الافتخار وكتاب 
المقاليد. وکتاب مسيلة الأحزانء وکتاب سلم النجاةء وکتاب سرائر المعاد والمعاش»› 
وكتاب كشف المحجوب . وهذه الكتب حفظتها الدعوة اليمنية("» وورد ذكر بعضها 


القاضي النعمان 

وبعد القاضي أبو حنيفة النعمان بن عمد بن منصور بن أحهمد بن حيون التميمي 
لمغري المتوفى سئة ثلاث وستين وثلاث مئة من أشهر أساطين الخلافة الفا 
الذين خحدموا الدعوة والدولة» وشهرته قد عمُت العام الإسلامي في جميع العصورء 
وله مؤلفات كثيرة يقصر عن إحصائها الإلام هنا"). والفضل يرجع إلى الدعوة 
اليمنية لبقاء كثر من أهم مؤلفاته . وقد كتب القاضي النعمان في الفقه الفاطمي 
كثيرا من الكتب والأبحاث. نذكر ما: كتاب دعائم الإسلام في ذكر الحلال 
والحرام والقضايا والأحكام“ ألفه بأمر من الخليفة الإمام المعز لدين الله . وسبب 
تألیفه کا ورد في السبح السادس من العيون أنه حضر القاضي النعمان وجماعة من 


)١(‏ وحطوطات معظم هذه الكتب موجودة في مكتبتنا المحمدية الممدانية . وقد شرح الداعي علي بن حاتم بن 
إبراهيم الحامدي في رسالته روضة الحكم الصافية بعض أقوال أبي يعقوب السجستاني من كتابه المسمى 
بالېشارات . وأ نعثر على كتاب البشارات . وقال الشيخِ إسماعيل في الفهرست ۲۷ إن كتاب سراثر المعاد 
والمعاش يشتمل على سبعة فصول غامضة التصور جداً. وينسب إليه رسالة حزائن الأدلة من مجموعة 
الرسائل الثلاث عشرة تاليف الشيخ أحمد حيد الدين الكرماني» وقد ذكر الشيخ إسماعيل (فهرست 
٤‏ ) أا تأليف بعض الحدود في وقت الحاكم بأمر الله . 

(۲) وردت فی عیون ۳٦ / ٦‏ - ۳۹ اساء مؤلفاته» عددها يبلغ إثئين وأربعين. وأضف إلى هذا كتابين له 
ذكرهما الشيخ إسماعيل في الفهرست. وترجم له ابن خلکان في الوفيات ۲ / ١٦٦1ء‏ والحافظ في رفع 
الإصر ورقة ۱۳١‏ والداعي إدريس عماد الدين الأنف ف الجزء السادس من العيون . وراجم ملحی 
على كثاب الولاة والقضاة للكندي ومقال اأeطاG0‏ فی 408[ ۲۷ / ۲۱۷ ومقال حسین 
الهمداني فی 3۸۸458 (۱۹۲۳۳) ۳۸ - ۳۷۹ وتقدمة حمد کامل حسين لكتاب الحمة ١ه‏ 4٠ء‏ ومقال 
اصف فيضي في ۸۸5[ )۱۹۳٤(‏ ۱ ۰۳۲ وإیوانوف ۴۷- ٤٠١‏ . 

(۳) فهرست إسماعیل ۲۵١‏ ۔- ۳۹ م.م . . ه؛ وقد نشر أخيراً آصف فيضي النصف الأول من الكتاب. 
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العلاء الدعاة عند المعز. فذكر احتلاف المذاهب في الفقه وافتراق الفرق في مسائله 
وذكر قول النبي «إذ ظهرت البدع في أمتي فليظهر العام علمه» إلخ. ونظر إلى 
القاضي فقال: i‏ المعني بذلك في هذا الأوانء يا نعمان! ثم آمره بتأليف كتاب 
دعائم الاسلام» وأصل له أصوله وفرع فروعه» فأمره» بىيان ولاية مولانا 
أمير المؤمئين علي بن أب طالب وولاية الأئمة» وأن الإمامة لا تكون إلا النص 
والتوقيف» والبيان ببراءة الأئمة ممن غلا فيهم» د E‏ فرائض الاسلام من 
طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد» وهي سبع دعائم الإسلام. ويلي ذلا 
ف النصف الثاني من الكتاب ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام والأشربة 
والبياعات والمأكولات والمشروبات والطلاق والناكحات والمواريث والشهادات 
وسائر آہواب الفقه. وکان القاضي کا رواه صاحب العيون يعرض على الإمام ا-لخليفة 
المعز «فصلكا فصلا وبابا بابا» فيثبت الثابت مله ويقيم الأود ويس الخلل حتق 
أتمه؛ فجاء کتابا امع ختصرا عل غاي الإ جام ن إذا کان التشريع من أساس 
الدين اعتبرت الدعوة هذا الكتاب أساساً لحياة الأفراد والجماعة. ولا يقل من 
الدعائم أهمية كتابه المسمى الينبوع٠‏ وكتاب ختصر الآثار") وكتابِ 
الإاحبار 7 وهي تشرح وتكمل بعض المسائل الفقهية الواردة في الدعائم . وله 
ایشا في الفقه كتاب الإقتصار“) سماه بهذا الاسم لاقتصاره «على الثابت غا 
أجمعوا عليه واحتلفوا فيه بمحل من القول لتقريبه وتخفيفه»» وقصيدة في رجز 
مزدوج سماها المنتخبة“ «التي أنتجها لمن أراد حفظها»» والمدار والمرجع هو كثاب 
دعائم الإسلام في الفقه". كا نرى من أمر اللئليفة الحاكم بأمر الله للقائم بالدعوة في 
اليمن الداعي هارون بن حمد بن قيس في قوله: 


(۱) فهرست إسماعيل +٤٤ - ٤۲‏ م.م.ه. 

(۲) نفسه ۳۹ م.م .ه. 

(۳) نفسه ١٤؟‏ م.م .ه. )٤(‏ نفسه ٩۳۹‏ م.م.ه. 

(۵) فهرست إسماعيل ١٤؛‏ م.م .هھ 

(1) وي الفقه أيضاً له كتاب سماه الإيضاح بسط فيه أبواب الفقه حى بلغ زهاء ثلاثة الاف ورقة. وهذا 
الكتاب الذي ذكره المؤلف في كتاب الإقتصار غير موجود في خزائن أهل الدعوة. 
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«ويكن فتواك في الحلال والحرام من كتاب دعائم الإسلام دون ما سواه من 
الكتب المفتعلة»('“ . 

وله كتب في التاريخ والآثار والأخبار والسيرة. ما كتاب افتتاح الدعوة 
وابتداء الدولة"). وقد أمره الخليفة المعز بجمع أخبار الدولة ليبقى ذكرها في الباقين» 
فألف هذا الكتاب بدأ فيه بذكر ابتداء الدعوة باليمن والقائم ها وهو أبو القاسم 
منصور اليمن الكوفي وظهوره فيها حتى نفذ إليه الداعي أبو عبد الله الشيعي 
الصنعاني وخرج منه إلى المغرب بعد ما أخحذ عنه وما الذي كان من أمره بعد. وصوله 
إليها إلى أن هاجر إليها المهدي عبد الله بن الحسين وابنه القائم بأمر الله . ومن 
مۇلفاتە في التاريخ كتاب شرح الأخبار" في أربعة مجلدات وستة عشر چا 
عرضه على الخليفة المعز وأثبت فيه ما أثبته» وصح عنده» ويتضمن تفسير الحديث 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها» وعلي وفضائل على ومناقبه وجهاده الناكثين والقاسطين 
والمارقين» ووفاة النبي› وفضائل سيدتنا حدميجة بنت خويلد وسيدتنا فاطمة 
الزهراء والإمامين الحسن والحسين ومن قتل مع الحسين من أهل بيته» ثم ذكر 
فضائل الأئمة من ولد الحسين بن علي إلى جعفر الصادق» وذكر إسماعيل بن جعفر 
وحمد بن إسماعيل والأئمة المستورين» وذكر معام المهدي وصفات شيعة علي . 

ومن مؤلفاته في العقائد: كتاب الهمة في اداب الأئمة)» وكتاب مفاتيح 
النعمة(*>» وفي علم التأويل : كتاب أساس التأويل"“ وكتاب تأويل الدعائہ"» 
وفي علم الحقائق: كتا التوحيد). وني الوعظ والإرشاد: كتاب المجالس 
والمسايرات» وفي المناظرة: الرسالة المصرية في الرد على الشافعى'')» وكتاب 


.)١ انظر سجل الخليغة الآمر (الملحق رقم‎ .٤١ فهرست إسماعيل‎ )١( 
۸۹ء م.م ..ه.‎ - ۸٦ فهرست إسماعیل‎ )۲( 

(۳) نفشسه ۲۹٦ -۸٩4‏ م.م.ه. 

() نشسه ۳ ؟ م.م.ه؟ نشره محمد کامل حسین . 


(ه) نفسه +۲٥۷‏ م.م.هھ. (۸) نفسه ۱۵4 ۔- ٩۱۵؛‏ م. م. ه. 
() نفسه ۱۸۷ - ٩۱۸۸‏ م.م .ه. )٩(‏ نفسه ١-٥‏ م.م .هھ 
(۷) نفسه ۱۸۸ 4۱۹۰ م.م.ه. )٠١(‏ م نعثر عليها. 
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على امد بن شریح البخدادي('), ورسالة ذات البيان ف الرد على ابن 
قت ة۲ وکتاب اخحتلاف أصول المذاهى) وکتاب المناقب والمثالى0 ۲ء وغیرها من 
الكتب والرسائل التي توجد في خزائن الدعوة اليمنية. 
جعفر بن منصور اليمن 
وکال عهد الإمام الئليفة المعر لدين الله بمتاز بو جود الشخصيات البارزة 
أمثال قائده الأستاذ جوهر الصقلى» والشاعرین النابغتين الأمر تمیي ٩‏ وابن 
ھانیء ٤ں‏ والعالين الحبرین الشيح جعفر بن منصور اليمن والقاضي آي حنيفة 
النعمان التميمي المغري . وقد ذکرنا فی سی ف باب الدعاة بعد وفأاة آي القاسم 
منصور اليمن نبذة عن تاریخ اينه احبر - جعفر ۲۵ وسمو در جنه عند الخافاء 
الفاطميين القائم والمنصور والمعز. ول جعفر ای هذه الدرجة إل بأبحاثه 
االعميقة ف 4 التأويلية› کا يتصح ذلك م مۇلغاتە . ومنہا : کتاب الفرائض 
و-حدود الدين(٠ء‏ يدا بتفسبر الاية: ولق داشنا آلإنسان من صلْصال,ٍ من l‏ 
مسنون لحان حلقناه ه من قبل من ا السموم» م يورد ملخص الكتاب 
الوارد إلى ناحية باليمن من الإمام عبد الله المهدي بعد نزوله في المهدية» ذكر فيه 
المهدي أساء أسلافه الأئمة المستورين الحقيقية» والسبب الذي جعلهم يأخحذون 
لأنفسهم آساء غير أسمائهمء ثم شرح قصة يوسف وتأويل سورة يوسف وتأويل 
سوره الكهف . ومنہاً: کتاب الشواهد والبيان(“'٠‏ وسرائر إل طقاء(١)‏ وأسرار 
)١(‏ تر نعثر عليها. (۲) ذکرها فيضي في )۱۹۳٤(7۴458‏ 4۲۷ م.م.۸. 
(۴۳) فهرست |إسماعیل ۱۳۲ - ۱۳۲+ م.م .ه. 
(€) نفسه ۸€ - ٦۸؟‏ م.م.ش 
:(ه) في الكتب الممحفوظة بخزائن أهل الدعوة اليمئية كتاب سيرة الأستاذ جوهرء يقال آملاها الأستاذ لأمين 
سره الجوهري . 
() نسخ دیوانه ا-لخطية متداولة ف مکاتب اولي الدعوى› وتستعد دار الكتب المصرية لإصدار الديوان و 
)¥( وقد حقی الدكتور زاهد عل نص دیوان ابن ھانیء بمقارنة عله خطوطات الديوان التي حفظتها الدعرة»ء 
ونشره بشرح واف بالقاهرة. | 
(۸) انظر الباب الثالث ص ٠٥١‏ 4ه . )٩(‏ فهرست إسماعیل ۷٥۲؛‏ م.م . ه. 
)٠١(‏ نسخة خحطية بالكتبة التيمورية بالقاهرة (عقائد ۱۸4) . 
)۱١۹(‏ م.م.هھ. 
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النطقاء'“ في بيان تأويل قصص الأنبياء» كا تعتبر مؤلفاته الأخرى مثل كتاب تأويل 
الزكاة")» وكتاب الكشف”"» وكتاب الفترات والقرانات)ء وكتاب العام 
والغلام(*), ورسالة في تأويل سورة النساء")» وكتاب المراتب والمحيط")» ورسالة في 
معی الاسم الأعظہ ^ ورسالة الرضاع ف الباطرء» من آهم کتب الدعوة ي علم 
التأويل . 


e‏ أيضاً ف خحزائن الدعوة کتاب إنْبات الإامامة( 0 ورسائل استتار 
الاماء 2ء والموجرة الكافية ف آداب الدعاة الد والظاهرة ٤‏ معرفة الدار 
الالحرة من تاليف الشيحخ أحمد بن إبراهيم الليسابوري الذي عاش ف آواخر 2 
الراب وأوائل القرن الخامس في عهدي العزیز والحاكم . 


رءبائل إخوان الصفا 
وقد أصبحت الفلسفة الكلامية بفضل أبحاث العلماء المتقدمين أمثال أي 
تم الرازي وأبي عبد الله النسفي وأبي يعقوب السجستاني أساس النظام الفكري 
et‏ بالدعوة. وظهرت رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا بفلسفتها الكلامية› 
ولا ندري متى وأين ظهرت ومن ألفهاء إلا أن العلاء قد أثبتوا علاقتها بالدعوة 


( م.م .هھ وطوط کت الحامعة بلیدن (دي خحویه : (Cod. 1971 Leiden 0 Goeje)‏ ¢ راجم مقال 
حسین الممداني في ۷١۲١ )۱۹۳۳( 3R48‏ . 
(۳) وقد نشره ستروطمان (2۸۸٣1اه؟)‏ في سلسلة منشورات ججمعية البحوث الإسلامية ببومباثي . 


. ۱۸۸ فهرست إسماعیل ٤۳۹؟ م.م .ه. (۵) نفسه‎ )٤( 
. ۲٥۸ ؟ م.م .ه. (۷) نفسه‎ ۲٣۱ نفسه‎ )( 
نفسه ۱۹۴+ م.م .ه..‎ )٩( : نمسه ۲۱۱؟ م.م .ه.‎ )۸( 


)٩(‏ فهرست |سماعیل ۱۹۸ - ۱۷۰ م.م .ه. 
(۱۱) نقسه ۱۲۲؛ نشرها إیوانوف (القاهرة ۱۹۳۹). 
(۱۲) نقلها حاتم بن ابراهيم الحامدي اهمداني في کتابه تحفة القلوب (ائظر ص ۲۷۹). 


Yo 


ق ا ا 
الفاطميين - لأسباب ذكرناها في بحثنا عن مؤلفي الرسائل”) »> اهتمت الدعوة 
اليمنية بهذه الرسائل اهتماماً بالغاء ابتداء من عهد الداعي إبراهيم بن الحسين اللحامدي 
ارق ۷و فر رل ن رها ولات ات ن ل الد 
في كتابه المسمى بكنز الولد". ويلاحظ أن الرسالة الجامعة اعتبرها آهل الدعوة 
اليمنية جزءاً من رسائل إخحوان الصفا على حين ينسبها غيرهم إلى مسلمة 
الملجريطى0 ) . وشرعت الدعوة اليمنية تدرس هذه الرسائل الإحدى والخمسين 
والرسالة الحامعة المشار إليها في الرسائل» وحاولت أن توفق بين نظرياتها وأهدافها 
الكلامية وبين النظام الفكري الذي قدمه المؤلفون في عهد ظهور الأئمة. 


أحمد حيد الدين الكرماني 

ظهر في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله عام فيلسوف في أفق الدعوة وهو الشيخ 
أحمد حيد الدين الكرماني الملقب بحجة العراقين.. وكان مقامه في العراق في 
مرتبة حجة الجزيرة من قبل الإمام الحاكم بأمر الله . واستخدم الحاكم الشيخ أحمد 
الكرمافي وجعله رئيسا لدار الحكمة الى كانت مغلقة منذ زمن . وقد استدعاه حتكين 
الضيف الملقب بالصادق الأمون داعي الدعاة إلى مصرء عندما اشتدت الفتن 
الدينية وخمد النشاط العلمي ونسب الخالون الألوهية إلى الحاكم. فأالف في سنة ٠۸‏ 
رسالته المسماة بالواعظة) في الرد على الحسن الفرغاني الذي قال بتأليه الحاكم 


(۱) راجع مقال كزانوفا في ۸ 3 (۱۸۹۸) ص ٠١١‏ وبعدها؛ الطيباوي : جماعة إلحوان الصا ١۷؛‏ ديبور: 
تاريخ الفلسفة في الإسلام ١۹؛‏ عبد الكريم خحليفة : إخحوان الصفا +۲١ - ۲٤‏ عمر الدسوقي : إخوان 
الصغا ۸۸- .٠۲۲‏ وقد أنكر عمر فروځ (إخوان الصفا 1۲ - )١١‏ علاقة الرسائل بالشيعة. 

(۲) راجم مقال حسين الهمداني عن رسائل إخحوان الصفا في هایا ۴۲( (۹۳۲). 

(۳) انظر الباب العاشر ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ بحث تاريخي حسين الممداني ۷- .١١‏ والحزءان من الحامعة في حزائن دعوة اليمن وفي م. م.ه. ونشر 
جميل صليبا الجزء الأول منپا بدمشق سنة ۱۹٤۸‏ . 

() وهي من جموعة الرساثل الثلاث عشرة من اليف الكرماني إل الرسالتين الأخيرتين» فهرست إسماعيل 
۲۰۵-۰ ومقال حسین الهمداني فی 3۴458 (۱۹۳۳) ۳۷۳؛ [یوانوف ۱۳۴ . 
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وأبرأ فيها الحاكم من دعوى الألؤهية, قاثلا إن الحاكم إنغا هو عبد اللهء له يسجد 
ولم تنفع هذه المحاولة والاحتجاجء لأن حرة الذّرزيّ قاد الدروز في السنة التاليةء 
وانفصل عن الدعوة الرسمية وتمسك ببدأً آلوهية الحاكم . والكرماني في رسالته 
مباسم البشارة"“ وكتابه المصابيح“ تكن أن يثبت وجوب الإمامة . وبا لخصرص 
إمامة الحاكم ببراهين عدة حتى من الكتب المقدسة”)ء واستعمل آراء 
الأفلاطونية الحديثة وأآنظارها بمهارة لم يسبقه فيها أحد من الدعاة في توطيد 
صرح النظام الفكري الذي اشترك في بنائه علاء الدعوة السابقونء بل حاول أن 
يرفع هذا الصرح الديني الفلسفيٌّ إلى قمته القصوى حتى لا يترك مجالاً للخلاف والنقاش . 
فلذلك نراه في كتابه المسمى بالرياض“ يوجه عنايته إلى الحكم بين الصاذين» صاحب 
الإصلاح (أبي حاتم الرازي) وصاحب النصرة (أبي يعقوب السجستاني)» بشأن كتاب 
النسفي E‏ المسمى بالمحصول. لأن الذي تنازعا فيه 1 يکن من «الفروع التي 
جوز أن بختلف فيها مع سلامة أصوما»» ولأن الذي تنازعا فيه «آمر کان مؤديا 
في توحيد الله ومعرفة حدوده إلى نظام اعتقاد الموقنين». ولذلك أيضا نشاهده في کتابه 
السمى بالأقوال الذهبية في الطب النفساني“ يتوجه إلى ما أمل الشيخ أبو حاتم 
الرازيّ في مناظرته الفيلسوف الشهير محمد بن زكريا اراز فیا تعلق بوجوب 
أمر النبوة» وأراد أن يكمل ما نقص في أعلام النبوة للشيخ أ بي حاتم ويدافع عنهء 
وجعل الكرماني كتابه على بابين» أحدهما في إبانة «ا لطا المستمر 
على ابن زكرياء في طبه الروحانيء وفيا جرى بين الرازيين. » وفيا أهمل الشيخ 
أبو حاتم وثانيها في إبانة «الحق المستمر» فيا هو حق الطب النفساني. 


)١(‏ وردت في مجحموعة الرساثل الثلاث عشرة. 

(۲) فهرست إسماعیل ۱۷۰ - ۱۷۲+ م.م.ه. 

(۳) راجع مقال باول کراوس (دهK۲)‏ عن العبارات العبرية والسريانية في مؤلفات الكرماتي في جلة ام5 
۲۱١ / ٩ (1۹۳) slam‏ . 

)٤(‏ فهرست |سماعیل ۴۳۸۱ ۳۸۳+ م.ء.ه؛ ومقالة حسين الممداني في المؤتر الثاني لدائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن سنة ۱۳۵۸ ؛ مقال حسين المهمداني في 7۸۸48 (۱۹۳۳) .۳۷٤‏ 

)٥(‏ فهرست |سماعیل 44 - ۲٤4‏ ؛ 3845 (1۹۳۳) ۴۷4 م.م .ھ. 
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وكان الشيخ أ خا ل خا ماء واستعمل نظم الأفلاطونية الحديثة واراء 
الشيخين الصادين الكلامية لتوطيد بناء الإمامة الفاطمية» وبذدل كل جهد في جيم 
مصنفاته لإثبات أمر النبوة والإمامة من الوجهتين الفلسفية والىدينية. وفي 
هذا نستطيع أن نقرن الكرماني بحجة الإسلام الغزالي في استخدامه نظم الفلاسفة 
لتأييد التصوف والباطن. فايد الشيخين بكل ما يلك من مهارة فلسفية فائقة 
في مبدأ التمسك بظاهر الشريعة والعبادة العلميةء» وقصر العبادة العلمية 
والاشتغال بالتأويل والكلام الفلسفي على الحدود الأذونين. فهذه الظاهرة 
نشاهدها في مصنفاته الموسومة بالوضية'ء والمصابيح في إثبات الإمامة» وتنبيه 
المهادي والمستهدي)» وراحة العقل. وللشيخ أحد الكرماني فضل كبر 
في تطور النظام .الفكري والكلام النظري الخاص بالدعوة» لأنه أثبت في کتابه 
راحة العقل - وهو من الكتب الكبار في الأدب الفاطمي ألفه سنة إحدى عشرة وأربم 
مثة - هذا النظام الفلسفي الديني الذي قدم أصوله علاء الدعوة السابقون. 
يدل على ذلك إشارة الكرماني» في المشرع الثالكث من السور الأول فيا بحب 
أن يقرأ قبل قراءة هذا الكتاب» إلى قراءة كتب القاضي النعمان بعد كتاب الله 
وكتب جعفر بن منصور اليمن وكتب أي حاتم الرازي وحمد بن أحمد النسفي 
وأبي يعقوب السجستاني وقراءة كتبه التي ذکرناها آنفاً. «فدل باه ما آتی پکتابه 
راحة العقل إلا بحقائق ما أق به هؤلاء الدعاة»“. ثم أضاف إليه عناصر جديدة» 
ووسع بعض موضوعاته» وحدد ما كان مطاطا أو سائلا أو قابا للتفسير والتناقض 
والتشابه. فلذلك صار كتاب راحة العقل ف الأدب الفاطمي بمثابة كتاب إحياء علوم 
الدين للغزالي الذي قرر فيه وحذد الأسس والأصول للتصوف الإسلامي . فيستند 
عليه علاء الدعوة اليمنية في أبحاٹهم عن مسائل علم الحقائق استنادهم على كتاب 
دعائم الإسلام للقاضي النعمان في المسائل الفقهية. وفيه قذّم الكرماني مذهبه 


(۱) فهرسٽ إسماعیل ۱۷۹ - 4۸1 م.م .ھ. (۲) نغسه +٣۱‏ م.م .هھ 

(۳)م. م. هہ. . والكتاب حقق نصه عمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي في سلسلة خطوطات 
ا رقم ٩‏ (القاهرة .)1۹٥۲‏ 

.)١١١ / ١ من الشموس (على هامش خطوطة راءحة العفل‎ ) ٤< 
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وهو مذهب الدعوة فى الوجود» ؤأيد علاء الدعوة السابقين في نفى الأيسية 
والليسية عن اله» ومذهب الدعوة في التوحيد ونفي الصفات عن الله نفياً مطلقاًء 

ومذهب الدعوة ب الأصلين لإبداع والانبعاث. لقد تأثر في هذا کله تأثراً شدیداً 
ما آتی به 1 بو حاتم الرازي والشيخ آبو يعقوب السجستاني وغيرما من علاء 

الدعوة» وقدم نظم الدعوة وأنظارها في أسلوب منطقي ببحٽ . ولم يقف الكرماني عند هذا 
الحد» بل جمع لأول وهلة الأصلين الأرلين العقل الفعال والنفس الكلية مع 
نظام العقول العشرة الفلوطينية التي عرضها المعلم الثاني الفارابي ببعض الاختلاف» 
وأبان المقابلة والمطابقة بين عالم الإبداع (وهو عام العقول أو العام الروحاني اللطيف)»› 
وبين العا الحرماني (وهو عالم الأفلاك والكواكب)ء وبين العام الجسماني (وهو 
ما دون فلك القس)» وبين عام الدين (وهو معرفة مراتب حدود الدين)ء لأن 
العوام كلها مرتبة تحت سياسة قانون «الميزان» حذو النعل بالنعل. فاتخذ علاء الدعوة 
اليمنية هذا الكتاب الجليل القدر وكتب علاء الدعوة السابقين ورسائل إخوان الصفا 
أساسا تدور عليها مباحثهم ودراساتهم. 


المؤيد في الدين الشيرازي 

وكانت اليمن تواصل اتصامما مركز الخلافة والدعوة الفاطمية بالقيروان 
والمهدية ثم مصر من أيام ظهور المهدي» حى في أيام الحاكم نرى أن سڄلاته كانت 
ترد إلى رياسة الدعوة باليمن على الرغم من زوال الدولة الفاطمية الأول منها؛ 
وقد ازدادت هله العلاقات بين اليمن ومصر في عهد الخليفة المستلصر حينا ظهر 
اللك علي بن محمد الصليحي على مسرح اليمن. وقد ذكرنا فيا سبق وني مقالنا 
في تجلة الجمعية الأسيوية الملكية البريطانية”"'“ أن املك علي بن عمد الصليحي 
أرسل قاضي قضاة اليمن لمك ف وفل من أولیائه إلى مصر مع رسالة وأن 
لك آقام بمصر خس سنوات. وفي مدة إقامته كان القاضي متصلا اتصال 
وثيقا بداعي الدعاة وباب الأبواب المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي 
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توف سنة 4۷۲؛ وكان محضر مجالسه بدار العلم ويأخحذ عنه علوم الدعوة 
حټى استوعب ما عنده. وذكرنا أيضاً أن المؤيد وجد أن نفوذ الوزراء يزداد بضعف 
الخليفة» فلذلك رأى أن مصر الدولة ذا الوضصع ينحدر إلى الضعف والزوال؛ . 
فقرر تحويل تراث الدعوة العلمي الديني ا جزيرة اليمن› لأا هي الوحيدة التي ظلت 
متمسكة ببادىء الدعوة الفاطمية الرسمية بعد أن فقدت نفوذها في كل من شمال 
إفريقية ومصر والشام والعراق وفارس» وفوض إلى مركز اليمن أمور الدعوة في 
الأ-حساء والبحرين وما جاورهما من البلاد وي اهند والسند. 


وکان لمؤيد علا من أعلام الدعوة العلاءء نابغة من نوابغ فضرهة شاعا 
فيلسوفا e‏ 5 غاا وقد سرد ي كتاب السيرة حوادٹث آيامه وحياته 
ومغامراته ومفاوضاته وعلاقاته ٻالوزراء والقواد والحکام بين سنة ٤)۲4‏ وسنة ٤)٥١‏ . 
وتعد سيرة المؤيد وثيقة من أهم الوثائق التاريخية'“. 

وقد احتفظت الدعوة بمجموعة محاضراته التي بلغ عددها ثمان مثة محاضرة» كل 
مئة منها في مجلدء وتسمى هذه المجموعة بالمجالس المؤيدية"). وقد قسم الداعي 
السلطان حاتم بن إبراهيم ى الهمداني هذه المجالس ورتبها على حسب 
الموضوعات في ثمانية اا في كتابه المسمى بجامح الحقائق. وقد وردت في 
الجالس رسائل المؤيد وأبي العلاء المعري في تحريم اللحوم والالبان الذي فرضه 
العري نفسه©›. 


جری عليه بمصر من حوادث 0 وما ناله من أذی الئاس 6 م امتحان 


(۱) فهرست |إسماعیل ۱۲۱؛ م.م.ه؛ نشرها محمد كامل حسين بالقاهرة سنة ۱۹٤٩‏ . 

(۲) فهرست إسماعيل ١۲۳؛‏ م.م.ه. 

(۳) نفسه ۲۳۹+ م.م.ه؛ انظر ص ۲۷۸ من هذا البحث؛ ذكر إيوانوف )٤۹ - ٤۷(‏ مؤلفات المؤيد وأنحطاً 
في تسمية الكتاب بجامع الحقائق في تحريم اللحوم والألبان ونقلها منه محمد كامل حسين (د. المؤيد 
۸). 

. ۲۹۰ - ۲۸۰ )۱۹۰۲( J۸45 ذکرها ياقوت في معجم الأدباءء ونشرها مارجلیوت (1)اها0عاةM) في‎ )٤( 
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وغبر ذلك من افتخاره بطاعته أئمته ومناجاته لله فمحفوظ في وأغلب 
الظن أن يكون القاضي لمك بن مالك الحمادي جع قصائده وأتى با إلى اليمن. 

واحتفظت الدعوة اليمنية أيضاً ببعض مؤلفاته» ومنہا مجموعة الأدعية واللخطب 
التي قرآها المؤيد في الحمعات ٠‏ يضمها كتاب يسمى بالصحيفة اليمانية". وهذه 
الأدعية بحاجة إلى التحقيق والتمحيص» لأن بعضها قد يكون نسب إليه» كا يظهر 
من الإشارة فيها إلى أساء الأئمة حتى الطيب بن الآمر» أو ريا أضيفت إليها أساء 
الأثمة بعد المستنصر. 

ومنپا کتاب ج الهداية للمهتدين“ ويتضمن أحد عشر ا الأول 
في إثبات التوحيد وما يكن أن يقال فيه وإن عظم ذلك إل مقدار الإثبات المنزه 
4 التشبيه والتعطيل ؛ والثاني في معرفة الإبداع والكلمة والوحدة والعقل والأمر 

ما. پرجع هذه الأساء مع اختلافها من معنى واحد؛ والثالث ف معرفة المبدع الأول 

وما بخصه من الأساء مثل العقل الأول والعلم LR AT‏ 
والشيء والوجه والعرش وغيبر ذلك ؛ والرابع ف معرفة المخلوق الثاني والنبعث من 
الأول وما بخصه من الأساء مثل النفس واللوح والثاني والتالي والكرسي 
وغبر ذلك؛ والخامس في معرفة الميولى والصورة والطبائم المفردة؛ والسادس 
في معرفة الطبيعة الكلية والجزئية؛ والسابع في معرفة الرسول والرسالة وكيف 
مجراهما في الحكمة وما المىجب فما؛ والثامن في معرفة الوصي والوصاية وما 
الموجب لما في الحكمة؛ والتاسع في معرفة الإمام والإمامة وكيف مجراهما وما الموجب 
ف الحكمة؛ والعاشر في معرفة مبدأً البشر ومعاده وما الغرض في وجوده وعدمه؛ 
والحادي عشر في معرفة الثواب والعقاب. والظاهر من هذه العناوين أن الكتاب 
توي على مصطلحات علم الحقائق التي اتبعها علاء اليمن في مؤلفات م 


ز۱) فهرست إسماعیل ۳۹ م.م .ه؛ وحققه محمد کامل حسین وله تصدیر مفید (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
()م.م.هھ. 
(۳) إیوانوف ٥۸٥‏ م.م.ه. 
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وله كثاب الابتداء والانتهاء")» وجلة فصول الكتاب ثلائة وأربعون فصلاء 
ويشتمل على ذكر الإبداع والعلة والوحدة والكلمة والفعل والفاعل والمفعول والواحد 
والأحد والأمر والخلق وكن فيكون والعقل والنفس والحركة والسكون واهيولى والفرق 
بين جميع ذلك» وذكر القائم وما يكون منه وما يفعله» وذكر الأنبياء عليهم السلام» 
وذكر الأئمة وعددهم من دور سيدنا محمد صلى الله عليه» وذكر حجة القيامة وغلق 
باب التوبة وانقطاع الدعوةء وذكر شهر رمضان وليلة القدر وعيد الأضحى والنحر 
والضحاياء وذكر الولد التام الذي يقوم مقام والده إذا تم» وذكر خروج النفس من 
حك آلف إل تخد الفعل» وذكر الفين الاطفة وما كشت من العلم والعملء وذكر 
الثواب والعقاب» وذكر الملائكة بالفعل وبالقوةء وذكر المعاد ورجوع النفس الناطقة 
إلى مأمنهاء وذكر النفخة والصور وكيفيتها» وذكر مزدلفة والصلاة فيهاء وذكر الثلاثة 
الأيام التشريق بعد العيد في النحر» وغير ذلك من موضوعات الدعوة الحقيقية أو علم 
المبدأً والمعاد. 


وربا أخحذ علاء اليمن اسم هذا النوع من الببحوث من اسم هذا 
الكتاب مع أن البحث يدور حول نفس الموضوعات التي قدمها العلماء السابقون. 
والغالب أن اليمنيين أطلقوا على هذا الببحث اسم علم المبدأ والمعاد أو الابتداء 
والانتهاء نقلا عن المؤيد في تسميته كتاب الابتداء والانتهاء وفي شرحه لمعرفة مبدأً 
البشر ومعاده من كتاب نهج المداية الذي ذكرناه آنفاً. وأشار المؤيد في هذا 
الكتاب إلى كتابه المسمى «بإثبات الإمامة من بعد جعفر وفي اختلاف الشيعغة 
بعد موت إسماعيل في حياة جعفر»ء واستطرد فائلا: «وقد ذكرنا حالة الأئمة 
المستورين الثلاثة ومواضعهم واخحتلاف الدعاة وقد ذكرنا أساميهم وکیف کان 
حاهم والكتاب خاص موجود لن طلبه». ولم يذكره الشيخ إسماعيل تي الفهرست 
ولم نعثر عليه أو على ذكره في فهارس كتب الدعوة. وأشار فيه أيضاً إلى كتاب 


(۱) فهرست إسماعیل ۲۸۰ ؛ م.م .ه. 
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تأويل الدعائم وكتاب أساس التأويل وكتاب تأويل الشريعة وكتاب حدود المعرفة 
وكتاب المعاد في خلاص النلفوس وکتاب إفتتاح [الدعوة] من تصنيف القاضي 
النعمانء والظاهر أن المؤيد تأثر كثيرا باراء القاضى في الدعوة التأويلية . ومن مؤلفاته 
في التأويل المسائل السبعون“ ويتضمن تفسير الآيات القرانية والمسائل الدينيةء 
وکتاب المسالة والحوات)» کتاب بنیاد تأويا ٩‏ وهي تر هة فارسية لکتاب ساس 
التأاويل“ للقاضى النعمان. 


وكان المؤيد و التأليف ووا كلها أو معظمها إلى اليمن» واهتم 
علاء اليمن ا اهتماماً بالخاًء لأنها ذكرت كثيرا واعتمد عليها في مباحث اليمنيين. 
ف ا ا ا ا 
وشعره» وصاحب كتاب الأنوار اللطيفة ذكر المؤيد ثلائين مرة ). وكان اليمليون 
قريبي العهد بالمؤيدء واتصل به شيخهم القاضي لمك اتصالا مباشراً وأحذ عنهء 
بالرغم من اهتمامهم بدراسة مباحث الدعاة أجعين. 


ونما يدل على مكانة المؤيد عند علاء اليمن واستفادتم من علومه ومعارفه ما 
جاء في سجل الامام الخليفة المستنصر المؤرخ في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربع 
مثة الموجه. إلى الملك المكرم أحمد: «وأما ما سألت فيه ما يتعلق بالوفي شهرياربن حسن 
فإن الشيخ الأجل داعي الدعاة المؤيد في الدين عصمة المؤمنين» صفي أمير المؤمنين 
ووليه أبا نصر هبة الله بن موسى - سلمه الله وأحسن توفبقه وتسديده - يفعل في ذلك 
ما يوجبه حکمه ویتقضیه» . 


)١(‏ م.م .ھ. 

(۲) فهرست إسماعيل ٤٠٥‏ - ٦٠٤م.م.ه.‏ 
(۳)م.م.ھ. 

. ۲٠٣۵١ انظر ص‎ )٤( 

.)۱۸٩ کا حکاه عمد کامل حسین (د. المؤید‎ )٥( 
. ٦١ السجلات رقم‎ )( 
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شهريار بن حسن 
الصليحية . املك المكرم الصليحي إلى ماسر فأحذ عن المؤيد علوم الدعوة حى 
امار ى( N EN E‏ ا ا فحنا لك فعا مين ا 
عل e‏ السلطان عامر بن سليمان الزواحي ٤‏ وفصيدة أوردها الداعي 
سليمان بن حسن ي کتاب اللخب . 
مصنفات آخرى 

وتوجد أيضاً في خزائن كتب الدعوة اليمنية : 

مجموعة السجلات المستلصرية › ذكرناها في مقدمة هذا الكتاب. وأشرنا 
إلى أهمية هذه الوثائق التاريخية التي حفظتها اليمن في جباها وخزائنها» واستفدنا منها 
کثیرا في هذا البحث. 

وکتاب المجالس المستلصرية(“) وهي همسة وثلائون مجلساً ألقيت باسم الإمام 
الخليفة المستنصر عن المسائل الفقهية والتأويلية > ونسب الشيخ إسماعيل تأليفها إلى 
الوزير بدر الحمالي. 

ودیوان حسن بن عبوب ف مدح الامام المستنصر والمواعظ ° . 

ورسالة اضداية الآمرية“ تاليف الامام الخليفة الاأمر باحکام الله ٤‏ تثبيت إمامة 
بيه | لمستعلي والرد عل الثزارية. 
(۱) انظر ص ۲۹۸ (هامش )٦‏ وص ۲۷۲ . 
(۲) ایوانوف رقم ۱۹۷ . 
(۳) نفسه رقم ۹ . 
(4) انظر ص .٦‏ 
)٥(‏ فهرست |سماعیل ۱۹۰- ۱۹۲؛ م.م.ه؛ وحققها محمد کامل حسین ونشرها (مصر بدون ٿاریخ). 
)٦(‏ فهرست إسماعيل ٥٦‏ . 
(۷) فهرست +۱٦۰‏ م.م .ه؟ ونشرها اصف فيضي (بومٻاڻي ۸( . 


۲٦ 


وكتاب المجالس للشيخ آبي البركات بن بشر الحلبي'“ صاحب الرتبة البابية ٍ 
عهد الإمام الخليفة الأمر» وهي ستون مجلسا في المواعظ والتفسير والعقائد. 

وقد ذكرنا في هذاالباب مشاهير علاء الدعوة وأهم مصنفاتہم» ولا يستغرق 
ابحث جيع ما حفظت اليمن من التراث العلمي الفاطمي أو ما ذكر من مؤلفاتهم 
الموجودة والمفقودة. وهذه اللمحة تكفينا أن نأخذ فكرة عن الثروة العلمية التي انتقلت 
إلى اليمن» ومدى مركزها في تاريخ تطور أراء المسلمين ونظمهم الفكرية. 


(۱) فهرست [سماعیل ۳۹۱+ ۰۴م.۸. 


۷ 


الباب العاشر 
دعوة اليمن ونشاطها العلمي 
من أواخر عهد الملكة الحرة إلى ظهور دولة ال رسول 


الداعي الذؤيب بن موسى ي الهمداني ٥۲١۰(‏ ۔ )٥۳١‏ 

وقد سبق أن ذكرنا“ أن اليمن هي الوحيدة التي ظلت موالية لدعوة الفاطميين 
القدية الرسميةء وأن القاضي لك بن مالك الحمادي عند عودته إلى اليمن کان مکلفاً 
من قبل الامام الخليفة المستنصر وباب أبوابه المؤيد تلفي سياسة معينة بالنسبة إلى إقامة 
الدعوةء ونقل آدامها وعلومها إلى اليمن»ء وأنه ت بلقب داعي القلم في عهد اللك 
المكرم آحمد الصليحي وبلقب داعي البلاع ف عهد الملكة الحرة. وقد اختار لمك نخبة 
من التلامذة الأفذاذ البعيدين عن أمور الملك أمثال ابنه بحي بن لمك والذؤيب بن 
موسى الوادعي وإبراهيم بن لسن لادی وك إليهم كل ما کان أخحذه من 
علوم الدعوة أيام إقامته بمصر. ويول العيون"ء نقلا عن الشيخ حاتم بن 
إبراهيم الحامدي : «ولم يسمح من حقائق إلا بالشيء القريب 2 اللكرم 
والحرة الملكة وأحمد بن قاسم بن دل لإا غیرهم» ؛ وذلك لاشتغاھم بث بشئون املك 
والإدارة والحروب المستمرة. فتحوؤّلت اداب الدعوة الفاطمية وعلومها بيد لمك إلى 
شیوخ اليمن العلماء الذين تفرّغوا لدراسة هذا التراث العلمي الديني . 


وظل الشيخ يحيى بن لمك يعمل بعد وفاة أبيه في نشر علوم الدعوة وإيضاح 


(۱) انظر ص ۱۷۷› ۱۷۸ - ۱۸۲ ۱۹۲ ۱۹۳. 
(۲) عیون ۷ / ۱۰٤‏ . 
(۳) انظر ص ۱۸۱ . 


۲۸ 


بفصل في بيان الأرض وما عليها من المعادن'›. 

فأقامت ا)لكة الحرة ف رياسة الدعوة بعده الشيخ الذؤيب بن موسی الوادعى › 
ٹم قررت املكة ق فتثرة شغور بعد اغثیال الامام اسلخليفة الامر واختفاء ابثه 
الصخر الطيب من عدوان الوزير أي علي بن الأفضل إعلان استقلال اليمن 
من سط م وا تفال مالاع من مركا بالفاهة المضالا اتا .ولا رات 
الملكة في أوالحر عهدها أن دولتها ا صبحت غر قادرة على حاية هذه اهيئة الدينية › وازدادت 
مۋامرات الخليفة الحافظ عبد المجيد ٤‏ و بلادهاء فصلتها E‏ عن 
شثون ملکها وإدارة حکومتها فصلا نبائياً. فعينت الشيخ الذؤيب بن موسى 
الوادعى داعيا مطلقا للامام المستور. وذلك لأا كانت حجهة الإمام» ومن حقها 
أن تعين من يقوم بأمر الدعوة في جزيرتها- اليمن. وكان بقاء الدعوة همها 
أكثر من بقاثها أو بقاء أسرتها في الحكم. فكان الذؤيب أول الدعاة المطلقين 
في دور الستر الذي ابتدأً باخحتفاء الإمام الطيب بن الأمر؛ فالشيخ الذؤيب لذلك 
يحبر من الدعاة المعخضرمين الذين آدركوا عهدی الظهرر والشسار: وکان الذؤيب علا 
م أعلام اليمن العلاءء وسمي فراص الكتب» لاستځراجه دفائن ہا 
وفکه رموزهاء كا حكاه صاحب النزهة). وله رسالة تسمى برسالة النفس“"› 
وتتضمن بعض اراء إسكندر الأفروديسي التي تتفق مع مسائل الدعوة الحفيقية ومع 
الأساس أن لا يوصل إلى معرفة النفس إلا بعد معرفة الجسم» ورسالة في معرفة 
الموجودات أوردها الشيخ عمد بن طاهر في كتاب مجموع التربية. 

وعاضده وازره تلميذه السلطان الاطاب بن الحسن بن أي الحفاظ الحجوري 
اممدای ف إقامة الدعوة» وبعد وفاة الخطاب رة السلطان إبراهيم بن الحسین 
(۱) إیوانوف رقم ۳۲ و٤۳.‏ 
(۲) نزهة .۸٩ / ١‏ 


E) 
. ۲۷۲ فهرست إسماعيل 4۷-1 م.م ه؛ انظر ص‎ ) ٤( 
(ه) انظر الباب السادس ص ۱۹۳ وما بعدها.‎ 


۲۹ 


الحامدي . ومن تصانيف الخطاب كتاب غاية المواليد. ورسالة النفس)» وكتاب 
رة ثر"» ورسالة في بيان إعجاز القرآن“). ورسالة النعيم“ وديوان 
شعره 


الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي ٥۳۹(‏ . ۷٥ه٥)‏ 

ولا ترني اللؤيب خحلفه السلطان إبراهيم بن الحسين بن آبي السعرد 
الحامدي الهمداني” داعياً مطلقاً للإمام المستور في اليمن وما جاورها من البلاد 
واهند والسند“ في سلة ست ولاثين وهس مئة. وكان مقره صنعاء» وذلك 
لأن رياسة الدعوة لم تجد بعد وفاة الملكة الحرة حلفاء أقوياء بحمونها من اعتداء 
المعتدين إلا الدولة الممدانية بصنعاء يرأسها الملك حاتم بن أحمد الممداني اليامي 
حفيد القاضي عمران بن الفضل اليامي وكان للقاضي سرابق حيدة وجهاد في تأييد 
املك على بن محمد الصليحي والملكة الحرةء كا ذكرنا سابقأً“). وقد مضت 
على الدعوة وأهلها أيام عصيبةء لأن ملوك آل زريع الممدانيين في عدن قد مالو 
إلى الدعوة المجيدية التي انتشرت ي أنحاء اليمن حى في معاقل الدعوة - حراز 
ونجران واليمن الأسفل› ۰ ملوك همدان الياميين في صنعاء وبلاد همدان 
قد تحرروا من جميع هذه المذاهب والدعوات. وأرادوا تكوين دولة شعب همدان 


واليمن» ولم يتمكن همم هذا بظهور الغز على مسرح اليمن. فاتبع الشيخ إبراهيم 


(1)م.م.هھ. 

()م.م.ھ. 

(۳) م.م .هھ 

.)۲۷۲ يضمها كتاب مجموع التربية (انظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ الئصف منہا موچود في م.م . ه. 

() فهرست إسماعيل ٠٠١‏ وم.م. ه؛ 'وصورة شمسية من المخطوط امحفوظ بمكتبتنا المحمدية الهمدانية 
موجودة في مكتبة الأستاذ كونس (2ا١ءں>)‏ بالقاهرة. 

(۷) الحامدي نسبة إلى بني حامد» وحامد وماد أحران من مدان (انظر ص ۱۷۵ هامشا). 

(۸) تطلق على هذه الناطق في مصطلح الدعوة كلمة «جزيرة اليمن». 

.٠٥٤ ۱۲ ۱۳۸-۱۴۳۷ ۱١١ ۸٦ ۔۹١ انظر ص‎ )( 


۷۰ 


ابن الحسين الحامدي سيأاسة عدم التدحل والمواظبة على دراسة علوم الدعوة ونشرها» 
تلك السياسة التي رسمتها اللكة الحرة ورؤ ساء الدعوة في أواخحر عهدها ورعل وفاتہا . 

وقد جعل الحامدي الشيخ علي بن الحسين بن جعفر'“ الأنف القرشي 
الي ا لرل ماتا ل فان ل معاضدا عل ار قان ب الدغرة ف 
سره وجهره» ک) حكاه صاحب النزهة). وم يعمر علي بن الحسين القرشي طويلاء 
فقد وافته المنية في سنة أربع وخمسين وخْس مئة . فاستعان الداعي إبراهيم الحامدي 
بابنه حاتم حیٹ جعله مأذوناء کا استعان بالشيخ محمدبن طاهربن إبراهيم 
الحارڻي" . وي الشيخ علي بن ا لحسين القرشي قال الشيخ حمد بن طاهر الحارڻي 
قصيدة جاء فيها : 

فجوزیت با خسن وکوفیت بای ودمت سعیدا ي أعرٌ مكان 

وكان الدعاة الأربعة من علاء اليمن الأعلام» واشترك القرشي والحارثي وحاتم 
الحامدي مع أستاذهم إبراهيم الحامدي في نشاطه العلمي ومع التراث العلمي؛ 
والديني من عهد الفاطميين وني بحوثه الكلامية والدينية. فترك كل منم كتبا 
ومؤلفات هما شأن خحطير في تطور اداب الدعوة اليمنية. 

وقد أف إبراهيم الحامدي كتابه الجليل في جلم الحقائق الموسوم 
بکنز الولد» وذكر فيه لأول مرة في أداب الدعوة رسائل إخوان الصفا 
وخحلان الوفا والرسالة الأخحيرة الحامعة منپاء وأشار ا نظرية الشخص الفاضل 


.)١؟و‎ ١١ / ١ ورد اسم جد الشيخ علي بن الحسين باخحتلاف: أحمد وجعفر (نزهة‎ )١( 

(۲) نزهة ۱ / .٩١‏ وكان الشيخ علي القرشي ابن عم الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي . 
(۳) من بتي الحارث بن کعب» وهو من بني محرز بیت رياستهم (نزهة ۱/ .)٠٠٤‏ 

.٩۱ / ١ نزهة‎ )4( 

)٩(‏ م.م .ه. 
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مۈلف الرسائل واسلحامعة› فاحل علاء اليمن بعك ذلك اتجاه الحامدی ٤‏ درس الرسائل 
والجامعة وفي اعتبارهم إياها بمثابة القرآن بعد القران'. وله أيضا کتاب الإبتداء 
والإنتهاء"» وکتاب تسم وتسعان مسألة ف الحقائی 7 


وأما رسائل الشيخ علي بن الحسين القرشي فقد وردت في كتاب جموع التربية» 
وهو کتاب جام ألفه الشيح العلامة محمد بن طاهر الخحارثي وقد أورد فيه مقالاته 
ورسسائله وبحوٹه ورسائل العلاء الدعاة من دوري ظهور الأئمة وانحتفائهم 
والمقتبسات من کتبهم؛ نحو فصل في الفرق بين الملائكة بالقوة والملائكة بالفعل 
للنسفي*). وفصلا في تأويل الصلاة من كتاب الشواهد والبيان" حعفر بن منصور 
اليمن» ورسالة في وجوب الإمامة للشيخ أبي الفوارس أحمد بن يعقوب ‏ 
ورسالتین ف المبادي العقلية والخدوك والرسوم من رسائل إحوان الصفاء وجلسا 
ف بيان علة التكاليف من مالس المؤيد في الدين الشيرازي . ورسالة في إثبات العام 
الروحاني لشهريار بن حسن“)ء ورسالة المطيع في المبدا والمعاد للشيخ محمد 
ابن علي بن أبي يزيد" ورسالة في معرفة الموجودات للداعي ذؤيب بن موسى الوادعي ٠‏ 
ورسالة في إعجاز القران والأعمال الشرعية للسلطان الخطاب بن الحسن الحجوري» 
ورسالة الداعي الحسن بن محمد المهدي''؛ إلى أهل الري. ورسائل معاصره والمأذون 


(۱) حسين الممدان : بحٺ تاريجي في رسائل إخحوان الصفا ٠١‏ . 

(۲) إیوانوف ۱۸4 . 

(۳) فھرسٹ إسماعیل ۵١٣٣۔‏ ۱۳۵۷ م.م .ه. 

(4) نفسه ۱۸۱ ۱۱۸۷ م.م.هھ. 

(۵) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد النسفي (انظر ص ۲٠۱‏ هامش ۲). 

() انظر س ۲۰٣۹‏ . 

(۷) هو الشيخ أبر الفوارس امد بن عقرب الداعي بجزيرة الشام في عهد الحاكم بأمر اللہ . 
(۸) انتلر س ۲۹۹ . 

(۹) من علماء الدعرة في عهد الامر بأحكام الله الفاطمي . 

)٠١(‏ فال إيوانوف :)١‏ لعله الميبذى من ميبد المدينة الواقعة بين يزد وكرمان. 


VY 


الشيخ علي بن الحسين بن الوليد الأنف القرشي في البسملة وفي البحث على الفرقة 
النزارية وفي المبدأ والمعاد وفي إثبات إمامة الطيب بن الآمرء ورسالة تحفة الطالب 
وأمنية الباحث الراغب (وتسمى برسالة الضلع)» وقصيدة للشيخ علي بن الحسين 
ابن الوليد في مدح الإمام الحادي والعشرين الطيب» والرسالة الموسومة بملقحة 
الأذهان تأليف الشيخ علي بن محمد بن الوليد القرشي. ويتضمن الكتاب 
أقوال أرسطاطاليس وسيدنا علي بن أبي طالب» والسجل الوارد إلى اليمن باليشارة 
الأمر. ولولا هذا الكتاب لا عرفا بعض هذه E E‏ 


المارقين('. 
وکتاب حدائقی الألباب”° «٤‏ ورسالة ٤‏ ن عشرة مسالة ۳ . 


ولائه) للدعرة ونشاطهما العلمي تحت إشراف الداعي إبراهيم الحامدي حتقی توفي 


الداعي حاتم بن إبراهيم بن الحسين الحامدي اهمدان ٥٥۷(‏ - 947( 

قام بالدعوة في جزيرة اليمن بعد وفاة أبيه. وكان lle‏ فقيهاً كثير الإطلاع 
وكشبر التأليف وال نتاج الأدبي. وقد عرف الناس فضله وبیان حجته فمال إليه 
کشیر منہم. والتفت حوله بعض قبائل حمر وهمدان» وملكوه حصن 
كوكبان». ولا رأى السلطان علي بن حاتم اليامي صاحب صنعاء وما يليها 
ميل الناس إلى الداعي حاتم بن ا وإقبالحم عليه» داخلته المنافسةء 
وحاف منه على ملكهء وأخحذ يستميل همدان ببذل الالء وضاعف إليهم العطاءء 


)١(‏ م.م.ه. 

(۲( فهرست إسماعیل ۲۹۹ ؛ ممه 
(¥) فقسه ۲۷۳ - ۲۷۸ . 

.۹۳ / ١ نزهة‎ )٤( 


ا 


حت دحل في طاعته أحمد بن الحبير الهبري. وكان ممن يثق فيهم الداعي حاتم 
ومن أحذ عليه أكيد أمانه وعهده. فطلب هذا إلى السلطان أن يقدمه على 
همدان. وتكن السلطان على بن حاتم من ْلب الكثيرين ممن كان مع الداعي 
حاتم في كوكبان. فخرج عن الحصن واتصل بشائخ هبرة في لولوة وريحان. 
فقصدهم املك علي بن حاتم اليامي لمحاربة الداعي وأنصاره من بني هبرة» وكتب 
في نفس الوقت إلى الداعي حاتم «يعاتبه ويلاطفه وبقول له: أظهر دينك واجمح أهل 
دعوتك؛ ولا تفرق همدان وتحملهم على العداوة والشنان. وضمن ذلك شعرا»'. 
فأجابه الداعي حاتم بقصيدة جاء فيها" : 

أتاني من آي ر كات تضمتة رم ا فنون۵) 

فك ف أمرنا كا وعدا فأنت لكل مكرمة خحدين 

E E‏ وأنت بلمٌ شعْلهم قمين 

أما والصطفى إني بمالي والذي أحوى أصون 

اتم یا شار شنم ا مكانكم من العليا مكين 

لكم في الدعوة الغراء قذما سوابق کلم نشرت تزين 

ولكن حاتم عنها فمنكم الف الان والقسرين 

فإن ن رجعتم و فقد لاح الصباح المستبين 

وواليتم إمام العصر صقا صفا Es‏ 

وان بنتم وعاندتم کے قد فعلتم أل عمران ENE‏ 


ا فخشي أن یکون افتراقهم 


.)4٤ / ١ آل هبرة من مدان (نزهة‎ )١( 

(۲) وکان املك علي ! بن حاتم اليامي كأبيه الملك حاتم وعمه القاضي محمد وجده القاضي عمران شاعراً 
مجيداً اشا . ومع الأسف م يات إدريس في النزهة بكتابه المنظوم را 

.۹٦ -٩۹٤ / ۱ نزهة‎ )۳( 

)٤(‏ العتبى والأعتاب: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب رل / عتب). 

(ه) عمران هو القاضي عمران بن الفضل اليامي . 


Y€ 


على يديه» وقصد صاحب بيت ردم وهو من بني شهاب وروج ابنته» واستقر عنده 

بعض الوقت. ثم اجه الداعي إلى حراز. فوصل إلى موضع يسمى شعاف» ووجد 
ا هناك قد مالوا إلى الحافظ عبد المجيد. فأحذ يدعوهم إلى ما يدعو إليه. ولا 
رأوا فضله ورهده وفصاحته وحسن موعظته وعذوبة قوله› وما دشر عليهم من 
فا علي بن آي طالب وو حت لواء الدعوة. وطلع من شعاف 
ل E‏ ٹم تسلم حصن ال وهو من معاقل حراز الرفيعة»› 
وحصونما المنيعة. وهناك توالی عليه آهل ا وکان زعيمهم السلطان سا نن 
يوسف اليغبري› الذي ساعد الداعي حاتما على فتح حصن شبام(). 

وفي ذلك يقول 


ف 1 پبکل E‏ 
فيها اليعابر كل عالي المنصب 


فتیحت شہاما ا جهرة 
لله در عصابة يمنية 
قوم هم في الكرمات أوائل مشهورة وشجاعة لم تغلب 
فاستبشروا يا مؤمنین وشمروا من فتح مولاکم بایسر مطلب 
ثم انه سبا بعد ذلك إلى حصن هاب ففتحه. وفي ذلك قال الشاعر“ : 


6 


N‏ ا 
وبعثت ف 2 أغلب 
من صيد *مدان بن زيد خير من 


فاستخدمت لك ناقد الأقدار 
عُصب الضلال معا بتلك النار 
تزجي المنون وجحفل جرار 
يرجى لشيد علا ومنع ذمار 


)١(‏ أحكم الداعي حاتم الحامدي بعد هذا الفتح عمارة حصن شام اليعابر وبنى في القفلة السفلى وحصنها 
لأا كانت القفلة العلياء التي بليت في أيام الملك علي بن محمد الصليحي . وأما الجوحب فكانت عمارته 
بعد (نزهة .)٠١۳ / ١‏ 

.٩۷ / ۱ نفسه‎ )۲( 

۰.۹۹٩ - ۹۸ / ۱ نفسه‎ )۳( 


الطائعين لأحمد ووصيّه وبي البتول السادة الأطهار 
والناصرين دعاة إل محمد والقاطعين أواصر الفجار 
والشم من جنب وعنس والذرا من يعبر وتجيح وكرار 


ثم حارب حصن حمضة حتى ملكه عنوة وهو أرفع طود في ماب . وني ذلك 
قال حنظلة بن علي قصيدة جاء فيه(" : 


ابا طيىء يا داعي اليمن الذي به أمنت من كل خوف ومن ذعر 
حراز بفضل من ياديك أحرزت حظوظا فقد صارت على قمة النسر 
وحصن شبام قد سا بك طوده فأسفله يسمو علواً عن القدر 
بسعدك قام اليعبريّ ابن يوسف ٠‏ وأقوام صدق لا تميل إلى الغذر 


وما زال سبا اليعبري يرمي آأعداء الداعي حاتم بالموت حتی فتك به بنو حکم 
وقتلوه وفي ذلك قال الشيخ علي بن محمد بن الوليد الأنف قصيدة بحرض فيها على 
وجوب الأخحذ بثأره جاء فيها"“: 

فيا أيها الغادي تحمل ألوكة إلى يعرب طرَا وبلغ مقاليا 

و أباة الضيم أبناء يعبر وصيد حراز الغر أسممٌ نداثيا 

أجدوا طلابا للعدو فم على غدرهم لا يظفرون معاليا 

وشنوا عليهم غارة يعبرية تصيرهم بالمرهفات أضاحيا 


فتحمس اليعابر وقاموا واحتشدوا لأحذ الثأر من بني حكم. وانضم إليهم 
الداعي حاتم» فاحل يحرضهم» وأوصاهم بالصبر لينالوا ثأرهم. وقصدوا أكمة 
العلو( مہوزن حیٿ کان پنو حکم» ووقح القتال بين الطرفين واشتد» وتاشد 


. ٠١١-۹4 / ۱ نزهة‎ )١( 
,.۱١۱ ۱۰۰١ / ۱ نقسه‎ )۲( 
. قال: أكمة العلو هي إلى اليوم خحراب يباب‎ ٠١١ / ١ في نزهة‎ )۳( 


۷٦ 


اليعابر حى دخلوا عل الأعداء دورهم فهرا» وأحصوهم قتلا وأ 
وفي ذلك النصر قال الشيخ على بن محمد بن الوليد قصيدة جاء فيهاا'“ : 


فلا شرف إلا الذي جير بالظبا ولا جد إلا ما حوته اليعابر 


وکان مقر الداعي حاتم ف ا لحطیب» وکان یعاضده ف ف إقامة الدعوة الشيخ 
عمد بن طاهر ا خارڻي› فة زا للدعوة في صب نعاء» وجعل في کل صقع من 
أصقاع اليمن ا فواصله آهل الدعوة من السند واشند وأقطار اليمن . وکان 
بجتمع باهل دعوته في کهف کبیر يقع تحت حصن الحطیب يزودهم بعلمه. 
وكان الشيخ محمد بن طاهر الحارڻي قد توفي في شهر شوال سنة أربع وثمانين 
ومس مئة . فأقام الداعي حاتم بعده الشيخ علي بن محمد بن الوليد الأنف القرشي 
ا وتر الب ٣‏ اهل ي صنعاء . ل داعي 
ان u‏ داعا مطلقاً من بعده0). 
رآينا أن الداعي حاتم بن إبراهیم حاول بدون نجاح أن ینشیء مُلکا 
ف مدان في حراز» واراد | أن يحمي الدعوة ٤‏ کان کک ف 
وال ا انقسام دان بين تأیید السلطان علي بن = اليامي ملك 
صنساء وما يليها وان مناصرة الداعي حاتم بن براحم الحامدي الهمداي فترك 
منافسة الك علي 8 اليامي أ التي واجھتها 2 
ابن مهدي | على معظم الحصون والعاقل التي كان ملکها ا ا 
ٹم انسحب الداعي حاتم عن ايدان ماما واکتفی بنشر علوم الذعوة من کهفه 


.٠١4 / ١ تفسه ۱ / ۱۹۲ ۱۰۳. (۲) نزهة‎ )۱( 
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الواقع تحت حصن الحطيب بعد أن مات قائده السلطان سبا بن يوسف اليعبري وبعد 
دخول بني أيوب اليمن تحت قيادة توران شاه ثم طختكين» فتغلبوا على اليمن وقضوا 
على ج امالك والدریلات والقبائل . 

فتفرغ الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي للتاليف» «ونقل الروايات على 
من المحدثين › وله ف الدعوة السهم المعلء» وکتبه وثاليفه مشهورة)(“ . ومن 
أهم مۇلفاتە التي ورد ذکرها: 

کتاب تنبيه الغافلين() ف الأخلاق وذم الرذيلتين» التحاسد والتباغض› 
وضمُن الكتاب رسالتين من رسائل إخوان الصفا في أداب الإخوان وحسن المعاشرة» 
وفص من مجلس العزيز بالله الفاطمي . 

ورسالة النقد عل هل اللخاط فی ارتکبوا من الفسقى واللاط ٤‏ دم 
دااع الشهوات وقد افش فیا من الرسالة الوسومة العا لا 
الشيرازي ا الدعاة وقصيدة لطا به e‏ مطلعها o‏ صح 
قالوا وما شعرا»“ . 

وكتاب المجالس “ والموجود منه إثنان وخمسون مجلسا من المجلس السابع 
والسبعين ي مناقی سید نا علي بن آي طالب وشيء من قضایاه وغزواته . 

وکتاب جامع الحفائی C9‏ وهر تلخيص للمجالس المؤيدية وهي ثماني مئه جلا 
وجعل كتابه هذا في ثمانية عشر باباً في مجلدين. 

وحهَسة عشر مجلا تعالج مسائل ختلفة مشل المحنة والامتحان وشان 
)١(‏ نزهة ۱ / .٩۳‏ 
(۲) فهرست إسماعيل ٥۹4‏ - ١؛‏ م.م.ه. 


(۳) فهرست إسماعيل 1۷ . 

. لم ترد هذه القصيدة في نسخة د. اللخطاب الموجودة في مكتبتنا المحمدية الممدانية‎ )٤( 

.۸٩ فهرست إسماعیل‎ )٥( 

)٦(‏ فهرست |سماعیل ۹٩٤۲؛‏ م.م.ه؛ انظر ص ۲۹۲ . '(۷) نفسه ۲۲۹۲ م.م.ه. 


۷۸ 


العلاء ومعفى النفس وحقيقتها ووجوب الإمامة في كل زمان والولادة الدينية وامتثال 
أمر أولياء الله والنصائح وتفسير بعض الآيات والأحاديث وغيرها. 

ورسالة التذكرة ٠‏ تشتمل على أراء المؤلف وأفكاره عن المبدأ والمعاد والثواب 
والعقاب والوصول إلى ولاية أولياء الله » ثم يتلو ذلك فصول ومقتبسات من مؤلفات 
الدعاة السابقين» ومنها فصل للداعي بحيى بن مالك في بيان الأرض وما فيها من 

ورسالة زهر بذر الحقائق ۲ء وتشتمل على ثماني عشرة مسألة في علم الحقائق . 

وكتاب نحفة القلوب وفرجة المكروب ” في الحقائق» وهو كتاب جليل» وفيه 
فصل «في بيان جزيرة اليمن حرسها الله تعالى وكيف كان قيام الدعاة فيها من آول 
الزمان إلى وقته مختصر من القول» . وفصل في أسياء حدود وقته الذين الف لأجلهم 
الكتاب . 

وكتاب مفاتيح الكنوز ٠‏ أله جواباً على المسائل التى وردت عليه من بعض 
الإحوان» مشل دور الكشف» والرذ على من قال إن المهدي عبد الله من ولد الحسن 
ابن علي بن بي طالب» والتوحيد جواباً على قول السائل «أجز لي يا مولاي عن الله 
هل هو في الدار أم الدار فيه»» وتسمية العقل عقلا وما شابهها من المسائل. 

هذه الكتب ورد ذكرها في فهرست الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول. 
وله مؤلفات آخرى ل يذكرها الشيخ إسماعيل» ومنها كتاب الشموس الظاهرة ( 
٤‏ الحقائق ذڪره الشيخ حسن ٻن نوح البهروجي اهندي في كتابه الأزهار. 

وظل هذا العلامة الباحث حاتم الحامدي تتقدم به السن حتى توفي في حصن 
الحطيب في يوم السبت السادس عشر من شهر المحرم سلة ست وتسعين وهس 
مئة ٠‏ وكان قبره تحت حصن الحطيب بحراز من بلاد اليعابر يزوره الناس إلى وقت 
قريب ثم هدم فلا أثر له الآن. 


|(۱) نفسه ۲۲۷۹ م .م.ه. () نفسه +٤١١‏ م.م.ه. 
(۲) تسه ۷۸ م.م.ه. ()م.م. ه.ا 
(۳) نفسه ۴۳۸۸+ م.م.ه. () نزهة .٠١١ / ١‏ 


۲⁄۹ 


صورتا ضريح حاتم بن إبراهيم الحامدي بالحطيب أخذناهما في سنة ۱۹۳۱ . 
وأما الآن فالبالغ أن عامل راا نقل التابوت إلى صنعاء» ثم وضع التابوت في 
الجناح الشرقي من جامع صنعاء : 


[تصوير : حسين اهمداي] 


Nn . ب ا و‎ 
E 2 E: 


۲۸۱ 


الداعي علي بن حاتم ٻن إبراهيم ا لحامدي 0 


قام بأمر الدعوة بعد أبيه وأحذ يرسل دعاته لنشر ٤‏ الأصقاع. وافترقت 
عليه أمور أهل دعوته بحراز من اليعابر وسواهم وخالفوا أمره نما دعاه إلى ترك حراز 
والذهاب إلى صنعاء. وبين كان سلاطين همدان من بڼي حاتم مقيمين على حابته 
والدفاع عنه وأهل دعوته كان أهل حراز قد عصوا نائبه وزعيم اليعابر السلطان حاتم 
ابن سبا بن يوسف وخالفوه وحالفوا أعداءه. وما زال الشيخ علي بن محمد بن الوليد 
يرسل إليهم رسله ويعرفهم سوء العواقب ويناشدهم الائتلاف. فكتب إليهم شعرا 
پنہاهم عن الاختلاف جاء فيه (“: ) 


نسیم الصبا ألم بسح اليعابر ليوث الشرى البانين أعلى المفاخر 
ذؤابة قبحطان بن هود ولبها وأسرة ذي العلياء عمروبن عامر 
وقل يا أباة الضيم يا صيد يعبر أي الحزم أن ترضوا ذا التشاجر 


ولکن م ينفعهم الوعظط والتدکرء ووقع بینم الحلاف» وأعرضوا عن حراسة 
الحصون» حت قعل السلطان حاتم بن سبا بن يوسف اليعبري . 


SEE TOE N A 8‏ 2 
e‏ لارا ثم أدرکته العلة ازل مولا إلى صنعاءء ورا الست 1 
: من ڏي eC‏ ویقال أنه مات 0 


وله رسالة روضبة الحكم الصافية وبستان العلوم الشافة ¢ وهي صم" د 
)١(‏ نزهة ۱ / ۱۰۸ .۱١۹‏ 


(۲) تفسه ۱ / ۱۹٩‏ . 
(۳) فهرست إسماعیل ۴۳٣٤‏ م. م.ه. 


من کتاره أ e‏ وشرح بعص Ea‏ امود 0 r‏ الشیرازي“ 


الداعي علي بن محمد بن الوليد الأئف العبشمي القرشي (ه )٠١١ - ٠٠‏ 

تقلد مراسم الدعوة في بلاد اليمن وما انضاف إليهاء بعد وفاة الداعر, علي بن 
حاتم الحامدي» وکان له مع الداعي وابنه الداعي علي الرتبة ا واليد 
الطول. وقال عنه حاتم الحامدي : م الت 2 أشرف أهل 
الوقت @ اا ا e‏ ف الدعوة المادية» وأسبقهم إلى الأفعال 
المرضية» وذلك أن له إبراهيم بن آي سلمة لسبقه وشرفه ا علي بن محمد 
الصليحي إلى لى الحضرة الشريفة الملستلصرية. ا قريش وأعلى العرب 
من ٻني عبد مناف بن قفصي . . وأما ا i‏ والعبادة والعفة واللسك والولاية 
والآداب»ء فلا يقاس أحد به من أهل زمانه. ولذلك أضفت آمر الدعرة الهادية سلام 
الله على صاحبها في الحزيرة اليمنية إليه». وكان جده إبراهيم يلق بالأنف «لتقدمه 
على أضرابه تقدم الارن على الوجه» ٠"‏ وهو جدير بجا وصف الحطيئة قومه من قبل : 


قوم هم الأنفُ والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا 


وكان الشيخ إبراهيم بن أبي سلمة بن الوليد العبشمي القرشي الأنف من كبار 
رجال الدولة الصليحية » فمدحه الشاعر الحسين بن على القمى بقصيدة» جاء فيها " . 


فيیاشبه الخليل دی وتقرى له القه ا واعتزاما 


.١١١ / ١ نزهة‎ )١( 
. ۱۱۳/۱ نفسه‎ )۲( 
.۱۱٤ -۱۱۳ / ۱ نفسه‎ )۳( 


Af 


فإبراهيم إبراهيم أضخت 
فيا نجل الوليد ورثت مجدا 
فإن يكن الخليل أتاه وحي 
وقال أيضاً بمدحه :٠(‏ 

وأغرف من الیم لا ماءٌ كا زعموا 
جد بالسلام عسی نار الغرام به 
أنت الخليل وصنعاك الحرام ووا م 
يا سيدا ما نسينا عهد صحبته 


به صنعاؤه البلا الحراما 
فن الاجام شى اتعطاتا 
فقد أصبحت في العليا إماما 


لکن درا ومرجانا وياقوتا 
تعود ردا إذا حيبت حييتا 
ديك السرار بها لو كنت يتا 
أنسيت في أجل هل كنت أنسيتا 


ول يزل الداعي علي بن محمد بن الوليد قائ بأمر الدعوةء فاتسقت به أمورها 
وتحسنت أحوال أهلهاء» واجتمعت على تأييده ونصرة دعوته بعض السلاطين والزعاء 
من “مدان. وكان الحبر العام علي بن حنظلة بن أي سالم المحفوظي الوادعي الممدافي 
من المعاضدين للداعى والمؤازرين له» بل کان النائب منابه في كثر من الأحيان» 
وأقام الداعي الشيخ عبد الله بن عبد الله أبي منصور بن أي الفتح على أهل الدعوة في 
الحقل حقل يحصب وذمار وأصاب وما ينضاف إليها ولحلاف جعفر والجند وأعماها 
وبلاد ذخر والمعافر ولحج وأبين وعدن وتهامة وما يليها بعد أن عزل الشيخ محمد بن 
أحمد الأحورى ° من ولاية هذه البلاد. وقد ساسهم الداعي جميعا اة اة 
حازمة هما شأنء مع ما نالوا من قوة الغز. وظل الداعي مقي بصنعاءء ويتردد إلى 
ذمرمر والعروس وبا السلاطين من آل حاتم الهمدانيين. 


وكان الملك المعز إسماعيل بن طغتكين قد قتله ماليكه من الأتراك فى سنة ثمان 


.۱١۳ / ١ نزهة‎ )١( 

)1( وکان الأاحرري عن کان له باع ف الدعوة وفت الداعي حاتم بن إبراهيم ا لحامدي وولده علي بن حاتم 
الحامدي» فحين] أفضيت الدعوة إلى الشيخ علي بن محمد بن الوليد داحلته المنافسة والحسدء وكانت 
صیهاب موضصم استقراره. 


YAo 


وتسعين وهس مثة بمديلة زبید. وقام بعده الأتابك ستقر نيارة عن الك الطفل 
الناصر بن طغتکن . ولا توي سنقر سنة إحدى عشرة مئه قام املك الناصر بأمر 
امكف وطلع ف صنعاء . ولکنه ٿوي فيها مسموما سنة إحدى عشرة وست مةه . وٻقي 
أمر اليمن على غير نظام . 


فقوي موقف الإامام عبد الله بن حمرة المنصور ١‏ ورام کل مرام» کا يظهر في 
قوله من قصيدة : 


لا تحسبوا أن صنعا را ولا تعر ولا أشجیت حسادي )۲( 
واذكر إذا شئت تلهيني وتطربني ٠"‏ كري الجياد على أبواب بغداد 


فاستولى على صنعاء وما يليها. وحارب فرقة من الزيدية تدعى بالمطرفية 
وکفرهم وعمُر مسجدا بظفار )» وكتب فيه : 


لا ید حلتك ما بقیٹ مطرفی 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان / ورور: هو عبد الله بن حمزة بن سليمان» زعم أنه من ولد أحمد بن 
الحسين بن القاسم بن |إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ورواة الأنساب يقولون إن 
أحمد بن الحسين ل بعقب اه. وذكر القاضي عبد الله الحرافي في المقتطف ۱٠١‏ النسب الصحيح للإمام 
وهو: المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حزة بن أبي هاشم الحسن بن 
عبد الرحمن بن يجحيى بن عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن ال حسن بن علي بن آي طالب اه. وکان الإمام المنصور شاعراً فصيحاً ذا لسان عالاً لا پسمح 
باخحتلاف الرأي قائداً طا ذا شخصية جبارة؛ دعا في بلاد الحوف وسكن با وفتح صنعاءء ثم اناز 
إلى حصن كوكبان عند طلوع ابن فليت إلى اليمن الأعلل» ودفن بظفار. 

(۲) في رواية یاقوت: جل مأربت ولا ذمار ولا شمت حسادي . 

(۳) في رواية ياقوت : تشجيني وتطربني . 

)٤(‏ وفي نزهة ۱ / ٠۲۰‏ قال: أظنه بظفار اه. والظاهر هو حصن ظفار ذي بین ويقال له ظفار داود في 
شمال صنعاء على لحو ثلاث مراحل . 


A۸٦ 


فأجابه بعضهم بشعر يقول فيه : 

ا ما غلمت بان كل مطرني عا عملت من الكنائس مكتفر 

أنتم وقبلتكم ومسجدکم معا كذبالة ف وسط مصباح طفي 

فلا حارم واتبعهم ‏ حرج ابن الاخ إلى بغداد وخاطب اخليفة 
العباسي بقصیدة مشهورة مطلعها: 


۰ء : املك ذي الملكوت حمدي رداء الحمد أفضل ما تردي 


ومنها قوله : 

نيام يا بي الاس أنتم وهذا ثوب أسرتك ت 
ويرميكم بېغداد بجيشس اجش متبعاً برقا برعد 
ينادي يا لشارات بفخ وبا مرا ووقعة يوم مهدي 
ويدعو أين إدريس ويحيى وعبدالله أين أي وجدي 


فكتب الخليفة العباسي إلى الملك الكامل الأيوبي صاحب مصر يجحرضه 
على حفظ اليمنء وأن لا يتهاون بامره. فأرسل الملك الكامل ولده المسعود وآتابك 
همال الدين بن فليت إلى اليمن. فوصل الأخبر زبيد في مستهل سنة اثنتي عشرة وست 
مثة. وقبض على الملك الأعظم سليمان الأيوي الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك 
اللاصر الأيوبي ”“ ورجع ا فأرسله المسعود إلى مص وسلمت إليه الحصون 


(1) يقال إن عدداً ضخ) من المطرفية قتلهم الإمام المنصور بالل حتى أبيدت الفرقة جميعا أ ودورهم وبلدانہم 
وهي حخربة إلى الآن. 

(۲) هو حسن بن محمد بن النساخ من المطرفية من بلاد أنس. وام الأمير محمد بن منصور بن المفضل المشرقي 
اوا العفيف الوزير بنصرة المطرفية ضد الامام المنصور. هذا ما رواه صاحب المقتطف ٠١۸‏ . 
(۳) وکان قد تروج سليمان هذا والدة الملكين الأيوبيين المعز إسماعيل والناصر ابني الملك العزيز طغتكين بعد 

وفاتهاء ولقب باللك الأعظم . 


TAY 


والمدن باليمن الأسفلء وابن فليت مقدم عسكره. ثم طلع ابن فليت إلى ذمار. وكان 
الإمام المنصور أخرب دور الغر ف صنعاء» تم انحاز إل ا کوکبان . ووصل 


ابن فلت صنعاء في عساكر حمة فدخلها في حمادي الأخرى من السنة المذكورة. 


i‏ تلقته بنو 2 ف همدان . ٻالإجلال ا ابن فلیت 


وكانت وفاة الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي بعد دخول الخز صنعاء 
E E a‏ ا ا 
عاما وهو صحیح الجوارح يؤلف الكتب ويقوم بالعبادة ويشتغل بالدرس والتدريس 
وكان الداعي علي من أنشط الدعاة يذب عن هى الدعوة ويكافح عنها بقلمه ولسانه 
في ظروف غین لاتم وكان الكفاح وا منذ سقوط الدولة الصليحية» ول جد 
الدعوة معيناً ولا ناصراً من سلاطين اليمن محميها من وطأة الحروب القائمة بين ملوك 
الغز والسادة الأشراف . فتمسك الداعي سلاطن إل حاتم الياميين اهمدانيين الذين 
كانوا يعطفون على آهل الدعوة» لا من أجل عقيدتهم» بل احتراما لاتصال جدهم 
القاضي عمران بن الفضل اليامي بالصليحيين وبالدعوة واحتراماً قوق الجوار. وفي 
هذه الظروف القلفة استطاع رؤساء الدعوة جمع شمل أهل الدعوة باليمن. وذلك 
بفضل عدم تدخلهم في سياسة البلاد» وتحصنهم بالمعاقل لفن خان والتجائهم 
إلى التستر الشديد أحياناً عند عدوان المعتدين› زارا واس اا بفضل نشاطهم 
العلمي وحفظ التراٹ الأدي والديني السابق وضبطه. وهكذا وضعت أسس متينة 
مؤسسة الدعوة» فاستطاعوا أن يوطدوا بها مكانهم وموقفهم في المجتمع اليمني. وكان 
الداعي علي بن محمد بن الوليد القرشي قد شارك الدعاة السابقين أمثال الداعي 
ابراهیم بن ال ااي و ف طاق انل ولا خا 
إبراهيم الحامدي» فاضطلع بقسط وافر في وضع الأسس للحركة العلمية داحل 
منظمة الدعوة. ويدل على ذلك مؤلفاته العديدة التي نذكر منها: 


TAA 


كتاب تحفة المرتاد وغصة الأضداد ٠"‏ في الرد على الفرقة المجيدية وإثبات إمامة 
الطيب بن الآمر وذكر تسلسل الإمامة. وفيه نہذ من علم الحقائق . 

ا ا ال و الور ري د 3 
أبواب تحتوي على ثمانية وعشرين فصلا. الباب الأول في التوحيد والخلقة 
الحسمانية وكيفيتهاء والباب الثاني في الخلقة النفسانية وكيفية تربيتهاء والباب الثالث 
في تسلسل الولادة الدينية وتأويل بعض الآبات من القرأن يتضمن ذكر الثواب 


والعقاب . 
الرسالة المفيدة في إيضاح ملغز القصيدة ”. وهي شرح القصيدة التي يروى 
أنه قالما الحكيم أبو علي سينا مطلحها : 


وأورد فيها من رسائل إخوان الصفا فصلا في علة كراهية الحميع الوت وخبتهم 
البقاء بٽمامه وكماله. 

كتاب ضياء الألباب المحتوي على المسائل والحواب ٠“‏ ويشتمل على ائنتين وثلائين 
سالة والحواب عنا. وهذه المسائل أثارها الفقيه محمد بن إبراهيم بن أي عمر 
من أهل الدعوة المخلصين في عهد الحرة الملكة الصليحية. وقد ذكر 
الداعی می بن لمك بن مالك الحمادي «هذا الفقيه دات يوم وفود عدة المؤمنين 
بصنعاء شاهداً بفضله ورتبته السامية في الدعوة» (). ويتضمن الكتاب على. بيان 
التوحيد والإہداع والسابق والتالي ومعرفة الاأبتداء والانتهاء ودوري الكشف. 
والستر وما شاكلها من مسائل علم الحقائق الخاصة بالدعوة. وقد عالج فيه بعضص 
المسائل الي ردها الشيخ جمد ميل الدين الكرماني عل صاحب الحصول» وشرح فيه 
ما أورد الشيح آبو نمام C»‏ من المسائل ف آرجوزته الحعخاة بالشجراٽ . 
(۱) تفسه A.A‏ نشره ستروطمان (Strothmann)‏ تت عنوان «أربعة كتب اسماعيلية» . 
(۲) تسه ۷ م.م .هھ 
(۳) فهرست |إسماعیل ۲۷۸ ؟ م.م .ه. 
)٤(‏ نفسه ١۳4؛‏ م.م.ه. 
() من الدعاة المعاصرين للداعي علي بن محمد بن الوليد. ‏ 


. ۳٤١ نتسه‎ )۵( 


1۸٩ 


ديوان شعره ('› في مدائح الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي وأستاذه الشيخ 
محمد بن طاهر الحارثي . وفيه أشعار في الرذ على الفرقة المجيدية وني عتاب المشائخ 
اليعبريين لما وقع بيهم من التنافر ولي مديح الأئمة وإمام زمانه الطيب بن الأمر وي 
أجوبة الكتب المرسلة من آهل الدعوة وني المراڻي وغيرها. 


کتاب دامغ الباطل وحتف المناضل ”› في الرذ على الغزالي في كتابه 


المستظهري ( . 
كتاب مختصر الأصول » ويشمل شرح المقالات وكيفية انقسامها» والرد على 


کتاب العقائد ومعدن الفوائد “ يتضمن مثة مسألة في معتقدات مذهب 
الدعوة» رفانہا قواعد الدين › وما وجد ارا عن هذه العقيدة فإغا هو ا حتاف عل 
هذا المذهب». هذا قرله. 


کتاب حالس النصح والبيان 3 والموجود منه أربعون مجلسا ص الجلس الأول 
والمئة ا الأربعين والمئة » وسمي ره لأنه ابتداً ف کل تجلس منپا أولا بالنصائح م 
بالىيان وهو صميم الموضوع. وتشمل الابتداء والانتهاء وغيرها من مسائل علم 
الحقيقة والدعاء والناجيات إل الله وتأویل الآيات من التنزريل الكريم . 


رسالة الإيضاح والتعیین ف كيفية تسلسل ولادي الجسم والديه () ف علم 


)١(‏ فهرست إسماعيل ١٠؛‏ م٠‏ م.ه. 

(۲) لفسه ۱۲۹+ م.م .ھ. 
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)٥(‏ فهرست إسماعیل ۱۷۳ - 4۱۷۹ م.م .ه. 

() نفسه ٥۵‏ م.م .هھ 

(۷) نفسه ١۱؛‏ م.م.ه؛ نشرها ستروطمان (١١۳۵٠اهء8)‏ في مجموعة «أربعة كتب إسماعيلية» . 


4۰ 


رسالة لب المعارف ()» وهي سبع مسائل : الأول عن القائم وعن الشريعة في 
دورهء والثانية عن اهميولى والصورةء والثالثة عن قول الله تعالى مخرجون من الأحداث 
الأية. والرابعة عن قول الإمام المعز إذا كانت هذه السموات والأرض فانية فا ظنك 
ما دونياء والخامسة عن قول الامام الستنصر في القائم رازه سابع النطقاءء والسادسة 
عن الإمام وحدوده الداعين إليه» والسابعة عن قول القاضي النعمان في كتاب أسرار 
التاويل إن النطقاء يأخذون عن الحدود وعن قول الشيخ أحمد حيد الدين الكرماني في 
كتاب راحة العقل إن النطقاء يأخحذون من حد جسماني» فكيف المخلص من 
کلامه|. 

رسالة لباب الفوائد وصفو العقائد ٠"‏ في المبدأ والمعاد. 


كتاب الذخيرة ” يتضمن بحوثا عن التوحيد والإبداع والانبعاث والنبوة 
والاامامة والقائم والاانتهاء والمعاد وعيرها من المسائل ف عفائد الدعوة. ويعسر هل| 
الكتاب من أمهات الكتب في هذا الفن. 

وله بحوث ورسائل أخحرى مثل رسالة ملحقة الأذهان أوردها أستاذه الشيخ 
عمد بن طاهر ف کتاب جموع التربية› ونظام الوجود ف ترنیب الحدود ف أساء 
حلود الدعوة باليمن ف عهده. وقل تلسب إليه رسالة ف معی الاسم الأعظم . 
ووصلت الدعوة اليمنية إلى أوجها في النشاط العلمي في مؤلفات الشيخ علي بن 
محمد بن الوليد القرشي › وغتاز دسعة الاطلاع» والتحفيق الذي ل محلو من الحدة 
والابتکار. 


الداعي علي بن حنظلة بن أبي سام المحفوظي الوادعي .)1١١- ٦1۲(‏ 
فام بالدعوة بعد الداعي عل بن محمد بن الوليد» وله في الدعوة الاجتهاد القديم . 
وکان يقصده القصاد طلا للعلم المشهرر. ولا غتلف ف تقدمه من همدان انان . 


(۱) فهرست |سماعیل ۳٠١‏ م.م .ه. 
(۲) نقسه ۲۳۸۳ م.م.ه. 
û (۳(‏ یذکره الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول في الفهرستث؛ م.م.ه. 


1۹1٠ 


وکان مقامه في صنعاء أو في ذمرمر. وكان عالي المنزلة عند بني آپوب وبني حاتم 
الباميين. وقد بعث إلى أصقاع اليمن والمند والسند الدعاة وأقام فيهم شريعة 
الإسلام "“. واتبع في عهده السياسة المرسومة وهي عدم تدخحل الدعاة في شئون 
البلاد السياسية . 

وكان الأتابك ابن فليت تمكن من عقد الصلح في سنة ثلاث عشرة بين اللاك 
المسعود الأيوي والامام عبد الله بن حمزة المنصور على أن يقدم الإمام للسلطان 
عشرین حصاناً وعشرین جلا. وقد توفي الإمام بعد ذلك في سنة أربع عشرة 
ف حصن کوکبان ودفن في ظفار. فقام ولده محمد عرز الدين بن عبد الله 
ابن حرة فحارب اہن فليت أياماً لن ابن فليت مات يي السنة المذكورة. ئم إن 
الك المسعود تقد إمرة الجيوش وطلع بعد وفاة قائد قواته ابن فليث إلى حصن 
کوکبان وتسلمهِ وصالح الأشراف ٹم عاد إلى اليمن الأسفل. وكان تارة محارب 
الأشراف وطورا يصالحهم. وخرج الملك السو إلى مصر لزيارة والده الك 
الكامل في سنة ماني عشرة وست مئة ا على البلاد رج يدعى السام لول 
أقامه في زبيد» وي صنعاء الأمير الحسن بن علي بن رسول. وقد قامت ال حرب بين 
قوات ابن رسول والأشراف مدة حت کا الأشراف ف صنعاء» فخرج الحسن 
ابن على بن رسول إليهم من باب السبحة ”٠ء‏ ووقع القتال وغشيهم 'لماليك بالدبابيس»› 
وانہزم عسکر الأشراف وقتل منم مقتلة عظيمة» وأصيب عز الدين محمد بن الامام 
RNG ELEC‏ 
وكان الغز إذا ملكوا صنعاء» كا ذكر الداعي إدريس ”)» شملوا أهل الدعوة 
بالأمان . وكان هم لديم المرتبة والمكان. ووصل عز الدين إلى ثلا وافترق عسكره. 
وفي ذلك يقول عز الدين (. وآخوه شمس الدین (ش) ارتا وقد تعارضا: 
(۱) نزهة ۱ / ٠۲۴۳‏ . 
(۲) نفسه ۱۲١ / ١‏ . وكان الباب في الجانب الغريي من صنعاء وتسمى هله المنطقة السبحة والمتداول على 

الأالسن الآن باب السبح الموصل بين صنعاء وبئر العزب. 


(۳) نزهة ۱ / ۱۲١‏ . 
(4) نفسه ۱ / ۱۲۷. 


ع فلو رتا يا نة الم أعين ونحن پم ابن الرسول استهلّت 
FE‏ عشية أرمي جمعهم بلبانة ونفسي قد وطنتها فاطمالت 
ع: فقل لأمير الدين صبراً فإنها صروف الردى مها اذَهمُت تجلّت 
ش: وما دام عز الدين فينا فإننا على ذروة في 5 أشرف ذروة 


ا e SL‏ ا 


۱ 
مص (). 


سلا ذات سمط الد والمارن الأقى لدىعَصرمنأصدَق الضرب والطقناد» 
رمن شهدت صنعاء لوا بالاژه 1 ارقت رفا ولا رافقت أمنا 


إلى قوله: 

فلا زالت الأخہار عنکم تسرنا کا سركم في مصر شبركم عا 

فقال السلطان الكامل لابنه الملك المسعود: يا يوسف! من هذا الذي 
يخاطبك بنون العظمة؟ فقال: هذا أمير لي. قال أبوه: ما هو آمير» بل هر 
نظیںء إن ل ت تثب عليه وثب عليك . فأسرها الملك المسعود في نفسه حتى دخل 
اليمن في سنة ا وعشرين وست مئة. فئزل الأمير بدر الدين الحسن بن علي 


ٍ . ۱۲۸ / ۱ نزهة‎ )١( 
عصر بفتح العين وضم الصادء اسم قرية وجبل غربي صنعاء على مسافة أربعة كيلومترات تقريبا.‎ )۲( 


۹۲۳ 


ابن رسول للقاء الملك ومعه أخواه شرف الدين موسى بن علي وفخر الدين بو بكر 
ابن علي فقبض عليهم الملك وأرسلهم إلى مصر ”". وقرر خاطر أخيهم نور الدين عمر 
ابن علي وطمأنه قائلا : : لا بد بعد أن يصلوا مصر من إطلاقهم والإأحسان إليهم . ورفع 
قدر نور الدين عمر. ثم عزم على السفر إلى مصر في سنة ست وعشرين وست مث 
وول» بعد أن اعتذر الحسام لؤلؤ» نور الدين عمر بن علي على اليمن. وقال الملك 
السعود لئور الدين» كا روى الخزرجي ”: «إني قد عزمت على السفر» وقد 
جعلتك نائبی في اليمن. فإن مت قائت أولى بلك اليمن من إخوتي لأنك خدمتني 
وعرفت منك النصيحة والاجتهاد» وإن عشت فانت على حالك. وإياك أن تترك 
أخذا يدحل اليمن من أهلي ولو جاء الملك الكامل والدي ا في کتاب» . u‏ 
إدريس ”: «وقال (الملك المسعود) لعمربن علي بن رسول: «قف في اليمن 
عامل حتى يأنيك أمرنا». فاجابه عمر بن علي بالقبول». ویروی أنه عاد إلى 
مص لأن عمه الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر أيوب توفي » وكان يومئلٍ 
صاحب دمشق» فكتب الملك الكامل, إلى ابنه الملك المسعود يوسف يستدعيه 
إليه ليعطيه دمشق. ففرح فرحا شديدا حت آنه سافر وقد ابتدأً به المرض 

فلا انتهى الملك المسعود إلى مكة وافته المئية بها في يوم الإثنين E‏ 
الأول من سلة ست وعشرين وست مئة. ووصل العلم بوفاته إلى أبيه املك 
الكامل وهو حارج الديارٍ المصرية. فأعلن الأمر نور الدين عمربن علي 
ابن رسول' استقلال اليمن أ أتاه خبر المسعودء وعين لدولته الأمراء والرؤساء 
وانود» واتآخذ مدينة تعز عاصمة له ا بالك المنصور. وابتداء مملكته 


(۱) جاء في نزهة ١‏ / ۱۲۸ شمس الدين الحسن بن علي. وقد ذكر الخزرجي (عقود ١‏ / ۳۹) أن المسعود 
تقدم من تعز إلى الجند وأنه وثب على بني رسول وقبض على بدر الدين بن علي وفخر الدين أي بكر بن 
علي وشرف الدين موسى بن علي فقيدهم وأودعهم السجن. ولا يذكر الخزرجي أن الإخوة أرسلوا إلى 
الديار المصرية. 

.٤۱- ٤١ / ۱ عقود‎ )۲( 

(۳) نزهة ۱ ۱. اری أن رواية إدريس أرب إل المنطق من مجید الخزرجي لآل رسول . 

٤١ / ۱ عقود‎ )٤( 


۹٤4 


من جمادي الأحرى من سنة ست وعشرين وست مئة» فكان هذا ابتداء دولة بني 
رسول. فلا غرو آم کانوا أحق ملك بلادهم من غيرهم (, 


وكان الداعي علي بن حنظلة المحفوظي الوادعي في أثناء هذه الأحوال المضطربة 
قائ بامور دعوته» وأقام الشيخ آحمد بن المبارك بن الوليد القرشي والشيخ ا لحسين بن 
علي بن محمد بن الوليد القرشى لعاضدته في نشر مبادیء الدعوة وعلومها وإصلاح 
أمو أهلهاء وکان قد وجد في ناء مدة دعوته ا لتأدية واجبات منصبه وتشجيعا 
وأماا من قبل الأمراء الأيوبيين وبا لخصوص من أمراء آل على بن رسول. وكان 
سلاطرن بني حاتم الياميين ومشائخ "مدان يحمون أهل الدعوة من عدوان المخالفين. 
واتبع الداعي علي بن حنظلة وأعوانه سياسة عدم التدحل في الخلاف القائم بين الملك 
الملسعود وأعوانه ال عل بن رسول وبين الأشراف» وعلى الرغم من هذا 1 ينج الداعي 
وأهل دعوته من خالفة الأشراف. فكان الداعي مثل من سبقه من رؤساء الدعوة 
مضښطرا أن يلتجىء إلى حاية السلطان وأمراء آل رسول طبقاً لقانون المحآفظة على 
البقاء . 


ونذکر من مؤلفات الداعي علي بن حلظلة اللحفوظي الوادعي : 
قصیدته الموسومة بسمط الحقائق ° وهي تحتوي على ست مئه وثلانة وستان 
يتا ثیداً بقوله: 
المد لله العلل السامي عن صفة الكمال ا 
إذ اچ والكمال E‏ فا تقدّمت هویته 
فورصفه کا ق ااي وا EEE‏ مويه 
والغچجز عن إدراكه إدراك واللفي تعطيل به المملاك 
)٠١‏ آل رسول ينتهي نسبهم إلى للملك جفنة بن عمرو الغساني الذي رحل من اليمن 
إلى بلاد الشام بعد خراب سد مارب. وکان جدهم رسول واسمه محمد بن هارون من آعوان 
الدولة الأيوبية وأعياما. وقد وفد أولاد علي بن رسول من مصر إلى اليمن مع بني أيوب. 
)( فهرست إ|سماعیل DAA‏ م.م .هه وقد حققها الملحامي عباس عزاوي ونشرها المعهد اي 
الفرنسي بدمشق سنة ۱۹٥٩۳‏ ., 


۹٥ 


جل عن البحث بهل ومَنْ ول وعرٌ أن محصره لفظ الكلم 

ويتلو الحمد أبيات في التوحيد والصلوات والنصيحة في محاسبة النفس بالنقفس 
وإطاعة أول الأمر والحدود وذكر مفيديه السابقين الداعي السلطان حاتم بن إبرأهيم 
القرشي وفيهم يقول: 


داعي الإمام الطيب ا 
طود الفخار الشامخ اليف 
عل ذي الفضل الشريف المحتد 


ثم ق بسۇال السائل حیٹ پقول : 


وكيف كان الأمر في البدايه 
وما الذي أوجب للنفوس 
حت اغتَدت لابسة بالجسم 
وما الذي يتزع ما عراها 
جلها بالعالم الروحاني 
حتى تفي إلى جوار را 
راضية إذ ذاك مطمشنة 


ونجله من بعلده عل 
وابن الوليد الطاهر العفيف 
نڄجم اهدی نجل الرضي محمد 


E 
رباطها في العام المعكوس‎ 
فيه بطول الهم‎ EE 
من ظلمة الجهل الذي أنساها‎ 
فاستغرقت في العام الظلماني‎ 
مسسرورة فائزة بالحنة‎ 


م برد السؤال بالكلام عن التوحيد» وعالم الإبداع» والأفلاك› والأركان» 
والمزاج والممتزج» وأدوار الكواكب السبعة» وأهل الجنة الإبداعية» ودور 
الكشف وأهلهء ودور الستر وأهله» والمعاد المحمود» والناسوت واتحاده 


۲۹٦ 


باللاهوت» والمعاد المذمومء والبعث والحسابء والخلود في الثواب والعقاب. وكأن 


هذه الأرجوزة تفذم في نظم سلس مستساغ خحلاصة ما أورده المؤلفون الدعاة في علم 
المدأ والمعاد. 


وله رسالة تسمى بضياء الحلوم ومصباح العلوم > وقد ذكرها الشيخ 
إسماعيل فى الفهرست من الكتب الكبار في علم البدأ وا معاد. وهي مبوبة على أربعة 
أبواب : الباب الأول في التوحيدء ومعنى التنزيه والتجريد؛ والباب الثاني في مسائل 
المبدأ مثل إبداع العام الروحاني لا من شيء» ووجود العام الجسماني من اميو 
والصورة› ووجود المواليد الثلاثة» ووجود القامة الألفيةء وقيام الدعوة الزكية› 
وتسلسل الذرية الإماميةء ودور الكشف» ودور الجرم» ودور الستر ؛ والباب الثالث 
في المعاد المحمود. واجتماع المقامات بالأفق المبين» وظهور قائم القيامة؛ والباب 
الرابع في معاد الصور النافرة المضرة المستكبرةء وكيفية العذاب الأدنى والعذاب الأكبر 
وما شاكلها من مسائل المعاد المذموم. وهذه الرسالة لا نختلف في موضوعاتها عن 
عحتويات أرجوزته سمط الحقائق إلا أا أكثر شرحا وإيضاحا من المنظوم . 

وتوفي الداعي على بن حنظلة المحفوظي الوادعي في يوم السبت الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ست وعشرين وست مئة. وذلك قبل أن 
يستقل اليمن عن حكم الغز تحت قيادة الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول بشهر. 


الثر وة العلمية الفاطمية في اليمن 

نری أن دعوة اليمن مضت من يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى 
انتهاء الدولة الأيوبية في اليمن في مرحلة تتاز بنشاط علمي وجمع شتات التراث 
الفكري وتسجيلها في كتب ومؤلفات وحفظ ما تركه المؤلفون الدعاة في عهد 
الخلفاء الفاطميين. وقد بدأت هذه الحركة العلمية في حياة اللك المكرم 
والملكة الحرة بعد عودة قأاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي من الديار 


)١(‏ فهھرست إسماعيل ۳4؛؟ م.م .هھ 


4۷ 


المصرية إلى as‏ الصليحية. وقد سبق أن ذكرنا أن داعي الدعاة المؤيد في الدين 
الشيرازي قرّر في أواخحر عهد الخليفة المستنصر بالل الفاطمي خطوط برنامج الدعوة 
العلمي» وكلف القاضي لمك تنفيذ هذا البرنام م؛ ونقل القاضي كتب الدعوة وما 
احتوته من العلوم إلى اليمن. ثم قررت السيدة اللكة الحرنة بعد وصول القاضي إلى 
اليمن فصل الدعوة من شئون املك وعينت الملكة ويجى بن لمك الداع , الذؤيب 
ابن موسى الوادعي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع العلمي البعيد عن التيارات 
السياسية. فابتدأت الدعوة تعمل هذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن موسى 
الوادعي ومأذونه السلطان الخطاب بن الحسن الحجوري . ثم أظهر الداعي إبراهيم بن 
الحسين الحامدي ومأذونه الشيخ علي بن الحسين بن جعفر بن الوليد القرشي والشيخ 
محمد بن طاهر الخحارڻي نشاطاً بيغا في هذا الصدد» وبلغ الداعي حاتم بن إبراهيم 
الحامدي والداعي علي بن محمد بن الوليد من إنتاجه) الأدبي ا 
وأثبت الداعي علي بن حنظلة خلاصة بعض الدعوة في رسالته وأرجوزته. وقد 
واصل علاء اليمن هذا النشاط العلمي ني القرون التالية إلى عهد الداعي إدريس 
عماد الدين الأنف القرشي الخو سئة انتين وسبعين وثمان مثة» بل إلى أيامنا هذه. 
ومن هذا العرض السريع نأحذ فكرة ع) يوجد من الثروة الأدبية والعلمية في خزائن 
كتب الدعوة اليمنية. 


قسم الملاحق 


نضم هذه الملاحق سحجلات تارخية ووثائق ذات قبمةء 
ولذلك اثرنا أن نشبتها في هذا الكتاب. بعد أن بذلنا الجهد 
في محفيقهاء وإن لم نصل إلى القراءة الصحيحة لبعضص 
عباراتهاء لغلة التصحيف عليهاء واعتمادنا في أكثرها على 
حخطوطة واحدة. 


ملحق رشم ۱ 
W* fe‏ بل + 
سحل اللخليفة الحاكم بأمر الله إلى هارون بن عمد القائم بالدعوة باليمن 
(عیون الأخبار /٦‏ ۲۷۱ - ۲۷۳) 

پامر I es SS‏ الذي لا إله إلا هر 
ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلل الله عليه وعلى آله الطاهرين وسلم تسليً. 

ا بعد » فالحمد له الذي نعمه لا تحصى على من أطاع وعصى. ذو الطاعة لا به من نعمة يلاء وذو 
TS‏ يستفيد هذا بشكره رحمة ورضواناء کا یستزید ذلك بکفره إثاً وعدواناء وکل سوف 

تی کتابه ثم لا شك یوی -حسابه. فاما من أوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسپ حساباً يسیراء وأما من أوتي کتابه 

E EE‏ وبصلى سعیرا. 

ون الڏي کٽبٽت به يا هارون بن محمد عنك وعن المؤمنين بأرض اليمن على يد المعروف بأ ابر بن 
عمد بن یوسف بتاریخ يوم الإئنين لثمان ليال خحلون من شهر شوال سنة تسعين وثلئمائة قد وصل › فأما ما 
شرحت من حبر من طلبت ما لم یکتب له ویقسم فاأمره لا بد أن ینقم وذکره بعارٍ له سوف يوسم . 

وأما ما ذكرت إنفاذه على يد رسولك من قرابين المؤمنين فهو من الذهب وزن سبعين درهماً ومن الورق ألفا 
تسلكڭ بالمىستجيبين الواجب» وتتجلب r‏ کل طریق محانب» لکتاب الله وسلة نيه جدنا حمد وا لمأ حرذ عن 
آبائنا الأئمة المهديين صلوات الله على النبي ووصيه وعليهم أجمعينء والمسموع من أفواه المحققين. لا الأخوذ عن 
السن المتخرصين. وليكن فتواك للمستفيدين في الحلال والحرام من كتاب الدعائم دون ما سواه من الكتب 
المفتسحلة , 

وأما ما سألت إنفاذه إليك من الدواء المبارك فسيأتيك منه ما مجحب في وقته على يد من يوثق بتأديته وأمانته. 
وقد كتب إل الحضرة مظفر بن زیاد کتاباً ذکر -هامله أنه ضاع منه في طريقه. وسئل عا تضمنه فحكى أن الذي 
محفظه منه استدعاء من يأنحذ عليه من الحضرة» فاجیب إل الرجوع إليك في هذا إذ كنت منه قريباء ولا هذه 
سبیله منصوبا . فاعرف ذلك واطلع ما عند مظفر وفقه الله › وطالع الحضرة إن شاء الله » والسلام عليك ورححة 
الله . 

وکتب لعشر لیال خلرون من ڏي القعدة من إحدى وتسعين وثلثمائة . والحمد لله رب العالين . وصلل الله 
عل عمد واله الطاهرين وسلم عليه وعليهم معن . 


۳۰۱ 


ملحق رقم ۲ 
سجل الخليفة المستنصر إلى الملك علي بن محمد الصليحي 


(عیوك الأخبار ۷/ (A"‏ 

ولا بلغ الأمير عمد بن علي الصليحي مبلغ الرجال» ورآی فيه والده دلائل الفضل والكمال» أقامه 
لینوب عنه في جميع دعوته» وجعله اللغلف له واستند إليه في وصيته» وکثب بذلك ا الإمام المستنصر بالل عليه 
السلام» واستورد أمره فيه» وبركة رأيه » والإذن له في ما يرتجيه » فورد إليه سجل من أمير المؤمنين المستنصر بالل 
عليه السلام يقول فيه: 

ووا نظر إليك أمبر المؤمنين نظر مثلهء ممن ينظر بنور الله لثلك» من بإخحلاص ولاه ر پستظهر › أن پتخذ 
ولدك منتىجب الدولة وصفوتپاء ذا المجدين › لحليفة لك غلفكف في حياتك» ویکون حلفا صا ا عند حضور 
وفاتاك› وآن يصطلعه لنفسه» ویلېسه من لٻاس الأكرومة ما ڀرتقي إلى ذروة الشرف بلبسه» ويفیيض عليه من 
حاص اللابس ما يفيض عليه الأقدار بإذن الله سعودها» وتنجز له أقاصي الأماي وعودها» ویسمیه بالأمير الأعز 
شمس المعالي مضافاً إلى قديم ألقابهء ویاذن أن يدعو في تراجم کثبه ویدعی به» ویفسح أن یذ کر ب به على فرق 
هنابر بلادك ف إعجاز ذكرك وأعقابه» وان يلقب ألحویه بلقبين زائدین ف ألقاہ) المعقدمة» لالا ا مزیداً من 
الاصطناع والكرامة. فالأوسط ميا الأمير الإكرم» والأصغر الأمير الموفق والله تعالى يسدد كلا منبا ويوفق» . 


وخمسین وأربعماثة . 


۳۲ 


ملحق رقم ۳ 
سجل الخليفة المستنصر بالله إلى ا ملك علي بن محمد الصليحي يعزيه في وفاة 
ابنه الأكبر محمد الأعز وتولية ابنه الأوسط أحمد المكرم ولي عهد لأبيه. 


(عيون الأخبار ۷/ ۷۹- )۸٠‏ 


«إن أمير المؤمنين يعزيك في ولدك الأكبر الأمير الأعز شمس المعالي منتجب الدولة وصفوتها ذي المجدين 
رحمه الله » الذي اخحترت له حير الأرلى » واحتار الله له خير الأحرىء وألحقه باللا الأعلى» سوى أن أمبر المؤمئين 
يأل ما ألم بك وما اعترى قلبك من الحرقة بسببه» وحكم الله سبحانه الذي لا يغالب» والحتم الذي لا ينجو منه 
هارب» وأنت ربط الله على قلبك بالصبرء وأجزل لك حظك من الثواب والأجر» أرجح في ميزان العقل وزناًء أن 
يدحل عليكم المم في لا ينغم اهم به وهنا فالتق سلاح البلوى بجنة المالكين للصبر القادرين› وانتظم في ٴ 
سثلك من عناهم الله بقوله :«فما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابريني' 
وقد أمر أمير المؤمنين بالرجوع إلى ولدك الأوسط كان وهو اليوم الأكبر» حفظه الله تعالى لكسر في أخيه رة الله 
عليه» يحبر في ولاية عهدك» وسد مسدك ميتاًء وأنشأً من التقليد ما يكون لفؤادك مثبتأء فلينشر في المحافل 
والمحاضرء وليقرأ على فروق المنابر» ليكون لداء الناكبة دواءء أو للهب نار الحزن إطفاء» وعزز بإنفاذ تشريف 
من ملابسه يظهر عليه بین الأولياء رونق جاله» ويكون له جنة يوم حشره ومآله. فاعلم ذلك من رآي أمير 
المؤمنين ورسمهء واعمل عليه بحكمهء وطالع حضرته بذكر ثبوت مراسي صبرك» با تعرب به عن مكانتك من 
الحلد ومقرك» ويسري عن نفس أمير المؤملين فكرها بتقسيم فكرك» إن شاء الله تعالى» وكتب في شهر ربيع 
الأول سنة .»٤٥۸‏ ۰ 


۳۳ 


ملحق رقم ٤‏ 
سجل الخليفة المستنصر إلى الأمير أحمد المكرم بن علي الصليحي. 


(عیون الأخبار ۷/ ۸۰ - ۸۱) 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العا مين , من عبد الله ووليه الإمام المستنصر بالله أمير المؤمئين إلى 
الأميز المكرم شرف الأمراء منتجب الدولة وغرسها ذي السيفين آحمد بن الأمير الأوحد أمير الأمراء عمدة النلافة 
تاج الدولة سيف الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين علي بن محمد الصليحي . 

أما بعد فالحمد له البعيد من حيث تناوله بيد الأوهام» وهو بېدائع فدرته دانء الباقي وجهه الکريم 
سبحانه» وکل من علیها فان» لا إله الا هو کل يوم هو في شأن. وصل الله على من رفع في النبوة مکانه على کل 
بكان» محمد المبعوث إلى الإنس والجان» وعلى وصيه أشرف ترجمان» علي بن أبي طالب حير صاحب تأويل 
وبيان» وعلى الأئمة القائم منم إمام في كل زمانء هداة يبشرهم ربمم برحمة مله ورضوان . وقد كان رأي أمير 
المؤمنين وبالله توفيقه أن ينصب أخحاك رحة الله عليه ولي عهد لوالده تصره الله » وأظفره في حياته» وارڻا له بعد 
غاد جمعأ منه لشملكم » ووصلاً منه لبلكم» وحفظاً لبيتكم البارك » المتبرج بزينة الإبيان» المنتهج مناج بيت 
سس على التقوى من الله ورضوان. وكان من قضاء الله السابق في الاستتار به ما لیس عليه معترض» ونزل به 
نازلة ما كل جسم له عرض. فال أمير المؤمنين ما لم به» وضاق ذرعا بسببه» ونزع في التسليم لمن بيده ملكة 
البسط والقبض»› ذلكم الله سبحانه فاطر السموات والأرض. ولا كانت الصورة هذه أجمع هذه الرتبة إليك» 
وطرح شعاع شمس الاأصطناعة فيها عليك. فاتق الله فيا قلدك من هذه الأمانة حق تقاته. وشمر لابتغاء ‏ 
مرضاته» وقم بالمحافظة على ساثر أرکان الشريعة» وتحصن بحصوما المئيعة» وابسط بساط العدل والإنصاف» 
واقصص جناح اللحور والاعتساف. واسهر لترقد رعيتك رقاد الأمن» وانزل عليهم من ساء عدلك شبه السلوى 
والمنء وكن من أبر الناس بالوالدين. واحمل الكلف عن قلويما بكلتا اليدين» وارقب من يعلم حاثئة الأعين وما 
تحفي الصدورء واتل قول الله تعالى : يا أيا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل 
الغرور ». والبس ما شرفك من ملابسه التي تحوز بها في الدارين المنى والسرور. هذا عهد أمير المؤمنين إليك 
فاقبله ‏ بقبول حسن» وأقبل عليه إقبال أمين على شرائطه مؤتن. والله يوفقك ويسعدك» وإلى صالح الدارين 
يرشدك› برحمته إن شاء الله تعالى. والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 


وكتب في شهر ربيح الأول سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. والحمد لله رب العا مينء وصلواته على جدنا 
محمد خاتم النبيين» وسيد المرسلينء وعلى آله الطاهرين» الأئمة المهديين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ في الأصل: فقبله. 


ملحق رقم ه ) 
سجل الخليفة المستنصر إلى الملك علي بن محمد الصليحي 


(عیون الأخپار ۸۲/۷ - )۸٦‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين. من عبد الله ووليه معد أبي تميم الإمام المستنصر بالله أمير 
المؤمنين إلى الأمير الأجل الأوحد أمير الأمر اء عمدة الخلافة شرف المعالي تاج الدولة سيف الإمام المظقر في الدين 
نظام المؤمين آي اخسن علي بن حمد الصليحي نصره الله وأظفره وأحسن توفيقه ومعونته . 

سلام عليك» فإن أمرر المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ویساله أن يصلي على جده محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى اله الطاهرين الأئمة المهديين وسلم تسليا. 

أا بعد» فا-حمد لله المقصوص جناح الفکر دونه ف هیوطه وإصعاده» جاعل عام کونه وفساده» سلما ا 
محل رضوانه ودار معاده مده أمر المؤمنين أن مهد له من څل الامامة ف حار مهاده ؛ ویسأله أن يصلي عل 
غوت عباده وغیٹ بلاده. محمد جده المقلد من شرف النبوة أشرف نجاده» المصطفى اهادي صفوة أغواره 
وأنجاده» وعل أنحیه وأي أولاده. الملخضرة به روضة الحكمة الحضرار الروض بصوب عهاده» علي بن ابي طالب 
مفترس الفرسان وم الضراب والطعان حت سابك جواده» وعلى الأئمة من ذریته أكارم الدهر وأجوادهء الذين 
من اقتدی بهم فقد هدي لرشاده. 

ركان عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك الوارد على أيدي رسلك» وهم عبد الأعلى بن عبد المجيد 
ومحمد بن على وعبد الوا حد بن بشارةء وكتاب جاعة المؤمنين قېلك› کثرهم الله » بذكر استشثار الله تعالى بولديك 
الأمير الأعز شمس المعالي وأحته» رها الله وأن الفجيعة بها وهنت منك العظمء وأنحلت الجسم فال أمير 
المؤمنين ما امك وثلم في جسم نشاطه ما ثلمك» وٽرحم على الاضين ترحا يفضي با الله معه إلى الروح 
والرمحان» ويرفعها إلى غرف الئان ودعا بإهامك حسن الصبر والاحتساب». ربا يوفي الصابرين جرهم بغير 
حساب» ولبی امیر المؤمنين فيك لنداء دعوتك ودعرة المؤمئين قبلك في رد ولاية عهدك والخلافة لك في حياتك 
وسن بعدك اى آحيه الك المكرمء شرف الأمراءء عز املك ملتجب الدولة وغرسها» ڏي السيفين› أحمد. ولا 
شك ف وصول ما أصدره مير المؤمنين من سجله» ووقو ع الماد لسابقة السؤال بفعله. ويلي ذلك وصول 
كتابك على يد القاضي عمران بن الفضل» ونجيب بن عفير» ويوسف بن سحمد» وعنتر بن غشم» المعرب عن 
ديانتك الي تسفر إسفار الصبح»› وتقضي بمراجهئكف ف مساعيك لنصر الله والفتح› وانتدابك )ا يرفع الله به 
رایاتنا أهل بيت النبوة إلى منطقة الجوزاء» ويسمع منطقه سكان السماء» ووقف عليه آمرر المؤمئين وقوف ملتفت 
إليك بقلہه » ملتف عليك يجه ودعا بحسن الترفيق لك ربا حع دعاءه وجيب ندأعه» ودعا لولدك وس ف 
جملتك بالإسعاد والإرشادء والتوفيق لك بصلاح المبدأ والمعادء وهو ولي الإجابة بمنه. وأما ما أميته من ظهور 


۳0 


الفساد في الحرم العظم والمقام الكرم» بالخاف والتحارب ٻڍن الفريقين والتنازع» حټی صارت الدماء فيه 
تسفك» وأستار قول الله تعالى : « أو م يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) تبتك إذ 
صارت الأرواح فيه تتخطف» وعاصفات الغبب والظلم تعصف »وما سالت فيه من إذن أمير المؤمنين أن تصلح 
فساده» وتقوم مناده» وتقيم للعدل عمادهء وتعمر طرقه للسفار» وتطهرها من دنس المفسدين والزعارء فقد 
عرف. وعزيز على أمبر المؤمنين ما مجري في ذلك البلد الأمين» وهو منسك من مناسك الدين» لاجرم أن الأرضص 
راجفة كلها برجفانه وهو قلبهاء ومتالمة باه وهو صفوتها ولبها. وحقيقق أن يقيض الله صلاحه - وهو حير 
البقاع على يديك وأنت خير من لحظته عين الامامة بالاصطلناع» سوی آن أمير المؤمنين بشفق من وقوع جرح ) 
على جرح › وقرح على قرح› بتصدي قوم لقتلك› إذا رأوك عليه مطلا» فیحدٹ حادٹ فسادء قتالا وقتلاء وما 
يثر أمر المؤمنين آن يوجد من ذلك مقال ذرةء ولا أن ينال طالبيا حاصة وخر إبرة. وإن أمكنك ذلك المكان» 
بتأليف القلوب» وتجنب سورة الحروب. فوابرد ذلك على الأكبادء إنه لآية المرادء وغاية قصد القصاد. فتامل 
أحسن الله توفيقك هذه الحالة تأملاً شافياًء واعمل فيها با يكون للثقة في دينك ويقينك موافيا. 


وآما ما أنهیته من حال رسل غرس الدين يوسف بن حسين الضمري › وحصومم عندك منذ سنة» متوسلا 
بك إلى حضرة أمير المؤمئين» باستخدامه في الدعوة المادية» أدامها الله في بلاده» واعتماده ي الاصطناع مكاتہة 
وتلقيباً وتشربفاً» با يكون مقي لعبادهء .فقد أجاب أمير المؤمنين سؤالك» وحمد فيه أقرالك وأفعالك وبركانك 
ف أقاصى البلاد وأدانيها منتشرة» ووجوه سعادتك ضاحكة مستبشرة» وعلاية أمير المؤمنين فيك بتواليها وتتابعها 
مبشرة بمشيئة الله تعالى وعونه . أما إزعامك - قرن الله الخير بعزماتك» ولقاك النجح في تصرفاتك - التوجه إلى 
حضرموت لفتح أغلاقهاء ونشر دعوتنا أي آفاقهاء فالله يدك بالمعونة وارداً وصادراء ويجحدد لك من سيف نصرته 
ما يكون لأعدائك قاهرأء بمنه. ) 


وأما تجديدك السؤال في الإ مام بناء إذا قضيت من أمن الحرم الشريف وطراء وانفسح لك فيه بجا يكون 
لغرس قديم عنايتك مثمراء فلا شيء أحب إلى أمير المؤمنين من أن يشبع إلى أوليائه مثلك نظراء لكن الشقة 
بعيدة» ومتاعب النافذ فيها شاقة شديدة. وأمير المؤمنين يرجح ما يراه من الصلاح في مقامك» على ما پهواه من 
قدومك وإلامك» إجاماً لنفسك أن نكدح وتنعب» وإشفاقاً على ما تخلفه وراءك أن يضطرب ويذهب. وسوی هذا 
فأنت بين أن ترد في كثر لا تحملهم الطريق» آو قل بمنعك عن التعرض للخرر فيه إمامك البر الشفيق . والذي 
تأمل بلوغه برأى العين» فإنك بالغه بحمد الله برؤية القلب. ونائله من إمام زمانك عل ظهر الغيب. فاحمد الله 
على ما قدره في ذلك لك من اير وقضائه» وقل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي. وأن 
أعمل بالا ترضاه4 . 

وأما تكرير سؤالك في معنى ولدك» حفظه الله » وأن تسد به مسد أخيه» ره الله فقد نقدم القول بأنه 
سابق فعل ذلك من أمبر المؤمنين سؤالك» وإنه كتب في الكتاب با ينعم بالك» وأصدر ذلك عل أيدي رسلك 
مقرونا بالتشريف والتقليد له بالسجل الذي يرقيه إلى المحل الشامخ المنيف» لتعلم أن اهتمام أمير المؤمنين 
بشأنك مثل اهتمامك. واعترامه على ما تنال به سعادة الدنيا والدين موف على طلبتك ومرامك. وإن أمير 
الؤمنين» لمكانتك من نفضهء ووقوع ما يرفعك ويعليك في أهم موقع منه وأمسهء رأى تشريفك بالتكنية في 


۳۰٦ 


لمكاتبةء تاليا لنعوتك وألقابك الراتبةء وأن يزيد في نعوت ولدك الأكبر شرف الأمراء عز املك مقروناً ملابس 
ېدد ملاس الفخرء ونشيد مناقب عزه باقی الدهرء وف نعوت آحيه الأصغر شرف اللكف» وفي نعوت عقيلتك 
الصا-حة م الأمراء المنتجيين . والڏدي يعتفقد أمبر المؤمنين فيك فهو على ما ظهر زائد» وسائی إليك بر الدارين 
وقائد» بمشيئة الله , فاعلم ذلك من رآي آمير المؤمنين ورسمه » واعمل عليه بحکمه»› وطالع حضرته بأنہائك› 
وما ڀتشوفه من تلفائك . والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 

وكشب في شهر ربيع الأول من تسع وخمسين وأربع مئة. 

والحمد لله وحده» وصلواته على جدنا محمد حاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله الطاهرين الأثمة 
المهديين وسلامه» رحسبنا الله ونعم الوكيل. 

¥ ¢ ¥ 
وقال صاحب العيون : 


فوصل إليه الرسل بهذا السجل وهو في قرية من قرى حراز» تعرف ببيت جميع» وذلك في جمادي :الأ خرة 
من نسم وسین وأربع مئه وما زالوا مسد حقی وصل صنعاء» لست بقين من رجب من هله السنة, 


ملحق رم . 
رسالة من مجموعة رسال الشاعر 1 لنشیء حسن بن 
على القمى› 
على لسان الملك اللكرم أحمد بن علي الصليحي › 
(رسائل القمی ۳۹ - ۷۲) 

بسم الله الرحمن الرحيم . سلام الله وصلواته» وبركاته الطيبات وتحياته» على ينبوع العلم والحكمةء وولي 
الإحسان والنعمة» ووارث الأنبياء والأئمة» المغترض طاعتهم على الأمة» باب العصمة المقصود» ومنهل الرحمة 
امورود» ومطلب الفوز الموجودء ومعدن الفضل والجود» وسحبل النجاة الممدودء وسدر الداية المخضود» وبيته 
الذي أوحی فيه إلى والد ومولود» «وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفن والركع السجود» ¢ سے|ء الله الواكة عل 
العالين› ويله الباسطة لبريته أحمعين» وسلسبیله المعينْ» لسان الصدق ف الأخحرين › ووارٹ أصحاب اليمين» 
المرة المجتباة من شجرة النبيين» المكنى عنه بجلة عرضها السموات والأرض أعدت للمثقين. مولانا وسيدنا 
معد بن ابي یم المستنصر بالل آمبر المؤمين» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ء معام الان ومعادن 
البيان» ومناهي البرهان» وأسباب الرضوان» وأمناء الرحمن» وقرناء القران. وسادة الإنس والحانء وعلل أبنائه 
الأكرمين الذين جعلهم لآفاق الترة ضرا مضياء ووهب هم لسان صدف عليا. وعناهم بجناتٽت عدن الي وعد 
الرحن عباده بالغیب إنه کان وعده ماتيا ما أورق غضنء [ئ] وكف مرن 0 , 

والحمد لله القدير القديم» الرحمن الرحيم» المبدىء البديعء القوي الرفيعمء الفرد الأحد. العزيز 
الصمد, الذي جل أن تدركه الظنون» وعلا أن تبلغ أدنى صفاته الواصفون» . . . . ٠‏ بالإهية للفسه وملائكته 
المقربون» واحتج باستحالة ما ادعاه المشركون» بقوله الذي عجز عن الإتيان بثله القائلون: «لو كان فيها آة 
اھ الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا وصفون»» قاصم کل جبار عنید» وقامم کل شيطان مرید› وبال 
کل ذي أید شدید. الذي  ”‏ يبنل أولیاءه ا ابتلاهم تعنتاً ولا هضاء بل اختباراً وإن کان قد أحاط بکل شیء 
علا ووسح آعداء دینه آئاءة وحلا 9 ليحتقبوا بالاستدراج ا وإنا» کا قال جل جلاله تبارکت أسماؤه : 
ډ ولا بحسبن الذين كفروا أا ملي مم خير لأنفسهم إنا نمل هم ليزدادوا إثا». 

وصلى الله على محمد نيه سيد المرسلينء وخاتم النبيبن» ورسوله إلى الجن والإنس أجعين» وشفيعة 
الشفيم يوم الدين› هادي المهتدين › ومردي المعتدين › الذي قرن بفرضص طاعته )٥(‏ فرص حبه» وخحتم لأولیائه 
الطيبين به» وغغر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» وأنزل الفرقان على قلبه ‏ وأسكن من اتبعه جنات عدنهء وجعله 
(۱) في الأصل : وكف مريا. ولعلها حرفة عا أنبتناه, 
(۲) كلمة مكشوطة . 
(۳) في الأصل : الذين. 
)٤(‏ في الأصل: وحدا. 
(ه) بضاعته في الأصل. 


يتا احص بأمنه» وداعيا إلى الله بإذنه ء وأوجب ولاءه على إنسه وجنه» وعلى أخيه ووصيه على بن أي طالب آمير 
المؤمنين وسيد الوصیین» وأسد الدین وزیره وخليفتهء ووصیه [و] حي شریعته» وآمینه ومأمونه» وصهره ٩(‏ 
وهارونه ء ابن عمه الذي [قام] في أمره» ووزيره الذي شد به عن أزره» قمر الشريغة وشمسهاء وعماد الإمامة 
وأسهاء وذروة الملة ورأسهاء ساقي شیعته من حوض عترته ٩"‏ بکأسهاء يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها»» 
وعلى عرسه فاطمة الزهراء المتصلة بحر الوصائل» معقد رحة الله الذي يعقد به كل عاقل» وسدة كل حاف © 
وناعل» والحبة التي أنبتت سبع سنابل» وعلى ابنيها الحسن والحسين فلذتي كبد المصطفى » وثمرة شجرة طو› 
اللذين أوجب الله هما المودة في القرى» وعلى الأئمة من ذرية الحسين المنقولين إلى محل الرضوان» والنازلين في 
غرف الحنانء» سدنة التنزيل وخزنة التأاويل» وسلام عليهم أجعين إلى يوم الدين. 


المملوك ينا چې حضرة الإمامة » ويناهي سدة الحلافةء جعل الله عزهما باقياً على الأيام» وتجدهما غار 
منقطع الدوام» le‏ أنه يلس بذلك شرف الدارينء ويستولي به عل الحسنین» شان من ولاه قا میا 
ومستظلا من سحاب اكرام ودقاروياء ومتبوئًا من رتب الاحتصاص مكاناً علياء ومتعرضا لنزلة من أدناه وقربه 
ناء اة قد کان قدم نحدمة یطالع بہا بأنہاء جزيرته . وینہي آخبار دعوته وما جری عليه أمرها من الفتن ودارت 
فيها من دواثر المحن التي ملأت ٩١‏ قلوب أعداء الدين سروراء وازداد بها الكافر طغياناً وكفورا» وأظهر كل 
منافق ما کان من غد [ر] کامناً مستورا » «وقال الذين في قلوہم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا»» حین 
سطر الأجل الأوحد أبو الأمراء عمدة الخلافة شرف المعالي تاج الدولة سيف الإمامة المظفر في الدين نظام 
المؤمئين» كان قدس الله روحه ونور برضا مولاه ضريحه» إلى مكة حرسها الله قاصدا الحج [ إلى] البيت () 
الحرام» 2 بمشاعره العظام » وتسهيل الحج لطالبي قصده في كل عامء «ليشهدوا منافع ضحم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»» وعمارة ما درس من اثاره» وإيائة ما عفا من مناره» وأمان 
قاصديه وزواره. وإجراء مارقا من أنهاره. وحط المؤن عن سفاره» ومواساة من قطن في قطن ٠”‏ من مال مولاه» 
الذي أكسبه إياه وأنغاه» بسعادة دولته وآثراه» طالباً بذلك رضاه» وسالكاً سبيل هداهء راغباً أن يتجر فيه بأربح 
المتاجرء ويحوز في الدنيا شكر الرارد الصادر» ويستول في الأحرى على الأجر الكامل الوافر» ويكون من 
الداخلين بقوله سہحانه : «إغا پحمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الالحر». . ونوضه في يوم الإثنين السادس من 
ذي القہا.ة لا يقطح علا ولا اور كدان ولا يطوي لدا ولا موب شهلا ولا جلداء ولا یقبض ولا مد یداء 
إلا وعایه من حوف مولاه شار لا ینز ع» وبیده من طاعته حبل لا تثنيه الآيام ولا تقطع 7ء وآما “ من رضاه 
غص اوا وشائاً من نعماه نوی حدقا ورائداً من رحته ا و طامعاً أن يكون من الذين استقاموا 
دى الطريقة ف «أسقيناهم ماء غدقا »» فنزل بقرية العمد في منقطع السهل من تهامة على جناح الدعة» وكنف 
السلاامةی يوم الحمیس تاسعه. وکان قد ورد إلیه قبل نہوضه من دار دعوته ومستقر حوزته ٩‏ آن جماعة من 


)ف الأصل : صهرته. 


(۲) بغير نقط في الأصل . )١(‏ كذا في الأصل. ولعلها في قطره. 
(۳) في الأصل: حافل . (۷) في الأصل: تقطعه. 

)٤(‏ في الأصل: مليت. (۸) في الأصل: والا. 

)٥(‏ في الأصل: البيت. (۹) في الأصل: حوزتمم. 


۳۹ 


العبيد کانوا بحاضرة زبید قد -جانبوا الائتلاف 1 وتعرضصوا الخا*ف» فأقاموا فيه عدا من بقايا دعاة الدولة 
الطاغوتية› وأساءوا [Û!]‏ السيوف المستنصرية . فأعطوا صففة ه يانم المبايعة ا وأضمروا سبية من أمواهم 
ومکرا» ودسوا دسائس الفساد» ا من کان مهم بصنعاء e‏ مم ص القراد. والرابة والأجناد. وار عل 
کاهل العناد» فصادفوا منم لين مقاد» وسرغعه انقياد . فلم ممت إليه واي أحبارهم» واتصلت به قبائح آثارهم» 
أحسن الظن فیمن کان منہم بحضرته › وبعٹ منہم عدا کان ختصاً بخدمته» للقبض على اہن نجاح وجماعتهء 
وکل من دحل ببيحته » فدحل العبكد مدخلهم» وصافقه م ف الضالال وعاملهم » فظهر حن کان بربید من. 
امؤمنين. وأوثقوه تقییدا (“» وححملوه إلى العمد ودا فأمر الأجل قدس الله روحه بقتلهء واحله حل مثله من 
ساءت (") ححافظته عل عهده» وقبحتث آثاره ف نقضس عهده, 


وسار من العمد يوم الخميس ونزل سردد يوم الحمعة العاشر من ذي القعدة. ما معهم غيرهم إلا جماعة 
من بني عمه وذويه و [معه] ٠”‏ الأمير الموفق رحمه الله برحمته ومواليه لثقته بهم أجم أحب الئاس لدولته » وأرغبهم 
ف بقاء دعوته ()« وأشدهم ا عن مهجته› لما قدم هم من نحمته ۽ وطوقهم من إحسانه ومبرته» وقد کان قدم 
أمامه قبل نهضته طوائف شيعته وآنصار ملته وأبجاد آسرته» وېڼې عمه وعشیرته ۰ الباذلين )١(‏ آنفسهم في حبته» 
والمتمسكين ٠”‏ بعهد أئمته. من رجال الدعوة ذوي البأاس والشدةء والقتال والنجدة. 


واحتص عبیده دونہم لصحبته . فکلهم قابه بالغش مدغول» وصدره بالغل مذحول. وزند ولاه با-حسد 
والبخض مغلول» «يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيتت طائفة منم غير الذي تقول». فلا اتصل بالعبد ابن 
نجاح » لا بل الله رمسه» ولا رحم نفسه» أن الله عز وجل قد أبان فضصيحته » وكشف سريرتهء عزم عل المفر» 
ا ا الج حائفاً أن تظفر به أظفار الدين» وأن تدشب به أنياب المؤمنين» فخرج مع من ألف إليه من 
عصابة الغدرء وأوباش الشر» بعد أن عملوا على جماعة من المؤمنين بزبيد حيلة » فقتلوهم خحدعة وغيلة . فلم 
اتصل بالأجل الأوحد فراره» وانزعاجه من قراره» آحرج له من کان بحضرته من عبیده» وأعلمهم بمقصوده» 
فحادوا عن طريتق العبد عمداًء وجاروا عن مواجهته قصداًء» إذ كانت أهوازؤهم مائلة [ إلى] هواه جارية ي 
الغدر ججراه . فلا صار بإزاء سردد حرج لاستقبالهء وتحخلف العبيد عن الخروج لقتالهء فوافوه عنہا محر ضا لبا 
ولنازل.القضاء متخوفا مترقباًء فشوا عن امرب همه» وردوا إلى قصد سردد عزمه» وأعلموه بانفراد الأجل 
الأوحد» قدس الله لطيفهء من أعوانهء واتحاده عن المؤمئين من إنحوانهء وأنها فرصة إن فاتته وقع ف أشراك 
الندامةء وعدموا اساب السلامة» فقدم عل الاقدام› وقادوه إلى الانتهاز والاغتنام » ووع [ دوه عند 


)١(‏ في الأصل: تقييد. 

(۲) في الأصل: ممن سارت. 
(۳) مكشوطة في الأصل . 
)٤(‏ في الأصل: دعوتمم . 
(ه) في الأصل: الباذلون. 
)١(‏ في الأصل: والمتمسكون. 


۳1٠ 


قي] امهم ٩‏ وعدا لا وا خا احا وجاءوا به على ظهر التجشم والتهور غمولاء ليقضي الله 
امراً کان مفعولاً. فلا سيق ابر إلى الأجل الأوحد بقي أن يصول بيد عز قوية» أو يتحيز فينسب إلى الحوف من 
المنية » فبسط [إلى] الله عز وجل يده» وسأله أن ينصره بنصر مولاه ويؤيده ماضياً عل يقينه الذي اعتقده» تاليا 
قوله عز وجل : أینا تکونوا یدرککم اموت ولو كنتم في بروج مشيدة )» فېرز جاهدا عن حر يمه ودپنهء طالاً 
الرضاء مر مستہشراً ٻوفاء ٻيعته عند قضاء نحبه» آحذاً بقوله سېحانه : «فاستېشروا ببیعکم الذي ٻار 
را ان ينال بجهاده أفضل ما ناله المجاهدونء ويدرك ببذل روحه في طاعة وليه ما أدركه الباذلون» مقدما 
على بصيرته -حيث يحجم المبطلون. ليفوز باتياة الأبدية التي فاز بها الطيبون» ويسعى إليها الطالبونء ووعد بها 
أولياء الله المنقونء إذ يقول تعالى : ظ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريهم يرزقون 
فرحين ) . فاستشهد رة الله عليه ومن معه من المؤمنين» فلا أخذ من الأرض مضجعه» وتبوأً فائزاً بالرحمة 
مصرعهء عاد الأمير ا موفق رحمه الله تعالى ومن اتبعهء ممن ل يرزق الشهادة معهء إلى سردد لحماية والدتهء أمة 
مولانا مر المؤمنين صلوات الله عليه » الحرة التقية الزكية الفاضلة الكاملة الصالحةء كافلة المؤمنينء الساعية في 
مصالح الدينء أم الأمراء المنتجبينء ومن معها من بنات عمها الصليحيات. وقراباتما من المؤمنات» فلبث 
يجاهد فيهن ويمانع » ويحامي ويدافع» إلى يوم الأربعاء الخامس عشر من ذي القعدةء ثم قضى الله سپحانه 
بانقضاء المدةء وحکم له بالشهادة بالفرج بعد الشدة» فاأاستشهدوا أ معن . 

حينئل اسر الحريم» وانتهب الال الجسيمء ونزل البلاء العظيم» وطارت طوائر الأحبار» في جميع 
الأقطارء ونمت نوامي الأنباءء إلى كافة الأحياءء فثاروا مجلبين» وقاموا متألبين» وهاجوا متحزبين» ونفروا 
مستکلہين» يشنون نيران الفساد» ويثيرون كوامن الأحقادء وخيفون أمن البلادء ويمدون أعناق العنادء يبرقون 
على أولياء الله ويرعدون»؛ ويقومون بالمنابذة ويعقدون» ويہددون ما كانوا بخفون ويكتمون» يريدون أن يطفثرا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وخرج أمر الدعوة كله من اليمن حزونه وسهوله» واجلب 
الشيطان برجاله وحيوله» وظنوا أن الأمر غائب لا أوبة لقفوله» وأذن كل منافق بنقض عهده وبتبديله» وكيف 
يكون للمشركرن عهد عند الله وعند رسوله؟ ولم يبق غير التعكر» وقد حصره العبد بجموع كثيرة من العبيد 
والعشيرة (فيهم أخواه) لا يرحمهم الله ؛ وحصن مسور (وفيه عم المملوك) قد أحاطت الأعداء عليه» وتجمعت 
العربان حواليه ؛ وكحلان وهران وحواليها جمع كثير من العربان» وهي عنس وزبيد ومحصب ورعين ۲؛ 
وحصن مسار » وهو معقل استطار منه فجر الدعوةء وانتشر فيه ضياء الدولةء وقد مالت الأعداء إلى 
[حصره] "٠ء‏ واجتمعوا على اغتصابه وقسره. وبلغ الحلاف إلى مدينة صنعاء والمملوك بها مقيم » ولا يقضي الله 
سبحانه مستسلم مقيم. في عصابة قليلة العدد من خلصاء المؤمنينء وحنفاء المعاهدينء يبتهم على الدينء 
ويذكرهم ما وعد الله به عباده الصابرين› ویہتليهم ما ابثلي به مواليهم الطيبين الطاهرين» صلرات الله عليهم 
أجمعين. ويتلو عليهم ما أنزل الله في كتابه المبين: ظ آ)» أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. 


)١(‏ الأصل مزق في هذا الموضع 
(۲) في الأصل: رعيس. 
(۳) ناقصة في الأاصل . 


۳۹۱ 


ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ). وجعل المملوك يغزوهم شرقا 
وغرباء شأماً ويمناً» والله تعالى يعطيه النصر على إعلاء الدين "“. ويبسط يده على الجحاحدينء لا علم من يته 
وأطلعه من سريرتهء في المضي على سنة والده في اتباع آئمته ء والذب عن دين وليه ودعوته. فأوقح في باد 
-حضور وقعة» تولاها المملوك سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي › > سلم فيها منازعهم ۰ والتزم الطاعة بها حا [ل] 
عهم» واستقام حائدهم» وفاء شاردهم» وبېلاد خولان آخری رکب جوعهم فرقاً» وملات أکبادهم فرقاًء 
وبناحية کحلان وهران آخری تولاها إسماعيل بن أي يعفر تول الله رحته» وأناله برضا مولاه مخفرته . وبینم| 
ملوك على مثل حاله من قلة الأنصارء وتبوء القرارء وانتظار الفرج واستبطائه » وارتقاب العون واستنېائه » إذ 
ورد إليه البشير بسلامة عامر بن سليمان الزواحي » ومدافع بن حسن ال جنبي» وموسی بن اي حذيفة الجنبي › 
ويوسف بن زائد السنحاني» وحماعة من معه من المؤمنين. الذين كانوا مثقدمين أمام الأجل الأوحد قدس الله 
روحه, وقد أوقعوا ف طريقه م سبع عشرة وقعةء في كلها يمنحون التضر عل من عاداهم والظفرء ببركة 
مولاهم» فخر المملوك به ساجدا» وشکره وولیه صلوات الله عليه قان وقاعدا» وأٹی عليه بادئاً وعائدا وقام ف 
طاعة ولي أمره جاهدأًء ومد من كان عنده من المؤمنين عنصرهم» وشكروا الله عز وجل على حسن عاقبة أمرهم 
إذ عاد مم إخوائہم ونصرهم› وثبتهم على دیله ووقرهم ٠‏ , وشد أزرهم » وكانوا قلیلا فکٹرهم » وشکروه عز 
وجل إذ كف عنہم کرباً وجعل بلاده إلى مرضاته همم سيا وتوأ من أخبارهم عجبأً» وقالوا: «لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا». 

فسير المملوك عامر بن سليمان الزواحي إلى بلاد حمير» فاستصلح بعضها سلمأء واقتسر الباقون عضبأء 
وعاد ناحا أىلهء كاملا عمله . فحين أسفر تواترت الأحبار ونمت )» وتواصلت عن صحة وتواترت وتناصرت 
أن رجا يسمى حزة بن هاشم ادعى السب إلى ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليها السلام والإمامة على 
رأيه» ورأى من التف إليه من الطخامء الذين بايعوه على القيام » وتابعوه على هدم شريعة الإسلام» واستحلال 
الحرام» وارتکاب الاثام . فقام دا بالوسحيد» وهو معتقد للتعطيل ومد ع للامامة» وليس هو من آهل بیت 
الرسول. لا أراد الله به من حلول عذابه الوبيل» وزحف إلى مدينة صنعاء في مس مئة فارس وحُسة عشر آلف 
رجل من مدان وغيرها من العربان حت إذا كانوا بالملوى " في سواد المدينة» برز إليهم جند الله » وظهرت هم 
أنصاره كالأسود الضارية والذئاب العادية» وهم دون لهم في العدةء وأكثر من ضعفهم في الباس والشدةء فا 
كان أسرع من لمح العين حى ولوا مدبرين» وأنزل الله سكينته على المؤمنين. وعثر بعض الأولياء بالمدعي با 
لیس له واحتازه وقتله ووائی به صنعاء» وقتل ولده. وتفرق عله عدده. وأحل الله به ما أحل بسواه من المعتدينء 
الذين ادعوا مراتب | الخلفاء المھتدینء وما ا م ينالوا من ميراث النبيين» وازداد المؤمنون بذلك يقينا وتبصيرأء 
وثلجٽ قلوم فرحا اون روکان یوما على الكافرين عسیراًه» وكانت أفئدة الطغاة له متوقعةء ونفوس الغراة 
لما يكون متطلعة » ولا محدث متوفرة معتدة» وأعناقهم إلى استشرافهم نمتدة. فلا حل به ما استوجبه» وأحاط په 
ما احتقبه» انجدع أنف الضلال وسكن شيطانه» وهداأً ضلال الباطل وخمدت نيرانه» وائفصم فقار البغي 
وأنبتت أفرانه» وانقطح شره وتفرقت أعوانه» وثلت عروشه وانہدت ارکانه. 


)١(‏ في الأصل: يميناً. . . من على إعلاء الكين: (۲) في الأصل: تعت. 
(۳) في الأصل: المنوي . )٤(‏ في الأصل : انقطعت. 
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وسير "“ المملوك حده. أحمد بن المظفر الصليحي وعامر بن سليمان الزواحي إلى حصن مسار» ففلوا من 

فيه من الحصارء .لوا إليه عدد المعاقلء واستصلحوا من حوله من القبائل. وساروا على وجهتهم تلك إلى 
ناحية ٻکيل» وکانت شوكتهم تلك على المنابذة حديدة» وصولتهم على المحاربة شديدة» وشدتہم على الجلاد 
عتيدة» واماهم في الضلال بعيدة. فأوقعا فيهم وقعة ۾ اعتبر بها من شابهم من المخالفين» وتنكل بسببها من کان 
بعيد الإنابة من المعاندين . واتصل بابن عم المملوك في التعكر نبأ هذه الوقائع المشهورة.ء وعلو رايات المنصورة» 
فقویت على قتال من تحت حصنه منته» وأجمعت لنزاهم عزمته. فواقعهم LS‏ الخلاف)» 
وهم في جموع كثيرة» وكراديس خيل كبيرة» وأعداد جمة غفيرةء» من عبيد وفوارس وعشيرةء فولوا عنه مهزمين» 
وانقلبوا خاثبين» بلصر الله عز وجل ووليه أمير المؤمنين . ونجا أخوا العبد اللعين. وانقلبا مطرودين»› لا يلویان 
على أحد ولا پعرجان على حال وا مال ٩"‏ وقد عاد عزيزهم مدر الله ذلیلا وكثيرهم بنصر العزيز قليلاء 
وجمعهم بعد القوة مهزوماً فلولا وأينها ثقفوا أخحذوا وقتلوا تقتيل. واتصل بالملوك وبالمۇمنن j‏ هذا الفتح 
العظيم الذي ضعضع ركن الشرك وهدهء وأعز دين الحق وأذل ضده. فأكبر المؤمنون شكرا لله سبحانه وحده» 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. 


فيجد عزم المملوك بعد خيرة الله تعالى وخيرة وليه صلوات الله عليه على المسير للعبيد إلى مدينة زبيدء حين 
علم أنه قد أصلح صنعاء وحاط أکنافهاء وحصن من الفساد خلافها» وهذب أشباحها وأطرافهاء وألزم الطاعة 
من ارتكب خلافها. واتفق عند مسيره وصول عمر [ان] بن الفضل اليامي وحسين بن عمرو السنحاني 
ومنصور بن ع () اليامي بجماعة كثيرة من العرب استصرخوا e‏ للمملوك. فسار منہا يوم الحمعة 
عشر من شهر صفر سنة ستين وأربع مثة» وسار معه المؤمنون أجعون غير من استخلفه (*“ على صنعاء مع 
إسماعيل بن أبي يعفر ( رحمه الله تعالى . فورد مدينة زبيد يوم الإثنين التاسع والعشرين منه. وقد سبق النذير 
إلى العبدء وألقاه المملوك صافاً على باب الشبارق “ أحد أبواب لمدينةء قد نفخ الشيطان ريح الطغيان في 
أنفه» وأراه الحياة في حتفه» قد عصب برأسه من الكبرتاجاء ظن أن الله لا يستطیع له رعا ولب 
ا لجبروت بثوب لا یروم له ما عاش» اء > فقطع بالدابرة لنفسه على الله قطعاًء ول يعلم آن الله قد آهلك من 
قبله من القرون من هو أشد مئه قوة وأكبر معا فدلف “ إليه المملوك في جماعة من المؤمنين ا 
واتخذوا الصبر شعار والله عز وجل جار المتمسكين بسبب الله الذي لا يلقطع من تمسك بسببه» جائدين 
بأنفسهم في ابتخاء رضاه وطلبه» وخحوف سخطه وغضبه» حنفاء لله غير مشرکون. فلا تراءی الحمعان» وتدانى 
الفريقان» ماجت الصفوف» وسالت الزحوف» ولعت السيوف» ووكفت الحتوف» وتزلزلت الأقدام» وصال 
الحمام» وأغبر القتام » وجا القيام » وتداعت الأبطالء وتدانت الآجال» وكئبت الرجالء وانقطعت الآمال» 
وأحهمر الحدق.ء وفاض العرق. وشخصت الأہصارء وألحمت الشفارء وطلبت الأوتارء ونقم الثار» وأعوز 


)١(‏ في الأصل: وميز. 

(۲) الأصل مضطرب. 

(۳) في الأصل: كثر. )٩(‏ بن جعفر في الأصل. 
)٤(‏ في الأصل: عمر. (۷) في الأصل: الشارق. 
(ه) مكشوطة في الأصل. (۸) في الأصل : فرآف. 
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الفرارء فاطعنا بالرماح» واضطربنا بالصفاح» وتجاودنا بالأرواح» وتدافعنا بالراح» ودعونا نزال» فأنزل الله 
سكينته على المؤمنين. وأوقع الرعب في قلوب الكافرين» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزیز حکیم». وطفقت سيوف احق تلتحمهم › وايدي المؤمنين تقتسمهم» فترکوهم بین ضصریج بدمهء 
وهاو لیدیه وفمه» وشارد )م يلجه سعي قدمه» ونادم ل ينتفع بندمه» وطریح قد أنفضته الرماح المعديةء وجريح 
قد لحذلثه [ال ]سيوف المستلصرية» ومعفور نطیح › ومطعون جریح . قد عادوا فرصة لكل واثب» وأكلة لکل 
ناهب» مصرعین مصار ع أمثاهم الكافرين» وواردين موارد أعماهم خحاسرین › قد قطع الله أوصاهم» وبٿ من 
حبله ٩‏ .حبامم » وسلط علیهم أولياءه ليبيدهم بعنادهم » وحل بہم نكاهم ذلك بان الله مولى الذين امنوا 
وأن الكافرين لا مول هم ). وفلت اللعين ممن معه وقد أذن الله قمعه» ورد كيده ودفعه » وألبسه الخزي والعار 
ومن اتبعه بشلو مأکول» وجسم مبذول» وجمع مقلول "). وعسکر حذول. وکان سبب نجاته» والموجب في 
ذلك لياتهء أن المملوك جعل أكثر مته» من کان في الدار من حرمة والدت [هء )مڌر مولانا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه عېدته» فلم يتبع العبد أحداأ» ولا أزمع له طرداء ولا أقام له في ذلك صدا فطلم المملوك إلى 
والدته ببركة مولانا أمير المؤمنين وسعادة دعوته» ونصر رايتهء وإقبال دولته. وعاد المملوك شاكرا لله ولوليه ء 
صلواك الله عليهء على ما أهداه من النصر إليه» وفتح له من الظفر على يديه» حامدأ له عز وجل على نصر 
أوليائه الأبرارء وقتل أعدائه الفجارء ۾ والله يؤید بثصره من يشاء إل في ذلك أعبرة لأولي الأبصار ه› وبرز 
المملوك من الدار برالدته والمؤمنات. لأنه قد كان أحرقها بالنار» على جماعة من الكفار» لحاوا فيه إلى اللحصارء 
وغنم المملوك من الغناثم ما لا کن نحته ولا یتاق وصفه. وجعل العبد لا رمه الله يدنو بن بقي معه من المدينة 
ویبعد» ویبرق بخير قوة باس ويرعد» ويقوم في غير عائدة ولا تأثیر ویقعد» يوهم أنه ازم عن المملوك قصداً» 
وحاد عن لقائه عمدا وأنه قد أحل المملوك خاد ا ویظهر أنه قد امتلاأ بذلك فرحا وقد مااه الله سحزناء 
ویرکب في الإجلاب سهلا وحزناًء والمملوك يسمع جعجعة ولا يرى ا وأقام المملوك رسم الدعوة المادية » 
بمدينة زبيد على العادة الحارية. وسار إلى العبد وهو على مسافة يوم والعساكر بالغنائم موقرة مثقلةء وطريقهم 
بالأنفال والأفياء منتظمة متصلة» فحين دنا مئه المملوك راغ مئه ينةء وقصده حيث هو فراغ يسرة. 

وورد إلى المملوك كتاب وهو في تلك الحال من لغيه بصنعاءء يذكر أن إسماعيل , بن أب يعفر رهه الله 
برححمة مولاه أمير المؤمنين قد أشفى على ضرغه» وانس من سلامة روحه» وأن رجالا انحر ادعى النسب إلى ولد 
الحسن بن علي بن اي طالب عليه) السلام والإمامة على رأيه ورأى من التف إليه ممن يعتقد اعتقاد ا-لحشوية 
وينتحل نحلة الريديةء ويدعي موالاة أهل البيت عليهم السلام وهو حرب» ويعتزي إل شيعتهم وهو 
عليهم ألب» اسمه قاسم بن جعفر قد جمع جوعأ من أتباعه ودعاته» واغتر بحلم الله وأناته» وادعی مراتب کتبه 
وایاته» والله [أعلم] حیث مجعل رسالاته» فیری ملوك بعد نحيرة الله تحالى وحيرة وليه صلوات الله عليه أن 
يصرف وجهه إلى أشدهما عادية ء وأسرعها بادية وترك * ثغْراً قد أذن بصلاحه إل ثغر مخاف من افتتا۔حه » فصار إلى 
صنعاء قاصداًء» وحالفه العبد إلى زبيد شارداًء فقدم المملوك صنعاء أول يوم في شهر ربيع الآحر سنة ستين 


(1) في الأصل: صلة. 
(۲) في الأصل: مفولول. 


۳1٤ 


وأربع مثة» فحين استقر بها توفي إسماعيل بن أبي يعفر» رحمة الله عليه برحمة مولاهء ورزقه برضا وليه رضاه» 
وخحلف المملوك بها عامر بن سليمان الزواحي» وسار لقاسم بن جعفر الرسي ومن معه وهم بسيره لا يشعرون» 
فدنا متهم والمؤمنون » فلا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فأقام المملوك بناحيته أياماً يصلح منہا ما أفسدهء 
ويجمع من سيل الطاعة ما بدده» حتی استقام المائل» وارتد ع الحاملء وأطاع الخالع» وسلم المانح . وعاد 
المملوك من هناك إلى جبل حهملان» وهو معقل للعرب قدیم » وحصن يلجأون إليه عظيم » > فوجد أهل المغرب 
جميعاً معتصمين فيه لازمين لصياصيه › فحل المملوك لجوارهم» وقصد إلى عقر دارهم » فأوقع فيهم وقعة کانت 
ظا لأدبارهم» ا لآثارهم» وعاد المملوك إلى مدينة صنعاءء وقد أكمد الأعداءء وسر الأولياء» وسكن 
الدهماءء وحقن سفك الدماء» فاقام بها ونهض أول يوم من جمادي الآحر إلى بلاد عنس وزبيد ويمحصب ورعين 
لیصلخها ادحا پان بعد الخلاف» ويثقف أمرها تثقيفاً يبعد بعده الاحتلاف» فألفاهم بين متحصن في ذروة 
جبل صعب» ومتوطن في واد ضيق المسلك أو شعب» فأوقع فيهم وقعات عظيمة اشتدت بها النكاية فيهم» وفاء 
من كان من أقاصيهم إلى الطاعة وأدانيهم . وأسر المملوك التبعي والسخطي والكلالي والحوالي واستوثق منم 
بالأيمان العاصمةء على الطاعة اللازمةء وأقر من آمن بناحيته» ولم يجش من نكبته» وتابعيه على مثل حالته» 
وهرب التبعي بعد عهوده وأذمته» وإعطائه أكيد صفقته » فلح بالعبد وشيعته » وتقدم المملوك إلى غاليف جند. 
فلقيه ابن عمه بالتعكر فقوى املك عضده. وشديدهء وكثر عدده» وأصلح له بلده. وعاد إلى صنعاء فدخلها في 
اليوم ا-لخامس من شعبانء والعبد في هله الأشخال يستصرخ قي السهول والجبالء ويجمع حشود الخيل والرجالء 
ويعد من معه من الأباطيل والمحال. فكان [في] يوم من هله الأيام من أي السعود بن أسعد بن شهاب 
الصليحي ؛ ۽ وهو ابن حال المملوكء غارة على العبيد المخاذيل ١ء‏ فقتل منہم ا وصرع متهم أبطالا . 


فلم ير المملوك بعد نحيرة الله وخيرة وليه صلوات الله عليه إلا أنه جد عزمهء وأجمع همه» على قصد العبد 
اللخذول حيث استقر» وأتباعه والضلال من أشياعه أينا مروا ومر» حين لم يبق وراء المملوك ثخر ينفيه» ولا أمر 
حاف العاقبة فيه . فلما كان ف يوم الخميس أول يوم من شهر رمضان» نمض المملوك بأين طاثر راه ونخض عند 
إطاعته لولاه» وشمر تشميرا رجاء أن یقبله ولیه منه ویرضاه» ویرفعه به إلى رتبة من اختاره واصطفاه» ویځبوه 
بأثرة ممن ٠"‏ الحتصه واجتباه» فسار المملوك إلى زبيد قاصدا العبيد. وقد سبق النذير إليه قبل هوض المملوك بأن 
المملوك عازم عليهء فخرج اللعين من زبيد بمن معه لصنعاء بزعمه» وأحذ طريق ال بل مخترأً بسخيف وهمه» قد 
غره التبعي بغروره» ووعده واعيد زوره» وأن العرب كلها “ تقبل بالطاعة والنصرة إليه» وتسير إلى صنعاء 
لديه. . وصح عند المملوك ذلك وهو بقرب مدينة زبيدء فطوى المراحل» وطبق المناهمل» سالکاً طريق المخلاف. 
راکا ظهر الإعناق والإيجافء يصل الأصيل بالغروب» وينظم التهجر بالدءوب . لا أراد الله عز وجل ووليه 
صلوات الله عليه من لطف الصنع لأوليائه» ومن الملاك لأعدائهء يطوي الأحبار دوم طیا ويلوي أعناق 
الأنباء عنہم لياء حتى كان يوم السبت السابع عشر من شهر رمضانء ووقع أول العسكر المقصور على نفلهم 
LE‏ وانتهبوه» ومن وجدوا مع الأثقال من الرجال قتلوه وسلبوه . وجاء إلى العبد اللعين الخبرء فظن أنه عسكر 
(0 فی الأاصل : للخاذيل. 
(۲) في الأصل: من 
(۳) في الاصل: كلا. 
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ابن عم الملوك من التعكرء فلم يئن إليه وجهه استقلالاء ولا رد إليه عزمه استخفافا أ واسترذالا . وٽواترث 
الأخحبار إلى المملوك من غير أصل أنه مضى هارباً بطريق ٠"‏ صيد» غير الطريق إلى صنعاءء يريد تامةء فأمر 
الملوك عامر بن سليمان الزواحي وسبا بن أحهمد الصليحي ومقدمات رجال الدعوة من جنب عليهم مدافع 
ابن حسن الجنبي » وسنحان وعليهم حسين بن عمر [و] الس اني وحير وهمدان بالمسير إليه في ليلة السبت من 
طريق أحرى ليقطعوا عليه . فلا أصبح المملوك بكرة يوم الأحا. إذا وهو في جماعة دون ألفي راجل أو يزيدون 
ووراءهم خمسمائة فارس يذودون. ما يرى منهم غير العيون» صنوفهم زاحفة» وعقباميم عاكةة, والأرض بهم. 
راجفة» فجمع المملوك من بقي معه من المؤمنين وحرضهم على الجهادء وأمرهم بالصبر والجلاد حرضهم على 
الاستظهار والاستعدادء وأعلمهم أن الله سبحانه قد وى هم باليعادء وأوثق أعداءهم في ٠‏ ارط للهلاك 
والفقاد» «ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» فحين بصروا بالمملوك زحفوا زحفة الحلادء وزأروا زثر الاساد 
وجالوا عل ظهور, الجياد» فكانوا أطواداً على أطرادء فلم يکن إلا ريثا دعى المملوك ياسم مولاه مستعينا 

مستنجدا» متضرعا إلى وليه صلوات الله عليه مستنصراً مستعدا» حتی احق آولنا باخرهم» فولوا شذر مذر . 
عبادید طر» قد [ازدمت] ہم الشعاب» وامتلاات مہم الرحاب. والتحمتهم سيوف الق » واقتسمتهم آنصار 
الصدف. وملئت منم بطون الأودية › ومتون الأصفية › وظهور المغارب. ونجود المقارب . وتناولتهم أيدي 
الحتوف بجواضي السيوف» فمن هاو من قبة جبل وعر» ومخشي عليه من شدة ذعرء ومنطرحاً على صخرة صباءء 
e‏ رجلاءء قد عادوا للود جرا ولأ ولیاء الله عبرا دماؤهم جارية وأجسادهم عارية » وديارهم 
حاوية › وأرواحهم في الجحيم هاوية» قد ذاقوا عاقبة مكرهم وخانمة غدرهمء ذلك با قدمت أيديهم» «وأن 
[الله ]ليس لظلام للعبيد». وولى العبد اللعين يروم سلامة نفسه بسعيه» وما علم أنه موثق عليه بحبال بيه » 
يروم النجاة والله طالبه» ويجاول الفلت والله غالبهء قد أسلمه أعوانهء وأزله شیطانه وأحاط به طغيانه » وأوثقه 
مهتانه . فلا آدرکته سيوف الدين» وتناولته أيدي المؤمنين. وأحاطت عليه غیطات ضلاله. فأوبقته في مهاوي 
أعماله » استکان ضارعأء واسترحم اضعا وجعل يعتصم بخير عصمة» ويستذم ولات حن ذمة» فوفاه الله ما 
اجترمه» ولقاه ما قدمه» ونشبته المية» وحلت به ”"؟ وانقضت أنفاسهء واحتز رأسه» وعاد مقس)ً بين أقسام 
ثلاة: جثة ماثلة للأبصار» وراس يطاف به في الأمصار» وروح توي به إلى النارء عبرة للسامعين. واية 
للناظرين› ونکالا للظالين» را ف الغابرين ء وقتل ممن معه من إحوانه أربعة. وأمر المملوك بإشاعة هذه 
الأخبار» وإذاعة هذا الأ السار. في كافة المدن والأمصار > وجميع النواحي والأقطار. وعاد المملوك من هنالك 
إلى مدينة زبيد» فدخحلها يوم العيدء بعد أن أقام بها الدعوة الهاديةء على العادة الحارية ء وسار يوم الثلاثاء رابم 
العيد إلى الشام ليستأصل شأفة من بقي منہم» فلم يزل يتبعهم ويغزوهم ویطردهم ويتلوهم حت أحرجهم إلى 
أقصى الہلادء وأبحدهم عن مطافهم والبلاد. وشتت اله شملهم ٠‏ وفرق جمعهم . وعاد المملوك فدحل زبيد 
يوم الحمعة الثالث عشر من ذي القعدة وقد توطات الأحوالء وسكن البال» وقرت عيرن المؤمنين. وسبخنت 


(1) في الأصل: طريق. 
(۲) في الأصل : حيذر. 
(۳) في الأصل: طافهم. 
(۴) في الآاصل: بهم 


۳۹٦ 


عيون الملحدين» فلله الحمد أن صار “ الدين إلى رب العالمين. ومن عجائب صلع الله سبحانه أن جيع من 
قل من المؤمنين» واستشهد من أنصار الدين في هذه الوقائم أحد وثلاثون رجا منهم في وقعة زبيد ثلاثون» وفي 
وقعة الشعر التي قتل فيها الأحول رجل واحد لا غي بسعادة مولانا آمير المؤمئين صلوات الله عليه» ومن 
دعوته. وعز دولته. ل زالت دائمة السعادة باقية الزيادة. 


وقد كان ورد من الحضرة القدسية أدام الله جلاهاء وحرس سعدها» وكبت ضدها التشريف باللطفات. 
عن يد الأمير حسام الدولة نادرالمستنصري » بجا شد أزره وقواه» وجدد عزمه ټي جهاده عن دين مولاه. وقرأه عل 
المؤمنين أجمعين› وعلى والدته الساعية ني مصالح الدين» فتسلت ما فيه من المواعظ النافعة السابغةء والحكم 
الحلية البالغة» وأجاب المؤمنون أمر مولاهم بالسمع والطاعة > وبذلوا في نصره جهد الاستطاعة» والمملوك 
یشکر موصلها» وحسن سعیه في أداء أمانته» وحرصه ې اخلوص برسالتهء وحاطرته بمهجتهء پشق الأعداء 
شقاًء ويخوض التالف غرباً وشرقاً ٠"‏ وال عز وجل يضفي عليه ہا آطلعه من نیته سترأ ویجعل له من کل 
عسر يسراء» حى ورد ا زاد القلوب مسرة» وأهدى إلى العيون قرة» والمملوك يسأل من مولاه ولي النعم ومعدن 
الكرم إمداده بدعاثه » المألرف من معروفه المعروف بأن ينصره الله على أعدائه» ويؤيده تحت ظل لوائهء فبدعائه 
صلوات الله عليه كشف الكرب» وتسهيل كل صعب» ولوالديه وللمؤمئين والؤمنات قبله من عضى بالعفو 
والرضران» ومن بقي منم بالسعادة في ظل دعوة الإهان» واللصر على أعداء الرمن» وأحراب الشيطانء لا 
أزال الله عن كافة المماليك ما مده عليهم من ظل مولاهم الظليل» ولا سلبهم ما قسم لمم من فضله العامر 
الحليلء فلولا علم المملوك تطلم الأولياء إل ما يرد من جزيرته من الأنباء لاخحتصر ما شرحه وقبض ما بسطه, 
ولرأى الحضرة حرس الله عزها على الأيام » وجعل علوها مقروناً بالدوام» في تمهيد عذر المملوك بتطويله وإطنابه 
وبسطه وإسهابه» مريد العلو. والمملوك متطلم إلى ما يرد عليه من تشريفه بإعادة أجوبته» وإكمال سعادته با 
ومسرته» ليختبط بزية جلاههماء ومجرر أذيال جماها. وقد ورد الطلعات إل المملوك» عن يدي أب القاسم بن أي 
النور وسجاح بن أبي العسكرء فناله من الاغتباط بها والفرح بسببهاء ما جاوز صفته» وتعدى تحديده ومعرفته . 
وجمع من قبله من المؤمنات إذا كان يستنجد بها فوة قلب وعضد» وكثرة عرز وعددء ولم محدث بعد ورودها أمر 
مب المطالعة به فينهيه. ولا حبر ينبغي تقديم الإنہاء فیه. وقد کان ورد ملوك مرلانا صلوات الله عليه الأمر 
حسام الدولة نادر المستتصري » اليمن إلى المملوك وإلى الأجل الأوحد قدس الله لطيفهء فوجد له حبرة شريفة 
لتربيته با حرم اللبوي » ونحدمته بالموقف الأشرف الزكي . وصدرت على يده شفاعة مع مكائبة » تقتضي السؤال 
له في الارتقاء إلى أشرف الرتب وأعلى المحال “. فشرف لذلك السؤال بالتنقيب والتأمير والتلقبب» والمملوك 


(۱) ف الاصل: أنصار. 
(۲) في الأصل: شرقا وغربا. ٠‏ والتعديل يقتضيه سياق السجع . 
(۳) في الاصل؛ يصفي . 
)٤(‏ في الأصل: للحال. 


۳1%۷ 


يضرع إلى ولي أمره في آن يزاد مرثبة على ما تقدم من حالهء ویز عل آمثاله وآشکاله» ليکون لسؤال اللملوك 

ثر» كا ٠‏ لسؤال المملوك أبيه» ونباهة تظهر لموضع تشفعه فيه» ولولي الأمر صلوات الله أسنى )١(‏ الأراء 
واف وأعلى الأوامر وأقصاها. والمملوك يرتقب الأجوبة الشريفة عن يده بما ينتهي إليه» ويستكمل السرور 
بالوقوف عليه » وعن أيدي سفرائه المقيمين تحت ظل الحضرة الطاهرة» ضاعف الله أنوارهاء وأعل منارها مقروناً 
بمراسمها العالية» وأحكامها الماضية» لا زالت الأيام جارية بأرسامها» متصرفة على مقتضى أحكامها. 

والمملوك ينهي أن رسل داعي اند عنده مقيمون» ٠‏ كانوا في هذه الفتنة قد عادوا من بلدهم بالأجوبة 
عن التشريف الصادر إليهم من الحضرةء قدسها الله » عن يد الأجل الأوحد فأحذت الأجوبة والزكوات من 
أيديهم» وكان مضمون الأجوبة السؤال في الإذن بالقيام وإظهار الدعوة بالقهر» وآما باللسان فقد سبق هم 
الإذن . والمملوك لرغبته في انتشار أمر مولاه وعلو دعوته يسال ٿشريفهم بکتاب يتضمن ما طالع به والإذن هم ف 
ليام بإظهار الدعوة جهراً . وألله سېحانه يۇيدهم بتأیید وليهم وينصرهم عل عدوهم . 

والسلام على مولانا وسيدنا أحمد أبي تميم الإمام المستنصر بالل أمير المؤمدنء عليه وعلى آبائه الطيبين 
الطاهرين› وأہنائه الأكرمين النتجبين» أفضل الصلاة والتسليم . 

صدر غرة ذي الحجة سنة [إحدى و] ستين وأربعمائة. واللحمد لله وحده وصلواته علل سیدنا محمد النبي 
وعلى مولانا علي بن أي طالب وليه ووصي نبيه. وعلى الأئمة من ذريته الطاهرين» وسلامه عليهم أجمعين, 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ في الأصل: كمال لسؤال. 
(۲) في الأصل: أسناء. 


۳۹۸ 


ملحق رقم ۷ 


سجل الخليفة المستنصر إلى الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي 
(عیون الأخبار ۷/ )٠١۳ ٠١١‏ 


[الظاهر أن هذا السجل يشر بميلاد أبي القاسم أحمد «الخليفة المستعلي» وذلك لأن تاريخ ميلاده أي سنة 
سبع وستين وأربع مئة يتفق مع التاريخ المعروف المجمع عليه. وأما السجل رقم الذي ورد في مجموعة 
السجلات المستنصرية فيختلف عن هذا السجل في حتوياته» وفي اسم المرسل إليه» وفي تاريخ ولادة المولود 
«أحد أي القاسم». ولا يبقى لنا بعد هذا السجل» الوارد في العيون» إلا أن نعتبر ما جاء في السجل رقم ٦‏ من 
اسم المولود حطا من الناسخ. وقديكون مولودآ آخر غير المستعلي» أراد المستنصرفيه إبلاغ خبر ميلاده إلى الملك 
علي بن محمد الصليحي . ويؤيد ذلك ما ورد في السجل رقم ۸ من بشرى ميلاد المحسن أبي الفضل في سنة 
۸ وقي السجل رقم ١١‏ (المقصود به الجزء الأحير) من حبر ولادة ابنه الحسن أب محمد. لذلك يكننا أن 
نعتر هذا السجل قد أرسله اليفة ليزف إلى الملك المكرم بشرى ميلاد أحمد أي القاسم (المستعلى بالله) في سنة 
سبع وستين وأربع مئة - حسين الممداني]. 
وهلا نصه: ۰ 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. من عبد الله ووليه معد المستنصر بالله أمير المؤمنين إلى 
املك الأجل الأوحد المنصور العادل المكرم عمدة الخلافة تاج الدولة سيف الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين 
عماد الملة وغياث الأمة شرف الإيمان مؤيد الإسلام سلطان أمير المؤمنين وعميد جيوشه أي الحسن أحد بن الأجل 
الأوحد أمير الأمراء عمدة الخلافة أي الحسن علي بن محمد الصليحيء أدام الله تمكينه وعلوه» وكبت حاسده 
وعذدوه , 

سلام عليك . فإن أمبر المؤمنين محمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ويسأله أن يصلى على جده محمد خاتم 
النبيين وسيد المرسلين» وعلى آله الطاهرين الأثمة المهديين. 

أما بعد فالحمد لله موالي نعمه بحضرة آمير المؤمئين والائه» ومظاهرها بالطاهرين النجباء من أبنائه» 
ومظهر دينه على الدين كله بتكثير عدد أوليائه » الذين هم دعائم بيت النبوة والرسالة» ووسائل من ابتغى إلى ربه 
سبحانه بهم الوسالة. محمده أمير المؤمنين أن زين ساء مجده بزهر النجوم» فرجم بها الشياطين كل الرجوم» 
ويساله أن يصلى على جده المصطفى » الشجر الطيب الزكي الذي هم أغصانه» والجبل الشامخ العلي الذين هم 
أركانه» محمد الفاخر به كل مفاحر والطاهر من نجس الشرك به كل طاهر» والظافر منه بقائم النجاة كل ظافرء 


أ 


وعلل وصيه علي بن ابي طالب» الذي آتاه الله ما لم يؤت أحدأ من العالمين من فضلهء فجعل ذرية الأنبياء من 
نسلهم وذرية محمد من نسلهء وعلى الأثمة من ذريته ينابيع العلوم والحلومء وحملة سر الله المكتوم » وتحقيق قوله 
سبحانه: «إفلا أقسم بواقع النجوم. 

وسجل أمير المؤمنين إلبك: وقد وهب الله له غلاماً زكياً شدبه أزر الإمامة» ودل على بقاء كلمته في عقبه 
إلى يوم القيامة» مولوداً أصبح بولده كوكب المدى مضيئا مسفرأًء وعود انى مورقاً مثمراً أكمل الله جطلعه 
المغانم» وجمل بحلوله المواسمء سماه أحمد وكناه أبا القاسم» فالمسرة به تعم الدنيا والدين» وتخص بحضرة 
أمبر المؤمنين . والحمد لله الذي وهب له ذرية طيبة يطول همم برأفته الأعمار» ومجعلهم لحرمه العمار» ويقصم 
ببأسهم الفجار» ليكونوا «كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكمار». 

وكانت ولادته في المحرم سنة سبع وستين وأربعمائة في أسعد ساعة من ساعات الليل والنهار وأصحهاء 
ليسري الخير بمساعدة الأقدار» وبمضاعفة العز والإقتدار. أتحفك امير المؤمنين ذه البشرى لتاحذ بحظك با 
من السرورء وتواصل لله تعالى ذكره الشكر على ما جدد فيها من إجسانه الموفور. والحمد لله رب العالين 
وصلواته على سيدنا محمد واله الطاهرين. 


ملحق رقم ۸ 


سجل الئليفة الآمر بأحكام الله إلى السيدة الملكة الحرة الصليحية 
عیون الأخبار ۷/ ۱۹۳-۱۹۲ 
عمارة / کاي 21° 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالين. من عبد الله ووليه الآمنء المنصورء أبي علي الآمر(؛ 
بأحكام اللهء أمير المؤمنينء إلى الحرة» الملكة» الطاهرة")ء الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن» عمدة 
الإسلام» حالصة الإمامء ذحيرة الدين» عمدة المؤمنين› كهف المستجيبين» عصمة المسترشدين» وليه أمير 
المؤمنين» وكافلة أوليائها المؤمنين)ء أدام الله تمکینہا ونعمتهاء وأحسن توفيقها ومعونتها. سلام عليك . فإن 
أمير امؤمنين بحمد إليك الله(“ الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يصلي على جده محمد حاتم ألنبيين وسيد 
المرسلينء َل وعلى آله الطاهرين الأئمة المهدين”“ وسلم تسليا. 

أا بعد فإن نعم الله عند أمير المؤمين لا تحصى بعد ولا تقف عند آمر ولا تلتهي إلى الإحاطة بها 
ااظنون» لكوا کالسحاب الذي کل ما انقضی منہا سحاب أعقبه“) سحاب هڻون . فهي كالشمس الساطعة 
الإشراقء الدائمة الإنتظام والاتساف› والغیوٹ المتتابعة الاتصال. المتوالية في الخدو والأصالء ومن آشفها“ 
لدیه قدراً وأعظمها صیتا وأسناها جادلا فر الموهبة با جدده الآن بأن رزقه دا زکیاً رض ) 
را برا تقياً. وذلك في الليلة المصبحة بيوم الرابع ٠"‏ من شهر ربيع الألحر سنة أربع وعشرين وس مثة 


(۱) في رواية عمارة (عم): وليه المنصور أبي علي الأمر. 
(۲) عم : الملكة السيدة الرضية الطاهرة. ‏ 

(۴) عم : خاصة الإمام. 

)٤(‏ عم: أوليائه الميامين. 

(ه) عم : محمد الله. 

. عم : المهتدين‎ )٦( 

(۷) عم : لا غصی ما بعدء ولا تقف عند أمد ولأ حد. 
(۸) عم: أعقبها. 

, عم : من أشرفها‎ )٩( 

)۱١(‏ عم : صیتا ودكراً. 

. رضيا ناقص في عم‎ )۱١( 


۳٣۱ 


ارتااحت إلى طیب ذكره المابر('ء وتطلعت إلى مواهبه آمال کل باد وحاضر» فاضاءت باأنوار غرته) وہجته 
طلعة ظلم الدياجرء وانتظمت به الدولة"“ الزاهرة الفاطمية عقود الفضائل“ والمفاحرء استخرجه من سلالة 
النبوة كما يستخرج النور من النور» ومنح أمير المؤمنين منه ما“ قدح به" زناد السرور. وسماه الطيب لطيب 
عنصره» وكناه أبا القاسم كلية جده نبي المدى المستخرج جوهرة من جوهره. وأمير المؤمنين يشكر الله تمالى على 
[ما] من به من اطلاعه کوکباً منيراً في سیاء دولته ء وشهاباً مضيغاً في فلك جلاله) ورفعته» کا قي 
باستدامة نعمته» وردرار سحائب طوله ورأفته » ویساله أن يېلغه فيه کنه الآمال» ویصل به حبل الاما ا lL‏ 
اتصلت الأيام والليال"ء. ويجعله عصمة للمسترشدين» وحجة على الجاحدين› وغوصاً للمصطرخین: ١‏ 
رغيا'' للمنتجین› ا للخاثفين» وسعادة للعارفين» لتنال الدنيا بسعادته أوفى حظوظها وقسمها» وتصبح 
الأيام مفترة عن ناجذ ميسمها. ولكانك من حضرة مير المؤمنين الكينء وعلك عنده الذي ارتفع ٠‏ عن 
المماثل والقرين» أشعرك هذه البشرى الجليل قدرهاء العظيم فخرهاء المننشر صيتها وذكرهاء لتاحذي من 
الملسرة بها بأوفى نصيب» وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء المؤمنين"'٠‏ إذاعة يتساوى'“ بالمعرفة"'“ بها كل بعيد 
مہم(" وقريب» لينتظم با عقد السرور» ويتضوع عرفها تضوع المندل الرطب في البادين"“ والحضور. 
فاعلمي هذا وأعلمي به إن شاء الله . 

والسلام عليك ورحة أب ,. و ف اليوم المللكور"'٠,‏ والحمد لله وحدو(") وصلى الله على سجدنا 
محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تساي . حسبنا الله ونعم الوكيل". 


(۱) عم: أسرة المثابر. (۱۳) عم : من الأولياء والمستجيبين. 


(۲) عم: عزته. (۱4) كذا في عمء وفي الأصل: تساوى. 
(۴) عم: للدولة. )٠١(‏ عم : في المعرفة. 
)٤(‏ عم: المفاصل . )۱١(‏ عم : منبا, 
EO‏ (۱۷) في البادين: ناقص في عم . 
)٩(‏ به ناقص في عم . (۱۸) ناقصة في عم . 
(۷) کذافي عم . (۱۹) عم : كتب بالتاريخ الملاكور. 
(۸) عم: جلالته. )١(‏ ناقصة في عم . 
)٩(‏ عم: الأيام بالليالي. (۲۱) وي عم : وصلى الله على رسوله سيدنا عمد 
(۱۰) عم: ّ للمضطرين. وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم وشرف 
)۱١(‏ عم: غوڻا. وکرم ا بوم الدين. 


)١١(‏ عم: وتحلك الذي امتنم. 


۲ 


ملحق رقم ٩‏ 
نص وصية الملكة الحرة الصليحية أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم 


(عیون الأخبار ۷/ ۲۰۹ ۲۲۰) 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سیدنا عمد واله الطاهرين. .هذا مأ 
. أوصست به أمة الله تعالى وأمة أوليائه السيدة ابنة ا محمد بن القاسم» وات آي تحمد الله تعالى عل 
آلاثه المتواترة ونعمه الباطنة والظاهرة» وتشهد أن لا إله إل الله تعالى مبدع المبدعات وخالق المخلوقات. جل 
وعلا أن تناله صفة أو تدركه معرفةء وأن الخلائق في قبضته» والأشياء صادرة عن أمره وإرادتهء لا معقب 
حکمهء ولا راد لأمره» وأنه العدل الذي لا جور» والحكم الذي لا ميف والصادق الذي لا بخلف» والعفو 
الذي ل يۋاخذ» حالق السموات والأرضين› وإله الأولين وال حرين» ذو الأساء الحسنى والكلمات التامات 
صدقاً وعدلا» وتشهد أن له ملائكة انتخبهم من بریته» وانتخبهم اللسفارة بينه وبين الملصطفين من أمته» يسبحول 
الليل والهار ولا یفترون» ولا یسېقونه بالقول وهم بأمره پعملون» يعلم ما بین يديم وما خلفهم› ولا يشفعون 

إلا من ارتضى » وهم من حشيته مشفقون» وتشهد أن الجنة حق» خلقها الله للمطيعين من بريته» الخائفين من 
سطوته ‏ المؤ .'.ن به المصدقين لوعده» الموفين بعهده.. المتبعين لرسلهء العاملين بمتضمن آياته وكتبه» وتشهد أن 
النار -حقء أعدها الله لمن جحد أنبياءه وخالف أولياءه» وأنكر آياته وتعدی حدوده» وألحد في سبیله وغادی في 
غيه › واسرف ل أمره وأصر على کفرهء وأدی معه سبحانه ها آحر» لا إله إلا هو» تبارك وتعالى عا يقول 
الظالمون علو كبيرأء وتشهد آن البعٹ حى وان القيامة حق والحساب حق والصراط حق وأن ال پبعٹ سن ف 
القبور» وحصل ما في الصدور» وأن كل شيء هالك إلا وجههء له الحكم وإليه ترجعون» وتشهد أن من عمل 
صا-لحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعپيد »> وتشهد أن الله ارسل الأنبياء. وبعث الرسل والأصفياء 
بكتب أنزها وآيات فصلها رة لعباده وأمناً لبلاده وإقامة للحجة وإيضاحاً للمحجة لئلا يكون للناس على الله 
حبچة بعد الرسل وكان الل عزیزاً حکماء جعلهم أسباباً للنجاة من الضلالء وعرى وثيقة لمن تمسك بهم في المبداً 
رالمآل» لا تفرق ٻين احد من رسله وأنبیاثه ولا تجحد واحداً من خلفاثه وأولياثه» وتشهد أن أشرف الأنبياء عند 
الله قدراً وأعظمهم حطراً وأجلهم مکاناً وأسناهم Ld‏ هو النبي العربي الماشمي الأبطحي والسيد الأواه محمد بن 
عبد الله صلى الله وملائكته عليه وعلى آباثه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة متصلة إلى يوم الدينء وتشهد أن الله 
عز وجل اختصه بالإصطفاء وحتم به عدة الرسل والأنبياء» بعثه إل أمة قد غلب عليها. الخبالء واستولی علیھا. 
الضل<ال» واستحوذ عليها اهرى»› وغاب عنا اهدى› فصدع بأمر الله جاهداً» وقام بتصرة احق جاهدا» فحطم 
الأرثان. وأخمد بيرت النيران› واظهر أمر الله وهم ۾ کارهون» وتشهد أن أمير المؤمنين عليا بن آي طالب صلوات 
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الله عليه وصيه والخليفة من بعده» نصبه عن أمر الله سبحانه يوم الغديرء وأحله منه في ذلك المقام حل الظهير 
والوزيرء وجعله لدينه قاضياًء وعلل أمته واليأ» فقضى صل الله عليه دينه » وأحسن في الأمة تدبيره» وحذا حذر 
رسول الله في سیرته» وقام مقامه في |حياء سنته» وتشهد أن فاطمة البتول الزهراء؛ الإنسية الحوراء» خحامسة 
أصحاب الكساء » والدوحة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماءء لا جحد حقها إلا مارق» ولا ینکر شرفها إلا 
منافق» وتشهد أن ولدها الحسن بن علي مفترض الطاعة بالنص اللي من جده وابیه» وأنه مستودع مرتبة 
الحسين بن على أخيه» وأن الحسين بن علي تلوه في نص الإمامةء وان الكلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامةء 
وتشهد أن الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين بن علي قرناء القرآن وحجج الرحمنء وأنهم نجوم أهل الأارض 
والدین er‏ يقتدول» وبعلومهم الواضصحة بهتدون» وأن الأول منہم ينص على الآخحر» رالماضي مام يشر إل 
الغابن «سنة الله التى قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» ولن تجد لسنة الله تحويلاء وأن ذلك النص 
بتأييد الله وأمره ما سبق في سابتق علمه إختياراً وانتجاباً وإصطفاء وانتخاباًء وأن أول الأئمة بعد الحسين بن علي 
صلوات الله عليه زين العابدين علي بن الحسين» نم باقر علم الدين محمد بن علي م الصادق الأمين جعفر بن. 
محمد ثم الكلمة الباقية في عقبه إلى يوم الدين إسماعيل بن جعفر» ثم ذو الشرف الأصيل الإمام الحق 
محمد بن إسماعيل» ثم الأئمة الثلاثة المستورون خحوف أعداء الله الظالمينء ثم الإمام المهدي بالك ثم الإمام 
القائم بأمر الله ثم الإمام المنصور بنصر الله ء ثم الإمام المعز لدين اللهء ثم الإمام الحزيز بالله ء ثم الإمام 
الحاكم بأمر اللهء ثم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله » ثم الإمام المستنصر باللهء ثم الإمام المستعلي بالله » ثم الإمام 
الآمر بأحكام الله » ثم الإمام الطيب أبو القاسم أمير المؤمنين نجل الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات 
الله وبرکاته وتحیاته وکراماته عليه وعلی آہائه الطاهرین واہنائه الأکرمین. 


على ذلك عاشت وعلیه توت وعلیه تبعٹ وبه تلقی الله . وأوصت به من بعدها وبتقوی الله تبارك وثعال 
وإیثار طاعته وا أوصی إبراهيم نبيه ويعقوب: هيا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون». وأوصت» متی حدث با حدث اموت الذي جعله الله حتها على عباده وساوى بين القوي 
والضعيف والمشروف والشريف» عدلاً في قضيته» ونفاذاً لحكمه في بريته» أخرج عا من جميع تركنها جيم 
الآشياء المسلمة الموصوفة في هذا الكتابء وهي الأشياء التي : 


منپا عصابة ذهب کبيرة مفصصة واسطتها ياقوتة مراء» ویلیها من ين وسار درتان ۰ ویليها ياقوتتان 
زرقاوان» ولي هاتين درتان لطيفتان» ويل هاتين فصا ياقوت أحمران, ويليهيا في الطرفين أيضاً درتان لطيفتان 
حيط با ميم من ذلك خبطا لؤلؤ› أحدما لله لؤلؤ لطيف عدده مائتا حبة وحبة واحدة» والآحر لؤلؤ كبار 
عدده مائتا لۇلۇة ولۇلۇتان» وزن جميع ذلك سبعوك مثقالا. 

ومنها عصابة ذهب بيضاءء فيها مائة حبة لؤلؤ وست وعشرون حبة لؤلؤ مفصصة» واسطتها لؤلؤة 
لطيفةء ويليها من يين ويسار فصان أحمران» ويلي هذين الفصين فصوص حر وزرق وخحضر» وزن اللجميع من 
ذلك ثلائة وأربعون مثالا , 

ومنا عصابة ذهب أيضاً منجمة بلؤلؤ» فيها واسطتها فص ياقوت أزرق» وثلاثة فصوص عن يينه 
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ویساره» حتی انتھی إلى في الطرفين» عدد لؤلؤه مائة لۇلؤة واحدة وإثتتان وثلاڻون لۇلؤة. وزن 

al E SA SE.‏ عدد للها ماثة 
لۇلۇة واحدة وستا وعشرون لۇلؤة› وز الجميع من ذلك ثمانية ونااائون مشقالا . 

ومنها قبلة لؤلؤ › عدد لؤلؤها ماثة لؤلؤة واحدة» وتسع عشرة لؤلؤة بفرائد ذهب» وزن الحميع منها أحد 
عشر مقالا . : 

ومہا سٿت وتسعون درة» من جملة ذلك عشرون درة علامية › وإحدى وتسعون فريدة ذهب» وز الحميع 

ومنها سث عشرة ضبة بفرائد ذهب» وحيوط ذهب عدد لۇلۇؤها ماثتا لۇلۇة ومان وأربعون لۇلۇةء وزن 
جميع ذلك ثلاثة وثلاٹون مثقالا ونصف مثقال. 

ومنہا إتلان وعشرون لوح ذهب ولاجستان في الحميع من ذلك ماثة حبة واحدة» وثمان وتسعون حبة لۇلؤ 
بفرائد ذهب» وزن جيع ذلك خسون مثقالا. 

ومنها ثلاث وعشرون ضبة أيضاً بفرائد ذهب مفكن بخرز أخحض عدد اللؤلؤ ثلاثمائة وثمان وستون 
لۇلۇة» وزن جيم ذلك أربعة وعشرول مٹقالا . 

ومنها أربعة أزواج أفلال ذهب ولؤلؤ ثمان وثمانون لؤلؤةء وزن جميع ذلك عشرون مثقالا ونصف مثقال . 

ومنہا تركيتان لؤلؤ» فيها ثمان حبات لؤلؤ» ني أحدهما حبة ياقوت راء وفي الآحر حجر بلخش آجرء 
الوزن لجحميح ذلك أربعة مثاقيل إلا ربع مثقال. 

ومنا زوج مذاري» فيه عشرة ألواح ذهب» وهلال ذهب» ورباعية ذهب» ولؤلؤ عدده ألفا لؤلؤة 
وتسعماثة لۇلۇة وتمان وٺمانون لۇلۇة› وزن الجميم من ذلك مائة مشقال وواحد وتسعول مثالا . 

ومنپا ڏیج شماریخ لۇلۇ أیضاً› فيه عشرة ة نحيوط لۆلۇ › وأربعة الواح ذهب» وست رېاعیات ذهب» 
وحرصا ذهب وثلائة مناوط› وزن جميع ذلك إثنان وستون مقا ونصف مثقال . 


ومنہا دوج شماریخ لۇلۇ ایضا› عشرة حيوط ذهب مدار عليها لؤلۇ وعشرة مناوط› وعشرة ألواح ذهب» 
ف أطراف المناوط حب ياقوت لطاف ما بين آزرق وأصفر› وزن میم ذلك مائة مثقال وأاحدة» وآحدذد عشر 
مقالاً . 


ومنہا زوج شماریخ افا فيه ثمانية حطوط لۇلۇ› وعشر رباعیات ذهب» و خرصا ذهب فیھ) حيطا 
قطن جدولان› وزنٰ یم ذلك حسة وأربعون شتالا . 


ومنہا ذبابتان لؤلؤء فيه إثنا عشر منوطاًء وزن ال جميع ثمانية وسبعون مثقالاً ونصف. 
ومنها جديلة فيها عقود» الأول منها عقد واسطته ياقوتة صفراءء» ويليها فريدتا ذهب وفيها أربم بيوت ' 


Y0 


لؤلؤ في كل بيت سبعة خيوط» وفي طرفيه ياقوتان زرقاوان بفرائد ذهب» والثاني حرز لؤلؤ واسطته ياقوتة 
زرقاء» والثالث عقد واسطته ياقوتة صفراء ويليها من يمين ويسار زمردتان خحضراوان وأربع فرائد ذهب وفیه 
أربع بيوت في كل بيت سبعة خحيوط لؤلؤ» والرابع خرز لؤلؤ واسطته ياقوتة زرقاء» والخامس عقد واسطته ياقوتة 
صفراء ويليها من يمين ويسار في الطرفين زمردتان خحضراوان وفيه أربع بيوت في كل بيت تسعة خيوط لؤلؤ» 
والسادس حرز لؤلؤ واسطته ياقوتة زرقاء بفريدتي ذهب. والسابع عقد واستطه ياقوتة صفراءء ويليها من يين 
ويسار ياقوتتان صفراوان وفريدتا ذهب» وفيه واسطة زمردة حضراء» وفي جرباني الحديلة ثماني خيوط لؤلؤ » في 
كل طرف أربع خيوط برباعيتهاء وزن ألجميع من ذلك مائتا مثقال وخمسة وثلاثون مثقالاً. 


ومنها خسة قماري لؤلؤ مضموم بعضها إلى بعض: الأول منا قمري لؤلؤ واسطته زمردة حضراء» ويليها 
في الطرفين من يين ويسارء ياقوتتان حراوان» وفيه سبع وأربعون لؤلؤة. والثاني قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة 
حراء» ويليها من الطرفين عن بين ويسار ياقوتان زرقاوان» وست فرائد ذحب» وفيه ثلاث وخمسون لؤلؤة. 
والثالث قمري لؤلؤ واسطته زمردة حضراءء ويليها في الطرفين عن يين وشمال حجرا بلخش أحمران. فيه أربع 
وخخسون لؤلؤة. والرابع قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة حمراءء ليها من ين ويسار ست فرائد ذهب» فيه هس 
وخسون لؤلؤة» وا حامس قمري لؤلؤ واسطته زمردة حضراء» ويليها ي الطرفين عن يون ويسار حجرا بللخش 
أحمران وست فرائد ذهب» فيه مس وخمسون لؤلؤة. وزن جميع ذلك سبعة عشر مثفالا. 


ومنها ست قماري : الأول قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة حهراءء ويليها عن ينها ويسارها في الطرفين زمردتان 
خضراوان وست فرائد ذهب . فيه إثنتان وثلاثون حبة لؤلؤ . الثاني قمري لؤلؤ واسطته حجر بلخش أحر ويليها 
في الطرفين عن ين ويسار ياقوتتان زرقاوان وست فرائد ذهب فيه ثلاث وثلاثون حبة لؤلؤ . والثالث قمري لؤلؤ 
واسطته ياقوتة صفراء ويليها في الطرفين عن يمين وبسار ياقوتتان صفراوان وسبع فرائد ذهب» ولاثون حبة 
لؤلؤ . الرابع قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة صفراء ويليها في الطرفين عن يمين وسار زمردتان حضراوان وست فرائد 
ذهب فيه إثنتان وثلاثون حبة لؤلؤ. الخامس قمري لؤلؤ واسطته زمردة حضراء ويليها في الطرفين عن يين 
ويسار حجر بلخش وثماني فرائد ذهب فيه سبع وثلاثون حبة لؤلؤ . السادس قمري لؤلؤ واسطته ياقوتة صفراء 
في الطرفين عن يمون يسار ياقوتتان صفراوان فيه مسون حبة لؤلؤ . وزن ال لحميع من ذلك ستة وعشرون 
الا وربع . 


ومنها تسعة قماري لؤلؤ أيضاً: الأول واسطته زمردة حضراء بفريدتي ذهب . الثاني واسطته ياقوتة زرقاء 
بفريدتي ذهب . الثالٹ واسطته حجر بلخش أحر بفريدي ذهب. الرابم واسطته زمردة خحضراء بفريدي ذهب . 
الخامس واسطته حجر بلخش بفريدقي ذهب . السادس واسطته زمردة حضراء بفريدق ذهب., السابم واسطته 
حجر بلخش أحر بفريدتي ذهب. الثامن واسطته حجر حضراء بفريدتي ذهب. التاسع واسطته حجر صفراء 
بفريدتي ذهب. وزن الحميع تسعة عشرة مثقالا. 
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1 ومنها لازما لؤلؤء في أحدها تسعة ألواح ذهب وفي الآخر سبعة الواح ذهب وزبا إثنان وعشرون 

مٹقالا . 

ومنها لازم لؤلؤ أيضأً فيه ثمانية عشر لوح ذهب منظمة بلؤلؤ» وزنه ستة عشر مقا . 

وما دملجا لؤلؤ برأسيّ ذهب» وزا إثنان وخسون مثقالا. 

ومنہا إننا عشر سوار برءعوس ذهب وزنما مائة مثقال وأاحدة وستة وحسون مثقالا . 

ومها حلخالا لؤلؤ راسي ذهب» وزمها ثمانية وتسعون مثقالاً . 

ومها شبكة إبريشم منظومة بلؤلؤ مكللة باهلة ذهب. وزما مائة مثقال واحدة وثلالة مثقاقيل . 

وما لازم لؤلؤ ساذج فيه ياقوتة راء صغيرة» وزنه ثلاثة عشر مثقالاً إلا ربع مثقال. 

ومنها لازم لؤلؤ أيضا فيه ثمانية لواح ذهب» وزنه خسة مثاقيل. 

وما شالا لؤلؤ فيه أربع جدائل ذهب وجديلتا ذهب وزن الجميع أربعة وعشرون مثقالاً . 

ومنہا تاج ذهب مرصع بيواقيت ملونة ودرر حختلفة» وزنه مائة مثقال واحدة وثمانية مثاقيل . 

ومنها تسعة أسورة ذهب مزروعة. 

ومابا عشرة أسورة ذهب مفتولةء وزنها مائتا مثقال وإثنان وتسعة مثاقيل. ٠‏ 

ومنها اسوارا ذهب لطيفان مزروعان» وزم) ثمانية عشر مثقالا ونصف وربع . 

ومہا زوجا خحوص ذهب» وفرد سوار ذهب مفصص بفصوص ملونةء وزن الحميع ثلاثة وسبعون مثالا . 

ومنہا حوصتا ذهب» وزنها ثلاثون مثقالاً.. 

ومنہا دملجا ذهب» وز) ماتا مثقال. 

ومنہا أربع عشرة دقة ذهب: الأول منها قاقلية بغرائدء الثانية مار ذهب» الثالث دقة ذهب مشبكة» 
وا سطتها يأاقوتة راء باریم فرائد ذهب ولؤلۇة فيا بينپا» الرابعة دفة ذهب سفرجلية » الخامسة والسادسة دقتا 
ذهب متداحلتان . السابعة دقة ذهب حسكية بفرائدء الثامنة دقة ذهب قاقلية دقيقة » التاسعة دقة ذهب حسكية 
بفرائد» العاشرة دقة ذهب عمل المند في طرفيها مس عشرة حبة لؤلؤ » الحادية عشرة دقة ذهب حسكية بقرائد 
ذهب أيضاًء الثانية عشرة دقة سفرجلية بفرائد . الثالثة عشرة والرابعة عشرة دقتا ذهب أخريان. وزن الجميع من 
ذلك ثلاثة وثمانون مثقالا. 

ومنها ست عشرة دقة ذهب أيضاً يضمها جربان"“ حرير» في طرفي الجربان أربعة خبوط لؤلؤ في طرف 


)١(‏ جربان القميص والدرع: جيبه » وقد يقال بالضم» وهو بالفارسية كريبان. وجربان القميص ليقته فارسي 
معرب. وي حديث قرة المزني : أتيت الئبي ية فأدحلت يدي في جربانه. الجربان بالضم هو جيب 
القميص (ل / جرب). 
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کل خيط رباعي ذهب. الأول من ذلك قمري لؤلؤ بواسطة ياقوتة صفراء وثمان فرائد ذهب وأربع يواقيت صفر 
فيه أربع وعشرون حبة لؤلؤء ويتلوه مار ذهب» ويتلوها دقة حسكية ذهب بفرائد» ويتلوها دقة ذهب قاقلية 
بفرائد ويتلوها دقة ذهب قاقلية أيضاًء ويتلوها دقة ذهب مشبكة فيها ثماني عشرة حبة لؤلؤ واسطته ياقوت أحر 
وأربع فرائد ذهب» ويتلوها مار ذهب» ويتلوها دقة ذهب قاقلية أيضاً. ويتلوها دقة ذهب مثمرةء ويتلوها دقة 
ذهب حسكية فيها واسطة ياقوتة صفراء وإحدى عشرة حبة لؤلؤ » ويتلوها دقة ذهب مداخلة عمل المند ويتلوها 
أيضاً دقة مداحلة عمل المند» ويتلوها دقة ذهب مشبكة بواسطة زمردء ويتلوها دقة ذهب قاقلية » ويتلوها دفة 
ذهب ملمنة. وزن الجميع من ذلك مائة مثقال وثمانية وأربعون مثقالا بالجربان. 

ومنها ست دقق أيضاً: الأولى منها دقة ذهب مشبكة واسطتها ياقوتة زرقاء» وفيها ثمان حبات لؤلؤ وأريع 
فرائد ذهب وثمان حبات لؤلؤ » ويتلوها مار ذهب» ويتلوه دقة ذهب قاقلية بفرائد» ويلتوها دقة ذهب حسكية 
بفرائدء ويتلوها لازم ذهب فيه أحد عشر لوح ذهب في كل لوح حبة لؤلؤ . وزن الحميع من ذلك ثلاثة وخمسون 
مثقالا . 

ومنها ثمان دقق صغار: الأول منها دقة ذهب مشبكة بواسطة حجر بلخش جراء وثمان حبات لؤلؤ وأربع 
فرائد ذهب . والثائية دقة ذهب مشبكة. بواسطة حضراء وثمان حبات لؤلؤ وأربع فرائد ذهب وفي الطرفين ثمان 
لآلء. والثالثة دقة ذهب حسكية بفرائد. والرابعة دقة ذهب بفرائدء وا امسة دقة ذهب مشبكة في الطرفين ما 
سبع حبات لؤلؤ . السادسة مار ذهب. السابعة دقة ذهب قاقلية في طرفيها حبتا لؤلؤ . الثامنة مار ذهب. الوزن 
من ذلك تسعة عشر مثقالا. 

ومنہا ثلاثة لوازم ذهب دحنية . وزا خسة وثلاثون مثقالا. 

ومنہا عشرة خواتيم ذهب: منہا أربع بفصوص ياقوت زرق» وما إثنان بفصي ياقوت أحمرين إحداهما 
مصراني» ومنه إثنتان بفصيٰ ياقوت أصفر مصرانيتين» ومنہا إثنان إحداهما بفص ياقوت أصفر مربع » والأخرى 
بفص ياقوت أحر مربع . 

ومنہا حلقتا ذهب إحداما بفص ياقوت أحمر بهرمان» والاحرى بفص ياقوت أزرق مرېع. 

ومنہا حلقتا ذهب إحداها ہفص عين المر مدور» والأحرى بفص أزرف. 

ومنا ثلاث حلقات صخار: إحداهما بفص ياقوت حمر لطيف. والثانية بفص ياقوت أزرق مربع» والثالثة 
بفص بقران. 

ومنہا حاتم عمل اند بفص ياقوت آحمر صغرر ويطيف به فصوص ما بين صغار“ وزن الجميع من ذلك 
مائة مثقال واحدة وخمسون مشقالا. 


ومنها ثلاث خواتيم ذهب أيضاً: إحداها بفص ياقوت مربع أصفر. والثائية بفص أحر مربع. والثاللة 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: ما بين صغار وكبار. 
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بفص أحضر مربع . وزن الجحميع من ذلك إثنان وعشرون مثقالا. 

وما إثنتان وعشرون رباعية ذهب معراة وخسة مفاتيح ذهب لطاف. وزن الحميع أربعة وعشرون 
مشقالا . 

ومنہا حل خالا ذهب» وز)ا مسمائة مشقال . 

ومنبا مار ذهب» وزنه ثلاثة عشر مثقالاً . 

ومنہا فص ياقوت أصفر مصراني» وزنه ثلاثة مثاقيل وربع مثقال. 

وما فص ياقوت آزرف مصراني أيضاء وزنه مثقال واحد وسدس وثلث ٿمن مثقال. 

ومنہا حبة ياقوت زرقاء مستديرة» وزنها مثقالان وربع . 

ومنها حبة ياقوت زرقاء علامية» وزنها مثقال واحد وسدس مثقال. 

ونا عقد أيضاً واسطته ياقوتة صفراء» ويليها من جنبیها یافوتتان زرقاوان بست فرائد ذهب» وفيه أربع 
بيوت في كل بيت أربعة خحيوط لؤلؤ عدد اللؤلؤ ماثة واحدة وثمان وعشرون لؤلؤة» وفي طرفيه خحرزتا مرجان 
حمراران. وزن الحميع من ذلك تسعة وعشرون مثفالا ونصف وربع . 

# YH  +# 


ویقول صاحب العیون (۷ / ۱۸- ۲۲۰) نقلا عن مصدر معاصر لم یذكره: 

أحرجت الحرة الملكة السيدة الرضية الطاهرة الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمنء عمدة الإسلام» 
حالصة الإمام» ذخيرة الدين» عمدة المؤمئين» عصمة المسترشدين» كهف المستجيبين» ولية أمير المؤمنين» 
وكافلة أوليائه الميامين» السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي مد الله في عمرهاء جميع هذه الأشياء 
المسماة الموصوفة في هذا الكتاب بعد عينا. وقد عاینما شهود هذا الكتاب وقت وقوع هذه الشهادة» عن الحرة 
الملكة السيدة الرضية ولية أمير المؤمنين» السيدة اة أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي › أنساً الله في أجلهاء 
قرباناً تقربت به إلى ولي الله الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبناثه 
الأكرمين» لا ترجوه من ثواب الله » وتأمله من رضوانهء والزلفة لديهء ولأن تكون يوم الغز ع الأكبر من الآمنينء 
«يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم». 

وجعلت الحرة لملكة السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاسم» آنسأ الله في أجلهاء ولي وصيتها هذه» والقائم 
مها والمئفذ هما بعد غيبتهاء السلطان الأجل أحد بن أي الحسين بن إبراهيم بن محمد الصليحي » أدام الله عمرهء 
وأسندتها إليه» وحملته في ذلك عهد الله سبحانه وعهد رسوله وعهد وليه» وقلدته فيها أمانة الله عز وجلء التي 
عرضها على السموات والأرض والحبال فأبين أن محملنهاء أنه إذا حدث فيها حادث الموت واستأثر الله بها ونقلها 
من محل الفناء إلى محل البقاءء أن يتولى إمضاء هذه الوصية والإنفاذ با صحبة رجل عدل من المسلمين ثقة 
مأمون» يوصلها بجملتها على ما سمت ونعتت ووزنت إلى باب ولي الله المذكور صلوات الله عليه » إلى من برج 
الأمر المطاع الإمامي أعلاه الله بقبض ذلك منهء ويأحذ هذا العدل الأمون بحملها إلى الباب الطاهر الإمامي 
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صلوات الله عليه ء الخط الشريف الإمامي » بوصول جميع ذلك مما هو مذكور في هذا الكتاب» ويستمطر الدعاء 
هاء والترحم عليها. وقبل السلطان الأجل آحمد بن أبي الحسن بن إبراهيم بن محمد الصليحي أدام الله عزه ما 
أسند إليه قي هذا الكتاب. وصار ذلك أمانة في رقبته» وميڈ اا في عنقهء لا يفكه منه إلا الإنفاذ ببجميع ما ذكرفي. 
هذا الكتاب إلى باب ولي الله المذكور صلوات الله عليه. 

وحرمت الحرة الملكة السيدة ابنة أحمد بن محمد بن القاءسم الصليحي . طول الله في عمرهاء وصيتها هذه 
ان تخیر عہا ذکرته فی کتاہا هذا أو تبدل أو تنقص أو تحول عا شرطته فی کتاہہا هذا بما حرم الا به دماء المسلمين 
وأمواهم وضدقاتهم » ويا حرم الله به الكعبة البيٽ الحرام . «فمن بدله بعدما سمعه فإغا إثمه ع , الذين يبدلونه 
إن الله سميع عليم». ومن سعى في إبطال هذه الوصية او في شيء منہا أو تأول في بعضها او في شيء منا 
بغامض علم أو لطيف مدحل أو خفي حيلة» أو عمل في شيء مها بتبديل أو تحويل أو أشار إلى غفلة عبا أو 
تٻاون في التوجيه اء «فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وئس المصيره. 

شهد على إقرار الملكة الحرة. . . با في هذا الحتاب» على ما كتب فيه ونسب» وعلى إلزامها ذلك نفسهاء 
في صححة منها وجواز أمرء جميع من حضرها من الشهودء وذلك بعد أن قرىء عليها هذا الكتاب من أوله إلى 
آحره . فأقرت بفهم ذلك جيعه ومعرفته» وإتقانه» وألزمت نفسها ما أقرت به من ذلك. 

وقد عاين هذا الكتاب شهود في غرة رجب من سنة إحدى وثلاثين وخسمائة » وهؤلاء الشهود هم 
اسماعيل بن عبد الله بن عمرو الصحالي وكثب عنه بأمره وعحضره» ومحمد بن علي بن عبد الله بن محمد المندي 
رکتب بخطه» وسبا بن أحمد بن شهید بن محمد وکتب بخطه» وحاتم بن علي بن حاتم وکتب بخطه. 

والحمد لله وحده» وصل الله على رسوله سيدنا حمد نبيهء وعلى أهل بيته الأئمة الطاهرين اهداة المهديين 
رسلم تسليً. 


(جدول رقم )١‏ 


ال يعفر الحوالي الحميرى() 
Sa‏ 
عبد الرحمن 


[] الأمیر يعفر (۲) 


[۲] الأمر آحمد )٣(‏ (۳] الأمر محمد )٤(‏ عبد الله 


[ه] الملك المعظم [1] الأمير عبد الله (۷) 


[Y]‏ الأمر هلال 


)١(‏ يعفر بضم الياء وكسر الفاء» وني غير حير يعفر بفتح الياء وضم الفاء مثل يشكرء كا رواه أبو محمد 
المممداني في باب المشتبه من الإكليل ٠٠۷‏ و۸٨1‏ . 

.(۲) اول من تول الإمارة سنة ۲۱٤‏ (إكليل ج .)١‏ 

(۳) تنازل (نفسه) . 

٤(‏ ) قتل سنة ۲۷١‏ (نفسه). 

(ه) توفي سنة ۳۳۳ (نفسه). 

. تزوج بعاذة بنت علي بن الفضل الجدني الجيشاني‎ )٩( 

(۷) قام بالدعوة الفاطمية» وغزا زبيد سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة ۳۸۷ . 

(مليحوظة) هذا ما تحقتق لدينا من نسب أمراء آل يعفرء حينم اطلعنا على ما ورد في الجزء الثاني من الإ كليل 

(تحقيق القاضى حسين السياغى) من أخبار دولة بني يعفر» بعد أن نقلنا كلام عمارة الحكمي في ص ۲۸ 

(هامش ۳). والمعتمد و ززا أي تحمد الهمداني . 
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(جدول رقم ۳) 


الزواحيون 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن عامر الزواحي الخمیری('“) 
ابو الربيم عام 0) 


سلما ن0 ) 


أحمر() 


(۱) القاثم بالدعوة وهو الذي أقام علي ہن عمد الصليحي في الدعوة. 

(۲) آحد قواد الصليحي والمكرم الكبار» تزوج من الرداح أم السيدة الملكة الحرة أزوى بنت أحمد رت 
4۲(. 

(۳) أحو الملكة أروى من جهة أمهء وهو الذي أشار على السلطان سبا أثناء النزاع بينه وبين الملكة بأن يلجا 
الى الخليفة المستنصر في مصر» وأغلب الظن أنه قتل في موقعة ثلا سنة ١١١‏ . . 

)٤(‏ هو زوج م ہلان شت اللكة آرری من املك الكرم» وقل أنجب منها عبد المستعلي. 


۷ 


(جدول رقم )٤‏ 
بنو نجاح العبيد 
ملوك تبامة وزبيد 
(أسس نجاح دولتهم سنة )٤١١‏ 
[۱] نجاح 
(ت )٤٥۲‏ 


: أبو الف 
معارك مالك ["] أبو الطامي جياش [۲] سعيد بلال أبو الفتوح 
رك ل 0 0 


عبد الواحد ]٤[‏ فاتك إبراهيم 
(ت )٥۰۳‏ 
]° منصور 
(ت )٥۱۸‏ 
n [۷]‏ [] فاتك 
(ت )٥۳۴۳‏ (ت )٥١۱‏ 


قام م٠“‏ الله بالوزارة فى عهد 
ملحو ]°[ فاتك بن جياش أبا منصور من الله الفاتكي من مواليهم› وقام من الله بالوزارة ل 
ظة: وزر منصور [] بن بن یں | 
فاتلف [1] بن منصور بن فاتك ثم قام زريق» ثم سرور الحبشي . 


۳۹ 


(جدول رقم )١‏ 
ال عمران اليامي الهمداني 


القاضي عمران بن الفضل اليامى الهمدانی(“ 


أحمد القاضي حسان 
القاضي أحمد الك حاتہ ٩‏ 
املك على السلطان بشر 
الساطان مدرك ) 


(۲) اخحتارته همدان بأمر صنعاء سنة ٥۳۳‏ . 
(۳( آزاله عن ملکه طغتکين ٻن أيوب . 


۳٤١ 


(جدول رقم )١‏ الفاطميون 


جعفر الصادق (الإمام السادس) 


ار 
موسى الكاظم إسحاق إسماعيل عمد عبد الله الأفطح 


(ت ۸۳) 
1 

علي الرصا 

Te‏ ف ج جعفر المصدق 

عمد اراد 

(ت عبد الله رشن ا 

علي اهادي أحمد (المس 

(ت e‏ 
ا حسين (المستور) 

ٿ | ۲۹۰ 

(ت| ١ ٠‏ عبد الله مهدي (استولى عل رقادة سنة ۲۹۷ وت نة ۳۲۴) 


محمد النتظر 
(غاب e‏ ( 


آبو سليمان داود ہو عبد الله السين بو السين 
(ت ۳۸۲( 


(ت )۳٤٣١‏ (ت )۳۴۳١‏ عیسی (ت ۳۸۲) (ت )۲٣۲٣‏ 
أبو 2 ات عېد ا عبد اله يوسف 3[ اللصرر جمزة عدنان أبوكنانة | 


: 1 ابه ]٤1‏ العز : ۾ أو القا 
أٻو جعفر طاهر وا زت e‏ هاشم حيدرة ابو 8 
عل أله ' ت ۷ العريز 2 
عقیل (ت )۳۷٤‏ ت ۳۸۹( کیم 


ست الك ]١1[‏ الحاکم (ٿت )٤۱۱‏ محمد (ت (FAY‏ 


[۷] الظاہر (ت )٤۲۷‏ 
۸1[ المستنصر (ت 4۸۷) 


Mn TIT O 3‏ ۴ لم 
بو القاسم محمد نزار (قتل  )٤۸۸‏ اہو علي داوود ٥‏ إسماعيل عبد الله . أبو 
۱ ضح اسن جر 


أبو الأشبال الحارٹ (ت )4٠١‏ 


:[1] الحافظ عبد أبر عبد الله الحسن 
الجيد رت 44٠)_المستنصر‏ (قتل )٠٥۷‏ حر ا راغتیل )٥۴4‏ 
بو منصور أہو تراب سليمان ا ابو علي یوسف ]1[ الظافر الطيب 
اعا ار احسفا غيل ٤١‏ (لإمام السو 
]١٤[‏ الحاضد [۱۴] الفائز 
(خلم )٥٩۷‏ (ت 9 


4r 


(جدول رقم (۷) بنو الكر : 


ا 
س 
العباس 
(ت e (4۷٦‏ 
مهود 
رریع (ت )٥۰٤‏ 
| | 
أبو السعود أبو آلغارات 
الك سبا حمد على 
| (ت )٥٤١‏ 
علي 2 
(ت )٥۳٤‏ (ت )٥۸‏ 
عمرال 
(ت (0٦١‏ 
متصور آٻو السعود جما 
(ت )٥٩۹٩‏ 


fo 


E3 


fe 
Le] gq me 


LAL)‏ د( 
re O) 8‏ 
(qote #gn Are OA) mr ir‏ ]1[ 
کے مو م۲ ا 
LAJ pt maf? E RT ETE‏ کر کہم [3] e Af ser‏ 
و کي Ve) (^ Ae)‏ ص( o11)‏ 7( 
(o Yko)‏ 
(ple “ LAL)‏ 


e 21 ص‎ fet, 
رپ لمم م۶‎ 


قائمة المصادر 


(نورد في هذا الثبت أساء المصادر التي اعتمدنا عليها واستقينا معلوماتنا عنها في 

الآمر بأاحكام الله الخليفة الفاطمي رت 0۲6): ٠‏ ) ف 

الهداية لامرية. بالمكتبة المحمدية الممدانية. تحقيق اصف فيضي (بومبائي e‏ 

u‏ ان الاما إبراهيم ا بالسيف النقاد. خطوط بالمكتبة التيمورية بدار | الكتب المصرية 
رقم ۱۲۷۰ Mm‏ 
ابن الأئرء علي ٻن أ حہمدین أي الكرم (ت ۳۰): 

الکامل في التاریخ ۱۲ جزء (بولاق .)٠١۹۰‏ 
امد بن زيي دحلان (ت ٤‏ ۱۳۰): 

حلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام . اطوط بالمكتبة التيمورية دارا الكتب الضرية رقم ۵۸ . 


إحوان الصفا: 

رسائل إخحوان الصفا في أربعة مجلدات . . نسح حطية بالكتبة المحمدية اهمدانية. وطبعتي جٻائي 
والقاهرة. ) 

الرسالة الحامعة . جزءان حطوطان بالمكتبة المحمدية الهمدانية ...اجحزء الأول مہا تحقيق جميل صليبا 
(دمشی .)۱۹٤۸‏ 


إدريس عماد الدين بن الحسن القرشى (ت :)٤۷۲‏ 
عيون الأحبار. ۷ أجزاء في ۷ مجلدات. نسخ حطية بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
نزهة الأفكار. جزءان في مجلدين. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. . 
روضة الأحبار. خطوط بمكتبة جامعة لیدن (۸ء۵رها) رقم ۱۹۷۲ . 
زهر المعاني . مخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية, 
الإدريسي » الشريف عمد بن محمد الصقلي (رت 0( 
نرهة المشتاق في إحتراق الآفاق (روما 1۸۸۳). . 
الأزدي بن ظافرء جال الدين أي الحسن علي (ت 1۲۳): 
أحبار الدول المنقطعة. خطوط مصور عن المعحف البريطاني بدار الكتب الصرية ر رقم ۸٩4۰‏ تاریخ . 


إ۳ ° 


إسماعيل بن عبد الرسول (القرن الحادي عشر) : 
فهرست كتب الدعوة. خطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الأصبهانيء أبو الفرج علي بن الحسین رت ۳۹۹): 
الأغاني . عشرون جزءا (بولاق .)١١۸١‏ 
الأصفهاني» آبو عبد الله محمد بن أي الرڄاء (ت :)٥۹۷‏ 1 
خريدة القصر وجريدة العصر. مخطوط مصور دار الكتب المصرية رقم ٤٠٠١‏ اداب. 
ابن إیاس» أبو البركات محمد بن أحمد رت :)۹۳١‏ 
بدائع الزهور (بولاق ۱۳۱۱ - .)٠۳١١١‏ 
|یفانوء فلادمیر ۷2٥0 W(‏ .۷): 
A Guide to Ismaili Literature‏ (لندن ۳؟۱۹) . 
"he Alleged Founder of Ismailism‏ (بومباي ۱4.£7). 
بدر الحمالي (ت :)٤۸۷‏ 
اللجالس المستنصرية . المخطرط بالكتبة المحمدية الممدانية . تحقيق عمد كامل حسين (القاهرة بدون 
تاریخ) . 
أبو البركات بن بشر الحلبي (ت في عهد الخليفة الآمر الفاطمي) : 
مجالس سيدنا أي البركات. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
البغدادي» آبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت )٠۲۹‏ : 
الفرق بين الفرف (القاهرة )۱١۱‏ . 
تJg :)M. Pickthall)‏ 
(iil) The Knights of Araby‏ . 
البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحد (ت :)٤٤١‏ 
الأثار البافية عن القرون الخالية (لندن .)۱۸۷۹١‏ 
الجرافيء القاضي عبد الله بن عبد الكريم : 
القتطف في تاريخ اليمن (القاهرة) . 
جعفر الحاجب: 
سيرة جعفر الحاجب. تحقيق إيفانو» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة (القاهرة .)۱۹۳٩‏ 
جعفر بن منصور اليمن (ت نحو القرن الرابع): 
الفرائض وحدود الدين . محطوط بالمكتبة المحندية الممدائية. ‏ 
الشواهد والبيان. محطوط بالمكتبة التيمورية بالقاهرة. 
سرائر النطقاء. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
أسرار النطقاء. محطوط بال مكتبة المحمدية الممدانية. 
تأويل الزكاة . خطوط بالكتبة المحمدية الممدانية ؛ ونشرها ستروطمان في بومباي. 
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الكشف . خطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 

المراتب والمحيط . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

العام والغلام . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

رسالة في معنى الاسم الأعظم . خطرط بالكتبة المحمدية الممدانية. 

رسالة الرضاع في الباطن . خخطوط بالمكتبة الثيمورية (عقائد ۱۸6). 
احندې» ابو عبد الله بہاء الدین پوسف بن یعقوب (ت ۷۳۲): 

السلوك في طبقات العلماء والملوك محتصر كاي (رهK ٤.‏ .۲1) رلندن ۱۸۹۲). 

اللحوذري ء أبو علي منصور العزيزي : 

سيرة الأستاذ جوذر» وبه توقيعات الأئمة الفاطميين. تحقيق محمد كامل حسين ومحمد عبد المادي 
شعيرة (القاهرة .)٠۹۵٤‏ 
حاجي “حليفة » مصطفی الملسمى ب کاتب شلبي (¥°): 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. اللسخة العربية وترححمها إلى الألانية فلوجل (G. Flugel)‏ 
(لیبسك ولندن ١۱۸۳ء )۱۸١۸‏ . 
الحارٹي» محمد بن طاهر (ت :)٥۸4‏ 

جموع التربية . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

الرسالة اللحاتمية في الرد على بعض الارقين. عطوط بالمكتبة المحمذية الممدانية 
حدائق الالباب . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الحامدي ۰ |براهیم بن الحسین (ت )٥٥۷‏ : 

كنز الولد. محطوط با مكتبة المحمدية الممدانية. 

تسع وتسعون مسألة في الحقائق . خطوط با مكتبة المحمدية الهمدانية. 
الحامدي » حاتم بن ابراهیم (ت :)٥۹٩‏ 

تثييه الغافلين . محطرط بالكتبة الملحمدية الممدانية . 

جامم الحفائق , خطرط بالمكتبة الميحمدية الممدانية. 

خمسة عشر مجلساً. عخطوط بالكتبة المحمدية الهمدانية. 

رسالة التذكرة. خطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 

تحفة القلوب: مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

مفاتيح الكنوز. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

الشموس الظاهرة. غحطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
اللحامدي ۰ علي بن حاتم بن إبراهیم (ت :)٠٠١‏ 

روضة المحكم الصافية . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
ابن حجر الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحد بن علي العسقلاني (ت :)۸٠١١‏ 

اللإصابة في تمييز الصحابة (مصر ۱۹۰۷), 

رفع الإصر عن قضاة مصر. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠٠١‏ . 
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الحجري» القاضي عمد بن أحمد: [ 
خلاصة تاريخ اليمن قدياً وحديثاً (القاهرة .)٠١١۳‏ 
ابن حزم» أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي (ت :)٤١٦‏ 
جهرة أنساب العرب . نتحقيق يفي بروفنسال (1ھءn‏ 0¥ .1) (القاهرة £۸ 14) ,. 
حسن إبراهيم حسن : 
الفاطميون فى مصر وأعمالمم السياسية والدينية بوجه حاص (القاهرة ۱۹۳۲) . 
عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
حسن سلیمان مود : 
الصليحيون وعلاقاتہم صر , رسالة دکتوراه بجامعة القاهرة ۲ . 
علاقات الفاطمببن بالدول الإسلامية. رسالة ماجستبر بجامعة القاهرة ۱١۹٤٩‏ . 


اسن بن نوج البهروجي (ت ۹۳۹): 
كتاب الأزهار. حطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 


الحمادي» محمد بن مالك بن أب الفضائل اليما (أواسط القرن الئامس) : 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة رالقاهرة ۱۹۴۳۹). 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت :)۳٠١‏ 
السالك والممالك (طبعة ليدن) . 


الځزرجي » ابو الحسن علي بن الحسن (ت :)۸٩۲‏ 
تاربخ الكفاية رالإعلام فيمن ولي اليمن وسکتہا من أهل الإسلام 
خطوط بمكتبة جامعة يدن ),302 Catalogus Codicum Arabicorum Leyden 46 - 59. Warn Or‏ , 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية (القاهرة .)1١١١‏ 


الخطاب بن الحسن الحجوري (ت :)٠۲۳‏ 
غاية المواليد. مخطوط بالكتبة المحمدية الممدانية. 
رسالة النفس. محطوط بالمكتبة المحمدية المحمدانية. 
منيرة البصائر. خطوط بالكتبة المحمدية اهمدانية . 
رسالة النعيم , محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية , 
ديوان الطاب . خطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
ابن خحلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت )۸٩۸‏ : 
العبر وديوان المبتدأً والخبر. رالقاهرة .)١١۸4‏ 
العبرء مختصر کاى )H. €. Ka((‏ رلندن ۱۸۹۲). 
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ابن حلکان» شمس الدین آبو العباس آحمد (ت 1۸۲): 
وفیات الأعیان» جزءان (بولاق ۱۲۹۹). 
دي :)De Goeje) ag‏ 
Memoires sur {es Carmates du Bahrain et les Fatimites‏ )زيدİù‏ ۱۸۸1( . 
ابن الديبم » وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني رت :)۹٤٤‏ 
قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. محطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۲٤‏ تاريخ . 
بخية المستفيد في أحبار مدينة زبيد. محطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤١١١‏ تاريخ . 
دير ;:)De Boer)‏ : 
Wigsbesgcerte in den Islam‏ (امستر دام ۲۱ )). 
الرازي» أحمد بن حدان الليثي الورسناني (ت ۳۲۴۳): 
كتاب الزينة في الأحرف ومعانيها. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. ونسخ مصورة من مكاتب اليمن 
بدار الكتب المصرية. ) 


اعلام النبوة. محطوط بال مكتبة المحمدية الهمدانية. نشر جزءا مله کراوس (Kraus)‏ ف Raziana I1‏ 
Orient, V‏ , 


راشد البراوي : 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميرن (القاهرة .)۱١۹٤٩‏ 
رgiı (Renaud)‏ : 
Les Fragmants Arabe J, A. (1945).‏ 


: )Zambour) زامباوڙر‎ 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» جزءان. تعريف زكي محمد حسن وزميله 
(القاهرة ۱۹٥۲‏ . 
زبارة» عمد بن محمد بن يجي الحسني الصنعاني : 


إتحاف المهتدين: بذكر الأئمة المجددين» ومن قام باليمن الميمون من قراء الكتاب المبين وأبناء سيد 
الأنبياء والمرسلين (صنعاء )١١٤۳‏ . ۰ 


سبط بن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر بن قيروغلي (ت :)٠٠4‏ 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. مخطوط مصور من الإستانة بدار الكتب المصرية رقم ٠١١‏ تاريخ . 
ستر وط¦طùln :(R. Strothmann)‏ 

مقال في anyااMisee‏ نشرته جمعية البحوث الأسلامية بہومبائي . 

أربعة كتب إسماعيلية . تحقیق ستروطمان (غوتنغن .)۱۹٤٩۳‏ 
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السجستاني (السجزي)› أہو يعقوب إسحاق بن امد (ت ۲۳۱): 
الينابيع . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
إثبات النبوة . خحطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
اموازين . خطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الإفتخار. غطوط با مكتبة المحمدية الممدانية. 
المقاليد. محطوط با مكتبة المحمدية الممدانية. 
سرور» محمد حال الدين : 
النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب (القاهرة .)٠١۹٥۰‏ 
السيوطي» عبد الرحمن بن أب بكر (ت :)۸١١‏ 
حسن المحضارة في أخبار مصر والقاهرة (القاهرة .)۱١۲۷‏ 
شرف عل بن ملاولي : 
عيون المعارف وریاض لکل متبصر عارف (بومباي ۱۲۹۷). 
الصيرفي» أمين الدين تاج الرياسة أبي القاسم علي بن منجب (ت :)٥4١‏ 
الإشارة إلى من نال الوزارة (القاهرة .)۱١۹۲٤‏ 
بن طباطباء محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي رت في القرن الثامن المجري): 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. تحقیق اهل ورد (۸11۷۸۳10) (غریفزولد .)۱۸١۵۸‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت :)۳٠١‏ 
تاريخ الأمم والملوك. تحقیق دي خویه (ز٥60‏ () رلیدن ۱۸۷٦٩‏ ۔- ۱۹۰۱). 


طه أحمد شرف : 

دولة النزارية أجداد أغا خان (القاهرة )۱۹٥۰‏ . 
الطيباوي » عبد اللطيف : 

جماعة إخحوان الصفا (بیروت ۱۹۳۰ - .)۱١۹۴۳۱‏ 


عباس العقاد؛ 
أو الشهداء (القاهرة 14(. 
٠ابن‏ عبد الحكيم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (رت :)٠٠۷‏ 
فتوح مصر والمغرب (لیدن ۱۹۲۰). 
مك الكريم لحليفة : 
إحوان الصفا (حلب .)۱١۹٤٩‏ 
العرشي › حسین ہن أحمد الزيدي (القرن الرابم) : 
, ¢ ال o‏ + الاه ةذ 4 ا 4 رد 
ت a‏ في شرح مسك اختام فيمن تول ملوك اليمن من ملك وإمام . تحقيق الاب أنستاس الكرمل 


۳٥٦ 


عمارةء نجم الدين بن محمد الحكمي اليمني (ت :)٥٦14‏ 
تاریخ اليمن. حتصر کاي .)H. €. K4y(‏ (لندن 4۸۹4۲). 
اللكت العصرية في أخحبار الوزارة المصرية (شالون بارس ۱۸۹۹). 
عمر الدسوقي : 
إحوان الصفا (القاهرة .)۱۹٤۷‏ 
'عمر فروخ : 
إحوان الصفا (بیروت .)٠١۹٤١‏ 
العمري» شهاب الدين بن أحمد ہن فضل الله (ت :)۷4١4‏ 
مسالك الأبصار في مالك الأمصار. خطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ۲۵٦۸‏ . 
العيني» بدر. الدين بن محمود بن أدبن موسى (ت :)۸٠١‏ 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. محطوط مصور من الأستانة (ولي الدين) بدار الكتب المصرية رقم. 
.\oAt‏ 
غ (Sir Hamilton Gibb)‏ : 


مقال معئون المستنصر بالل الفاطمى في .٤۴1‏ 


الفاسي» تقي الدين بن محمد بن أحمد بن علي (ت ۸۳۲): 
تحفة الكرام في أخبار البلد الحرام. محطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱۹٤١‏ تاريخ. 
شفاء الغرام . محطوط بدار الكتب المصرية رقم .٠٠٤‏ 
الفاكهى» أبو عبد الله محمد بن إسحاق (القرن الثالث): 
النتقى في أحبار آم القری غفیی وستنفلد (1ء٤,ءesiں¥)‏ (لییسكڭ ۱۸۵۹). 
فاù‏ Îرiدوك :(C, Van Arendonk)‏ 
De Opkomst van het Zaiditische [Imamaat in Yemen‏ (ليدن ۱414( . 
اللختصر في ألحبار البشر (القسطنطينية :)۱۲۸١‏ 
فيضي › آصف : 
مقال عن القاضى النعمان في 31848 (سنة .)۱۹۳٤‏ 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم (ت :)۲۷١‏ 
الإمامة والسياسة (القاهرة .)٠١۲١‏ 


القرشي» علي بن محمد بن الوليد الأنف (ت :)١١١‏ 
ديوان سيدنا على بن محمد بن الوليد. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 
دامغ الباطل. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 


Tov 


- ختصر الأصول. غطوط بالمكتبة المحمدية المدانية . 
تاج العقائد . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 


مجالس النصح والبيان. خطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
رسالة الإيضاح والتبيين . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. ونشرها ستروطمان تحت عنوان أربم 
كتب إسماعيلية (غوتن غن .)۱۹٤۳‏ 


| رسالة تحفة المرتاد. حطوط بالمكتبة المحمدية الحمدانية. ونشرها ستروطمان تحت عنوان أربعة كتثب 
إسماعيلة (غوتن غن .)۱۹٤٩۳‏ 

لب المعارف . محطوط بالمكتبة المعحمدية الهمدائية. 

لباب الفوائد . عحطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

الذحيرة. خخحطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية . 


القلقشندي ٠‏ أبو العباس أحمد (ت :)۸۲١‏ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة ۱۹۱۲ ۔- .)۱١۹۱۷‏ 
القمي » الحسين بن علي (القرن اسادس): 
رسائل القمي . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
ديوان شعر. صورة خطية من الصفحات النتزعة من ديوانه المحفوظة بالمنحف البريطاني رقم ٠٠٠٤‏ . 
5ي (Henry Cassels Kay)‏ : 
ûuil) Yemen, its Early Mediatval History‏ 1۸4۲( , 
الكبسي» محمد بن إسماعيل بن محمد بن جى : 
اللطائف السنية في حبار المماليك اليمنية. مخطوط بدار الكت المصرية رقم ٤٠٦۳‏ تاريخ . 
ابن کثرر» إسماعیل بن عمر (ت )۷۷٤‏ : 
البداية والنهاية (القاهرة .)۱١١۸‏ 
الكرماني» أحمد هيد الدين (ت في القرن الخامس): 
المصابيح . خطوط بالكتبة المحمدية الممدانية. 
الرياض . مخحطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
الأفوال الذهبية . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
تنبيه المادي والمستهدي . خخطرط بالمكتبة المخحمدية المهمدانية. 
راحة العقل , عخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. تحقيق محمد کامل حسین ومصطفی حلمي (القاهرة 
۲ ). 
;(F. Krenkow) gij‏ 
الصلیحیون. مقال فی ٤1‏ . 
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الكندي. آبو عمر محمد بن يوسف (ت :)٠٠١‏ 
كتاب الولاة والقضاة. تصحیح روفن غوست (015) (بیروت ۱۹۰۸) . 
لویس» برنارد (iسعا‏ .8) : 
The Origins of Ismailism‏ (کیمیرج 4° ). 
المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي :)٤۷۲(‏ 
سيرة المؤيد. مخحطرط بالكتبة المحمدية اهمدانية. ونشرها محمد کامل حسین (القاهرة )۱۹٤٩‏ . 
المجالس المؤيدية. ثمان مجلدات. نسخ نحطية با مكتبة المحمدية الممدانية. 
ديوان المؤيد. غخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. تحقيق محمد كامل حسين (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
الأدعية والخطب. خطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
الإبتداء والإنتهاء . عخطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
نهج ألمداية للمهتدي . غطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
المبردء أبو العباس (ت :)۲۸١‏ 
الكامل . تحقيق رايت ۸9عاء .۷) (ليبسك ۱۸۷4). 
ابن المجاور» جال الدين آي الفتح يوسف بن یعقوب الدمشقي (ت 1۹۰): 
كتاب المستبصر. خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳١۷۷‏ تاريخ. وتحقيق لوفغرين (۸١ءءع!ءم1‏ .0) 
(ليدن ۱ و٤٥۹).‏ 
آبو الملحاسن › مال الدين پوسف ہن تغځري بردي (ت ۸۷4): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (مصر ۱۹۳۰ وما بعدها) . 
حمل حسن : 
قلب الیمن (بخداد )۱۹٤١۷‏ . 


في أدب مصر الفاطمية (القاهرة )٠۹٥۰‏ . 
مود قاسم : 
في النفس والعقل (القاهرة .)٠۹٩٤‏ 
باخرمة» أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد (القرن العاش : 


قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. ثلائة أجزاء. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱۹۷ تاريخ . 
تاریخ ٹغر عدن. جزءان (لیدن ۱۹۳۱). 

المستنصر بالله رت )٤۸۷‏ : 

.)٠۹٩٤ ونشرها عبد المنعم ماجد (القاهمرة‎ .)۱۹۳١( 
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السعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت )۳٠۳‏ : 
مروج الذهب ومعادن الحوهر (بولاق ۱۳۸۴۳) . 
المعهد الفرنسي العلمي بالقاهرة: 
Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe‏ |jء‏ السابح 
القدسی» شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد (رت ۳۸۷) : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن .)٠١۹١١‏ 
المقريزي» تقي الدين أحد بن علي (ت :)۸٤۵‏ 
إتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطمیین‌الخلفا. تحفیق جال الدين الشیال رالقاهرة .)٠۱١۹٤۸‏ 
امواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والاثار (بولاق .)٠١۷١‏ 
البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب. تحقيق وستنفلد (غوتن غن .)۱۸۷٤‏ 
المنصوري» ركن الدين بيبرس الدواداري المصري (ت :)۷٠١‏ 
زبدة الفكرة. المجلد الخامس الاخوذ بالفوتستات من مخطوطة عغفوظة بالمكتبة الأهلية باريس (رقم 
۲ عربي) موجود بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲٠١۲۷‏ . 
ابن ميسر» عمد بن علي بن يوسف بن جلب (ت )٤٧۷۷‏ : 
تاريخ مصر. طبعة هنري ماسیه (56ئة )]1٥٥۲‏ (القاهرة .)۱۹٤٩‏ 
ابن النديم› محمد بن إسحق (ت نحو ۳۸۳) : 
کتاب الفهرست. تحقیق فلوغل (1ءع۵٠!۴)‏ (ليبسك ۱۸۷۱). 
نشوان الحميري» آبو سعید بن سعید (ت :)٥۷۳‏ 
منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. 
تصحیح عظیم الدین أحمد ( لیدن )۱۹۱٩‏ . 
احور العین (القاهرة )۱۹۰٤۸‏ . 
القاضي النعمان بن محمد بن منصور التميمى امغر (ت :)١١۳‏ 
دعائم الإسلام» في جزءين. نسخ خطية با مكتبة المحمدية الممدائية. ونشر آصف فيضي الجزء الأول 
من الكتاب . 
الينبوع. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
مختصر الآثار. محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الأخبار. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدائية. 
الأقصار. مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدالية. 
المنتخبة . محطوط بالمكتبة المحمدية الممدانئية. 
إفتتاح الدعوة الزاهرة وابتداء الدولة. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
شرح الأخبار. نسخ خطية بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 
الممة في أداب الأئمة. مخطوط بالكتبة المحمدية الممدانية. تحقيق محمد كامل حسين (القاهرة بدون 
تاریخ) . 


۳۹۰ 


مفاتيح النعمة. خطوط بالمكتبة الممحمدية الممدانية. 

أساس التأويل . خطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

تأويل الدعائم . طط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

التوحيد. خطوط بالمكثبة المحمدية الهمدانية. 

المجالس والمسايرات. محطوط بالمكتبة المحمدية الهمدانية. 

انحتلاف أصول المذاهب. غطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 

المناقب والمغالب. عطوط بالمكتبة المحمدية الممدائية . 
اللويريء أحمد بن عبد الوهاب (ت )۷٣۳۳‏ : 

نهاية الأرب . طبعة دار الكتب (مصر ۱۹۲۳ وما بعدها). 
الليسابوري» أحمد بن إبراهيم (ت في أوائل القرن الخامس): 

إثبات الإمامة. خحطوط بالمكتبة المحمدية اهمدانية. 

رسائل استتار الإمام . مخطوط بالمكتبة المحمدية الممدائية. نشرها |يوانو (القاهرة ۱۹۴۳۹). 
ابن هشام» أبو عمد عبد الملك الحميري المعافزي (ت ۲۱۸): 


سيرة رسول الله هل في ثلاثة أجراء, تحقیق وستنفلد (غوتن غن .)۱۸٩۰ - ۱۸٥۸‏ 
الممداني» أو محمد الحسن بن أحد بن يعقوب (ت :)۳۳٤١‏ 

الإكليل في أحبار اليمن وأنساب همير. الكتاب العاشر في معارف همدان. تحقيق محب الدين الخطيب 
(القاهرة )۱۳١۸‏ . 


صفة جزيرة العرب . تحقیق مولر (erااeس×‏ .8 .2) (لیدن ۱۸۹۱). 
المشتبه في كتاب الإكليل .)Suedarabische Mushtabih)‏ تقیق لوف غرین (٣۲ع٤٥٥۔)‏ (أوہسالا 
46۳( . 


'الممداني» حسين بن فيض الله اليعبري : 

بحث تاریجی في رساثل إخحوان الصفا (مبای .)٠۹۲۳۰‏ 

مقال عن الملكة أروى الصليحية في ۷11× 3۸8٥۸8‏ (۱۹۳۱). 

مقال عن السجلات المستنصرية في ۷۲۲ 8808 .)۱۹۳٤(‏ 

مقال غن النظام الفكري الخاص بالدعوة الفاطمية فی 1٣‏ (۱۹۲۷). 

مقال عن مؤلفي الإسماعيلية 3۸48 (۱۹۳۳). 

مقال عن تاريخ الدعوة وادابها في أواخحر عهد الفاطمیین فی 7۸48 (۱۹۳۲۳). 

مقال عن المؤيد في الدين الشيرازي في ٤1‏ . 

كتاب الرياض. مقال في مؤتمر داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد .)٠١١۸(‏ 
الممداني» عباس بن حسين بن فيض الله اليعبري : 

„The Sira of al - Muayyad fid - din ashs - Shirazi 140 رسالة دكتوراه بجامعة لندنٰ سئة‎ 


۳۹۱ 


الوادعي» اللؤيب بن موسى (ت :)٥۳١‏ 

رسالة النفس . عطوط بالمكتبة المحمدية الممدانية. 
الوادعي › على بن حنظلة المحفوظي رت )٠١١‏ : 

القصيدة الموسومة بسمط الحقائق . خطوط با مكتبة الحمدية الحمدائية . تحقيق عباس عزاوي» نشرها 
المعهد الفرنسى دمشق سنة ۱۹٥٩۳‏ . 

رسالة ضياء الحلوم . خطوط بالكتبة المحمدية الممدانية. 
الواسعي » عبد الواسع بن محيى اليماني: 

تاریخ اليمن (القاهرة .)۱١۹٤۷‏ 
حى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد (ت :)١٠٠١‏ 

انباء الزمن في أخبار اليمن. خخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١٤١‏ . 

أنباء الزمن (من سنة ۲۸۰ - ۳۲۲). تحقيق محمد عبد الله ماضي (برلین ۱۹۳۹) . 
ياقوت الحموي» شهاب الدين ابي عبد الله :)٦۲١(‏ 

معجم البلدان في أربعة أجزاء. تحقیق وستنفلد (ليبسك .)۱۸۹٩۹ - ۱۸٩٩‏ 


۳۲ 


س ونوا یل الیل زر دند ر پارا ا دارملا 
اتن 
کشر امان د عرزن رارق اشقا سا[ نا ةراد رشنا . 
ن وبادا تتلی ولد آککو ننازان لاا 
راسیا رارز تا بی اوتا 
بل تھ ادزم انیت اکت ية بنز ااا 
اواد اکان وزو ابد مرف فا طبرت امن امل راتسل نیا 
اذ مما ن د ڑ دامر وکات ا لرا ۶ہل ا اور تراسا داعا 
بن اتشر وجات رمه الان ةا تدترا تشم تیراو 
اام يتان زابر وذباة النرو مووي دقار 
موا اخ وه تود ۋ رامو ورمام تیرب 
لا وورب هنرد شیرق لچ الا اویل 
سم رام و وای مداه ساب تنم وبادا راونا > 
یادن انان رفن مارتاع الوای انل 
ادر نانا یمین (ولن عا مانن اما لیو 
ومنت ر امعان | يرا لى نى چن داز اق 
رامل چە ن اا لياو رار لن وا انارت 
اا ووب اتيا ایو ٹالپ وروجا الشکرد ول ےک 
ER‏ 
لا رین انما گز دا تزغ ماده وو امانا , 
نبلا تہ رجا ا تلن غرف الاخ ماده اسفن هادي 
(صورة من السبع السابع من كتاب عيون الأخبار المحفوظ بمكتبتنا المحمدية المدانية. 


انظر الملحق رقم ١‏ ص .)٠١‏ 
و 


رالو لولاا عي زاھ ا ابه ردي | 
ېه وع اة مرد ریه الفا ی دسل امه 


ی مغن ەو لىت اها دا مارک بیان شدای 
رع ره فمو نڪا براق هن الم دروا 
رھم ااجیہ ع التت ر اهماد رلم ص 
حط در ھا سه عن بد الال اوجرخا خت 
احو بہ و الکوامت سن دام رکا صو راو 
أ ال2 ا۷دت اعيام راظهارا ارعرع الهر 
اما اللا ناما اللات ئۆرسۆھ لذ ن 

ا ملول لتەق انتا رامر مول ب وعلو دعوب سال 
یا مالرعوغ جھرا دا سا نه بوط بنا بره 

م سدم واللام عا ge‏ ا 
راو تىم امام انيا سام ازمل وط 
رر الطہیںالطاھ ی داسلا ذا زان 
نسلا لم لوئ دالت لیو سدع ذ کاله سس 
AIT‏ الخدت وجل ولوا ر وصلوات علدا 


ery‏ رجدھا ھال لارا بف خط مدا 
ح بن زاھ ر سر چن راس ن چد رماتو 
سین ن جل رعرع اعد حع ن 
اراھم لامد با لد رالھن رعا ں) 
اعام ازا لود عة یع 
س زعد نان زتعي رادیب 

ن اوی ر ہے فم کر ں اممزی کان 


( سورة من #وعة رسائل القمي الحفوظة ملكبتنا الحمدية الممدائية . انظر اللحق رقم ١‏ س ٠۳٠۸‏ ) 
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بيا نحن نقترب من الإنتهاء من طبع الكتاب» وصلتنا رسالة 
من ولدنا الدكتور عباس ن تحوي تعليقات مفيدة. ونحن 
نقدم هذه التعليقات لأنا تفسر بعض الأحداث الواردة في هذا 
المؤلف ا تلف احتلافا ااا عن تفسيرنا إياها. وبعد 
وصول رسالته قررنا أن ننشر بإذن الله في الطبعة الثانية هذا 
السفر نقد الناقدين واراء الباحثين الحرة مها اختلفت آراؤهم 
عن وجهة نظرناء فقد تكون الأخيرة مصيبة أو مخطئةء لأننا 
نری أن لا شيء اضر للعلم من المجاملاتء وأن النقد البنائي 
الحر مفيد للتقدم العلمي . 


المؤلف 


يقول في سبب امتناع المهدي عن المسير إلى اليمن (ص :)٤۹ -۳١‏ 

«وفيم يختص بثورة فيروز أشعر أنها يجب أن تقرن بالحركة القرمطية» ذلك لأن 
حليفه على بن الفضل الجدني أعلن جهرة تأبيده لأ سعيد الجنابي عندما حالف 
منصور اليمن» واستقل عن الدعوة. وني أری أن الخلاف القرمطي واليمني للمهدي 
كان مبتياً على أسس نشرحها فيا بلي : 

کان حسين الأهواري داعي الدعاة للمهدي في سلمية» فكان ا 
تعيين الدعاة في الكوفة والبحرين. الذين ثاروا بعد ذلك» وعرف حزم بالقرامطة › 
وقد طالبوا المهدي بقيادة ثورة في الأمبراطورية العباسيةء ولكن عندما قرر انهدي 
الذهاب إلى اليمن ثارؤا عليه. 

وعندما توفي حسين أصبح فيروز داعي الدعاةء وكان من المعروف بين جميع 
الدعاة تحت زعامة فيروز أن اللغلافة الفاطمية سيتم إنشاؤها في اليمن. وبقي هذا 


۳Y 


الإعتقاد حتى وصل المهدي إلى مصر. ولا اتضصح لفيروز أن المهدي قد زا وأنه 
سيتجه إلى المغرب» سار فيروز إلى اليمن لينظم جبهة الدعوة ضد سياسة الإامام 
الجديدةء لأن معظم الدعاة المبرزين العاملين كانوا قد اجتمعوا في ذلك الوقت 
باليمن. وقد تحاف ابن حوشب عن تنفيذ برنامج رياسة الدعوة» وانضم إلى جانب 
مهدي . فقد اضطر فيروز وعلي بن الفضل إلى الانضمام نحو المعارضةء وقد امتحدا 
مع القرامطة في الكوفة والبحرين على برنامج مشترك. 

وم يكن سبب ثورتهم أن اتجه المهدي نحو المغرب» ولكن على العكس من 
ذلك كان إتجاه الإمام مهدي نحو المغرب هو السبب في ورتېم . . ول یکن هذا الحادث 
مسألة هينة» ولكن كان ف له حطره» وعليه اخحتلف المهدي وحاة الدعوة المحنكون 
أشد الخلاف. فقد كان المهدي يرعب في إنشاء خلافة وأمبراطورية» بعيدة عن 
سلطان العباسيين. وكان ٠‏ بذلك رغبة شديدة في تأمين وتقوية مملكته الحديدة. 
وكان لا يفكر في إحداث أي تغيير إجتماعي » وأن المجتمع سيبقى على حاله السائد 
تحت حكم العباسيين» باختلاف وحيد» هو أن الأمبراطورية الجديدة سيرأس عليها 
خليفة من الأسرة العلوية . زفي نظر المهدي كل ما في الأمر كان نزاعاً على الأسرة التي 
ستحكم فقط . | 

ولكن بالنسبة إلى هيئة الدعوة من جانب اخر كان النزاع على أساس المبادىء 
الاجتماعية. وقد بدأت الحركة الفاطمية عدف إلى عاربة الظلم القائم تحت حكم 
العباسيين . ولم يكن الدعاة يميلون إلى القيام بتجاربهم في أماكن متعددة» ولم يكونوا 
يفکرون في الهرب» بل کانوا يريدون البقاء حيث كانواء ليقوموا با يرغبون فيه من 
تغييرات في النظم الاجتماعية حت حكم العباسيين. وكانوا يريدون إقامة الخلافة 
الفاطمية مقام الخلافة ,العباسية- خلافة ودولة جديدة تقوم بهذا الإصلاح الإجتماعي . 

وحقاً فإن القرامطة وبعدهم حزب فيروز كانوا مثلون إتجاهمات الحركة 
الفاطمية الأصليةء وهي الإتجاهات التي رغب عنها الإمام» وكان ابن حوشب وفيا 
للمهدي دون أن يرتكز على مبادىء إجتماعية . وكان أبو عبد الله الشيعى أيضاً وفيا 


۳۸ 


لامامه فترة طويلة من الزمن حتى خاب ظنه» فبعد أن قام المهدي بأمره في رقادة 
وسجلماسة اكتشف أبو عبد الله ما اكتشفه الدعاةء أمثال. القرامطة وفيروز وعلي بن 
الفضل ا ولا شك أن آبا عبد الله کان مصادقاً سليم النية 
dj (Naive)‏ دا 


وإن أساطين الدعوة العلماءء كالسفي والسجستاني والرازي» كانوا بعيدين 
عن المركز الرئيسي کل البعد لکي يدركوا المناورات الخفية التي کانت تجري ف 
وفوق ذلك كان هؤلاء العلماء مفكرين ونظريينء لم يكونوا مطلعين على 

ئى احالة السياسية التي تنطوي عليها الدعوة. فقد بقوا وهم ٤‏ عرلتهم أوفياء 
أا بو حاتم الرازي فقد کان حافظاء وبقي كذزلكڭ حی بعد حدوثٹ 
الانقسام ووصوح الأمرء واستمر في ولائه للامام . وقد ظطهرت ف النسفي والسجستاني 
أمار ات الإستقلال وعدم التحزب (٣ءن )۸٥١ - ٤٥۸٤٥۲‏ التي را دفعته) إلى معسكر 
القرامطة» لو أن هؤلاء بقوا أقوياءء ولم ينحطرا إلى أساليبهم الإرهابيةء وحافظوا على 
تورتہم ف أسالیب سليمة معقولة . فالمفکرون دافا بمقتون القتل ویشمئرون تك » 
ولذلك بي کل من النسفي والسجستاني تجاه اهدي ٤‏ ولائه)| المقرون بالشك. ولا 
أقصد بهذا التقليل من المقدرة الفكرية ؤلاء الدعاةء فقد كانوا عظاء في علومهم 
کتابا 
 #¥ e‏ # #* 

وييين الغرضص الحقيقي من زيارة قاضي قضاة اليمن لمك الحمادي للقاهرة 
( ص ۱۷١‏ - ۱۷۷) قائلا: 

« إن رواية الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي التي نقلها الداعي إدريس عن 
زيارة القاضي لك للقاهرة لا تعطي صورة صحيحة عن دوافع هذه الزيارة. كلا 
2 بطريفة «التأويل و ا - وهي م 0 لك سيعة 
لسزالء ورده کي ل بعد أن انتظر خسن سنوات - و - وصحتثت -حشيقة هله انان 
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وإيماد القاضي لكف رما آدی ا تة أمور نحو : 

١‏ إن الدعوة ف اليمن حقی هلا الوقت ٽکن موروئة› ولکنہا کانٹث موجهة من 
هيئة الدعوة المركزية بمصر. ومن ثم كان المحتمل أن يطالب الملك علي بن محمد 
الصليحي أن تستمر الدعوة بعد وفاته في أسرته . وكان من المرجح أنه ترك هذا 
الأمر للقاضی مك لتسويته 2 الخليفة الفاطمي . 

۲ . والأمر الثاني هو مسألة نقل التراث الأدبيء كا ذكرتم في مقالكم المعنون «تاريخ 
الدعوة وادابها خلال المرحلة الأحيرة من الخلافة الفاطمية» (1932 ,۸48[) وي 
مقالكم عن «مؤلفي الدعوة ومۇلفاتم» (1933 ,845[) . 

۳ والأمر الثالث كان مسألة تقرير تفاصيل انتشار تجارة المرور المتزايدة بين مصر 

٤‏ - والامر الراب ان تکون الإجراءات قد انخذث فیا محتص بتعریز الدعوة ف اهند» 
وإرسال دعاة جدد إلى غجرات - الأمر الذي حدث سنة ١٠٤ه‏ بعد عودة 
القاضي لمك إلى اليمن مباشرة. 

«وم تکن هله هي الأسباب الرئسدة لسفارة القاضي لك ی مصر» ولکنہا 
كانت على الأكثر جرد نتائج ضمنية لمفاوضات أطيلت مدما. والدافع الأصلى كا 
أعثقد هو رغبة املك علي بن محمد الصليحي في الذهاب إلى مصر لينقذ الخليفة من 

مشاكله. وليختبر التواريخ . 

بین عامي {oy fof‏ وفعٽت مصر فريسة لأسواً محاعة واف وباء للطاعون 

وأفسى تخريب في تاريخها. وقد أجمعت مصادرنا على رسم صورة ححيفة ممذه الكارثة. 

وكانت الدولة الفاطمية على شفا الإفلاس» ولم يكن ناصر الدولة في حال أسواً من 

أحواله هذه؛ فقد جعل بإسرافه في القتل والهب بقاء الدولة الفاطمية أمراً مستحياء 
«ومرة أخحرى كانت السنوات بين عامي ٤‏ و٩٥٤‏ هي نفسها التي أوفد فيها 
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القاضي لمك . وكانت هي نفس سنوات المجد والقوة للدولة الصليحية في اليمن. 
وبينا كانت مصر في أشد حالات ضعفها في عام ٤٠٥٤‏ كانت اليمن في أوج عظمتها 
وجبروتهاء لأول مرة متحدة تحت حکم الصليحي . وبالتأكيد خلال مدة هذا التناقض 
يكن هناك داع لزيارة قاضي قضاة اليمن للقاهرة إلا لأن يعرض مساعدة ملك 
اليمن للامام الخليفة المستنصر» بعنى أن يطلب الإذن لعاهله في القدوم إلى مصر 
بجيش اليمن» لكي ينقذ البلاد المصرية من المتاعب والبقاء فيها كقوة عاملة نافذة». 

«وعلى الأرجح نظراً للصلات الطيبة بين دعوة اليمن باهميئة المركزيةء ونظرا 
لبقاء لمك مع داعي الدعاة المؤيدء كان الأمل كبيراً في أن يؤدي توسط المؤيد إلى 
تعقيق رغبات ملك اليمن» ولكن يبدو أن الإمام المستنصر كان معارضاً هذاء واستمر 
في تأجل سفره. 

ر ولكن الصليحي قد نفذ صبره» ولكي يعزز ضغطه أرسل القاضي عمران ابن 
الفضل اليامي وسفراء أخر إلى الإمام المستنصر يسأله الإذن له بأداء فريضة الحج» 
وزيارة مصر بعد ذلك . 

وأصر أيضاً على إحتلال مكة. ولا كان الإمام على الأرجح قد اعتبر ذلك 
خطوة أولى إلى التقدم نحو مصر فقد أصر بدوره على رفض السماح له بالزيارة» 
وطلب منه أن يوسع ملکه من ناحية حضرموت. 


ولکن الصليحي لم يستطع إنتظاراً. وني سنة ٤٥۹‏ تقدم نحو مكة في طريقه 
إلى مصرء دون أن يتلقى إذنا من إمامه» وضد رغبة هذا الإمام» ولكن لسوء الحظ 
قتل بأيدي آل نجاح أثناء رحلته. ولولا ذلك لوصل إلى القاهرة» ولقام با شاء القدر 
أن يقوم به بدر الحمالي بعد ذلك . 

وهكذا كان من الواجب أن تنتهي سفارة القاضي لمك في سنة ٤٥۹‏ ول 
يتحقق الغرض الرئيسي منہا» وعاد إلى اليمن بعد أن حقق الأغراض الفرعية هذه 
الرحلة». 


۳۷1 


[مصور تقريبي لبعض الناطق التي وردت أسماؤها في الكتاب رسمه تلميلنا الدكتور حسن سليمان 
محمود مدرّس الجغرافيا واستعان في تقرير الأماكن بسعادة السيد علي المؤيد وزير اليمن السابق بالقاهرة -, 
المؤلف] . 
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الأعلام 


أ( 


إبراهيم بن إسحاق الربيدي ٠۸‏ . 

راهيم بن الأشتر ۱۸ء ۲۳. 

[براهیم بن الحسین الحامدي ۱۹۰ ۰۲٤۹‏ ۲۵۹۸ء 
IVT VY YY o14 A‏ 
For (TAA YA‏ 

إبراهیم الخلیل .۴۲٤‏ 

إبراهيم بن آي سلمة ۲۸۳ . 

إبراهيم السباعي 4« 00. 

[براميم بن آي قيس الحضرمي الإمام ۷ ۱ 

|براهیم ہن محمد ہن زبدان ۱٠١‏ . 

إبراهيم بن محمد الصليحي ۹ ۱ 

اہن الائیر ۱۸ء ۳٣ء‏ ۲۸ء ۳۹ ٥٤ء‏ ۹۰ ۹۲ 
o «AF‏ 

الأجل الأرحد: انظر علي بن عمد الصليحي. 

امد وا ا ۰ ۰ 

أحمد بن الحبير المبري ۲۷٤‏ . 

أحمد بن الحسن ۲١۱‏ . 

أحمد بن الحسين الصليحي .٠٠١ »۲۰۷ ۰۱۸٩‏ 

أحمد بن سعيد ال حزلي ۲٠١‏ . 

أحمد بن سليمان الشریف ۲۳۸ . 

أحمد بن سليمان بن عامر الزراحي ۱٤١‏ . 

أحمد ہن شريح البغدادي ۲٠٦‏ . 

امد بن عبد الله بن خلیم ۳۳ . 

أحمد بن علي التهامي ٠۳۲‏ . 

أحمد ٻن علي الصليحي (المكرم) ل« AA‏ 4 


NIT NIY oV OF" AA 
go’ AEA cIfY «141-84 
IVE CANE CINE cof 1o 
۹1 AA AVA AYA AYY 


TY cof oN oI. °8۹ 
CTY of oY oY! ۹ 2114 
TIA eT ee OV oft 
feo ceft ce YT AV 
۳4 CY °۸ 

أحمد بن علي الغساني الأسوانی ۰۱۹۰ ۱۹۱٠ء‏ 
۲ -. 


أحمد بن عمران بن الفضل اليامي ٠٠۳‏ . 

أحمد بن الفضل ٤۱۸4ء‏ ۱۸۷ء ۱۸۸ . 

أحد بن قاسم بن دلی ۲۹۸ . 

أحمد بن البارك بن الولید القرشی ۲۹۰ . 

أحمد بن محمد بن قاسم الصلیحي ۱٤۲‏ » ۲۱۹ . 

أحمد أبو القاسم بن المستنصر. انظر المستعلي أحمد 
بن الإمام عبد الله المنصوربن حمرة ۰٣۲۹ء‏ 
۲ ۳ . 

أحد المظفر الصليحي ۷۹. 

أمد بن منصور بن المنضل ۲٤١١‏ . 

أحد» مولاي (بالم نات) ۲۲٣‏ . 

أحمد النيسابرري ٠٠۷‏ . 

أحمد بن یعقرب ۲۷۲ . 

۳٤ ء۱٤‎ e۷ ٦ ٥ c٤ إدریس عماد الدین‎ 
oV «of «OY (o0\ {1 cf! «of 
Af AY AI VE YY e e 
CEY AE NEI IF? AY (4° 


AVY c1¥o0 cor YoY! A8۸ 
444 14° 141 ۲ 
CTIA COYA oY oY) oY 
«YAY «Vo co" oY" <14 


4 cA CAA ۹4 


VY 


ار سطاطالیس ۲۷۳ . 


آلب آرسلان ٩۳‏ . 

. ٤۲ أرندونك‎ 

۳١ 1۳١ أروى بنت أحد اللكة الحرة ۲ء‎ 
cf* <o cE CIPFA AFTY 
cA oY of of off 
IY TIA cfl off °۹ 
CITE oY YY “YY oYYY 
fo f NFA oYFY Yo 
CTV OY COA CTA co 
TYF FTI cYAA TAY A4 
<۹ 

أروى بنت علي بن عبد الله الأميرة الصليحية 
TEI °۹‏ 

الأزدي بن ظافر .٠١١ ٦۷‏ 

الأزهري ۱۳۳ 


إسحاق ين إبراهيم بو الین ۲۸ . 

أسامة ين زبد ۱۲١‏ . 

إسحاق بن طریف ۳٤‏ . 

إسحاق بن مرزوق ۲٠١‏ . 

>۹٦ ء۹١‎ ۹٤ ۸۸ اسعد بن شھاب ۸۷ء‎ 
AIFYT.INY MNS CNo¥Y ° 
,.-۹ 

أسعد بن عبد الصمد بن محمد الحوالي ۱۷۴۳ . 

أسعد بن عبد الله الصلیحی ۱۹١۱ء‏ ۱۲۸. 

أسعد بن عراف ٠١١‏ . ۰ 

أسعد بن أبي الفتوح الحميري ۷١۱١ء ۱٦۸‏ 
۷۱. 

أسعد بن ای يعقر الحوالي ۴۷ء ¥ . 

إسکندر الأفرودیسی ۲٣۹‏ . 

<40 AY cA VY ۰٦1 أساء بنت شپاب‎ 
vIY° II3 AIF c1°9 °° ۹۹ 
f° AFIT NF AIT oF 


1V0 YEY HEF 
. ۲۲۲ إسماعیل بن إبراهیم‎ 
. ۲٠٤ . ۲٠١ إسماعيل بن جعفر الصادق‎ 
. ۲۸4 إسماعیل بن طغتکین‎ 
ء۲۷٣۳‎ ۲٥۲ ٥ £ إسماعیل بن عبد الرسول‎ 
CAA TAA TAY YA TYA 
.ToY YAY (fA «(%1 
۴۳١ إسماعيل بن عبدالله بن عمر الصحالي‎ 
. ٠۸۵ إسماعيل أبو القدا‎ 
ء١١‎ ء١٠١١ إسماعيل بن أبي يعفر الصليحي‎ 


TAY AYN AY A 11۸ 
E 17 

الأشتر التخعى: انظر مالك الأشتر وإبراهيم 
الأشتر . 

ا٥١١‎ ا٤۷‎ ۱١۷ 44 ۲١ الأصبھاتی‎ 
. 6٥ 


آصف فیضی ۲٣۴‏ ۲۹۲ ۔ 


الأعز: انظر محمد الأعز الصليحي . 
الأقضل شاهنشاه بن بدر الحمالي ۳١۱٠ء‏ 1۹۸ 


IYA CX YY 

١۷۲ 1۷١ 1٦۸ ء٤١ الآمر بالله بن المستعلى‎ 
<144 CIA IAT AATF C1AY 
Yoo cfosr offs cCYIA oYeo 
TTY <CTVYY CoA oY CTT 
.Foe\l cT 

إياد بن نزار ۱۸ . 

.۳٥۲ ٩۳ ابن اباس‎ 

TIT ‘TTY c¥oA «oY «oF إيفانو‎ 


.ToY (YY c17 
(ب)‎ 
. با لإ نات : انظر أحمد مولاي‎ 
Fo CTI oTF° CTIYLIVA بدر الحمالي‎ 
24 


۳A۸ 


البراء الهمدانی ۱۹ء .۲١‏ 

برغش ۱۸۵ . 

أبو الہرکات بن بشر الحلبي ۰۲۹۷ ٠٠۲‏ . 
أبو البركاتث بن أبي العشيرة ١۱۷٠ء‏ ۱۷۷ . 
أبو البركات بن الوليد الحميري ٠١۲‏ . 
البساسيري أبو الحارٹ ۸4. 

بسر (ہش) ہن أرطاة ۱۹ء ۲۲ . 

بشر بن حاتم الهمداني ۲۳۹ . 

أبو بكر الصديق ١٠ء ٠١١‏ . 

أہو بکر بن علي بن رسول ۲۹٤‏ . 

بلال بن نجاح ۰۱۱۹ ۳۱ 

. ۱٤ › ۱٤۳ بلقیس‎ 


oY (YY الببروي‎ 


(ت) 
تارمل ۲۲۰ . 
التبعي : انظر حسين بن مغيره التبعي . 
تحفة بلت محمد الصليحى ٠١۴‏ . 
تراجان ۲۲۸ , 
أٻو تام 4٩‏ 


توران شاه ۳٦‏ › ۹ ١٤؛‏ £۲› ۷۸ . 


(ج( 
الحرافيء القاضي a «Ao e‏ 
الجرجرائي . علي بن امد ۲۱۳ . 
ابن جعفر (شریف مکة) .٩۱‏ 
جعفر بن إبراهيم المناخي ۳۷ . 
جعفر بن أحمد بن عباس ۹٥ء ٠٠‏ . 
جعفر الحاجب ۰۳۹ إ4« or‏ 
جعفر بن سلیمان بن على الماشمي ۲۸ . 
جعفر الشاوري ۷۸ . 
جعفر الصادق ۲١٤ ۲٠۵‏ . 
جعفر العیانی ۷۸ . 
جعفر بن الإمام المنصور الشريف ۸۲. 


«Oof cof «oY ›١٠١ جعفر بن منصرر اليمن‎ 
Poff (IVY (foo fa’ (80 

جمیل صلیبا ۲٣۸‏ . 

الجناي ابو طاهر »٥۰‏ ۲۲۲ . 

الجندي »أٻو عبد الله اء الدين ‏ ۷ء ۴۷ء 
COA cA\ «o°* cfV cf" cf ۹‏ 
For < 14° AMEY (14 1° ۹‏ 

اہن جھور ۷۲ء ۷۹ء ۱٠١۵ ۸١‏ . 

, ٥۲ جوذر‎ 

جوهر المعظمي ۹ . 

جوهر الصقلى ۲٠٠‏ . 

جوهر المستنصري ١۱٤۱ء ۰۱٤۸‏ ٩۱4۹ء‏ 

«1o1 «1Y cI" «44 »۷ جیاش ہن نجاح‎ 


. 1£ c0 ۲ 
ء۱٠١۹‎ ٩۱ ٩۷ ء٦٤ ابن الحوزي» سہط‎ 


. ۲ 
2 


حاتم بن إبراهيم الحامدي Yo¥ (AV۷ «(\¥a‏ 


oT’ CTAACYAY ofVI CYTA oY 
. oY c۸ ۰۹٦ 


- حاتم بن أحمدبن عمران بن الفضل اليامي 


الهمداني ۱۳۷ VY « cC*<‏ . 
حاتم بن سبا بن يوسف اليعبري ۲۸۲› 
حاتم بن علي بن حاتم ۳۳۰. 
حاتم بن الخشم المغلسي ۱ء ۳۹ 
حارثة بن قدامة السعدي ۲۲ . 
بو حاشد ۸۱ . 
حاشد بن کدیس الصلیحي ۱۲۸ . 


. الحافظ : انظر ابن حجر‎ ٠ 


الحافظ عبد المجيد: انظر عبد المجيد بن محمد بن 
المستنصر. 

الحاكم بأمر الله 4 ١٠ء‏ ۷٥ء‏ 0۸ء ١٠ء‏ اا 
«YON cYoV oYoft oto‏ ¥94« 


۳۷۹ 


.TTEoF\Y oCYYY oT 

ابن حجر الحافظ العسقلانی ٩۱۷۹ء .۲٥۴۳ ۲٣۳‏ 

الحجري القاضي محمد ا۱ء ۱۸٤٦ء‏ ۲١٠٠ء‏ 
.Tof «1o1‏ 

حریٹ بن شرحبیل ۱۹٤‏ . 

Fol TA «fo «1۸ ابن حزم‎ 

حسام الدولة المستنصري .٠١۷‏ 

الحسام لؤلؤ ۲۹۰ . 

حسن إبراهیم حسن ۵۰» ۱۷۸ ۴۰٤‏ . 

الحسن آبو محمد بن یعقوب الممدانی ۱۲ء ۲۲ء 
It VY of «EF‏ 


الحسن بن أي الحفاظ الحجوري ۲۰۱» ۲ . 

ا لحسن بن خحوبٹ: انظر الحسن بن منصور اليمن. 

AE VE VY o1 حسن سلیمان مود‎ 

الحسن بن عبد المجيد بن محمد بن المستنصر ۱۸٤‏ . 

الحسن بن عمر السنحاني 0 ۲ ۳ 

الحسن بن علي بن ابي طالب ۲٣۵‏ . 2۹ °4 
FTE 1۲‏ 

الحسن بن علي بن رسول ۲۹۲» Af «YF‏ 

اخسن الفرعاني ۲١۸‏ . 

حسن پن محمد ابن اللساخ ۲۸١‏ . 

الحسن بن محمد بن أي عقامة ١١١۲ ء۱٠١۷ ٩۹۸‏ . 

الحسن بن محمد المهدي ۲۷۲ . 

cf TY oY (1° اہ سن بن منصور اليمن‎ 
TY cO CO «(0۹ 

الحسن بن نوح البهروجي ¥4 TV4 AV‏ 
o٤‏ . 

1 لحسين بن مهلهل IT ۱١۷‏ 

الحسين بن اهمد الامام ۹4 ۳ 

الحسين بن إسماعيل الأصبهاني ٠١١‏ 0۸ . 


»۲۹ ۰۲۳ ۲۲ الحسین بن عل بن أي طالب‎ 
FYE YA AVY AVe VY e 

›١١١٠٠٠١ حسين بن فيض الله اليعبري اهمداني‎ 
«YoY fo «fo! IVA 1Y0 
YAY cA‘. YYY c04 o۸ 

ء١1١١‎ ٠١۳ ۸٩ ء٦ الحسين بن على القمي‎ 
AU A eA MEY AE 
oY TA 

الحسين بن عمران بن الفضل اليامي ۴۳١٠ء‏ 
۸ 

الحسین بن عمران السنحانی ١۱۲۰ء ٠۲۳‏ . 

ا لحسين بن القاسم ۱۲۷ . 

حسین بن مغيرة التبعي ٥۸ء‏ ۱۲۸ ۳۱۳ , 

حسیں ہن منصور الحلاج ۲۴۹ . 

الحلواني ۳۸ , . 

ماس بن القبیب الممدانی ۲۳۹ . 

ابن حهمدان ناصر الدولة ۲۱۸ . 

همزة سبط يد الدین ۲۲۲ . 

همزة الدرزي ۲٠۹‏ . 

همزة بن هاشم الحسني ۷١۱۱ء ۳١۱۲‏ . 

. ۳٠١ » ٤۸ ء۳٥ الحوالي‎ 

ابن حوقل ۲۲۳ . 

ابن حيدرة» الشريف ۱۸۳ . 


(ح) 
خالد بن ابي الہرکات ٠١۲‏ . 
حتکین الضيف ۲۸١‏ . 
حدجة بنت خحویلد ۲٠۵‏ , 
ابن خحرداذبة ۲۹۲» ٠٠٤‏ . 
ا لخزرجي ¥ cI IFoo VA oA NY‏ 
«of «Af «۲۱٩ , 6۵‏ 


. ۱۲١ الخضري‎ 


۸۹ 


۱۹۰ ء۱٤٣٤‎ ۳۸ ا لخطاب ہن الحسن الحجوري‎ 
TEV of’ 04 f-14 
CVA oTVYT oY o4 4۹ 
"1 ۹ 

ابن خحلدون ۱» ۷ء .۳٣٤١‏ 

حلف بن أي الطاهر ١١٠٠ء ٠١١‏ . 

ابن علکان ۷4 ٥۳‏ 6۵ 

ابن خلیع ۳۳ . 

حفر بن سبا الأصغر ١۳ء .٠١‏ 

خوج بن ملك ۲۲۲ hs‏ 

الموفق بن الخیاط ۱۷۲ء ۱۷۳ . 


(د) 
داود ۱٤٦‏ , 
داود بن ناصر ۲۲۳ . 
درع بن یشکر ۱١‏ . 
الدعام 44 
ابن الديبح الشيباني ۷»› 4 1° AFI IYI‏ 
۵" . 
دیبور ۲۵۸ ۵" . 
دي خحویه ۲۲۳ » ۲١۷‏ . 


۱ )2( 
“AAY IAI c4 التؤيب بن موسى الوادعي‎ 
44 ۰.۹۳ 1% AAF 
CTV cT CINA off (4o 
. A (YY 
. ۲١ دو یزن‎ 


)0 
الرازيء أہو حاتم أحمد بن حمدان ۲» ۱۳ء ۵۷ء 
oY c0 YoY Yo! cYfo c04‏ 
۹ 
الرازي» محمد بن زکریا۲٥۲» ۲٥۹‏ . 


الرداح بنت القار ع ٠٤۳‏ . 

ابن رحيم : انظر هارون بن محمد بن رحيم . 

ابن رسلان ۱۸٤‏ . 

الرشيد الخليفة العباسي ٠4‏ . 

رضوان الوزیر ۱۸١‏ . 

روب نات: انظر مولاي نور الدين. 

(i) 

زاهد علي ۲٠۹‏ . 

زریع بن العباس ۱۹۲» ٠۹۱‏ 

زریع بن أي الفتح ٠٥۸‏ . 

زياد بن کعب ۱۷ . 

زید ہن علي الإمام ۲» ۲۸. 

زینب بنت علي بن أب طالب ۱۴۳ . 

ابن زیون بو سعد منصور ۲۱۳ . 

ابن زین دحلان ۸4ء ۳۰۲ . 

(س) 

سام بن شیبان ۲۲۴۳ . 

سہا بن أحمد بن شهید بن محمد ٣۳۰‏ . 

ء1۳۲١‎ ء۱۳۰١‎ ء۱۰١۷ سبا بن أحمد الصلیحي‎ 
cT <10 Mo’ AEA AFY 
Fs FI e1۲ 

سبا بن أي السعود الزريعي ۱٩٩‏ ۱١۱۷ء‏ 1۸۹؛› 
۱. 

ابن سبا عبد الله الصنعاني ١٠ء .٠١‏ 

سبا بن یوسف الیعبري ۰۲۷۵ ۰.۲۷۹ ۲۷۸ . 

. ٠۷١ السباعي‎ 

۲۸۸ ۲۵۷ ۲٢۳ 146 ٩ ستروطمان‎ 
00 045 4 

سجاع بن ابي العسكر ۳١۷‏ . 

السجستانیء أبو یعقوب »۲٤١ ۰۲٤٤‏ ۹١۲4ء‏ 


«fof, cYfo¥ for cYof fo! 
FoI CYAY eofVA e co 
. ۹ 


۳۸1 


۳٠١ ۱۲۸ السخطی‎ 

سدهراج جېسنع ۲۲۵ . 

سعد الله (أحد رسل المستنصر للصليحي) ٠٠١١‏ . 
أبو السعود بن أسعد بن شهاب ١٠٠۱ء ٠١١‏ 
"٩ 44۸‏ . 

أبو السعود بن زريع ٠١١‏ . 

سعيد الأحول: انظر سعيد ہن نجاح . 

آہو سعید الحناںی 4۵ء ۵۰» ۲۹۱۷ . 

سعيد بن سعد بن عبادة ۳١‏ . 

سعید بن قیس الممدانی ۱۷» ۰۲۰ ۲۱. 


cI AFF «1°4۱ ۰۸٥ سعيد بن نجاح‎ 
cI AFY APY AF AA IYA 
. ۳١ 1٥۱ 

آم سعید ۲۲ . 

بو سفیان ۰۳۸ ۳۹ . 

سليمان الأیوي ۲۸١‏ . 

«140 “1A4 سليمان بن الحسن الحجوري‎ 
YT eT oY (° 

سلیمان بن صرد ۲۳ . 

سليمان بن عامر بن سليمان الزواحي ١۴٤٠ء‏ 
TY «oY‏ 


سلیمان بن داود ۱٤٩١‏ . 

٦١ ء٠١‎ ٥۸ سلیمان بن عبد الله الزواحي.‎ 
VV oV <۹ (A "I 

سلیمان بن مسلم بن الزر ۷٩۱۹ء‏ ۱۹۹ ۱١۱۷ء‏ 
cA ¥4‏ °€. 

سنقر ۲۸۵ . 

سودان بن أي رومان ۱١‏ . 

سويد بن زيد الصليیحی ۹ . 

السك ا لحميري ۵ ۰ 

ذو السيفين: انظر أحمد بن علي الصليحي 
(المكرم). 

„0 c۱ 4 السيوطي‎ 


(ش) 
الشاوري: انظر عبد الله بن عباس الشاوري 
شرف على بن ملارل ١٦۱۷ء ۳٣۹‏ . 
شکر الحسنی .٩۱ ۰٩۰ ۸٩‏ 
شهاب بن عقيل ۳۷. 
شهریار بن حسن ۰.۲٦٦ ۲٦٥‏ ۲۷۲ . 
شمس الدين أحمد بن الامام عبد الله المنصور بن 
حهزة: انظر أحد بن الامام عبد الله المنصور. 
شمس العالي علي بن سباً: انظر علي ٻن سا 
الشيرازي (رسول المستنصر إلى الصليحي) ٠١١‏ . 


الشيرازي»ء هبة الله بن موسى : انظر المؤيد في 


الدين . 


(س) 


صارم الدين صاحب البسامة ۸۲ . 
۔صاعد ہن حمید ۱۹۹ . 

صادح الدین بن یوب ۱١٤۲ء ۲٤۲‏ . 

الصليحي : انظر علي بن محمد الصليحي . 


الصيرفي» اہن منجب ۲۹۱۳ء ۳٥٦‏ , 


(ط) 


ابن طرف ۰۲۸۳ ۲۸٤‏ . 

. ۲۷۸ ۲٤١ ۲۳۹ ۱۲۲ طغتکین‎ 

. ٥۹٩ ٦ ٥٥ ابن ابي الطفیل‎ 

طه شرف ۰۱۸۱ء ۳٣۹٣‏ . 

طوق بن ناسك ۲۲۷ . 

V1 «1Y «44 الطرق الهمداني‎ 

الطیب بن الآمر ۲٣۱۸ء‏ ۱۹4۲ء ۲۰۷ ۹٠١۲ء‏ 


CYA oY oY C184 
CYAN ofA cYAY Yo 
F's TTA cE ۲ 


AAR 
"١ 


الطيباري c۸‏ 0 , 
بو عبد الله الطيب (رسول سبا إلى المستنصر) 


FAY 


„\o¥ 


(ظ) 
الظاهر لدین الله £ ۳۲ ۵۸ ۰ . 


2 
عائشة بنت آي بکر ۱۷٤‏ ۱۹۰ . 


عامر بن سليمان الزواحي ° 11 


ITI INF CIYA cA ° 11۸ 
cTIY CIN «Noo cof EF 
. ۳٥ 


عباس بن حسين بن فيض الله الممداني 
اليعبري ١۱ء ۲۲١ ء۲۲٤١ ۲۲٣۳‏ 
۷ . 

عباس عزاوي ۲۹١‏ . 

العباس (عم الئبي) .٠١‏ 


الشاوري . 
عباس العقاد ٠١١ ۲۳٣۳‏ . 
عباس بن الکرم ۷۹ ۹٩‏ . 
عبد الأعلى بن عبد المجيد ٠٠٠١‏ . 
عبد الرحمن بن عويس ٠١‏ . 
عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالي ۲۸ . 
ابن عہد الحکیم ١۱ء ٥۹‏ . 
عبد الأعلى بن عبد القادر ۲۲٤‏ . 
عبد الكريم خليفة ۲۵۸ ٠٠٦‏ . 
عبد المجيد بن عمد بن المستنصر c۸٤ ٠٤١‏ 


cT < <1 CAA «1۸0 
. ¥٥ 
. ٦ عبد المنعم ماجد‎ 


عبد المستعلي بن أحمد بن سليمان الزواحي ۱٤١‏ . 
عبد النبي بن على بن مهدي ۰۲۴۳۸ ۲٤۱‏ ۰۲۷۷ 
الد بن تجا انظر مبعيا الإحرل:* 

بو عبد الله الشيعي ۲٠٤ ۲٠۰‏ » ۳۹۸. 

عبد الله الداعي جد إدريس عماد الدين .٤‏ 


عبد الله بن 


«40 0 ۹ fY¥ م‎ 4 


fof oFEA «0¥ «(oY «O° «8۹ 
. A cFTTY «¥4 «°٦ 

عبد الله العربي ٠٠٣‏ . 

عبد الله المنصور بن حمزة ۲۸٦‏ ۲۸۷ . ۲۹۰۹ 
۲ . 


عبد الله بن ربيعة ١١‏ . 
الفتح ۲۸۵ . 

عبد الله بن عباس ۰۱۷4ء ۱۹۰ . 

عبد الله پٻن عباس الشاوري oo o-۱‏ 
۵ 04 1¶. 

عبد الله بن علي العلوي ۲۲۳ . 

عبد الله بن علي ١۷٠۱ء‏ ¥ 

عبد الله بن عمر ١1۱۷ء‏ ۱۷۷ , 

عد الله بن حمد الصليحي ۸۸ء ° 
XY co +1۷‏ 

عبد الله بن معمر ۱۲۸ . 

عبد الله بن قحطان 4۸ء ٦0ء .٥۷‏ 

بن المصوع ٠١١‏ . 

کی ۹ . 


عبد الله بن يعلى الصليحي «٤ ٠١۷‏ 1¥ . 
عبد الواحد بن بشارة ۵ ١‏ . 


عبد الله 


عبد الواحد بن نجاح ٠١٤‏ . 


عبید الله بن زیاد ۱۸ء ۲۳ . 

عثمان بن مان ۱۲ء ٥۱ء‏ ١۱ء‏ ۱۸ء ۲۱. 

ابن العرجي 0 , 

Fo“ cAYT (l8 (¥4 العرشي‎ 

عز الدين عثمان بن الزنجبيلي ۲٤۲‏ . 

عز الدين عمد بن الإمام عبد الله المنصور بن 
مزه ۹4۰ ۹۲ 1۹۳ . 

. ۱۸٤ العزیزي‎ 


TAY 


العزیز پالله 07 ۷ہ 04ء 1°« (IYA «oY‏ 
4 . 

العسقلاني : انظر ابن حجر . 

عقیل بن أ طالب ۳۰. 

ابن آي العلاء ٣۴ء .۳١٣‏ 

علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة ۱٦۸‏ » 
Tf CYT c0‏ 

علي بن آحد المكرم ۴4 . 

عل بڻ حاتم ٻن إبراهيم الحامدي ¡۲٥۳‏ ۰۲۸۲ 
For ¢4 CYA YAY‏ . 

علي بن حاتم اليامي ۷ ° (TVE (YYYT eT‏ 
¥ . 

عل بن الحسين بن جعفر الأنف القرشي 
العہشمي ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۴۳ ۲۹۸ 

علي بن حنظلة ۲۸4 ۷۲۹۱ ۹١‏ ۲۹۷ 
4۸ . 

علي بن زید بن |براهیم ۲٤١‏ . 

علي بن عبد الله بن عمد الصليحي |۷ AY‏ 
4. | 

عل بن ا بن امد الصليحي › شمس 
المعالي 4۷٤۱ء ١١۳‏ . 

علي بن سليمان الزواحي ۷۱ . 

علي بن سويد الصلیحي ۱۲۸ . 

IY cT coA c44 عل بن حمل الصليحي‎ 
(Vo c1Vf AY NTI 


(1Y4 


TIE IAT NAY MANY" 
YY e14 «CIA «FY +17 
pT oNPY ef oY 1Y 
(Vo oN ofFVY oY «Ft 
WIV cre (FF FY CAY 

. ۷ ۹ 


8L ¢ ۱۳ ۱۲ ٤ علي ہن آي طالب‎ 
(VY ct oT oY eY°* o1 «AV 


cYVoe CIVA fot Yes Y1 


F14 CTIA F4 CAF 

أبو علي ہن الفضل ۲۹۹ . 

عل بن الفضل الجیشاني الحدن الانشري ۲۸ ۰ ٤٩‏ ۰ 

‘TIA FY CYA coy ٤ 

علي بن قتيبة ٠٠١‏ . 

علي بن القم ٠١١‏ . 

علي بن مالك بن شهاب الصليحي ۱۳١۲‏ . 

علي بن محمد إلوليد الأئف القرشي العہشمي 
.ToV (FAA CTY! o47‏ 

علي بن مهدي ٦۳ء‏ ۳۸ .۲٤١ ۲٤١‏ 

على المؤيد ١‏ 

علي ہن جى بن حزة بن وهاس ۲٠٠‏ . 

c10 (IF c<1°1 Ao «Af «¥ «(f عمارة‎ 


IY I4 Ne «IY ۹۱۲ 
IEA AMEY AEF" Af ۹ 
I1۲ Moe cYo¥ (lef lo 
IA" AVE NAA CAY (8٩ 
cYIA AA <44 IAT 1۸40 
FYY CFYTI oY eYTA 4Y 

. oY 


عمار ہن یاسر ۱۳ء ۱١‏ . 
عمران بن محمد الزریعي ۲٤۲۱۰۲۳۹ ۰۱٤۹۰‏ . 


| عمران بن الفضل اليامي مء 4 ١١‏ 


CAFTA AYTY IT OATY AY «1e 
Fe CAY oY coloeY c4۸ 


. ۳ 
„oV «oA <| عمر الدسوقي‎ 


عمرال بن مسلم بن الزمر ۹۷١۱ء‏ 4 ۷1 
.t' <44 CVE‏ 

عمر بن علي بن رسول ۲۹٤‏ ۷ . 

عمر بن الطاب ٠١‏ . 

.o¥ ۰۲١۸ عمر فروځ‎ 


. ۲١ عمر بن الحصین‎ ٠ 


عمر بن عبد العزیز ۲٤‏ . 


Af 


عمر بن المرجل ا لحنفي 0 . 

عمرو بن آي أراکة ۲۱ء ۲۲ . 

عمرو بن عامر ۲۸۲ . 

عمرو بن عرفطة الجنبي ۱۹۳ ۰۱۹۸ .١۱١۷١‏ 

۸ ٩٩ ۰٩٩4 1۷ عمروبن بجی المیثمي‎ 
SATE YT CIA IY 

عمرو بن العاص ١۱ء‏ ۱۹ ۲۹ء ۲۸۸ . 

عنتر ہن غشم Ah ۰٩٩‏ 

عیسی ہن العادل الأیوں ۲۹٤‏ . 

عیسی بن موسی ۱۳۳ . 

عيسى النوشري ٠١‏ . 

oV AA 1°۹4 ° oA ۳۸ العیني‎ 


ل 
أٻو الغارات بن مسعود ۱٦٤‏ . 
غانم بن میں ہن حمزة الشريف 4 TEY‏ 
الغزالي eA CY:‏ 
الغمازي ٻر e‏ و 
غوتیه ۲٥۲‏ . 
غوستٹ ۲۵٠۲‏ .. 
غولد تصیر ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ 
غویدي ۸4 . 
غيب ۳٣۷‏ , 
أو الغیت بن سامر ۱۷١‏ . 
| (ف) 
الفاتك بن جياش ٠١١‏ . 
فاطمة بئت أحمد المكرم ٠۳٠١ء ١۷٤‏ . 
فاطمة الزهراء ۰۲۹ ۲۰۵ .۳١۹‏ ' 
الفاراي .۲٠۱‏ 
الفاشی 4۱ ۳٥۷ 1۰۹ ۱۰٦‏ 
اناکي eV 4 NT oS‏ 
ثز الفاطمي. ۱۸۷ . 
بن مفتاح ۱۹۷ :. 
فتوح الشامي ۷ . 


بو الفتوح بن نجاح ٠١۹‏ . 

أبو الفتوح بن الوليد الحميري ١‏ ۲ 

. ۲٤ الفخري‎ 

ابن الفرات ٩٥۱۸ء‏ ۱۸۹ . 

فرج السحرت ٠.1‏ 

فرج البيشي ۹ °۹ 

ابن الفضل: انظر علي بن الفضل. 

ابن فلیت ۰۲۸٥‏ ٦۲۸۹ء‏ ۲۸۷ ۲۹۰ ۲۹۲. 
فيروز داعي الدعاة: ٤٩ ٤ا ٤١‏ ۳۹۷ 


۳۹۸ 
(ف) 
لاان جعفر الرنسي ۸۲ 2 8 
o e4‏ 


القاسم بن عبد العزيز ۱۷١‏ 

أبو القاسم بن أبي النور ۳١۷‏ . 

قاسم بن بجی الشريف ۲٤١‏ 

القاضي الرشيد: انظر أبو الحسن الغساني الفائم 
العباسي .٠٤ »۸٤‏ 

لقائم بن اهدي الفاطمي TYE «fo co‏ ۰ 

ابن قتيبة ۲۲» ۳٥۷‏ . 


۳١۸ ٩۱ ۸٩4 ۳۸ .القلقشندي‎ 


القمي (ابن: القم): انظر الحسين بن ' غلي القمي 
قونص ۱۸٤‏ 

قيس بن أحمد الصليحي Not o\oY‏ 

کا کا آکیلا ۲۲٣‏ . 

کا کا کیل ۲۲٣‏ . 

الكانل الأيوني ۲۸ء 14 AY c41‏ 
4 


eT o COA CEY of ۹ OY کاي‎ 


AFo AMY IY Af A1 
IEA AEY AE AF A7 


TAo 


CII No4 MoV clot Mos 
CTIA AAO AA AVY <€ 
. To cTYI <| 

To AMEY IY CAA Af «AY الكېسي‎ 

ابن کثیر ٤‏ ۱۳ء ۳۵۹۸. 

كتامة بن بشر ۱٦‏ . 

ابن كديتة ۲۱۳ . 

. ۲٣۹ ۰۲۵۱ کرارس‎ 

الکرمانیي» اححمد مید الدین ۰۲٠۲ ۰۲٤٥‏ ۴۳٠٠؛‏ 


CTA CTT cI cT 10۹ «0۸ 


41۱« ^ . 
كزانوفا 10۸ . . 
الکلالي» ابو اإسماعیل ۱۲۸» .۴٠۴‏ 
الكندي ٦1ء‏ 41°<« er‏ . 
کونس ۲۷۰ . 
(ل) 4 
لمك بن مالك ¥4 c74 AVY CYT AV‏ 


0Y cYTY Ye OYE cI AA 


TV CFT CTAA CAV CIA 
. ۳٣۹ ۴۷ لويس برنارد‎ 
)م(‎ | 

مارغلیوس ۲۲۲ . 
مالك الأشتر النخعي ۰۱۸ ٠۹‏ . 
مالك بن شهاب الصليحي 317 VY IIA‏ 
مالك بن نجاح ۳۱ 
المأمون البطاثحي 104 ¥(« T° AYY‏ 
المأمون العباسي ۲۸ . 
المؤيد في الدين هبة الله بن موسى 
الشيرازي cYYt CIVA c«4V¥ 1۷7 ›١١١‏ 
cT CYNY CoYNY oY of Ye‏ 
CIVA oYVY TIA TT oY cE‏ 

V1 c0 ۸ 
. ۳۵٣۹ ۰۱۸ المبرد‎ 


مبارك بن منقد سيف الدولة ۲٤۲‏ . 


. ١ المحلبي‎ 


المتوكل الخليقة العباسي ۲۸ . 

ابن اجاور ۸؟› ۲٥۹‏ . 

حب الدين الخطبب ۱۹ء £١‏ 
بو المحاسن ۹۲ ۹ , 


المحسن ہن الحسن ۲۴۳۷ء ۲٤٠١‏ . 

الملحسن بن أي الفضل بن محمد ۳١۹‏ . 

ابن حفوظ ۲4 . 

محمد بن إبراهیم بن عمر ۴۸۹ . 

عمد بن إبراهيم الصليحي ٠۲۸‏ . 

محمد بن أحمد الأحوري ۲۸٤‏ . 

محمد بن أحد الكنى بسعيد الخير(ابو علي 
الحکیم) ۳۱. ٠‏ 


القاضي عمد والد علي الصليحي c4‏ 10. 
محمد بن أحمد بن العباس الشاوري 0 1° 


محمد بن أحمد بن عل الصليحي ١۷٤۱ء‏ £۹ 
YY cI oY «°7‏ 


محمد بن أحمد بن عمران اليامي |1۷ “1V4‏ 
۹ . 

محمد بن الأزدي ۱۷۳ . 

عمد بن إسماعیل الإمام المستور ٥۵٠۲ء‏ ۳۲۲ . 

محمد ٻن اي بکر ۱۵ . 

محمد بن جعفر ۹۲ ۳٩ء‏ ۱۲۰ . 

عمد جمال سرور ۸۸ . 

محمد الحبیب والد عبید الله ۳۸ . 

محمد الحجري : انظر الحجري القاضي عمد. 

محمد حسن ۱٤١‏ . 

محمد بن حسن (رسول الصليحي إلى المستنصر). 


. YY ۷ 


FAN 


عمد بن أي حذيفة ١١‏ . 

عمد بن أب زیاد ۰۲۸ ۱۹١‏ . 

محمد بن سبا الزيعي ۹ 4 

أہو محمد سرور (من قواد الخليفة) ٠٠١‏ . 

TV1 «<14 «1٦ عمد بن طاهر الحارڻي‎ 
CYAA cCYAVY oYVY ONVY OYY 

. For <TAA YAY 1۹° 

محمد بن عبد الله بن العباس ۳۸ . 

محمد بن آي العرب ٠١١‏ . 

محمد العفيف الوزیر ۲۸۷ . 

عمد بن علي (رسول الصليحي إلى المستنص 
TY oro‏ 

محمد بن علي بن اڀ زید ۲۷۲ . 

ء١١۴۳‎ ء٩٩‎ ء٩٩ محمد الأعز بن علي الصليحي‎ 
TY c4 oI oN 1۳ 
Fe (1 

عمد علي الممداني اليعبري ۲ . 


عمد بن عبد الله (البي) c44 cC“ e «A‏ 


¥ 

محمد بن علي اليامي ٠۲١‏ . 

محمد بن عليه ۱۴۲۲ . 

عمد بن غفاري ٠٥۲‏ . 

CAY «(° 17 +1° 4 عمد کامل جسن‎ 
Y1 (Yoo «(for oY “(1 
. Fo c1 Ye CTF ۲ 

ماضی › محمد عبد الله ۲۵ء ۴۷ ۵١‏ 

4١ ۲۹ ا لحمادي» الفقيه محمد ہن مالك ۷ء‎ 
«4° c(4 {A AV off cfY of\ 
cV¥ cT «(04 LOA «Qo cof إ0‎ 
Pot FE (YY 01°۹4 YE 

محمد بن مالك بن شهاب الصليحي ٠۳١۲‏ . 

عمد مصطفی حلمي ۰ 

محمد پن منضور بن المغضل ۲۸٦‏ . 

عمد بن مهنا الضصليحي ٠٠١۲‏ . 


عمد بن يعفر ۳٤‏ . 
محمد أبو الخیر ہن یوسف ۴۳۰۱ . 
غمود الغزنوي c4‏ 4 


ءالميختار ۷۸ء ۲۳ . 

ATA «(11 «1°¥ «1° ۸0 ¥4 باشرمة:‎ 
14° A4 AIA NNE Noy 
. "0 4 

مدافع بن الحسن ال جنبي ۱۱۰ ۱۲۰ ۳۱۲ 
۳ . ۰ ۰ 

مدرك بن بشر بن حاتم الیامي ۰۲۹۱ ۲۹۴۳ . 

ابن مدین ۱۸4 . 

٦۵ مرجان‎ 


مرزبان بن إسحاق ۲۲٣‏ ۲۲۷ . 

مروان بن الحکم ۲۳ . 

المستعلي بن المستنصر الخليفة الفاطمي 4 . 

FYE FIA ACTIV NAY AVA 

ء٠١‎ ء١‎ ٠٤ ء٣‎ : المستنصر بالل الخليفة الفاطمي‎ 
CAT AO AE VY ¥" VE A 
YATA AF AF 4! 4° A^ 


VEY CAIFA ANY AYY oY 
clo cfe' NEA IEA NEE 
CVVA NYY ANY «oV «Yo 
I clo cI oI 2 ۷۹ 
FYI oY oI CTIA 1Y 
CY CTIA OYY oY oY 
Me oT oY oY Ye 
TAA c41 “TAA YI 11 
TA fre f oe (YoY 


0 cP ¢4 ۸۵ 


السعود بن الکامل الأیوں ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۱٩۲۹ء‏ 
۲ ۳ . ۰ 
مسعود بن الكرم الممداقي 4 


TAY 


. ۲٤ المسعود‎ 

مسلم بن الزر ١١۷‏ . 

مشرفة ۱۷۹ . 

المشمرح فارس ذي رعين ۲. 
مصطفى السقا ٠١‏ . 


مصعب بن الزبیر بن العوام ٠١۴‏ . 

الملك المظفر: انظر علي بن محمد الصليحي 
المظفر بن حاج ۳۷. 

المظفر بن زياد ."١١‏ 


معادة.بثت علي بن الفضل ٤۸‏ . 


معاوية بن ابي سفیان ۱۲ ۱۷ء ۰۱۸ 1۹ ۳۰١‏ 


۲ e١ 


معد بن أي تميم : انظر الخليفة المستنصر. 

أبو العلاء العري ۲۹۲. 

ه١‎ ه٣‎ »٠ المعز لدين الله الخليفة الفاطمي‎ 
«Yoo (Yof YoY «o YY «0۹ 
. £ ۹۱ ۹ ACh! 

معز الدين الغزنوي ۲۲٤‏ . 

معن بن حاتم ۲۳۹ . . 

المغضل بن أبي البركات الحميري ١٤١٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
c4 ۳‏ 6ء ٩‏ ۷۲ 

Y1 co ۹4, 

مفضل بن الزريعم ٠١۹‏ . 

مقلح الفاتكي ۹ 

. ١۴ المقداد‎ 

۹ ۸8۸ A0 148۹ ء١١ المقريزي‎ 

o 

اک انظر ا ین E‏ الصليحي. 

ابن آي الملاحف ۳۸ . 

الملكة السيدة الحرة: ا 

من الله الفاتكي ١۱۷۰ء ٠٠١‏ . 


المنتاب بن إبراهيم بن عبد الحميد السباعي x٥٥‏ 
0 . 

منصور بن فاتكڭ ۱۹۳ . 

,o (fo «0۹ Cf المنصور الفاطمي‎ 

ملصور بن محمد الیامی ۰١۱۲ء‏ ۳۱۳ . 

منصور بن المفضل ہن أب برکات الحمیري ۱۹۹ء۰ 
YI o64 ۷۱‏ 

منصور بن المغلح ۲٠١‏ 

٣٣ ء۱٤‎ ا٣‎ ١ ١ v٤ ء۴١ منصور الیمن‎ 
4 YA YY «¥ «1° 
CF CFA YY fo TE FY 
c{VY cof cf of cE cof) o4 
«TA «04A «oo (oY «O\ «(O0 CfA 
cYoft YEA YT oYFocYYY oY! 
TIA FY 


.۳٣۰ ۳۸۰۳۳ المنصوري‎ 


المهدي الفاطمي ؛ انظر عبد الله بن الحسين بن 
علي ۲۳۹. 
مهنا بن علي المظفر بن الصليحي ٠١١‏ . 


موسی ېن علي ہن رسول ۲۹4.. 
الموفق بن علي بن محمد الصليحي ٠‏ 


Pos 


مواهب بن حديد المعزي. ٠١١‏ . 
ابن میسر ۳۴۳ ۳ 


(ن 


۰ الناصر بن أنمد اللستضيء العباسي ١‏ 


ناصر الدولة بن مدان .۳۷١ »4٩۷‏ 
الناصر أبو الفتح الديلمي ۰۸۲ ۰۸۳ ۲۳۹٣‏ . 


. ۲۸۹ ۲۸١ الناصر بن طفتکین‎ : 
YA «AT «A cAڼ‎ YY «1° نجاح العبد‎ 


A^ 


نجم بن بشارة ۱۳۸ . 

ابن نىجيب الدولة : انظر علي بن إبراهيم نجيب بن 
عفر ٩٦‏ ۳۰۵ . 

.٠٠١۰ ۲٠۱ ابن الندیم‎ 

اہن اللساخ: انظر -حسن بن حمد. 


اللسفي » الشیخ محمد بن أحمد ١٥٤۲ء »۲٤۹‏ 


oN ofeA cYoV¥ «Yoo «ofo\ 
.۳4 ۲ 

نسلان ۱۸4 . ۰ 

CVACEA EY FY ۹¥ »۱۲ نشوا الحميري‎ 
. ۰ 


نظام الملك ٠٠١١‏ . 

٤4١ ۳۹ ے٣٣‎ ۳۰ ں٥ النعمانء القاضی‎ 
cfoY cYfo of ل0«‎ tê «e 
cA clo of oo oot 
۰ 

نعم الشاعر اهلالي ٠٠١١‏ . 

. 1١ نفیس‎ 

اللوشري : انظر عيسى النوشري . 

. ۳٣۱ ۲۱۹۷ء‎ ء۱۸۰١‎ o۱۸ الئویری‎ 

نور الدین مولاي» روب نات ۲۲٣‏ . 


(ه) 
هارون بن محمد بن رحیم ٠ ۰٥٩‏ ا 
هارون بن شبد بن فیس ۰۲۰٥۲‏ ۳۰۱ . 
اهادي » الإمام بجی بن الحسن الرسي «o‏ 1« 

.۸ 

ابن هانیء ۲٣۹‏ . 
ابن هبالة ۱۳۸ . 
هزار الملوك ۱۸١‏ . 
اہن هشام » صاحب السیرة ۱۳» .۳١٣۱ ۰.۱٠١‏ 
هشام بن القبیب اهمداني ۲۴۹ . 
م هہدان بنت أحمد الكرم الصليحي ٠٤١‏ . 


ابن هند: انظر معاوية بن أي سفيان . 
المیثم» ابن حي منصور الیمن ۰۳۸ ۲۲۳ . 


(و) 


وهب بن هنبه ۲٤١‏ . 


(ي) 

اليازوري؛ ابو محمد علي بن عبد الرحمن ۹٩۱۷ء‏ 
۳ 

أبو بكر اليافعي ٦‏ . 

ياقوت ۲ › ۸6ء ۲ . 

بجيى بن إبراهيم الصحاري ۸۱ . 

بحس بن أحمد بن الحسين الماروني الديلمي ۲۴۷ . 

بجی بن أب حاشد ۸۲. 

بجی بن الحسین صاحب الأنباء ۷ء ۳۱۰ ۳۹ء 
TY c<۲‏ 


یی ہن حمزة بن وهاس ۲٣۳۷ ء۱٥۴۳ . ۱٥۲‏ . 

بجيى حيد الدين» الإمام المتوكل على الله ٠٠١١‏ 

محیی بن لك ۱١۱۸ء‏ ۱۹۰۰۰۱۸۲ ۲۹۸ ۲۷۹ 
4 ۲۸ . 

یزید بن عیسی الوائلي ۱۹۷ . 

يزيد ہن معاویة ۲۳ . 

يعفر بن عبد الزرحيم الحوالي ۲۸ . 

يعفر بن الکرندي ٠۲۸‏ . 

يعقوب النبي ۳۲٤‏ . 

يوسف بن أحمد بن الأشح ۷٥ء ٠١‏ . 


يوسف بن حسين الضمري ۳۰٦‏ . 


يوسف بن زائد السنحاني ۳١۲‏ . 

یوسف بن حمد ۳۰۵١ 4٩٩‏ . 

یوسف بن موسی بن آي الطفيل: انظر ابن آي 
الطفيل. 


۳۸۹ 


د ۱۳۳ 
الأزد ١١ء ,١٣۳۳‏ 
الأشعریون ٠۹‏ . 
بنو أصبح : ۳ 
بدو الأصلوح : انظر بنو الصليحي . 
بلو أمية ۲۳ . 
بئو یوب ۲۸۷ ۲۹۲ . 
(ب) 
بکیل TIT cAI «(I (۹4۸ ٦۳‏ 
(ت) 
تیف ۱۸ 
(ج( 
بنو جېر ۱۲۷ . 
'جشم ۱۹۱. 
جنب ٣٣۱م‏ ۳۰ ۷٦1‏ ۳۱۹ . 
جهينة ۱١‏ . 
ر 


ہنو حاتم الھمدانیون: ۱۲ء ۱۹ء ۲۸۲ ۲۸4 
CY CAA‏ 40 , 

بتو الحارث ۱۲۸ . 

حاشد ۱۷ء ۱1۲۷ء ۷4 44 . 

حجور 1۹4 10۹4 6. 

وو 

حرت ۸4 , 


YT cT o9 «111 o0 مر‎ 


IY (¥ 
(7) 
TITY oY (4° 1۰ ۲٣ خحولان‎ 
(د)‎ 
.۸4 دواوات‎ 
)د(‎ 
. ۱١ ربيعة‎ 


آل رسول ۲4 ۲۹. 
ذو رعین ١۲ء A۲۷ 1۱۸ 11۷ ۹٤ ۲١‏ 
SAL‏ 
(س) 
سبأً (سباً) ۸4» ۲۲۸ . 
ٻنو سليمان الأشراف ۲٤١‏ 
سنحان ۱1۳ ۱۷۰ ۳۱۹ . 
سهرت ۸4٤‏ . 


(ش) 
شاکر ۱۷ 
بنو شهاب ۷۸» ۸ .۷١‏ 


بنو شیبة ۱ ۹» ۲۲١‏ . 
(ص) 


صسحر ۸4 , 


بنو الصلیحي ١٦٤۱ء‏ ۱۹۰ ۱۹۳ ۲۰۰ ,۲٤١‏ 


۳۹۰ 


(ط) 


ٻنو الطیب الحسنیون ٩۱‏ . 
)ع( 
بنو عبد الواحد 1۳ . 
عبس ۳۱۱ . 
بنو عجیل ۷١‏ . 
بنو العرجی ٤۳ء .٥٤‏ 
نو عشب ٥٩‏ . 
علا. ۱٥‏ » ۱۹ . 
عنس C۸۲‏ ۹4 ۱۹۳ ۱۲۷ ۳ء ۷۹ 
1 0" 
@ 
غافق ٠١‏ . 
نو غسان ۱۲١‏ . 
(ف) 
بنو فطيمة ٠١‏ . 
(ف) 


بنو القاسم العياني 5 
قحطان ١۱۲۹ء‏ 1۳۳ ۱۷4 . 
فدم ١ ٥٩‏ . 
فریش ۱۳۳ . 
پنو قلید »۷٤‏ ۷۹ , 

ر(ك) 
كتامة ۳۹ . 
ٻنو الكرندي 1۲( 11 AY‏ 
کئدة ۱۷ ۱۹› ۸ 


ذو کلاع ۲٣‏ . 
کهلان ۷۸ ۱۷٤4‏ . 

(ل) 
خم ۰۱١‏ ۷ 

)م( 
سو مالك ۱۸ . 


. £ ۸ A۵ ٦۳ ٻئو معن‎ 


بنو موسی ۲۲ . 

المعافز ۸0۲۸ . 

مذحج 1۸ 1۹« IYA eT“‏ 
بنو حرز ۲۷۱ . 

بنو معین ۲۲۷ . 

بنو مهدي ۲٤۲‏ . 


)۵( 
۲١١ ء۲۰۰١‎ ۱۷١ بنو نجاح آو النجاحیون‎ 
TTA cYYfo (YT 


(ھ) 

بنو اهادي ۲٤٠١‏ . 

بنو هبرة (ال هبرة) ۲۷٤‏ . 

بئو ا هجري ۷٩‏ . 

YT cofo oY AA <Y «1f مدان ۳ء‎ 
AYY AYY CAACAY YA V1 ef 
AVE AVY AY CIF 1° 
IVT STA oT of 014° 
CYA oTAY cfVY ofV¥Vo ¥4 
FIT eFIYT co CAY CAY 


( 
بنو وائل ٦۲‏ . 
(ي) 
يام ۱۷ › 14< 1< .TVE‏ ۰ 
حصب 1£ 1۱۷« AYY «1۱۸ «(IY <cFY‏ 
To oI CTA 1A‏ 
الیعابر أو بنو يعبر ٩۱۹۰ء .۲۷١‏ 
یعرب ۱۴۲۳ . 
الیعافر أو بنو يعفر ۱۲ء ۲۸ء ١۳ء ,۵١‏ 


۳۹۱ 


الاماکن والبلدان 


إب ۳۹ء .۲٤١۱‏ 

بین ١۳ء‏ ۳۹ ۳ ۸۷ 

TY OYY YY c1 «I4 الأ اء‎ 
. ۸٦ أحور‎ 

. ٠۹٤ الأخروج‎ 

رحب ۱۷ ۱۷١۱ء‏ ۱۲۷. 

. ٠١ إسكندرية‎ 

أسوان ۲۱۸ . 

آسیا الصخری ۲۲۸ . 

. ۱١ أسیوط‎ 

° c1 c104 CoV A ›٠١۷ أشيح‎ 
, ۲۲۳ إفريقية‎ 

م الدهیم ٠١۹‏ . 


. ۱۹۰٩ باریس‎ 
. ۷٩ پتاح‎ 


(ب) 


oYTY (۲ 1 (0o: «fo ۳۸ البحرین‎ 


۲ 
بىخارى 5١‏ . 
ہر ع ۳ . 
البصرة ١۱ء‏ ۲۲ . 


.۸٥ ٦٣ ے۳٦ بعدان‎ 
cYYA IY" «ITY «(14 «¥ ۲۹ بغداد‎ 
.YA™ «Ae. o1 «4| +۷۹ 

بلاد الحزيرة ۹ . 
بلاد ما وراء الئہر ۲۲۸ . 
پلوحستان ۲۲۴۳ . 

بنت ۲۲۷ . 


. ۲۲٣ البنجاب‎ 

بیٽ ردم ۲۷۵ , 

بیت ریب ۲٤‏ . 

بیت عناد ۷٩‏ . 

بثر العزب ۲۹۰ . 

البيض» غاليف ۳١‏ . 

بینون ۱۲۸ . 

(ت) 

, ۲٠۲ الترکستان‎ 

.£4 e41 c۳۹ 1٦۸ 11۲ uA تز‎ 

c۳ ۱1۹ ۱۹۳ C1۹۷ c۸۸ £۸ الټعکر‎ 
1° ATT IFA <IFY ل‎ 
TI off of oT 1Y 


. ۳ 
II3 CAY AN AO AY AY «44 تہامة‎ 
1۳۲ ۹ IYA AYY 


ITY cof*° AT cI «1o 
TEY YF (YPTY CF «° 
. ۲٠١ تپامة الشام‎ 
. ٦۲ التهايم‎ 
. ٤۸ التومار‎ 
(ٹ)‎ 
, ٤۳ الثلاث‎ 
. ۰6 4 c۳۷ لا‎ 
(ج)‎ 
. ۱۱۷ الالد‎ 
oY «FY «11 «¥۱۹ AA ڏي ج بال‎ 
IIA clo IT cI c1۸ 


۳4۲ 


oN oie oY. NVe AVE 
T° CTA ° 

.۲٣۲ ء۲۰١۱‎ ۲۰۰ ۱۹٤ الحجریب‎ 

الحمل ۱۸: 

جبل الحميمة ١٤‏ . 

. ٤۵ جنابة‎ 

IIT c<1°V CAA «Ao (TY cT «1 ا لحد‎ 
YI cT AYY (AY 1° 
. A4 

الحوحب ۲۷۵ ,. 

. , ۲۸٩ الحوف‎ 

الحوفین ۲۳۷ . 

(ح( 


۲۳۹ ا٣١‎ ۸٥ ٦٣ حب‎ 

«A «A1 CAA «YY ef «¥۲ «cزjاجح‎ 
YY YI AFT AINE 4¢ 

۷4 ۷۸ ۷۷ ۷1 ¥4 ۷۲ء‎ 1٥ حراز‎ 
AIA II4 cl “A4 cAI «A* 
CYVo ¥ «fo «(Yo (° 1۹ 


YAY cTA*` Y4 «(YY *Yل‎ 
. ٤۳ احرف‎ 
. ۲٣٣۲ ء۱۱4٤ حضرموت ۳ء ۳ء‎ 
,. ۱۱١ >۸۱ ۰)۷۹ حضور‎ 
. ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۷ ۴۷١ الخطیب‎ 
) .۹۳ الح‎ 
. ۱۲۸ الحمراء‎ 


حمضة ۲۷١‏ , 
ہلان ۱۲۸ . 


حيس 10 . 


(خ) 
لیلد .۲۰۱٤ ۱۳١ ۱٩۷‏ 


خحراشان ۲۵۱۰ , . ` 


الخضراء ۳ء ۱١٤‏ . 
حنوة ۱ . 
(د) 
دار شحار ۸۸ . 
الدکن ٤٢۲۲ء‏ ١٣۲۲ء ۲۲۹٣‏ . 
دلال .۳٣‏ 
دمشق ۹۸٥۲ء ۲۹٤‏ . 
الدملوة A‏ ۳4 
دهلك ۸٦‏ ۱۲۳ . 
دهن کام ۵٥‏ . 
دهوان ۳ . 
(5 ` 
ذخحار ٥‏ . 


. ۲۸۷ ۲۸٤ ذمار‎ 

ذمر مر ۲۴۳۹ء ۲۸۲۳ء ۲۸٤‏ ۲۹۲ . 
ذو اشرق ۱۱۹ »› ۲٤١۱‏ . 

ذو سقال ۰۱۱۹ ۱۹۲ . 

ذو عدينة ۲۳۹ . 

ذیبان ۱۲۷ . 


( 
رداع ۸۲ . 
الرس . 
الري YY c0!‏ 


0) 
.۸۰ زبار‎ 
.۸۳ الزرائب‎ 
o oT (AY «oY «FY «(۲ “۲A زیید‎ 
CAA AY cA cA cA Af 1٦ 
c\Yo AYY, I4۹ <11 01°۹1 40 


4Y 


c0۲ 0 ITY AIF +۹1۱ 


cT’ AVY CNY ANE oat 
«۲۸ cE YA cf 
Fo TIE TAIT oF 4Y 
۷¥ 
(س)‎ 

.٠١ ٣٣ ء١۳٣۲ الساعد‎ 

السیخة 1۵ ۲۹۰ . 

. ۱۹4٩ سحار‎ 

.۸٩ ۳ › £۷ السحول‎ 

. ٠٥ السراة‎ 

سرو یافع 4 4. 

. ۱١١ سلبة‎ 

سمارة: انظر نقيل صيد. 

. ١١ السمدان‎ 

(YVY (TY (YY «YT «۲۲۱ ۰۸ اساد‎ 
۲ 

سورية ۱۷۸ . 

. ۲٠٦ السیان‎ 

. ۲۲۲٤ سیلان‎ 

(ش) 
شاطح ۳ . 
شاکر ۱۳۱ . 


c44 AIAIIVE AF oft ۲٣۳ الشام‎ 
.YVY cYTY CY ۸ 

c%' cOA coV ufo cuff fo › ۱۷ شہام‎ 
.YYo (¥4 (Vo (Vt 

. ١۳١٤ ء٣ الشحر‎ 

. ٠١١ الشرف‎ 

شعاف ۲۷۵ , 

الشعر ۳ ۱۲۸ ۱۴۳۰۹ ۳۱ ۹۷ 

. ۲٤١ شهارة‎ 

. ۱۲۸ ۸٥ الشرافی‎ 


(صس) 
صبہر ۲٤١۱ ۰۱٦1۸‏ . 
صیهاب ۲۸4 . 
صندo‏ ¥7« TTY CAT CAY «VA TY «fA‏ 
C4‏ £ 
صعفان ۷4 ۷۵, 
صفین ۱۷ء ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۱. 
صقلية ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 
ىناء PY YA off oY YI «|4 «f‏ 
TT Nf CEA cf" cE TV (fo‏ 
“AF <4‘ CAY cA cA® AY «A|‏ 
IE <1°% 1° <4 A0 ¢‏ 
IN" co AY AIA 1¥‏ 
AFT AFTY AF «<4 A۸‏ 
ل« «Ao Ve <I! CITY‏ 
TV CY e4 cT °1‏ 
YAO CYA oYAY ofA’ ef¥Y‏ 
TY coFY CTA CfAY TAY‏ 
Flo oF oT «CFI! 1°‏ 
. 
صوف ۸۱ . 
الصومال ۲۲۷ . 
صید ۳۱۰٩١‏ . 
الصین ۲۲۹ . 
(ط) 
طہرستان ۲٣۱‏ . 
طبرية ٠۳١١‏ . 
(ظ) 


. ٠۲٤ ۲۳۷ الظاهر‎ 
,٠١١ الظرف‎ 


ظفار ۲۲۷ ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۹۲. 


. )]٥ الظلمة‎ 


۳۹٤ 


الظهرة ۲۷۵ . 
)€( 
عبري سهام ۷٥‏ 4. 
عبري دعاس ۸۰ ۸۱. 
عبر حرم ۰۲٣۲‏ ۳€ 0, 
عر ۱٤١‏ . 
عراس ۷۱ . 
العراق 1۸« 1+۲« ۱¥« «TOA «144 «۱1YA‏ 
۲ . 
العرقة ۲٠١‏ . 


. Af العروس‎ 
cI AT cA NY «(fo cA «(f عدن‎ 


T4 <41 «14 114 8۲‏ 
TA cTEY c1 «۹‏ 
عدن بین ۱۳ء ۲١ ۰۱٤‏ . 
عدن لاعة »۴۳١‏ ۳۲., 
جېل ٻني عشب ٥٩‏ . 
عصر ۰۲۹۱ ۲۹۳ . 
عکاد ۸4 . 
العکوتان ۸4. 
عمان ۲¥ 00ض« «TTY cf «IAI «<14۸A‏ 
۳۲ 
العنبرة ۰۲۲۳۳۹ ۲۳۸ . 
عين الوردة ۲٣‏ . 
(غ) 
غجرات (البلجاب) ۲۲۲۳ . 
غجرات (غرب افند) ۲۲٤‏ ۲۲۰ . 
غلافقة ۳۲ , 
الغمد ۳ ."٠١ ۱۲١‏ 
(ف) 
فارس ۱1۷۷ء ۱1۷۸ء ۲۲۱ ۲٦ء ۲٦٦‏ . 
فرنسا ۲۲۹ . 


) 
. ۳۲ القادسية‎ 
+۹4 IV cVEY <A co »۲ القاهرة‎ 
TY NIY ofoV TV 


قتاب ۲۰۵ . 
فتر 1١‏ . 
قطابه ۵۵ ٥٩‏ . 
قواریر ۱١۱١‏ . 
القیروان ۲٣۱‏ . 
قیضان ۲4١ ء۲۹١۹ ۱٦۳‏ . 
(ك) | 
کحلان ۳٥‏ 1۹۳ اا 41۷ ۷ c۳۱‏ 
۲ :. 


. ۲۷١ ۰۸۱۹ ۷۸ء‎ ۷١ C۷4 کرار‎ 
. ۳۷۲ ۲٦٦ کرمان‎ 
. ۹ ۱۴۸ الكظائم‎ 


.۴١ الكعبة‎ 
. ۲۲٣ کمبیات‎ 
cTAY «¥۸0 <¥ «(YY «0۸ «0 کوکہان‎ 
۲ ۰ 
. ٣ ۹ء‎ e۳ c٣۲ c۱۸ ء۱٦ الکوفة‎ 
(ل)‎ 
. ۱۲۸ لاعة‎ 


TA IY «f «1o ج‎ 
cT¥o <¥ «A' (¥4 «Af «AY 44اب‎ 
. ۷٦ 
۸4 : اللومي‎ 
. ¥4 لۇلؤة:‎ 
(۳) 
. ۱۳۱ مابه‎ 
. ۲۲۸ ما وراء النہر‎ 
. ٩٩ مثوه‎ 
. ۲۷١ »› ۱1۱۹ e۷٤ مجح‎ 


۳۹٥ 


خاليف البيض : انظر البيض . 

المخلاف : انظر غخلاف جعفر. 

٣١ ۱۹۹ ء٦٦‎ ء٣‎ ء٦ حلاف جعفر‎ 
. YA Ao 17۱ 

خلاف المعند ۰۲ 

حلاف بني طريفة ۳۲ . 

حلاف يربو ع1۳ . 

المدينة المنورة ۱۳ء ۱٤‏ ۲۲۸ . 

.۸ c٤۳ غ١‎ ۷ الملعرة‎ 

«¥4 VY ¥" «¥0 oV «¥۱ «(1 مسار‎ 
IIA AIT coe «Ao cA cA? 
. 1 4 ۲ 

T11 CIYA «0t 0چ‎ e0 c۳) سور‎ 

TAYE 1% ا١‎ إ١ مصر و١ إل‎ 
AA <A AF CAA co\ cf ۹ 


CIYA AVY c\¥o0 CIA 1۲ 
<14 AF CAA! AAT MA1۲ 
cYYA YYE coYYY eT °۹ 
Yoh YT eT of 1۹ 


14 cA eA TTY cT! 

المغخرب ۳۸ء ۹ ۹ 0 

المقامفة ۷4 . 

. ٠١١ مقر‎ 

cA°* CAA CAY ofY oY «fo مك«‎ 
iF Ao Af AF «<۲ <۹ 
۳4 CYA oTYTA (Yo «(1 °" 


. ۲۲٣ ۲۲۳ ملتان‎ 

.۱١۸ ء۱١۹۷ اللوی‎ 

منکٹ ۳۷ . 

. ۲٤ المنجل‎ 

,٣٤ 1۲ ۱۱١ ۱1۱۳ ء۱۰۰١‎ ء۷٦ الھچجم‎ 
. ۲٣۱ ء٥۳ المهدية‎ 

الموصل ۲۲۸ ۲۹۰. 


مدین ۲۷۲ . 

(۵) 
نجد ۱۳٤‏ . 
نجد اجاح ۸۲. 


. ۷9 0° ۳۷ ۷١ ۱۳ نجران‎ 


. ٤۷ نقیل‎ 


نقیل صید ۱۳١‏ ۱۳۱۹ء ۲۰۹ . 
نقيل العجيب ۳۲ . 
نهر الخازن ۲۳ . 

(ھ) 


AYY o ۰۹۰ اجر‎ 
. ۳۲ الهرابة‎ 


هران ۱۱۳ ١۱١۱ء‏ ۳۱۱۰۱۱۷ ۳۱۲ 
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YY 
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)0 
وادعه ۱۷ . 
رادي عین ۲٤١‏ . 
وادي نيخلة ٦۳‏ . 
وحاظة ۲ . 
وصاب ۳ء ۱۵١۱‏ . 
(ي) 
بالاد يافع ۴۳ . 
بثرب ۱۳4 . 
یزد ۲۷۲ . 


. ۲٩ ارم‎ 


یفوز ۳ . 
اليمامة ۲۷ء ۳۸. 
اليونان ۲٤۷‏ . 
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الموضوع 
تقدیم ESSER OTS SRS‏ 
تصدير بقلم الأستاذ مصطفى السقا i RMEL EES OA Es‏ 
الاهداء ROA EEC TTI TITIES ETOTCUELE ETE‏ 
رموز واصطلاحات DEEDES ESS LEL RSS a‏ 
مقدمة المؤلف O E OEE ET‏ 
الباب الأول: حركة الشيعة في اليمن قبل ظهور منصور اليمن OY‏ 
الاب الثاني : الدولة الفاطمية الأول في عهد منصور اليمن E ea‏ 
الباب الثالث: الدعاة بعد منصور اليمن حتى ظهور الصليحي Vs ain‏ 
الباب الرابع : عهد الملك علي بن محمد الصليحي Encl n‏ 
الباب الخامس: عهد الملك المكرم أحد الصليحي O‏ 
الباب السادس: عهد السيدة الحرة الملكة أروى بنت أححمد الصليحية ET abt‏ 
الباب: السابع : العلاقات بين الدولتين الفاطمية والصليحية مظاهرها واثارها. ۲٠۲‏ 
الباب الثامن : أسباب ومظاهر سقوط الدولة الصليحية E Sile‏ 
الباب التاسع : أداب الدعوة الفاطمية وتحروها إلى اليمن E‏ 
الباب العاشر: دعوة اليمن ونشاطها العلمي من أواخحر عهد الملكة 

O O O الحرة إلى ظهور دولة أل رسول‎ 
E HENE CEASE قسم الملاحقى.‎ 
E E E O O a قسم الجداول‎ 


) الصفحة 
الموضوع 


قائمة المصادر E CTO EET EET EET TEE‏ 
ضصميمة : تعليقات الدكتور عباس الهمداني TEE TTEET‏ 
اليمن : مصور لقريبي رسمه الدکتور حسن سلیمان مود EEE‏ 
الفهارس رتبها الدكتور حسن سليمان عمود ا 
الأعلام e‏ 

EEE i ESOS SNE COR CR E القبائل‎ 
ela EE eens الأماكن والبلدان‎ 
OS RE CESED 2 2 وات الكتاتة ج‎ 


۳۹۸ 


تطلب كافة كتب « منشورات المديلة » من 
IE |‏ 


مرت : ۱۳-124۹ 
مانھے: ۸۰1۴۵۹ 


تطلب كافة كت د منشورات المدينة » من 


To: www.al-mostafa.com 


